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7 أبواب صفة الصّلاة ۷ 


2020 باب (رَفْع اليَدَيْن عند التَكبيرَة الأولى) 


2-5 عن عبد الله بن عمر رَضِيَ لله عنهما: (أنّ رَسُْولَ الله کی كَانَ 
ا مَنْكِبَيْهء إذا افْتَتَحَ الصلاة وَإِذَا كبر للرکوع» وَإِذَا رفع راس من 


الركوع› رَفَعَهُما کڌلك اشا وَقَالَ: : اسيع الل كيد را ولك الْحَمْدٌ) . 
وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ في السجُودِ). 


[الحديث أطرافه فی : ١٣۷۳ء‏ ۷۳۸» ۷۳۹] 


شرح الحديث 


المراد بقوله: (حَذُوَ منكبيه) أي مقابل كتفيه» والمنكبُ: مَجِمَّعُ عَظم العَضْدٍ 

والكتف» ماين الراس والكتف . 
و م o‏ حيث كان عند افتتاح الصلاة يرفع يديه إلى 

العنق . اع سيم الأذنء وكاد يفعل ذلك E E‏ 
أمّا عند الرفع من السجودء فلا يفعل ذلك» وقد دل ذلك على أنَّ رفع اليدين في 
تكبيرات الانتقال» من السنن المطلوبة» وهذا مذهب الجمهور. 

وعند أبي حنيفة أنه لا يرفع يديه. إلا عند تكبيرة الإحرام» وهو روايةٌ عن 
مالك» ودليلهم حديث البراء ركان النبيُ 2-89 إذا کنر دع الصلاةء رف يديه حتى 
يكون إيهاماه قريباً من شحمتَيْ أذنيه» ثم له يعود) رواه أبو داود» الكل واردٌ عن 
الرسول تت لبيان التشريع . 

7 _ [الحديث طرفه في : ]۷١‏ تقدَّم شرحه في الحديث السابق رقم (7760). 

۷ - [الحديث] انظر شرحه في الحديث السابق رقم (0750. 

۸ [الحديث طرفه في : [۷١‏ انظر شرحه في الحديث رقم .)۷۳١(‏ 


۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 8 
4 [الحديث طرفه في : [۷١‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم .)۷۳١(‏ 


بابُ (وَضْع اليد الِمنى عَلى التِسْرَى) 


2١‏ عَنْ سَهْلِ ن سَعْدٍ رَضِيَ الله عله أنه قَالَ: (كَانَ النّاسُ يُؤْمَرُون أن 


يَضَعَ الرّجُلُ الْيَدَ الْيْمْنَى» عَلى ِرَاعِهِ الْيُْرَى فِي الصَّلاةِ) . 


هذا من سنن الصلاة المشروعة» اقتداءً بسيّد المرسلين يي ف 
صلوات الله عليه يضع يده اليمنى على اليسرى» في القيام عند صلاته. وض ة هذا 
الوضع : أن يضع بطنّ كمه اليمنى» على رُسعْ يده اليسرى». فوق السَرّة ق2 أو تحت 


صدره. 


.4١4 مَرَ شرحه في الحديث رقم‎ ]1١8 : -[الحديث طرفه في‎ ١ 
.41١8 مر شرح معناه في الحديث رقم‎ ]1١4 : -[الحديث طرفه في‎ ۲ 


2 7 7 ع 7 د 9 
17 باب (ما يَقول بعد التكبير) 


3 


یبن انش رَضِيَ الله عَئه: (أَنّ النَبِي يله وَأبَا بَكْرء وعُمَرَء 


رَضِيَ الله عَنْهُمَاء كَانُوا يَفْتيِحُونَ الصّلاة ب: الْحَمْدُ لله رَبْ الْعَالَمِينَ) . 


شرځ الحديث 


هذا الحديث يدل على أنَّ القراءة في الصلاة» لا يُجهر فيها بالبسملة (بسم الله 


9 أبواب صفة الصّلاة ۹ 


الرحمن الرحيم) بل الأفضل فيها الإسرارٌء وهو مذهب الجمهورء وعند الشافعية 


بابُ (الدّعَاء بَعْدَ التُكبير) 


5 5 7 - عَنْ أبي هُريَرَة رضي الله عه قَالَ: (كَانَ رَسُول الله يلي يَسْكَتُ 
بيْنَ التَكُبِيرٍ وبَيْنَ القِرَاءَةٍ إِسْكاتّة - ال أخيبة قال ختية TAH‏ 0 
ل الله إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التّكبِيرٍ وَالْقَرَاءَةء مَا د قزل قال ا م اعد 
يني وَبيْنَ حَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبِء الهم نق a‏ 
كما يقن اوت الأنيَضُ مِنَ الدّنْسِء اللّهُعَّ اغْسِلْ حَطَايَاي بالمّاء والح وَالْبَرَهِ) . 


شرح الحديث 


في هذا الحديث دليلٌ على جواز الدعاء» قبل قراءة سوره ة الفاتحة» فقد كان ا 


يسكت سكتة بين التكبير 5 a‏ ويدعو بهذا الدعاء: (اللهم باعڏ بيني وبين 


ا الحافظ ا سر وفي هذا الحديث ما کان لضان عليه من المحافظة 
على تتبّع أحوال النبي 5: کچ :في رکا وسكناته» وإسراره وإعلانه» حتى حَفِظ الله بهم 
الدين . آھ. فتح الباري ۲/ .۲۳١‏ 


٥‏ باب (رؤية النَِيَ َي لِلجَنّة والتار في صلاته) 


V0‏ - عن أَسْمَاء بنت أبي بكر رَضِيَ الله نها : (أنَ التي ية صَلَى ضَلَاة 
اک فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ تم رَكَعَ فَأَطَالَ الرْكُوعٌَ» ثم قَامّ فَأَطَالَ لْقِيَامَ 


10 الشرح المْيسّر لصحيح البخاري‎ ٠ 


رَكعَ فَأطَالَ الركُوعء ثم رفع م سَجَدَ فطل السُجُود ثم رفع ثم سد فَأَطَالَ 
السُجُودَ ن م ام اعا الْقِيَامَ م رَكَعَ قاطا الرْكُوعَ ٠‏ نَم رفع فأطَالَ الام ثم 
رَكَعَ فَأَطَالَ الركوعَء تم رقع فَسَجِدَ فَأْطَالَ السّجُودَ م رَفَعَ ثم سَبَدَ فَأَطَالَ 
السود 

ثُمّ انضرف ككل فَقَالَ: (قذ دَنَتْ مِئْي الْجَنَّهُ حَنَّى َو اَرَأتُ E‏ 


امكح يطانرين و وَدَنْتْ مئّي النَارُ حَنّى قُلْتُ: ا وأا مَعَهُم؟ 
ذا امْرَأَةٌ ‏ > خت أ قال LTA ESE‏ 
ا ی و اسنها تاكن كال ناف حي أنه الت 
ا خشاش الأرض)!؟ 

[الحديث طرفه في : 7515؟] 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريف: أن النبيّ ج #ن وهو يصِلَّي بأصحابه (صلاة الكسوف) 
تبدّت له الجنةٌ والنارء اا اليف » حتى أراد أن يأتيهم بأحد عناقيدهاء 
ولكنه لم يُمكن» لأن ذلك من : نعيم أهل الجنة» لا يمكن أن يناله أهل الذنياء ورأى 
ا ا ٠‏ لم تُطعمها ولم تَسْقهاء ولم تتركها 
تأكل من حشرات الأرض حتى ماتت . 

وفي الحديث الشريف: إشارة واضحةء على أن تعذيب الحيوان سببٌ لدخول 
نار جهنم» وفيه دليلٌ أنَّ الجنة والنار مخلوقتان» وهما موجودتان كما هو مذهب أهل 
م لقوله سبحانه عن الجنة: * أَعِدَّتٌ مقن * [آل عمران: ۱۳۳] وعن 

لنار ‏ أَعِدَّتَ گور * لآل عمران: .]١1١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ صلاة الكسوف سَنَةَ» لقوله ب : (إذا رأيتم شيئاً من الأفزاع 
eR‏ 
يخوّف اا ليتر كوا المعاصي والفجور. 


11 أبواب صفة الصّلاة ١5١‏ 

الثالث: وفيه أذ صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان» فى كل ركعة قيامان» 
وقعودان. 

الرابع : وفيه أنه يُصَلَّى للخسوف كما يُصلّى للكسوف بجماعة» وبركوعين» 
وبالجهر بالقراءة» وبالخطبة بعد الصلاة. 

الخامس : وفيه أن الجنةً والنار مخلوقتان وموجودتان الآن» وهو مذهب أهل 
ال واللعحافة): ر ها و عدت ل ا ع 

السادس : وفيه أن تعذيب الحيوان حرام» يوجب دخول النار» لرؤية النبيّ جي 
للمرأة التى دخلت النار بسبب الهرّة . 

السابع : وفيه معجزةٌ ظاهرة لخاتم الأنبياء والمرسلين» حيث رأى الجنة والنار» 
وهو يصلى بأصحابه (صلاةً الكسوف). 


بابُ (النَظر إلى الإمَام في الصَّلاةِ) 


تداع عات ب الأرت توه للش عنة روه كير له أكان رول الله 
كله يقرأ فى الظهر وَالْمَضر؟ قال تة قلنا: بع كنم تغرقون ذاك؟ قال: 
باضَطِرَاب لخييه كَل) . 


[الحديث أطرافه فى : ١٦٠۷ء‏ ١5لاء‏ ۷۷۷] 


شرخٌ الحديث 


القراءةٌ في الصلاة واجبةًء سواء كانت الصلاةٌ سرّية أم جهرية» لقوله تعالى : 
# روأ ما ر من اهران 4 [المزمل: .]٠١‏ وحين سُعل خبّاب: هل كان 
رسول الله :يقرأ في صلاة العصر والظهر؟ قال: نعم! قيل له: كيف كنتم 
تعرفون قراءته؟ قال: باهتزاز لحيته الشريفة» وجاء في بعض الروايات: وكان 
سحا الآيات أحيانا . 1 


ما يستفاد من الحديث 


دل الحديث الشريف» على أنَّ الصحابة رضوانُ الله عليهم» كانوا ينظرون إلى 
رسول الله بي وهو في الصلاة» ليرا متى يركع؟ ومتى يسجد؟ وأنهم كانوا يعرفون 
قراءته في الصلاة السريةء من حَرَكة وجهه الشريف. واهتزاز لحيته بخ . 

41" - [الحديث طرفه في : ]14٠‏ تقدّم شرحه في الحديث رقم (540). 

7 [الحديث طرفه في : 9 تقدّم شرحه في الحديث رقم (۲۹). 
4 [الحديث طرفه في : 47] انظر شرح معناه في حديث أسماء رقم (740) 
المتقدم. ١‏ 
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7 باب (النَهي عَنْ عَنْ رَفْع البَصر في الصَّلاة) 


6٠‏ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مالك رَضِيَ الله عَنْه قال: قَالَ التي بي: (مَا بال 


فام يَرْفْعُونَ أبصَارَمُم إلى السّماء ء في صَلَاتِهِمْ؟ فَاشْتَدَ وله في ذَلِكَء خی 
قال : ١لَينْتَهُنّ‏ عَنْ ذلك أو لتُخْطفْنٌ أَيَصَارُهُمْ) . 


في الحديث الشريف› التحذيرٌ من رفع البصر إلى السماءء لأن هذا ينافي 
الخشوع. وفيه نوع إعرا عن عن الله وعن القبلة» ورو عن ميته اض لأن 
الا ف ا حالّه مع ربهء کحال العبد الذليل» المقبل على الله فلا ينبغي أن 
يلتفت إلى غير الله ولهذا جاء الوعيدٌ والتهديد» بخطف الأبصار. 


وسيت هذا الحديث 


أن النبىئّ ية صلّى يوماً بأصحابهء وكان قد رأى بعضّهم ينظر في صلاته إلى 
السماء» فلمًا قضى صلاتّه. أقبل عليهم بوجهه. وحدّثهم بهذا الحديث الشريف. 


13 أبواب صفة الصَّلاة ١‏ 


باب (التَحَذِير مِنَ الالتفات في الصَّلاةِ) 


اونا عق غايشة رض الله غنها فال شالت وَسول الله اع 
الاليِمَاتِ فى الصّلَاة؟ فَقَالَ: «مهُوَ احْتِلاسٌ يَخْبَلِسُهُ الشَيْطَانُ مِنْ صَلاة الْعَبْدِ) . 
[الحديث طرفه في: ۳۲۹۱] 


شرحٌ الحديث 


في هذا الحديث الشريف, التحذيرٌ من الالتفات في الصلاةء لأنه يُذهب 
الخشوع» ويجعل المصلي كأنه غير مكترث بمن يناجيه» وهو ربٌ العزة والجلال» 
وهذا الالتفاتٌ مما يجعل الشيطانَ يسرق من صلاة المؤمن» لأنه كالراصد ينتظر هفوةٌ 
من المصلّيء فإذا التفت في صلاتهء اغتنم الخبيتٌُ الفرصة» وحام حوله ليبعده 
عن الله بالوسوسة» والغفلة» والاشتغال بالأمور التافهة» وقد جاء فى الحديث: (إذا 
قام الرجلٌ في الصلاةء أقبلَ اللَّهُ عليه بوجههء فإذا التفت» قال: ابنَ آدم إلى من 
تلتفث؟ إلى من هو خيرٌ لك منّي؟) رواه البزّار. 

وقال صلواتُ اللّه وسلامه عليه: (لا يزال الله عر وجل مقبلاً على العبد في 
صلاته» ما لم يلتفت» فإذا صرف وجهّهء انصرف الله عنه) رواه أبو داودء والنسائي. 


۲ _ [الحديث طرفه في : ۳۷۳] تقدّم شرحه في الحديث رقم (۳۷۳). 
70 [الحديث طرفه في : ٠5‏ 5] انظر شرحه في الحديث السابق» رقم .)5٠05(‏ 
۷٤١‏ [الحديث طرفه في : [1۸٠‏ انظر شرحه في الحديث السابق» رقم (508). 
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باب (القِرَاءَةٍ امام وَالمَأمُوم في جَمِيع الصَّلُواتِ) 


4 عَنْ جَابر بْن سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ قَالَ: (شَكَا أَهْلُ الْكُوْقَةٍ سَعْداً 


14 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ١: 


إلى عُمَرَ رَضِيَ الله عن 0 0 ا ااه 


ل ل را إِسْحَاق : ان 9 E‏ 
الله َة ما حرم عَنْهَ أصَلي صَلاة المِشَاءِ َأَرَكُدُ في الأولَييْنء ا 
في الأَخْرَيينٍ !! قَالَ: : اك الظَنّ بك يا أََا ِسْحَاقَ . 

ََْسَلَ مَعْهُ رَجُلا - أَوْ رجالا إِلَى الْكُوفَة فَسَأَلَ عَنْهُ فل الْكُوفَة وَلَمْ 


يَدَعْ مَسُجداً إلا ال عله وَيُنْنُونَ مَعْرُوفاً» حَتّی دحل مَسْجداً لبي عَبْس» فَقَامَ 


رَجْلٌّ مِنْهُمْ. ال جات بْنُ قَتَادَة» یکن با تعد قال أن إِذ َشَدَْتَنَاء فإِنَّ 
د وَلَا ية يمسم بالسَّويَة ولا يَعْدِلَ في الْقَضِيّةِ!! قَالَ 

: أَمَا وَالْلَه لأَدْعُوَنَ تثلات: اللي إن کان عَبْدُكَ هَذَا كاذب قَامَ رِيَاءَ 
وَسْمْعَةَ فَأَطِلْ عُمْرَُ وَأَطِلَ فقْرَهُ وَعَرْضَهُ بالفتَنٍ!! 

وَكَانَ بَعْدُ إ إذَا سَئِلَ يَقُول : شَيْح كَبِيرٌ مَفْنُون» أصَابَدْ 

قال عَبْدُ امّلك : فاا بقل لذ سقط حَاجِبَه على يبه ِن اء 
ونه يَتَعَرَضُ لِلْجَوَارِي فِي الطَرُقِ يَغْمِرُمُنَ) . 

[الحديث طرفاه في: 8هلاء ١٠//ا]‏ 


شرح الألفاظ 


(شكؤا سَعْدا) هو (سعدُ بن أبي وقّاص) رضي الله عنه» أحدُ العشرة المبشّرين 
بالجنة» شكا بعض الأعراب من أهل الكوفة» إلى عمرّ أميرّهم «سعداً» حتى قالوا: إنه 
لا يحسن الصلاة! 

0 بَا إِسْحَاقَ) هذه كنية (سعد) كُنِيَ بأكبر أولادهء وفيها تعظيم لسعد» ودلالةٌ 
ا الله عنه . 

(ما ارم عَنْهَا) أي لا أَنْقِصُ ولا أقطع شيئاً من صلاة رسول الله عنة. 

(فأَرْكُدُ فى الأُوليين) أي أقر 


ع 


ا وأمكثُ في الركعتين الأوليين» يريد أنه يطيل فيهما القراءة . 
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(وأخففُ في الأخريين) ا سرع وأخمف القراءةً» في الركعتين الأخيرتين. 

(ذلك الظنْ بك) أي هذا هو ظنّي الحسنٌ بك يا نن ! 

(أمَا إِذْ نَسَدْتنا) أي أمّا نحن إِذْ سألتنا عنه باللَّهء وحلفتناء فنقول لك بصراحة: 

(لا يَسِيرُ بِالسَّريَةِ) أي أن سعداً لا يمشي مع الجيش لقتال الكفار تشجيعاً لهم - 
وكان الرجل امنيا عاو سه سوم ی 

(وَلا بَفْسِمْ بالسّويّة) أي لا يقسم العطاءةء فيساوي بين الرعيّة» كما هو الواجب 


(ولا يَعْدِلُ فى القَضيّة) أي لد يعدل فى حكمه وقضائه. وهذه اشد الافتراءات» 

ولذلك غضب سعد ودعا عليه بثلاث دعوات. فقال: 

اللهم إن كان كاذباً فَأَطِلُ عمره وأطل فقره» وعرّضه للفتن» »> فعمي» “و فتن 
بالنساء!! ويشبه هذا 0 تود على و ٭ ربا الس عل أمَوالِهم واسشدد عل لوبهم 


سك ا 14 رو کے 


نين أي أصبح في آخر حیاته» يسبع الجواري المملوكات في الطرق» 
يفركهُنَ بيده» وكان يقول: (شيحٌ كبير» أصابتني دعوةٌ سعدء الذي افتريثٌ عليه)!! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في هذا الحديث أن «سعدأ» كان يقرأ في الصلاةء متأسياً بالنبي 25 
قراءته وصلاته. وان قراءة 0 ركنّ من أركان الصلاةء لقوله سبخانه: ا 
يسر ِن لان [المزمل: ]٠١‏ 

الثاني : وفيه أن للإمامء جوارٌ عَزلِ بعض عْمَّالهء وإن لم يثبت عليه شيء» إذا 
اقتضت المصلحة ذلك» ا a‏ 

> من أهل الفضل والصلاح . 

u‏ وفيه خطابٌ الرجل بكنيته» والاعتذار لمن سمع كلاماً في حقّه لم يكن 
صحيحاًء لقولٍ عمر: (ذلكٌ الظنُ بك يا أبا إسحاق) وهي كنية سعد رضي الله عنه. 

الخامس: وفيه جوارٌ الدعاء على الظالم المنتهك لحرمة أخيه المسلمء بالكذب 
والبهتان. 
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السادس: وفيه سلوك طريق الورع في الدعاءء فقد دعا عليه سعد واحتاط 
فقال: (اللهمّ إن كان كاذباً) وكانت دعوئه عليه» بأن يكشف اللَّهُ أمره للناس بافترائه» 
فلذلك مُضح الرجل» وكان يقول: (أصابتني دعوة سعد) وهو إقرارٌ منه بأنه كانَ في 


شكواه کاذباً . 


(سنعك بن أبي وقّاص) کان صحابياً» مستجات الدعوة» حضر بدراً مع رسول الله ية 
ودعاله الرسول الكريم فقال: (اللهمٌ استجبٌ لسعدٍ إذا دعاك) رواه الترمذي . 


وكان عمرٌ قد أرسلّه أميراً لقتال الفرس. سنة )١5(‏ من الهجرة› ٠‏ ففتح الله 
العراقٌ على يديه» وهو الذي نظّم الكوفة» وأقام العدلٌ بين أهلهاء وبقي فيها أميراً إلى 
سنة )۲١(‏ وحدث له مع أهل الكوفة أخبار وأحداثء وكان الجميعٌ يثنون عليه في 
حكمه وعدله ‏ ما عدا ذلك الرجل الظالم - الذي كان له مطمعٌ دنيويٌ عند الأمير لم 
ينله» فافترى عليه بذلك الافتراءء فدعا عليه (سعد) رضي الله عنه» وقد قال 
النبي ية : : (وائّيي دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) فكيف إذا كانت 
من ذلك الصحابيّ الجليلء الحاكم العادل!؟ 


باب (وجُوب قَرَاءَة الفاتحة فى الصَّلاةِ) 


٢‏ _ عن عَبَادَةَ بن الصَّامِتِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهِ : أَنَّ رول اللّهِ ع قَالَ: (لّا 
صَلَاة لِمَْ لَم يقرأ بِمَاتِحَةٍ الكتّاب) . 


شرځ الحديث 


فى هذا الحديث الشريف» دلالةً واضحةء على أنَّ قراءة الفاتحة فى الصلاة 
فرض» في جميع الصلوات» وفي جميع الركعات» سواءً كان المُصَلِّي إماماء أو 
منفرداًء أو مقتديا وراءً إمام» وهذا مذهب الشافعى وأحمد. 


17 وت فة الاد ۱۷ 


وذهب أبو حنيفة إلى أن المقتدي لا يقرأ شيئاً من القرآن خلف الإمام» لأن قراءةً 
الإمام له قراءة» وأنه لا يتعيّن عليه قراءةٌ سورة الفاتحة» لقوله تعالى: قاقر وأما سر 
من لمران # [المزمل: ]نزقال > إتها ست راء اتنا اا ولح عا ية 
الكتاب والسنةء فأيّ شيءٍ قرأ من القرآنء أجزأث عنه صلاثه» وتبقى الصلاهٌ فيها 
نقص وكراهة»› لتركه قراءة الفاتحة» وحملوا النفى (لا صَلَّاةَ» على نَفُى الكمالء 
لا على نفي الصحةء جمعاً بين التصوص» وانظر تفصيل الأدلة في كتابنا (روائعٌ البيان 
في تفسير آيات الأحكام من القرآن) .57/١‏ 


بابُ (الاغْتِدَالٍ في الرُّكُوع وَالسّجُودٍ في الصَّلاة) 


۷ عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه: (أَنّ رَسُولَ الله يل دَخَلَ المَسْجِدَء 
فال وجل تصلى» سَلُمَ عَلَى التي يل فر وَقَالَ: «ازجغ فَصَلُء فَإِنْكَ لَمْ 
نُصَل1. فَرَجَعَ يُصَلَّي كَمَا صَلّى) تم جا فُسَلّم عَلَى الي يكو فقا : «اْجغ 
فَصَلٌ فَإِنَكَ لَمْ ُصَل» تلاثاء فَمَالَ: وَالَذِي بَعََكَ بالحَقّء ا غ 
فَعَلْمْنِي؟ فَقَالَ: «إذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةٍ و فَكَبّرَ ثم اقرا ما تسر مَعَكٌ مِنّ الْقَرْآَنِء 
نْمّ ارْكَغْ حَنَّى تَطْمَيْنَّ رَاكعأً» تم افع حٌى تَعْتَدِلَ قَائِمآء ثُمّ جذ حٌى تَطْمَيْنَ 
سَاجداء ثُمّ ارْقُعْ حَنَّى تَطْمَئْنَ جَالِسأء وافْعَلُ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كلهًا) . 


[الحديث أطرافه فی : ۷۹۳ 23517801١‏ ۲٣۲٦ء‏ /13571] 


شرحٌ الحديث 


في هذا الحديث» إشارة ظاهرة»› على أنَّ الاعتدال د في الركوع والبنجوة وفى 
القيام والقعود. واجبٌ لإكمال الصلاةء» على الوجه الشرعي » الذي يحيّه الله تعالى. ' 


«قِصَّةٌ الأغرابئ المُسىء فى صَلَاتَهِ) 
فهذا أعرابي يدخل مسجد الرسول ية فيسلّم على الرسول ية ثم يُصلّي صلاةً 
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ليس فيها اطمئنانٌ» يُسرع فيها دون اطمئنانٍ في ركوعه وسجوده» والرسول يرقبه» ثم 
يأتي إلى الرسول تن فيقول له المصطفى ية : (ارجع فصل فإنك لم تصلّ) . 

فيرجع فيصلي ولا يطمئن في صلاته. ولا يعتدل في ركوعه وسجوده. ويأمره 
الرسول :ˆ ي # بالإعادة ثلاث مراتء ثم يقول له الأعرابيُ: والذي بعك بالحقّ» 
لا أتقنُ غير هذاء فعلَمْني مما علّمك الله!! فيرشده ينه إلى كيفية الصلاةء فيقول له: 
(إذا قمت إلى الصلاةء فكبر تكبيرة ة الإحرام» ثم اقرأما تيسّر معك من القرآن» ثم 
اركم نی تطشن راكعا. ثم ارفغ حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء 

يت 0 

يريد أن يدي الصلاة e‏ ال في اي والاطمئنان» والاعتدال في 
الركوع ‏ وفي السجود» وسائر أفعال الصلاة . 

4 [الحديث طرفه في : 108] تقدَّم شرحه في الحديث رقم (105) المتقدّم. 


44 بابُ (القراءة فى صَلاة الظهْر) 


۷0۹ - عَنْ ابي قَتَادَةَ رضي الله أنه قا (كَانَ الي ل هرا في 
كتين الأوليْنٍ من صَلاة اهر فَاتحَةِ الكتَاب وَسْورتَينِ؛ يطول في الأولى» 


وَيْقَصُرُ في النَّانِيَة يسيع الايد جتان ركان يقرا د في الْعَضْرِ بَمَاتِحَةٍ الْكِتَابِ 
وَسُورَتَيْنْء وَكَانَ يُطُوّلُ في الأولى» ركان تسن فى ا الأولّى مِن صلا 
الصبح› وَيُقَصَرُ في التَانِيَة) . 

[الحديث أطرافه في : ۰۷٦۲‏ الالاء ۷۷۸» 4لالا] 


توضيح معنى الحديث 


في هذا الحديث الشريف› ا وهي أن تكون القراءةٌ في الركعة 
الأولى في صلاة الظهر › بفاتحة الكتاب وسورة» يُطوّل في الركعة الأولىء وفي الركعة 
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الثانية تكون القراءةٌ أقلّء وكذلك فى صلاة العصر وفي صلاة الفجر؛ تكون الأولى 
لول ا وهلا حو هق كد المرسلين هة ولع الك هلا افدر 
المصلّي الصلاة من أولهاء حينما يُطيل الإمامٌ القراءة فيها!! 

.)27247( [الحديث طرفه في : 47] تقدَّم شرحه في الحديث رقم‎ ٠ 

.0755( [الحديث طرفه في : 57 انظر شرحه في الحديث رقم‎ ١ 

۲ [الحديث طرفه في : [۷٥۹‏ تقدم شرحه في الحديث رقم .)۷٥۹(‏ 


ك 


3 باب (القَرَاءَة في صَلاةٍ المَغْرب) 


cO 7 
E> Nf 
3 


عن ابْنِ عباس رَضِيَ TN‏ قال (إنَ م الْعَضْلٍ سَمعَنَهُ» 


e‏ « ليكب عر 4 . فَقَالَتْ: يا بُتَيّء والله لَقَدْ دَكَرتَيِي بِقَراءتِكَ هَِهِ 
السُورةة إِنها لاخ ما سيعت ف رسول الله كلاف اا في المغرب). 
[الحديث طرفه في: 4579] 


0 


ل ل ار 
لهذه السورة في صلاة المغرب» وهي آخر قراءة سمعتها منه 2 يقرأ بهاء 7 لم انتقل 
رسول الله ية إلى الرفيق الأعلى» إلى جوار ربه!! 


4 بابُ (الجَهر في صَلاة المَغْرب) 
زه أ - + امه 


5 عَنْ مَرْوَانَ بن الْحَكَم رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: (قَالَ لِي 'زَيْدُ بْنُ 
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ا مالك قرا في «المخرت فصان السوق» وقد مت ال كه قرا يطول 


الطُولَييْنِ)؟ 


شرح الحديث 

السْنّهُ في صلاة المغرب» أن يقرأ فيها من قصار السورء ب(التين والزيتون) 
وأمثالهاء ا من أي شيء من القرآن» فقد سمع (زيد بِنُ ثابت) 
الرضيول يي وهو يقرأ فى المغرب من (سورة الأعراف)» وهي من طوال السور»ء لكنْ 
واا اديت اد يعون اهن و ی و 
كاملة» حتى قطعَّ بعض الناس صلاتهم» لسوء فهم ذلك الإمام! 

فمرادٌه بطولّئ الطولَيَيّن أي قرأ من السور الطويلةء قرأ بعضها في صلاة 
المغرب» ولم يقرأها كلهاء وسبحان مقسّم الأفهام» ومنوّر ظلمة الظلام!! 


7ه NE‏ 
2 ير اج 


202 باب (قرَاءة الى ي بالطور فى صَّلاةٍ المَغْرب) 


7 | 


في المَعْرب م 


[A0 Eo oo [الحديث طرفه فين‎ 


لهذا الحديث قصة عجيبة» كانت سبباً لوسلام «جبير بن مطعم» رضي الله عنهء 
فقد جاء ذ فن احبر عه ران قريشا أرسلئة إلى المدينة الستورف ليفاوض الرسول 5 في 
شأن أسرى بدر من المشركين» فأدركه حين وصل المدينةء ورسولٌ الله 2 يخة يُصَلَي 
المغربَ في أصحابه» فسمعه يقرأ بسورة الطور: ارف ر SEE‏ 
نشور أ [الطور: ١‏ - ”] فوقف يستمع لقراءته. يقول: فلمًا قرأ لاز : ل إِنَعَدَاب ربك رو 
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+ مَالمُمندَافِع #4 [الطور: ۷ ۸] يقول: شعرتُ أن العذاب سينزل عليّ» فأسلمتُ في 
مكاني» خشية أن ينزل علي العذاب. 

واستمرٌّ رسول الله ۾ يقرأء وَاجْبِيرْ بِنْ مطعم» يسمعء قال: فلمًا قرأ قوله تعالى : 
1 م لقو ِن عر ىء مهم ايفو * السو ا ده [الطور: 250 
١‏ ] قال: شعرتُ أنَّ قلبي كاد يطير من صدري!! لشدة تأثير القرآن على نفسه» وذلك 
لِمَا للقرآن من تأثير على قلب السامع . . فكان سما هذه السورة» من رسول الله كَل 
سبباً لإسلامه» وصدق الله العظيم حيث یقول: ‏ او أَرْ دا لمران ع جل رام حًا 
صدا من ية الله وي امكل مد ره لاس كتير ككرت 4 [الحشر: ]١١‏ فَإِنَ 
الجبال الصُّمَّء لتتصدّعٌ من قوة بيانه» وبديع برهانه» فكيف لا یتأتّر به قلبُ الإنسانٍ!؟ 

وأصلٌ هذه القصةء حديتٌ رواه البخاري في صحيحهء وانظره في تفسير الحافظ 
ابن كثير 5/ 551. 

وقد ذكر ابن كثير أيضاً أنَّ «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» خرج ذات ليلة - وهو 
أميرٌ المؤمنين - يتفقد شؤون الرعية» فمرَّ بدار رجل من الأنصارء وهو قائم يصلّي يقرأ 
بسورة (الطور) 8 والطور : * وَكتّبٍ مسطور # فنزل عن حماره وقال: فَسَمْ وربٌ الكعبة حق» 
وسمعه يقرأ 8 إِنَّعَذَابَ ريك لوح » مالم من دافع ‏ [الفرقان: ۷] فكاد أن يُصعَقَء وارتجف 
فؤادُه. ثم رجع إلى منزله» فمكث شهراً يعوده الناسٌ» لا یدرون ما مَرَضْه؟ 


44 بات (القراءة فى العشاء) 


VT‏ - عَنْ أبي رافغ رضي الله عنه قَالَ: (صَلَ يليد مم ابي هَرَيْرَة الْعَتَمََهَ 
آ: إا ألتما أنه فقت 4 . فَسَجَدَ فَقُلْتٌ لَه قَال: سَجَدْتُ حَلْفَ أبي القَاسم ية 


قلا 7 م ا بها حَتَّى أَلْقَاهُ) . 
[الحديث أطرافه فى: ۷٦۸‏ ٤۱۰۷ء‏ ۱۰۷۸] 


شرح الحديث 


المراد بصلاة العَتّمة: العِشَاءٌء وأبو القاسم كنية اا يع 4ك وميول الله 
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يقول أبو هريرة: صلَيتُ مع رسول الله صلاة العشاء فقرأ بسورة 8 إوَا الاه أَنتدّتَ 4 
[الانشقاق: ]١‏ ولمّا وصل إلى آية السجدة وقرأهاء سجد عندهاء فلا أزال أسجد عندها 
عدن اموق وعوالآبةتحى فول انی ماهم لا ومون + وَإَِافرعَ عَم لمران لا 
جدود > [الانشقاق: .]١١ ٠٠١‏ فهذه إحدى السجدات المذكورة فى القرآن» وهى 


خمس عشرةً سجدة» يجب السجود عند تلاوتها. 


CM, 

E)‏ ل کک 

22 عو : 7 9 7 
3 باب (القَرَاءَة في العشاء بالتين والرَيْتون) 


عَنِ الْبّراءِ بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ: (أنّ الي كك كان في سَفْر 


فق في الْعشَاءِ ء في إخدى الركعتينء بالتين وَالرَيْنُونِ) . 
[الحديث أطرافه في : : كذكلاء 40< [Voé1‏ 


يحكي لنا (البراء بنْ عازب) أنه كان مع النبي في سفرء فصلَّى بهم 
وول الله يي صلاة العشاء» ركعتين جهراًء فقرأ بسورة التين» يقول: فما سمعت 
ضوتا اخسن من ضوتت. رسال اللّم في قراءة القرآن! ! 

ما حديث أبي هريرة فمحمول على أنه كان في الحضرء واللّه تعالى أعلم . 

قال الحافظ ابن حجر: وإنما قرأ بي بالعشاء بقصار المفصّلء لكونه كان 
مسافراًء والسفرٌ يُطلب فيه التخفيف في القراءة. اه فتح الباري .٠٠١/۲‏ 

۸ [الحديث طرفه في : 777] تقدّم شرحه في الحديث رقم (0777). 

4 [الحديث طرفه في: ]۷٦۷‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم (07537. 


.0700( [الحديث طرفه في : 708] تقدَّم شرحُه في الحديث رقم‎ ٠١ 


.)٥٤۱١( تقدم شرحه في الحديث رقم‎ ]٥٤١ _[الحديث طرفه في:‎ ۷١ 
© © © 
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7 بابُ (الجَهْر بِالقرَاءَة أو الإِسْرَار فيها) 


7 - عن أبى هُرَيْرَةَ رَضَِ الله عَنْهُ أنه قال: (فِى كل صَلَاةٍ يُفْرَأء فَمَا 
اعا ورل الله كله اا را اخ عا احا ع ون لم تود على 


م الان اجات وان دت و 


شرځ الحديث 


يقول أبو هريرة : في كل صلاةٍ يجب أن يُقرأ القرآن فيهاء في سفيع a‏ 
لكنْ بعضها بالجهرء ااا رفول اللذ عه جَهَرْنا به» وما اسر 


به أسرّرنا به!! 
ما يستفاد من الحديث 


فيه استحباتٌ قراءة سورة عن لدان فى TT a‏ 


ذلك» وهو مرويٌ عن بعض الصحابة» لحديث ابی نضرة : : (أمَّرنا رسول الله عي 
نقرأ بفاتحة الكتاب وما سر رواه أبو داود» وأحمد. 


7 بابُ (الجَهْر بِقِرَاءَة الفخر) 


ا - عن ان عبن e‏ قَالَ: ا لبي ل في طَائة 


E 5‏ ل اولك علا الشيت الا “ما ال 
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۶ 


َيِتَكُمْ وَبَيْنَ حَبَرٍ السّماءِ إلا شيءَ حَدَتٌء فَاضربُوا مَضَارِقَ الأرض وَمَعَارِبَهَاء 
فَانْظرُوا ما هَذَا الَّذِي حال بَيِنَكُمْ وَبَيْنَ حَبَرِ السّماء!! 

فَانْصَرَفَ أُولَيِكَ الَذِينَ توجَهُوا تخو يَهَامَةَ» إلى الي ككل وهو َة 
عَامِدِينَ إِلَى سوق اظ ومهُوَّ يُصَلَّي بأضحابه صَلَاةَ الْفَجْرِء فَلَمّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ 
اسْتَمَعُوا لَه فَقَانُوا: هَذَا وَاللّهِ الذي حَالَ بَينَكُمْ وَبَيْنَ حَبَر السّماءء ايك جين 


رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْء وَقَالُوا: یا قَوْمَنَا: 8 اسنا اکا اء يبد إل ارد امنا بوم 
ون ر ی ا 4 ال ا 

انَل الله عَلَى نيه کل : طقل أو إل [الجن: .]١‏ وَإِنْمَا أوجي إِلَيْهِ قَوْلُ 
الْجنّ) . 


[الحديث طرفه فى: ]447١‏ 


شر 2 الألفاظ 


(انطلقَ في طائقَة) أي ذهب الرسول ب مع جماعة من أصحابه» قاصدين سوق 
عكاظ . 

(سُوقَ عُكاظ) من أسواق الجاهلية» كانت العرب تجتمع فيه كل سنة» يتفاخرون 
ويتناشدون الأشعارء وهي في إحدى نواحي مكةء قريبة من (مِنَى) وعرفات. 

(جيل بين الشَيَاطِينِ) أي حُجز بين الشياطين» وین ما كانوا يسكرقونة من خب 
السماء» كما قال تعالى عنهم: واا کا عد مها ملد لسع فمن يتمع الْآن يِذ لَه نباب 
تَصَدًا © [الجن: 4]. 

(انظروا ما حال بَيتكُمَ وَبَيْنَ حبر السَّمَاءِ)؟ أي انظروا ما الذي منعنا عن الوصول 
إلى لماه وهنا بالشينك؟ 

(وَهُْوَ بتخلة) أي توجّه الجن نحو موضعء بين مكة والطائف» يسمى (ئَخُلة)» 
فرأوا الرسول يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما استمعوا القرآن» عرفوا السبب في 
الحيلولة بينهم وبين خبر السماءء فرجعوا إلى e‏ منذرين » وقالوا ما حكاه القرآنٌ: 


ب 


« سنا ااا ٠‏ ھی إل ارس امتا ہو ون شر رت لعا [الجن: ١ء‏ ؟]. 


وفي هذه القصة أنزل الله عر وجل كل ارسولة قولية فل اوی إل أنه سمح تقر 
من ان فَقَالُوا إا متا اكا ا © [الجن: .]١‏ 


25 أبواب صفة الصّلاة Yo‏ 


شر الحديث ___ 


هذه اة كانت سا لأيمان عدون الجن يعوا القران من 
رسول الله خي وهو يصلّي بأصحابه صلاة الفجرء فرجعوا إلى قومهم يخبرونهم 
بالخبر العجيب الذي سمعوه من رسول الله َي وهو يقرأ القرآن في صلاة الفجر 
بأصحابه» حيث بلغ من نفوسهم أبلعَّ العجبء فأعلنوا إيمانهم باللّه اا الأحده 
ودعوا قومهم إلى الإيمان. 


وإذا كان الجن قد تأثروا بالقرآن بالغ الأثرء فكيف بالإنس لا يتأثرون به» وهم 
أشدُ معرفة بأساليب البيان» في اللغة العربية» التي تنرّل بها القرآن الكريم!؟ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف» دليل قاطع» على أن الجن سمعوا القرآن من 
رسول الله َة فى صلاة الفجرء وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين . 


الثانى : وفيه أن الجنّ مخلوقات موجودة» خلقوا قبل الإنس» لقوله سبحانه: 
لا َا فته من لين تار ألسَمُور 4 [الحجر: ۲۷]ء والإيمانُ بهم واجبٌّء كالإيمان 
بالملائكة» والجنّة» والئّاره وسائر المغيّبات» قال ابن تيمية: لم يخالف أحدٌ من 
طوائف المسلمين» في وجود الجنٌ» لأن وجودهم تواترت به الأخبارٌ» تواترا معلوما 
بالاضطرار. اه نقلاً عن عمدة القاري للعيني /٦‏ ۳۸. 


سے وس ا ار ص ساسحو ل عر صت ال عا ے م کوس ےم ا ر ر سروه ج ا رر | 

صا يك قر من لْجنَ یمود لمران لا حَصَمُوء قاو نوا ما ِى ولوا إل ومهم مُذِرِيتَ * 
eS 2. 3‏ م 0014 2 a‏ ت ص it‏ 2 

[الأحقاف: ۲۹] وقونُه تعالى: ‏ تیار الى برل لمران عل عبدوء لیک ایی زرا 4 


[الفرقان: ]١‏ واف «العالمين» ل الإنس والجن. 


الرابع : وفيه دلالةٌ على أنَّ النبي بي جهر بالقراءة في صلاة الفجرء ولذلك 
مرغة الجنٌ» وعليه بوب البخاري» بقوله : د«باتث الجهر بالقراءة في صلاة الفجر)!! 


الخامس : وفيه دلالة على مشروعية صلاة الجماعة في السفرء فن النبيّ ي لم 
يكن بمكة» كان مسافراً» وصلى بأصحابه صلاة الفجر جماعة. 
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4 باب (جَهْر التي ي بالقرَاءة والإِسْرَار بهَا) 


VVE‏ - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنهما قَالَ: (قَرَأ الت يكل فِيمَا أُمِرَ 


ر رور 


و فا أرة): وما کان رك ًا * [مريم: 54] ر مڌ كان لَك في رشول أله أسَوةٌ 


حَسََةٌ € [الأحزاب: .]7١‏ 


كان الرسول بن حين يصلي بأصحابه». يجهر بالقراءة في صلاة المغرب» 
والعشاء» والفجر» ويسر بالقراءة في صلاة الظهرء والعصر› وكان يفعل ذلك بوحى 
فين الله تفال له ودل الحديتُ على أنَّ القرآن يُقرأ في كل الصلوات» لک خا 
بالجهر» وبعضّها بالسرّء ولا ينبغي للمسلم أن يخالفٌ هذيّ رسولٍ اللّه نت ولهذا 
قال ابنُ عباس : (قَرَأ فيما أيرَ) أي جهر بالقراءة» فيما أمِرَ به من الجهرء (وسّكت فيما 
ا ای لشفي القراءة و ا وكلّ ذلك بوحي إِلْهِيّ أوحاه الله إليه؛ ونحن 


کک باتباعه» وسار © ننه المقوره بء وتلا ابن عباس الآية الكريمة : « لَقَدَ کان 
يسول أله أشوه اة © [الأحزاب: .]١١‏ 


وقد وَل الحديثُ على وجوب الجهر بالغراءة في ا الجهرية» وعلى القراءة 
سرا في الصلاة السرّية» اقتداءَ برسول اللّه > چ . + ويوته هذا ما وؤاء التازي عن ابي 
هريرة أنه قال: (في كل صلاة يُقرأء فما أَسْمَعَنا رسولٌ الله ب أسمعناكم» وما أخفى 
عنا أخفينا عنكم) رواه البخاري » وقد تقدّم ذكر الحديث. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: وجوبٌ القراءة في كل صلاة» وفيه الجهرٌ بالصلاة الجهرية» والإخفاء 
في السّرّية . 


الثاني : وفيه وجوبٌ الاقتداء برسول اللَّهِ تيت فيما جَهّر به أو أسرّ. في 


الصلوات الخمس . 


27 أبواب صفة الصّلاة ۲۷ 
الثالث: وفيه الجهرٌ بالجمعة» والعيدين» لجهر النبى ب فيهماء وهذا أمر متفق 
عليه بين الفقهاء . 
وأمّا في النوافل» ذة ففي النهار لا جهر فيهاء وفي الليل كالتهجد» فهو مخيّرٌ بين 
الجهر› والإسرار» (5 د الل مايرا N‏ 


9 باب (الجَمْع بَينَ السُورَتَينِ في رَكَعَة وَاجِدَة) 


SNE‏ الله عن AD‏ رع فمال: كراب 
EO EA‏ كن كا تقال E BS‏ لقند كوف النطافة الع كان 


النَبِيُ ييه يَمْرِنَ بَيْنَهْنَ!! فذكرّ عِشْرِينَ سُورَةَ مِنَ المُفصَّلٍء سُورَتَيْنِ في كل 
ركْعَة). 
[الحديث طرفاه فى: ٦44٤ء ]5٠085‏ 


شرح الحديث 

EE سرون إل تالكر القران مها‎ A 
ابن حجر» سمي مفصّلا لكثرة الفصل بين سُوَرِهِ بالبسملة.‎ 

وقول الرجل : قرأتُ المفضّلَ الليلة» له سببٌ ذكره مسلمٌ» ولفظه: (عن أبي 
وائل قال : جاء رجل يقال له: «تُهَيْك بن سِئَان البَجَلي» إلى عبد الله بن مسعودء 
فقال: يا أبا عبد الرحمن: كيف تقرأ الآية * يَْمَاوعَير ءاسن [محمد: ]٠١‏ أو (عَيْرٍ 
يَاسِنْ)!؟ فقال له ابن مسعود: أكُلَّ القرآنٍ أحصَيْتَ غير هذا؟ فقال له الرجلٌ: إني 
لأقرأ المفصّل فى ركعة!!) وذكر تتمة الحديث . 

(هدا كهذ الشَّعْر)؟ أي أتقرأ القرآنَ سَرْداَء وإفراطاً في القراءة بسرعة» بدون 
تدبُر؟ كما يُنشد الشعر بسرعة؟ لقد عرفت السورٌ المتقاربة» التي يشبه بعضها بعضاً في 
الطول والقصرء مثل (الرحمن) و(النّجم) في ركعة» و«الدخان» و«عمٌّ يتساءلون» في 
ركعة!!. إلى آخره. 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث كراهة الإسراع في التلاوة» لأنه ينافي التفكرَ والتديُرَ في 
معاني القرآن . 

الثاني : وفيه جوارٌ تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلهاء والأفضلٌ التساوي 
بينهماء أو تطويل الأولى» وتقصيرٌ الثانية . 

الثالث: وفيه جوارٌ الجمع بين سورتين في ركعة واحدة» فقد كان كي يجمع 

الرابع : وفيه أن السَّنَّةَ هو تطويل الركعة الأولى على الثانية» مثل أن يقرأ في 
الأولى (سورة الواقعة)» وفي الثانية يقرأ سورة هَل أَتَكَ سَرِيثٌ اة 4 [الغاشية: ]١‏ أو 
يقرأ سورة الفجرء وفي الثانية سورة البلد. 


7 ORNL 7 
ج‎ N: 5 


VV7‏ - عَنْ أبي قَتَادةَ رَضِيَ الله عَنْهِ : (أَنْ التي ل گان يقرأ ذ في الظّهْرِء 
في الأوليْنِ بأ الكتاب وَسْوَتَينِء رفي الرفععين الأخرَينٍ بأم الكتاب» ويسْمِعنا 


الآيَهَ وَيُطَوُلُ فِي الرَكْعَةٍ الأولّى» ما لا يُطَوُلَ فِي الرَكْعَةٍ النَّانِيَة وَمَكَذَا في 
الْعَضْرِ وَهَكذًَا في الصّبْح). 


[الحديث طرفه في: ]۷٥۹‏ 


ما يستفاد من الحديث 


دل الحديث على أنه يقتصرة فى الرباعية» على قراءة الفاتحة فقطء ف فى الركعة 
الثالثة والرابعة» راا ميم السو فيقراً الفاتحة مع السورة في جميع الركعات . 

۷ --[الحديث طرفه في: ]۷٤١‏ انظر شرحه في الحديث رقم (757) 
المتقدم . 


29 أبواب صفة الصّلاة ۲۹ 
8 [الحديث طرفه في: 09] تقدم شرحه في الحديث رقم (0709). 
6 [الحديث طرفه في : 0/09] تقدّم شرحه في الحديث رقم .)۷٥۹(‏ 


2 
ع م2 : 


9 باب (جَهْرِ الإمَام بالتأمين) 


فار له من واف ا أ الملاتكة فر دما تقح ن كله). 
[الحديث طرفه في : 14۲[ 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريف» استحبابُ تأمين الإمام والمأمومين» بأن يقولوا: 
(آمين)» وهذه اللفظةٌ وإن لم تكن من القرآن» لكن يُطلب التلفْظٌ بهاء لأنها سنه 
الدعاءء وأجرها عظيم» ومعناها: استجبْ يا رب دُعاءناء فقد روى الترمذي أنَّ 
رسول الله جي (كان إذا قرأ ولا الصالين # [الفاتحة: ۷] قال: آمين» ومد بها صوته) 
أخرجه ال 

وانظر شرحه مفصّلاً في الحديث الآتي ذكرُه رقم .)۷۸١(‏ 


باب (فَضْل قَؤل المصَلَي : آمين) 


١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ: أن رَسُولَ الله يك قَالَ: (إدا قَالَ 


أَحَدُكُمْ آمِينَ» وَقَالَتِ المَلَائكة في اا السّماءِ آمِينَ» فَوَاقَفَتْ إخدَاهُما الا غ 


لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَْبهِ) . 
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شرح الحديث 


أصلٌ لفظ «آمين» أ ناماه و الله استجبٌ مادقا كن أب اسول 


أصحابه بهاء وبيّن أن فضلها عظيمٌء > فإنها سئة ُ سَنَة الدعاء» فالمؤمن ¿ يطلب من ربه 
و وی و وعندما يقرأ ل هتا أرط اقيم E‏ 
الیب أنعنت عله عبر لصون عَم ل الان 4 [الفاتحة: ٦ء‏ ۷] أو يسمع م الإمام 
يقرأ بهاء فعليه أن يدعو ربّه فيقول: (آمين)» وكأنه يقول: اللهمّ استجب دعاءناء 
وسلَّمْنا من الزيغ والضلالةء وهذه الكلمة «آمين؛ وإن لم تكن من القرآن» لكنها 
مطلوبة. بإرشاد سيّد المرسلين كن فان ثوابها عظيم وجليل» > فإذا أمّن المصليء 


ووافق انه اسن الملائكة» غفر اللهُ ما تقدّم من ذنبهء من صغائر الذنوب والآثام» 
فكيف يترك المسلمُ هذه السنّة النبوية» ويُّحْرَم هذا الأجر العظيم!؟ 


هل الإخفاء بها أفضلٌ أم الجهرٌ؟ هذا ما اختلفت فيه راء الفقهاء. فأكثرهم على 
الجهر بهاء وبعضهم على الإسرار - أي خفض الصوت بها!! 

والإمام البخاري رجح الجهرء ولهذا ترجم للحديث في صحيحه : : (باث جهر 
2 والمأموم بالتأمين) وانظر أدلة ذلك» في فتح الباري لابن حجر ۲/۲ ففيه ما 


يشفي الغليل . 
87" - [الحديث طرفه في : ]٤٤١١‏ تقدذم شرحه في الحديث السابق رقم 
.(YA1)‏ 
Ws‏ 
1 
و“ و خب ع و 5 ا 
5 باب (إذا ركع دون الصف) 


487" - عَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ : (أَنهُ التَهَى إِلَى النَبِي ية وَهُوَ رَاكِمٌ 


فَرَكَعَ قَبْلَ أن يَصِلَ إِلَى الصَّفْء هَذَكَرَ ذَلِكَ لِلئَبِيَ ب فَقَالَ: «رَادَكَ الله جرصاً 


ولا تَعْدُ). 


31 أبواب صفة الصّلاة ۳١‏ 


شرحٌ الحديث 


في هذا الحديث جوارٌ صلاة المنفرد خلف الصفٌء ولكنه يأثم لنهي النبئّ بيت 
عن ذلك» وهو مذهب الجمهور (أبو حنيفة 2 ومالك» والشافعي) . 

وقال أحمد: تفلن لف و فصلانه باطلة . 

احتجٌ الجمهور بأنَّ النبيّ بيب لم يأمر (أبا بكرة) بإعادة الصلاة» وإنما قال له: 
« زادك الله جرّصاً ولا تَعْدْ) ا تعد لمثل هذا الفعل»› فاو بكرة رَكَعَ خلف الصف» 
فكان منفرداًء 7 ثم دخل في الصف حرصاً منه على إدراك الركعة» الول یټ دعا 
له ولكنّه لم يقرّه على عمله! فعرفنا أنَّ هذا العمل مكروه. ولا يبطل الصلاة. 


باب (التَكبير في الركوع) 


4 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَّيْنٍ رَضِيَ الله عن قال رض مَعَّ علي 
رضي الله عله الْبَضرَق فقَالَ: ذَكرَنا هَدَا الرَجُلُ صلا ئا نُصَلْيها مع 
رَسُولٍ الله کف مدر أله گان يكر كلما رقع وَكُلَمَا وضع). 

[الحديث طرفه في : ]۸۲١ ۷۸١‏ 


شرح الحديث 


كانت صلاة (عِمْرَان) مع (عليٰ) رضي الله عنهما بالبصرة» بعد وقعة الجملء 
فكان علي يكبّر في كل خفض ورفع» أي إذا ركع قال: : (اللّهُ أكبرُ) وإذا رفع رأسه من 
الركوع» قال : (سمع الله لمن خمد ربّنا ولك الحمدٌ) وهكذا عند السجودء وَالرقع 
منه» وهذه تكبيراتٌ الانتقال» سنه يُطلب مها والجهرٌ بهاء فلمًا صلَّى (عمرانٌ) مع 
ل ا اي قال عمرانٌ: لقد ذكّرنا علي 
و 


وفي روايةٍ أخرى: (لقد صلّى بنا صلاة محمد ¥). ويؤكده الحديث الآتي : 


۳۲ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 32 
عن أبي هريرة رضي الله عنه (أنه كان يصلّي بهم» فيكبّر كلّما حَفْضَ ورفع» 
فإذا انصرف قال: إني لأشْبَهُكُم فا وسيل الله جية) رواه البخاري» وقد تقدم. 


5 [الحديث طرفه فى : 4 ۷49 “80] سيأتى شرحه في الحديث رقم 
(7/89). 


.)۷۸٤( تقدّم شرحه في الحديث رقم‎ ]۷۸٤ : [الحديث طرفه في‎ _- ٦ 
. المتقدم‎ )۷۸٤( [الحديث طرفه في : ۷۸۸] انظر شرح معناه في الحديث رقم‎ 
.)۷۸٤( [الحديث طرفه في : ۷۸۷] تقدَّم شرح معناه في الحديث رقم‎ ۸ 


ت 


يه 00 


0 باب (التكبير إذا قام مِنَ السَّجُودِ) 


۷۸۹ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَال E‏ الله ٤‏ يك إذا ام 


إِلَى الصَلَاةء يُكَبْرُ حِينَ يموم م يبر جين يَرْكَم؛ نم يَقُولُ : 5 سيم الله لِمَنْ 
حَمِدَه جِينَ يَرْفُعْ صُلْبَُ مِنَ الرَكعَةٍ م ول وَهُوَ ايم : RIS‏ 


عَبْدُ الله بْنُ صَالِح عَن اللَيْثِ: «وَلَكَ الْحَمْدُا ‏ ثُمّ يُكَبْرُ جِينَ يَهْوِيء ثُمْ يُكبْر 

ان 

في الضَّلاةٍ كُلّهاء حى ب 7 يَقْضِيَهَاء ويُكَبْرُ جِينَ يَقُومُ مِنَ لين بَعْدَ الجَلُوس) . 
[الحديث طرفه في: : هملا] 


شرح الألفاظ 


( يَرْفْع صُلْبَهُ) أي حين يرفع ظهره من الركوع › ويعتدل واقفاً فترةً . 
(يكبّْر حين يَوي) أي يقول: (اللّهُ أكبرُ) حين يسجد على الأرض . 


فى هذا الحديث أنَّ عدد تكبيرات الانتقال (اثنتان وعشرون) تكبيرة» تكبيرة 


33 أبواب صفة الضصّلاة ۳۳ 


الإحرام» وخمسٌ في كل ركعة» فيكتمل عددٌُ الصلاة الرباعية اثنتان وعشرون تكبيرة» 
كما يؤيده حديث أبي هريرة» وتتمته: (ثمّ يكبّر حين يهوي - أي للسجود - ثم يكبر 
حين يرفع رأسّه» ثم يكبّر حين يسجدء ثم يكبّر حين يرفع رأسه» ثم يفعل ذلك في 
الصلاة كلّها حتى يقضيّهاء ويكبّر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس) أي يكبّر بعد 
القعود الأول» عند قيامه للركعة الثالثة! وهذه التكبيراتٌ كلها سن ما عدا (تكبيرة 
الإحرام) فهي ركنٌ أي فرضء لا تنعقد الصلاة بدونها. 

وسببٌُ ذكر هذا الحديث» أنَّ عكرمة - تلميذٌ ابن عباس -(رأى رجلا عند المقام» 
يكبّر في كل خفض ورفع» وإذا قام» وإذا وَضَعء فأخبرَ ابنَ عباس بذلك؛ » فقال له: ثكلتك . 
اَمَك - وفي رواية : لا أمَّ لك - سُنَةٌ أبي القاسم ي#نخ:) أخرجه البخاري . 

ومراده: الذمٌ له» حيث كان جاهلاً بالسّنة النبوية المطهّرة!! 


باب (وَضْع الأكف عَلَى الزكب في الركوع) 


_-٠١‏ عَنْ مُضْعَْبٍ بْنِ سَعْدٍ بن أبي ونّاص أنه قال: (صَلَْيِتُ إلى جنب 
بي َطَبَقْتُ بين كمي ؛ تم وَضَعْهُمَا بَيْنَّ فُخِذيّء هاي ابي وَثَال: EE:‏ 
َنْهِينَا عَنْهُ وأا أَنْ َضعَ أيْدِيتا على الرُكب). 


شرح الحديث 


كان (مُضْعَبٌ) يصلَّي مع والده (سَعْدٍ بن أبي وقّاص) رضي اللّه. عنهاء فلمًا ركع 
جمع «مصعب» يديه بين فخذيه» ولم يجعلهما على الركبتين كبتين - وكان هذا معروفاً لدى 
الصحابة -. فلمًا انتهى من الصلاة» قال له «سعد»: يا بنيّ! كنا نفعل هذا في عهد 
رسو اللّهِ ية » فنهانا عنه رسول الله َة وأمَرَنا أن نضع أيدِيّئا على الرّكب . 


ما يستفاد من الحديث 


دلّ هذا الحديثُ على أنَّ السئّة في الصلاة حين يركع» أن يضع اليد اليمنى على 


34 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ۳٤ 


(الركبة اليمنى) مفرّجة» كالقابض عليهاء واليسرى على (الركبة اليسرى)» كأنه قابض 
عليهاء ويدل الحديثُ على أن تطبيق اليدين منسوخ» لنهي النبي ية أصحابه عنه. 

والسُنّةٌ هي : أن المصلي إذا ركع» يضع يديه على ركبتيه» شِبْةَ القايض عليهماء 
ويُفرّق بين أصابعه. 

ویؤکده ما رواه أبو داود فى سننه (أنَّ أصحاب النبن ينه اشتكوا مشقَّةَ السجود 
عليهم» فقال لهم بة: «استعينوا بالذكب» أي استعينوا بأخذ الأيدي على الأكبء 
لتتقوّوا على الركوع). 

قال العيني : والحكمة في إيثار التفريج على التطبيق» هو ما رواه مسروق عن 
عائشة رضي الله عنها أنه سألها عن ذلك. فقالت: إِنَّ التطبيق من صنيع اليهود»ء وكان 
النبيّ :ي يعجبّه موافقة أهل الكتاب» ثم أمرهم بمخالفتهم» ونهاهم عن ذلك» بعد أن 
كانوا يفعلونه. اه. عمدة القاري 7/5 55. 


۱ [الحديث طرفه في: ۳۸۹] تقدّم شرحه في الحديث رقم (۳۸۹). 


عَنٍ الْبَرَاءِ بن عازب رَضِيَ الله عَنْهِ قَالَ: (كَانَ رُكُوعٌ النّبئ كَل 
وَسْجُودُهُء وَبَيْنَ السَّجَدَتَيْنِء وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُكُوع» ما حلا الْقِيَامَ وَالْفُعُودَ قريباً 
ن السرا 


[الحديث طرفه فی : 28١١‏ ۸۲۰] 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث دلالةٌ واضحة» على أنَّ الطمأنينة في الصلاة» والاعتدال في 
الركوع والسجود وبين السجدتين واجبٌء تنقص الصلاةٌ بتركهء فقد كانت صلاةٌ 
ورل :الله مطمكدة» تى حكن الكراء أنهو كان ركوط ومر و بي 
السجدتين» متقاربة) وهذا في صلاة قيام الليل» وفي التطوع . 


35 أبواب صفة الصّلاة o‏ 


ما في الفريضة : فكان إذا صلّى لنفسه أطال الركوعً والسجودء ذا علي 
بالمسلمين خقّف عنهم. وان عي رترت الامش لي الصا واوا على اجات 
في (قصة المْسِيءِ صلاته) المتقدم ذكرّه» الذي أمره الرسول بي بإعادة الصلاة مرتين» 
كما هو في الحديث التالي ذكره : 


97 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عله : (أَنّ الى يل دَخَلَ المَسْجِدَء فَدَخَلَ 
رجا فضا م جَاء قصلم على التي يك فد ابي يك عليه السام قال لايع 
فَصَلّء ك لَمْ نُصَلٌ) . فَصَلَّىء نَم جا فُسَلَمَ عَلَى اللي ل فَقَالَ: : "ازجع فُصلء 
قَإِنّتَ لَمْ نُصَلَ) . لاا قَقَال : وَالَّذِي بَعَنَكَ بالحقَ» اا و قَال: 


«إذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبّرء نم NE‏ ثم ارْكَعْ حَنَّى نَطمَعْنَ 
رَاكعاًء تم افع حَنّى تَعْتَدِلَ قَائِماًء ثُمّ جذ حَنَّى نَطمَئْنَ سَاجِداًء ثُمّ رفع حَنّى تَطمَئْنٌ 
جَالِساًء ثم جذ حَبَّى تَطمَيِنٌ سَاجِداًء ئم افْعَلْ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلْهَا) . 

[الحديث طرفه في : 01 /ا] 


تقدّم الحديثٌ مع شرحه فى الحديث رقم .)V0۷(‏ 
F7‏ 


2 باب (الذّعَاء في ال كوع والخو) 


4 عَنْ عائِشّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ١كَانَ‏ ال يل يمول فِي رُكُوعِه 


وَسْجُودِ: «سُبْحَانَكَ اللَهُمّ رَبَنَا وَبِحَمْدِكء اللَهُمّ اغْفِرْ لي»). 
[الحديث طرفه فى: ۸۱۷ 251597 ۷٦۹٤ء‏ 595548] 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الذكر في الركوع والسجود سَنَةء يدعو بما شاء من الأدعية» سواءً 
كانت فرضاء أو نفلا . 


36 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ۳٦ 
الثاني : : وفيه أنه يُكرّر الدعاءً «سيحان ربى ي العظيم» ثلاث وله أن يزيد فيه إلى‎ 
العشر» ِل أن يكون اماد‎ 


الثالث: وفيه أنه َيه كان يتأول في صلاته قول الله عر وجل: #صََيَحْ مد ريك 
فة إِنَمُ كان راا 4 [النصر : [. 


قال البدر العينئ : وقوله بل في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم وبحمدك اللهم 
اغفز لي) إنما قاله مع أنه عُفر له ما تقدّم من ذنبه ‏ لبيان الإذعان» والافتقار إلى الله 
تعالى» وإظهار العبودية» والشكر له تعالى» وإتيائه بهما في الركوع والسجود. لِمَا فيهما من 
زيادة خشوع وتواضع › ليسا في غيرهما . اه. عمدة القاري 1٩ /٦‏ . 


و َ 


7M |‏ 
اكت ران ب 


باب (تأويل سُورَةٍ النَضْرِ) 


وجاء في بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 

(كانَ تول القُرْآنَ) أي كأنه چ چ بين ويوضح معنى قوله تعالى # فيح عمد ريك 
واد فإ كان وان € [النص: ۳[ أي أكثْر من تسبيح ربك وتمجيده» واشكره 
على ما أنعم به عليك» من النْعَم التي لا تُحصى . 


و و ا 


سوارة الفتح أو سورة النصر› تسمّى (سورة التوديع) . 

ولهذا لما نزلت السورة الكريمة» خرج ع كالمودّع لأصحابهء وخطب فيهم 
فقال : اك ا الي فاختار ما عند الله!! » فبكى أبو بكر 

: قال الراوي: ا ا ل بدا سی غبادة» ویک لذ (آيو بكر‎ ٠ 
فكان رسول الله هو المخيّرَء وكان أبو يكر أعلَّمنا) رواه البخاري.‎ 

ولمّا نزلت السورة دخل رسول اللَّه َج على زوجه السيدة عائشة ة وقال لها: (ما 
اونب أئ. ها أظوب اه قن جف أجل 


3 أبواب صفة الصّلاة ۳۷ 


4ر باب (فضل قول : اللهُمّ رَبَنا ولك الحَمْدُ) 


-٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عله قَالَ: (كَانَ النّبيْ ية إِذَا قَالَ: 
اسَِعٌ الله لما مده قال: «اللّهُمَ وَبَنَا ولك E‏ 

وَكَانَ النّبِيُ بل إذَا رَكُمَء وَإِذَا رَفْعَ رمه تكن وَإِذًا قَامَ مِنَ السَجْدَنَيِْنِ 
قَالَ: «الله أكْبَرُ)). 

[الحديث طرفه في : ]۷۸١‏ 


تقدّم شرځه في الحديث رقم (۷۸۹). 


07 [الحديث طرفه في : ۳۲۲۸[ انظر شرحه في الحديث رقم (۷۸۹) المتقذم . 


بابُ (الدُعَاء عَلَى الكفّار فى الصَّلّاة) 


و 


۷ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله قَالَ: (لأقَرْبْنَ صَلاةَ الئبِيْ بيا فَكَانَ 


أو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَلْهُ يَقْ'ْتُ فِي الَكْعَةٍ الأخْرّى مِنْ صَلَاةٍ الظهْرِءِ وَضَلَاةٍ 
الْعِشَاء وَصَلَاةٍ اصح بَعْدَمَا يَقُولَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَِدَه فيَدْعْو لِلْمْؤْمِِينَ 
yT‏ 

[الحديث أطرافه فيي : 4805 0550١ 440944 «201° ۳۸10۲۹۳۲ 21٠٠١5‏ 
عالت 144°[ 


شرځ الحديث 


ذل هذا الحديث على القنوت فى اللو ات عند اتقذاد الآأذى على المشلمينء 
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ونه مشروع لكشف العُمَّة» وإزالة الكربة عن المسلمين» فكان أبو هريرة بعد أن يرفع 
رأسه من الركوع» يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. 

كما جاء في رواية أخرى في البخاري» عن أبي هريرة أن رسول اللّه بث كان 
حين يرفع رأسه من الركوع» ويقول: (سمع الله لمن حمده» ربّنا ولك الحمدُ)» كان 
يدعو لرجالٍ فيسمّيهم بأسمائهم: (اللهمٌ أنْج الوليد بنَ الوليد» وسَّلمَةَ بنَ هشام بن 
أبي ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين» اللهك اشدُذ وطأتك على مُضَرَء وَاجْعَلّها 
علبي مش كس و 

فدلٌ ذلك على استحباب القنوت. فى الفرائض» والأوتار» عند اشتداد النوائب» 
الدع للمؤمنين .والهلاك للكافرين» ويؤيد ذلك حديث أن الائ دک ؛ 


بِابُ (القُئُوتِ في المَغْرب وَالْفَجْرِ) 


۸- عن ا رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (كَانَ الْقُنُوتُ في المَغْرِب وَالْفَجْرِ) 
أي كان ية يقنت فى صلاة المغرب» وصلاة الفجر . 
[الحديث طرفه في : ]٠٠٠٤‏ 


ودا كما رضخا غنن:اسشتزاد الطب الصا على المشلميق: 

وذهب الإمام الشافعي إلى أن القنوت في الفجر سنةٌ دائمة» لا تعلق له 
بالمصائب والأحداث» وإذا سها عنه يسجد للسهوء أمّا عند الكوارث والنكبات» 
َيُشرع القنوتُ في جميع الصلوات, واللّه أعلم. 


7 رج- 32 E‏ 
دہ چ ا ا 
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وَرَاءَ النيّ كل فَلَما رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّْعَةَء قَالَ: اسَمِعَّ E N‏ 
زل ورا لل الا دا را ا ار قوف فلا اوی 


قال: (مَنِ المُتكَلَم؟) . قَالَ: تا قَال: «رَأيَتُ بِضْعَة وَلَلَاثِينَ ملكا يَبْتَدِرُونَهَاء 
أيهم ينبا أَوَل1). 


شرځ الحديث 


دخل رجل مسجد النبي ية فصلى معه» فلمًا ا جي رأسه من الركوع؛ 
وقال: «سمع اللَّهُ لمن حمده»). قال الرجل : (وبنا ولك المد خمدا كثيراً طا مباركاً 
فيه)» فلمًا انتهى النبيٌ من صلاته» سأل أصحابه فقال: «من هذا الذي قال هذه 
المقالة؟» فقال الرجل : ااا و 


وفي رواية أخرى: أن الرسول أعاد سؤاله مراراً. حتى قال الرجل: (أنا) ظناً منه 
أنه فعل شيئاً مكروهاًء أزعج الرسول جي فلمًا قال الرسول: «من هو؟ فإنه لم يقل إلا 
صواباً» قال: أناء فقال الرسول الكريم: «لقد رأيتُ بضعة وثلاثين ملكاً يتسارعون إليها 


أيهم يكتبها ولا . 
ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث إقرارٌ من الرسول :ي للرجل في مقالته» وأنَّ أجرها كان كبيراً 
عند الله تعالى» مع أنَّ الرسول ي لم يكن يقولهاء ولكن لمّا كان اللَّهُ يحبّهاء لأنها 
ال ا لو 
مستحبّة » ثبتت بالتقرير من سيّد المرسلين ي وفيها الردُ على من زعم أن كل ما لم 
يفعله الرسول جي فهو بدعة!! . 


7 35 QQ 
ابد‎ 


bs 


4 ا تالالطا بعد رفع الرس مِنَ الرّكوع) 


٠‏ عَنْ انس بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهِ (أنْهُ كان يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ النّبىّ 
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للد فَكَانَ يُصَلَيء وَإِذَا رَفَمَ رَأْسَهُ مِنَ الرُكُوع» قَامَ حَنَى تقول قَدْ نَسِيَ) . 


[الحديث طرفه في : ]۸۲١‏ 


شرخٌ الألفاظ 


٠ 
٠ 
۳ 
$ 


(بَنْعَتْ) أي يصف لنا كيفيّة صلاة النبي ٠‏ في ركوعه وسجوده واطمئنانه» 
وهذا من واجبات الصلاة: الاطمئنانُ في الركوع» والسجودء وبين السجدتين. 
(قذ تسي) أي كنا نقول قد نسي 25: السجود لأجل طول قيامه . 


ما يستفاد من الحديث 


في الحديث الشريف» دلالة على أن الاطمئنان في الصلاة» واجبٌ مؤكد» فقد 
كان رسولٌ الله :- بعد ارتفاعه من الركوع - يطيل القيام» حتى يظنّ بعض الصحابة 
أل رسول الله قد نسيّ أنه في الصلاةء وإنما كان تطويله ::: في استوائه قائماً من 
أجل «الطمأنينة والاعتدال»» وكذلك كان يفعل في السجود. 

.)۷۹۲( [الحديث طرفه في: 47"] تقدّم شرحه في الحديث رقم‎ - ١ 

7 - [الحديث طرفه في : 1۷۷[ تقدّم شرحه في الحديث رقم (//717). 

۳ - [الحديث طرفه في : ]۷۸١‏ انظر شرحه في الحديث رقم .)۷۸١(‏ 


7 باب (الدعاء في الصَّلاةِ على المُشْركينَ) 


دعن اق هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنه قال : (وَكَانَّ ول الله ل جين 
يَرْفَعُ رَأَسَهُ يَقُول: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّا وَلَكَ الْحَمْدُ» ‏ يَدْعُو لِرجالٍ 


تمي پأشمائهم» فول «اللَّهُمَ أنج الوليد : ار وَسَلمة : عنام 
وعيّاش د بن أبي رَبِيعَةَ وَالمُسْتَضْعَفْينَ م مِنّ المُؤْمِنِينَ » اللّهُمّ اشدذ وَطْأَنَكَ عَلَى 
مَضْرَّ) وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كُسِنِي يُوسُْفَ)!! 
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قال: وَأَهْلُ المَشْرِقٍ و لع امحالفون 4 : 


[الحديث طرفه في: ۷۹۷] 


ما يستفاد من الحديث 


فى الحديث الشريف. الدعاءً في الصلاة» لنصرة المؤمنين المستضعفين» 
الغا غل الكفرة المشركين» فقد دعا بن بعد ارتفاعه من الركوع» دعا لبعض 
المؤمنين المستضعفين» وسمّاهم بأسمائهمء أن ينجيهم الله من طغيان الظّلمّة» من 
صناديد الكفر والفجور. 


كما دعا على الظَلّمة الطغاةء من قبيلة مُضَرء بأن يرسل الله عليهم شد 
وقحطاء سن دن شرّهم عن الرسول وأتباعه» وقد استجاب الله ذغاءة فمُحطواء 
حتى كانوا يأكلون الجيّف والحَشّرات. 

وقد دل ذلك على جواز القنوت فى الصلاة» والدعاء على أعداء الله الفجرة 
الفجرتن»- اللي كا ديقو التي :انوا الا راط 
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2 باب (فضل السود وحشر الاس يوم القيامة) 


٩‏ _ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه : (أَنَّ الاس قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّه 
هَل نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقَيَامَة؟ قَالَ: «هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْرِهِ لَيْسَ ذُوَنَهُ 
سَحَابٌ؟». قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللّه» قَالَ: «قَهَلْ تُمَارُونَ في السَّمْس لَيْس دُونَهَا 
ANOS‏ «فإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ . ۰ 
يُحْشَرُ النّاسُ يَوْم الْقِيَامَقٍ َيقول: مَنْ گان يَعْبْدُ شيا فلتعْ» فَمِنْهُمْ مَنْ 
يتَبعُ الشّمْسَء وَمِنْهُمْ مَنْ َع القَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يبع الطواغيت!! 
وَتَبْقَى هَذِهِ الأمّةُ فيها مُتَافِقُوهَاء أيهم الله فقول :أ ربک فقولون هَذَا 


4۲ 
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مَكَاْنَا حٌى ايا رَبُنَاء فَإِذَا جَاءَ رَبُنَا عَرَفْنَاهُ ا الله رل 2ا رَبُكُمْ 


فقولود: ا فيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصَرَاط بَيْنَ طَهْرَائَيْ جَهَنَمَ فأكرن اول 
ا مِنَ الرْسْلٍ بِأمّتَهء وَلا يَتَكَلُمْ يَوْمَئِذٍ أحَدٌ إلا الرْسُل» وَكَلَامُ الوْسْلٍ 
رمك إلا ايك 

وَفِي جَهِنَمَ كَلَالِيبُ؛ مغل شوك السَّعْدَانِ هَلْ ريثم شرك الان 
قَالُوا: : نعم قال: ئها مغل شوك السَعْدَانِه غَيْرَ ئة لا يَمْلَمُ كدر عِظْمِهَا 
إلا الله تَخْطْفُ الئاس بأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ وبق بَعَمَلِه وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثم 


حَنَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْل النّارء أَمَرَ اللَّهُ المَلَائِكَةً: أَنْ 
يُخْرِجُوا مَنْ كان يَْبْدُ الله فَبُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُوتَهُمْ بآثَارٍ السّجُود!! 
وَحَرّمَ الله على النَارِ أن تأكل أثرَ السَجُودء فيَخْرْجُونَ مِنَ النَارِه فكل ابْنِ 


ادم تأكله النّارْ إلا انر السَّجُودِ ف ٠‏ فَيَحْرُجُونَ مِنَ النَّارِء قد امْتَحَشُوا قَيْضَبّ عَلَيْهِمْ 


لياف فَيَنْبْئُونَ كما تَنْيْتُ الْحَبّهٌ في - حَمِيلٍ السَيْل ثُمَّ يَفْرُعٌ الله مِنَ الْقَضَاءِ 
ن الْعبَادِ! ! 

وَيَبْقَى رَجُل بَيِنَ الْجَنَةِ وَالئّارٍ - وَهُوَ اجر أَهل النّارٍ دُخُولاً الْجَنهَ ‏ مُقْبلٌ 
بوبه قبل الكارء فيقُول: يا رب اضرف وَجهِي عَنِ الكارء قذ تُشَبيِي يها 
وَأَخْرَفَنِي ذَكَاوْمَاء قيقُول: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ قُعِلَ ذَّلِكَ بك» أن تَسْألَ غَيْرَ ذَيِكَ؟ 
ESE‏ 

َبِعْطِي الله مَا يَشَاءُ من عَهَدٍ وَمِينَاقِ فَيَضْرِفٌ الله وَجْهَهُ عَنِ الئار قَإِذَا 
أَقبَلَ ب ENE‏ > سكت ما شَاءَ اللَهُ أن يَسْكْتَء ثُمَّ قال : ارف 
قَدَمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّهَ فَيَقُولٌ الله :الس فد أغطت الود والماق أذ 
نشال عير الذي كنت سالت؟ فقول :يا رت لا أكرن أشقى حَلقِك؟! 

1 درن‎ E N اعطبك‎ ES 
وَعِرَتكَء لا شال غَيْرَ ذَلِكَء فَيْعْطِي ريه ما شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وميا فَيْقدَمُهُ إلى‎ 
1 ! باب الْجَنَّة!‎ 

َا بَلَعَ بَابَهَاء فَرَأَى رَهْرَتَهاء وما فِيهًا مِنَ النَضْرَةٍ وَالسُرُورٍ فَيَسْكْتُ ما 


42 
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شَاءَ الله أَنْ يَسْكْتَء فَيَقُولُ: يَا رَبٌ أَدْجِلْبِي الْجَنَهَ يَفُولَ اللّه: وَبْحَكَ يَا ابن 
آم ما أغدزك! 1 الس كد أغطثت الغهوة واليييتاق»: أن لآ تسأل عن الذي 
غْطيت؟ فيفل : يا رب لا تَجَعْلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَء فَيَضْحَكُ الله عر وَج مله 
َم أذ له في دول الج !! 

فَيقُولُ: تَمَنّء فيَتَمى حَنَّى إا الْقَطَْعَتْ أَمَييتهُه قَالَ الله عَرْ وَجَلَّ: زذ مِنْ 
كَذَا وَكَذًا!! أُقْبَلَ يُذَكَرْهُ رَبُه حَنَّى إِذا انتَهَثْ به الأمَانِيء قال الله تَعَالَى : لك 


قَالَ أَبُو سَعيدٍ الْخدْرِيُ لأبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُمَا: (إنَّ رَسُولَ الله يل 
قَالَ: «قَالَ الله لَك ذَلِكَ وَعَشَرة أَمتالِه؛. قال بُو هُرَيْرةَ لَمْ أخفْظ مِنْ رَسُولٍ الله 
كه إلا E‏ “الك ذلك ومكلة E‏ سَعِيدٍ: إنِي ددع يفول الك 
لك وعشرة أَمْمَالِهِ») . 

[الحديث طرفه في : ]۷٤۳۷ ٦٥۷۳‏ 


(هَل تمارُونَ) أي هل تشكون في رؤية القمر ليلة البدرء ليس أمامه سحاب؟ 
قالوا: لاء قال: (فإنكم سترون ربكم عياناً وجهاراًء كما ترون القمر ليلة البدر!!). 
مقصّراً فى عبادته وطاعته . 

الأ أت الشكوه) أي تأكل القاذ كل ما لفن إلا إلا أعشاء السجود من 
المؤمن. 

(امشحشوا) أي يخرج من دَخل النار من المؤمنين» بسبب معاصيهم» 
احترقوا واسودُواء فأصبحوا كالفحم» فيّلقون في نهر الحياة» فيخرجون كأجمل ما 
خَلّق الله ويُؤمر بهم إلى الجنّة . 

(قَشَبَبو ري 4 يحها وأخْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا) أن قد ختَقني دُخانهاة وأحرقتي حرّها 
واشتعالها. 
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(وَنِحَكَ ما أغْدَرَك)؟ أي يقول الله له: يا ابنَ آدم ما أشدٌ نقضك للعهد الذي‎ 
. أعطيتّه لربك! وكلمةٌ «وَيْح) للتفجم» كقوله #ثة: (وَيْحَ عمّارء تقَتّله الفِئةٌ الباغيةٌ)‎ 


شرځ الحديث 


هذا الحديثُ الشريف فيه أحداث عجيبةء واخناة وة کی تشير إلى عظمة 
جلال الل ولطنه برياد» e‏ فلا يُخلّد أحدٌ في النار من أمة محمد 5 ي «أمّة 
اا فينم قال زلة لزلا الله فيحنت رسو ل الل كن جره ديا ميات 
على الشرك . 

أمّا أهل التوحيد والإيمان» فيخرجون بشفاعة سيد المرسلين 4 وقد أصبحوا 
فَحْماً فيُلقون في نهر يسمى (نهر الحياة)» ويكرمهم الله درل الجن بعد أن :طهووا 
بالنار من الأوزار. 

وأعجبٌ شيء في الحديث» قصة ذلك الرجل» الذي يتدن بين اله والنارء 
وهو آخْرُ من يخرج من النار» ثم يدخل الجنة» فإنه يتضرع إلى اللّه أن يُبعده عن نار 

: جهنم» وَيعْطِي الله العهود والمواثي تق أن له ملت كينا عدر ولك فيصر فته الله 

as‏ فإذا أبصر الجَنّة ورأى ما فيها من البهجة والنعيم» قال: رب قرّنني 
من باب الجنة» فيقول الله ند آنا أعطيتٌ العهود والمواثيقٌ» أن لا تسال غير الذي 
سألتَ؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك!! 

ثم بُعْطِي الرجل العهود, أن لا يسأل شيئاً بعده» فيقرّبه ربّه من باب الجنة» فإذا 
رأى زهرتها ونضارتهاء وما فيها من الج والسرور» يقول: يا رب أدخلني الجنّة! ! 
ولا تجعلني أشقى خلقكء ثم يأذن الله له بدخول الجنةء ويقول الله له: تمن على 
يا عبدي» او عن حتى إذا انتهت به الأمانىٌ» يقول اللّه له: «لك 
ذلك وعشرةٌ أمثاله»!! ۰ 

فهذا أقلٌ أهل الجنة منزلة يوم القيامة» فما أعظم هذا الفضلّ والعطاء!! اللهمّ 
لا تخرمنا نعيمٌ الجنة يا رب العالمين. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحديث الشريف. إثباث رؤية اللّه عر وجل». حيث يراه 
المؤمنون يوم القيامةء والحديثُ واضحٌ الدلالة في الرؤيةء خلافاً للمعتزلة الذين 
يقولون: لا يُرى الله فى الآخرة. 


45 أبواب صفة الصّلاة 1:6 


الثانى:: وفيه أنَّ الصلاة أفضلٌ الأعمال عند اللّه» ولذلك لا تأكل النَّارُ أماكنّ 
السجود» كرامة من الله لمن عَبَدَهء وسح لله الر انحن الأحد. 

الثالث: وفيه بيانٌ كرم أكرم الأكرمين» ربٌ العزة والجلال» بإخراج أهل 
التوحيد من النار. 

الرابع : نة أن السنراط ج واه جى والئّارَ حق» وكذلك أمرُ الحشر 
6 زالحميابة والجحراة» لقوله تحالى: « الوم يخرّى کل تفي ما ڪَسَبَت لا طلم 
و # [غافر: /ا١].‏ 

۷ - [الحديث طرفه في: ۳۹۰] تقدَّم شرحه في الحديث رقم (۳۹۰). 

۸ [الحديث طرفه في: ۳۸۹] انظر شرحه في الحديث رقم (۳۸۹). 


بِابُ (السّجُودٍ عَلَى سَبْعَةِ أغضاء) 


و اتن غناي ر اللذقنة آنه فان( الكرة عله أن شن 
على ا ا ا ترب الجنية: والبدنع »وال كته 
وَالرْجْلَيْنِ) . 


[الحديث أطرافه فى: ]41١5 2416 ء۸۱۲١ 248٠١‏ 


شرح الحديث 


في الحديث الشريف بيان للأعضاء التى يجب أن يسجد عليها المؤمن. وهي 
(الجبهةٌ مع الأنف» واليدان» والركبتان» وأطرافٌ القدمين). 

وقوله: (ولا نَعْفْتَ) أي لا نضمٌ ولا نجمع ثيابّنا بأيديناء ولا نجمع الشعر 
أيضاًء بل نتركها تسجد معنا جميعها. 

وفي رواية (ولا تَكُفّ) أي لا :د نضمٌ الثوب والشعر في الصلاةء وقد اتفق الفقهاء 
على النهي عن الصلاة وثوبه مشمّرٌء أو كمّه أو رأسُه مَعْمُوصٌ أي مربوط شعرهء فلو 
صل وتا :تلك ققد أساء وضحت صلاتة . 

.)609( [الحديث طرفه في: 4 تقدّم توضيحه في الحديث رقم‎ ٠ 


46 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ ٤٦ 
.)110( تقدّم شرحه في الحديث رقم‎ ٠ : [الحديث طرفه في‎ ١ 
.)6١09( انظر شرحه في الحديث رقم‎ [۸٠۹ : [الحديث طرفه في‎ ۲ 
.)۲١٠۸( [الحديث طرفه في : 1594] انظر شرحه في الحديث رقم‎ _ ۳ 
.)۳١۲( تقدم شرحه في الحديث رقم‎ [۳٦۲ : [الحديث طرفه في‎ 14 
.)609( تقدم شرحه في الحديث رقم‎ ]۸٠۹ : [الحديث طرفه في‎ 5 
.)609( انظر شرحه في الحديث رقم‎ ]۸٠۹ : [الحديث طرفه في‎ _ ١ 
.)۷۹٤( انظر شرحه في الحديث رقم‎ [۷٩۹٤ : [الحديث طرفه في‎ _ ۷ 
.)1۷۷( _[الحديث طرفه في : 1۷۷[ انظر شرحه في الحديث رقم‎ ۸ 
.)٦۲۸( [الحديث طرفه في : 1۲۸] انظر شرحه في الحديث رقم‎ 8 
.)۷۹۲( [الحديث طرفه في : 97"] انظر شرحه في الحديث رقم‎ _ ٠١ 


7 RL 
St 3 


2 
2 
5 : بات (المُكث د بين السَجْدَنَيْن) 


2 


ماعن اسن رضي الله عَنْهُ قَالَ: (إني ا آلو أن أصَلْيَ بكم كما 
رَبك التي كلا نضلي. !“كال ثايث: كان اتن يط سينا لم ارك صو 


كَانَ إِذَا رَفَعَ ا الركُوع . قَامَ حبّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ تسى وَبَيْنَ السّجدتيِن» 
اليك طرف ف ٠2‏ ] 


شرح الألفاظ 
(لا آلو) أي لا أقضر في توضيح صلاة النبيّ + عد ل لوا كوا ميدن 
00 الله عي تنفيذاً لقوله ع عه (صلوا او ی أل 
(قَامَ مِنَ الرّكوع) أي رفع رأسه من الركوع» استوى واقفاً مطمئناً مده طويلةء 


47 أبواب صفة الصّلاة ۷< 
(وبَيِْنَ السَجْدَنَيِن) أي وكذلك إذا رفع رأسه» بعد السجدة الأولى» يمكث 
مطمئناً مدَّةّ من الزمن . 1 


الصّلاةء لطول مكثه عليه الصلاة والسلام . 


شرح الحديث 
تقدّم هذا الحديث مع شرحه في الحديث رقم (١٠۸)ء‏ فلا حاجة إلى إعادة 
توضيح معناه» وخلاصته : هو شكاية اطمئنان النبيّ كخة في صلاته› بين الركوع» 
والسجود» والقعود بين ن السجدتين › وهذا هو هدي سيد المرسلين 5 فى صلاته› 
لاسي انه المؤمنون» في صلاتهم وعبادتهم لله جل وعلا. 


: N, c> 
١ 7 2 ا‎ 


۲ عن أتس' بن مالك رضن الله عن عن ال كلل قال: (اغتدلوا فى 


السّجُودٍء وَلَا يَبْسْطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انِسَاطً الْكَلب). 
[الحديث طرقه في :741] 


ما يستفاد من الحديث 


في الحديث الشريف كراهيةٌ بسط يديه في السجودء كما يفعل الكلبُ حين 
يجلس › بل يضع المصّلي راحة كفيه على الأرض» ويجَافي بين ذراعيه» فقد كان 5< 
إذا ضلى: > فرج بين يديه» حتى يبدو بياض إبطهء حكن لو آل اة لی ارات أذ نه 
وهو ساجد» لمرّت» فَالسنَّهُ المجافاةٌ بين اليدين والبطن. 


وفي صحيح مسلم (كان جَية إذا سَجَدَه فرَّج يديه عن إبطيه» حتى إني لأرى 
بياض إِبْطيه) . 


48 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ٤۸ 


0 باب (مَنْ اسْتّوی في ونر من صلاته م نَهّضَ) 


۳ عن مالك ب اورت الل روعي الله عَنْه : (أنَهُ رَأَى الب يكل 


يَضَلى فَإِذًا كف رت شلك لم يَنْمَض حَتَّى يَسْتَوِيَ قاعداً) . 


(كان فى وثر) أي إذا كان ت فى صلاة» في إحدى الركعات الأحاديّة» كالركعة 
الأولى» والركعة الثالثة من الرباعية» لم ينهض إلى الركعة الثانية» أو الرابعة» حتى 
يجلس بينهما (جلسة خفيفة) تسمى جلسة الاستراحة» وهي عند جمهور الفقهاء غير 


شرح الحديث 


فى هذا الحديث دلالةٌ للشافعية على استحباب «جلسة الاستراحة» . 


وفي هذه الحلسة خلافٌ بين الفقهاء. فبعضهم استحبّها لهذا الحديث» وبعضهم 
قال: إنما قعدها لال له لأنها من سنن الصلاة ومستحباتهاء و 
(أبي حنيفقة » ومالك» ورواية عن أحمد) . 


قال الحافظ ابن حجر : أخذ بهذا الحديث الشافعئُ» وطائفة من أهل الحديث» 
ولم يستحبّها الأكثرون. فقالوا: لو كانت مقصودة لذاتهاء شرع لها ذكرٌ مخصوص . 


و بعل و بقوله يا :: (لا تبادروني - أي تسبقوني - 
بالقيامء فاق قلا ر على انان يقهنها لهذا السب فلا 2 تشرعٌ جلسة 
ا ق له مغل ذلك كالسّمنة» والمَّرّض. اه. فتح الباري ل 


4 -[الحديث طرفه في : 1۷۷] تقدم شرحه في الحديث رقم .)٦1۷۷(‏ 


و ا E‏ 7 قد فا مر 
00 بات (يُكبْرْ وَهْوَ يَنْهَِضْ من السخدتين) 


6 عن سَعِيدٍ بن الخاوت أن تال (ضلي ا الخُدْريٌ)» 


نَجَهَرَ بالتَكبِيرٍ جِينَ رَفَعَ رََسَهُ منَ السّجُودِء وَحِينَ سَجَدَه وَحِينَ رفع » وحِينَ فام 
مِنَ الَكْعتينء وَقَالَ: هَكذا رَأَيْتُ النَىّ كل) . 


شرح الحديث 


تقدّم هذا الحديثُ, وفيه إشارةٌ إلى تكبيرات الانتقال بين الركعات» وبين 
السجدات» وحين الارتفاع إلى الركعة الثانية» والثالثة» وأنَّ التكبير فيها برفع الصَّرْت 
مشروعٌء خلافاً لمن قال: يخفض صوته بالتكبير» ٠‏ ثم هل محل التكبير عند النهوض 
إلى الركعة الثالثة بعد التشهدء أم عند استوائه قاتا يكير بالك به أقوال 
للمجتهدين» وانظر سبب ذكر الحديث في فتح الباري .٠٤/۲‏ 

57 [الحديث طرفه في : ]۷۸٤‏ تقدم شرحه في الحديث )۷۸٤(‏ . 


ا ا 5 


۷ - عَنْ عَيْدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَّا (أئّه كان يَتَرَبْعُ في الصَّلاةٍ 
ًا جَلَنَء فَتَعَلهُ وَآنا يَوْمَئْدَ حَدِيكٌ الشنء فتهاني عبد الله بن عْمَرَء وقال: إِنْمَا 


تلقل أن قت رخلك الى و التشرى + فقلت :إلى تفل ذلك؟ 
ا E‏ 


8 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 50 
س هو ا و ا ا ل 10111 


شرح الحديث 


اله اليه الفائورة عن ويل الله في القعود في الصلاة» هي أن ينصبَ 
المصلي رجله اليمنىء > وَيَْئّي اليسرى فيقعدَ عليها. 

وقد رأى ابنُ عمّرَ ابئّه يتربّع في جلوسه» فنهاه والذه» لأنه خالف السنةء فقال 
له: ل : إني ضعيف» لا أستطيع أن أجلس على هيئة السّنة» 
لأنَّ رِجْلايَ لا تحملاني!! 

والتربع : هو أن يجلس على مقعدته. وفخذاه على الأرض, وقد كان جماعةٌ من 
السلف يفعلونه في النافلة» لأنه أيسر وأسهل على المصلّيء ويدل عليه الحديث لانن 
ذكره في باب (صفة صلاة النبي 5**) . 


باب (صفة صَلاة رَسُولٍ الله كلةِ) 


- عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي رَضِيَ اللّهُ عَنه قال: (أنَا كُنتُ أَحْفْظَكُمْ 
لِصَلَاةٍ رَسُولِ الله کل رَأَبْتْهُ إا كَبّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ جِذَاءَ مَنْكبَيْه وَإذَا كم فك 
بدبه فين ر کته نُمّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فإذا رَفْعَ آم اسشتوى . حَنّى يَعُودَ کل فُقارٍ 
مَكَائَهُ فإذا سَجَدَ وضع يَذَيْهء غَيْرَ مرش ولا قابضهمًا› وَاسْتَفبّل بأَطْرَافٍ أصَابع 
رال فإذًا جَلّسَ في الرَكْعَتَيْنِ جَلْس عَلَى رِجْلِه ايْسْرَىء وأ 


ا في الرَّكْعَةَ الآجِرَةٍ قَدَمَ رِجْلَهُ الْيُسْرىء ولفي E‏ وقَعَدَ عَلَى 


شرح الحديث 


روى لنا الصحابي الجليل (أبو حُميد السَّاعديٌ) صفةَ صلاة الرسول کح فأخبر 


أنه كان صلوات الله علية> إذا جلس في الركعتين» جلس على رجله الیسری› ونَصَب 
اليُمنى» »> وهذه السّنّهُ في القعود في الصلاة» كما رواها الثقاتث› وإِنْ كان کل جلوس 


51 أبواب صفة الصّلاة ١ه‏ 


ی ا 7 الا انا السَّنَّة ال يه ا يفة» كما كان کچد »> وهو 
يجزئ في 10 باع لشري يفعل 


3 باب (سُجُودٍ السَّهْو لتَرك القعُود الأوّلِ) 


A۲4‏ - عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ بُحَينَة رَضِيَ الله عله : انال يك صَلَّى بهم 
ال فُقَامَ في الَكْعمَيْن الأُولَيئْن» لم يجلِس» َقَامَ الاس مع حَنَّى إذا قُضَى 
الصلاة وات الاد اة » كبر وَهوّ جَالس› RE‏ 


م سَلم). 


[الحديث أطرافه فى : الى 2555 [IIV° IYT° Io‏ 


شرع الحديث 


استدلٌ بهذا الحديث البخاريُ» وغيرًه من الفقهاء. على أنَّ القعود الأول في 
ناذه الجاع و و هرد و ز ی 
إلى الثالثة» أن يرجع فيقعد القعود الأول» لأن فعلَ النبيّ يي تشريعٌ» فلما لم يرجع 
إلى القعود. دل على أنه غير واجب» وهذا أمرٌ متفق عليه ب بين الفقهاء . 

)۲۸۹( [الحديث طرفه في: ۹ انظر شرحه في الحديث السابق رقم‎ - ٠١ 
.)١1555 6501( وانظر شرح الحديثين‎ 


م2 
ركه 0 

0 
7و ۶ قي ٠‏ 10 
٤‏ بات (التشهد فى الصلاة) 
٠ ۰ A‏ 


۸۳۱ عق علق ا يخود لاضن اللّهُ عَنه أنه قال: (كُنَا إِذَا صَلَْيْنا 
خَلْفَ النَبِي اة 5 قُلْنَا قلنًا: السَّلَامُ عَلَى حِبْرِيلَ ومِيكائيل» السَلَامُ عَلَى فُلَانٍِ وَفُلَانِء 


52 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ o 


فَالْتَعَتَ إِليَْا رَسُولُ الله كه فَمَالَ: «إنَّ الله هُوَ السَّلَامُء فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَيئْل 
التحتات للف E‏ 0 عَلَيْكَ آم ف EEE‏ 


وَيَرَكَانُهُء السام عَلَيْئَا وَعَلَى عِبَّادٍ الله الصال - فنك م إِذَا 6 اوها اسا 
بر مء 


کل عَبْدٍ لله 55 فى السّماء والأرض - أَشْهَهُ أن لا إِلَه إل الل وَأَشْهَدُ 97 
ككذا E‏ 


.[V۳۸۱ 1۳۲۸ همزلت‎ 1۲۳١ ۱۲١۲ ۸۳١ [الحديث طرفه فى:‎ 


ح | قاری اتیوم قاقد الخد 
500 | 
ا = د NNAHDE-KASHLAN & K-RABABAH‏ عس 
شر ح الحديث ر 


ال 

علّم سيّدُ البشر ا 5 أصحابه طريقة دعاء التشهد. فقد كانوا في صلاتهم 

يُسلّمون على الله وعلى جبریل» وميكائيل» ويسلّمون على يعض (خراتهم؛ 

فقال لهم اسل ص : «إن الله هو السلام» فقولوا في مام التحياتث لله 
والصلواث والطيباث» السلام عليك أيها النبي ووحمة الله وبركاته» السلام علينا 

وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 


ورسوله». 
فهذا هو دعاء التشهد. الذي ينبغي أن يقول المصلي» في قعوده الأخيرء قبل 
ختم الصلاة! ! 
27 
2 و 22 707 e‏ 
ر باب (الدعاء قبل السّلام) 


AYY‏ - عَنْ عائِشة رضي الله نها رذج اللبي وله أخبرقة : : (أنّ وَسُولَ الله 
5ة كان يَدْعُو فِي الصَّلَاةٍ : "الله إن اعود بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبٍْ وَأَعُودُ بك مِنْ 


فَتَنَهَ لت الدَّجََالٍء ا بك مِنْ فِتَنَه المحيّاء وَفْتَنَهَ الممَاتَ اللّهُمَ ني وذ 


53 أبواب صفة الصّلاة or‏ 


الرّجل إِذا غرم دت َكَذَّبَء ووعد E‏ 


[V1 ITVVY ATVI FV TIA cYTAV ATTY : : [الحديث أطرافه فی‎ 


شرح الحديث 


في الصلاة قُرْبٌ من الله وتلاوةٌ للقرآن» وذكرٌ ومناجاةٌ؛ وتسبيحٌ؛ ودعاءء 
ولقد كان يد يدعو في آخر الصلاة» بدعوات كريمة» تجمع بين خيرّي الدنيا 
والآخرة» وينوّعُها بين حين وحين» بما تتفنّح لها أنوات السا فكان عة انل 
فر غاي الي ومن فتئة المسيح الذ ال :ومع فة الحا والهمات» ومن كل ها 
فيه إثمٌ» يُهْلِك الإنسانَء أو دين يُرهق كاهله. 

فسأله سائلٌ عن كثرة استعاذته من المَغْرم - يعني الذَّيْن ‏ فقال جننة: «الرجل إذا 
أجقه الدُيْنُء حدّث فكَذّبء وَوَعَد فأخلف» والكذبٌ وإخلاف الوعد من صفات 
المنافقين» فلذلك كان 5:: يستعيذ من المأثم والمغرم!! 

87 [الحديث طرفه في : ۲ تقدّم شرحه في الحديث السابق رقم 
(879). 


1 باب (الذعاء بمّا فيه خَيْرٌ م جَوَ امع الكلم) 


e «قُنْ:‎ yT 


كَثيرأٌء ني الدلوت ِل ا اف ل مف عندك) وَارْحَمْنِي» إِنّكَ 
أَنْتَ العفو الرَّحِيم») . 


[الحديث طرفه فی : ۳۲۹٦ء‏ ۷۳۸۸] 
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شرځ الحديث 


هذا الدعاء من الأدعية المأثورة عن رسول الله ية علّمه الرسول يله للصديق 
آي بكر) رضي اله عة وة شار افا دة وفوائد كقيرة» إلى ما شد أن 


يحرص عليه المسلمٌ في دعائه آخر الصلاة. 


ما يستفاد من الحديث 


ل ل 
العائى + وف أنه من الدصوات الماتور: عن الرسول بي التي فيها جوامع 
الكلم . 
الاق رف الاعتراف يفضل الله وإتعام علق عاف فف هة ورج 
الرابع : وفيه استحبابٌ قراءة بعض الأدعية في آخر الصلاة» وبخاصة ما ورد من 


o٤ 


الدعوات المأثورةء عن سيّد الأنبياء والمرسلين يه . 


7 بِابُ (مَا يُتَخَيَرُ مِنَ الذّعَاءِ وَلَيِسَ بواجب) 


اع عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهِ أنه قال: (كُنَا إا كنا مَعَ 
النَبِيّ ية في الصَّلَاةٍء قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى الله مِنْ عِبَادِوء السَّلَامُ عَلَى قُلَانِ 
وَفْلَانِء فَقَالَ الي 4 : «لَا تَمُولُوا السام عَلَى الله إن الله هُوَ السَّلَامُ وَلَكَنْ 
فولوا» الات للم اد نين والطريات؛ السَلَامُ عَلَيْكَ أَيَهَا النّبِيُ 
رمه ال و ا السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالْجِينَ - فوم إذا ملم 


أصاب كَل عَبْدٍ في ا أو بَيْنَ السّمَاء وَالأرْضٍ -: أَشْهِدُ أَنْ لا إِلَه إلا الل 


وَأَشْهَدُ ًن مدا عَيْذَهُ و . ثُمّ يَتَخَيّرُ مِنَ الدّعاء ا ليه 4 فَيَدَعو) . 


[الحديث طرفه في : : [ATI‏ 
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ما يستفاد من الحديث 


تقدّم ذكرُ هذا الحديث برقم )۸۳١(‏ ونذكر هنا بعض فوائده: 

الأول: فيه جوازٌ الدعاء في الصلاة» بما شاء من الأدعية» سواء كانت من أمور 
الدنياء أو الدين. 

الناتى: ومسب أن بكرن الدعاء بالآدعبة الماتورة» أ وبع شابة القاط 
القرآن . 


الل ورف الاو ماغل الول ية لأبي بكر رضي الله عنه: (اللهمّ إني 
لمك ي ظلما كير اء ولا بف الذنوت إلا انت اغف لى فة من عنذك : 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) وله أن يدعو بما شاء من الدعاء. 


5 - [الحديث طرفه في : 114] تقدّم شرحه في الحديث رقم (۲۰۱۸). 


7 باب (التّسْلِيم وَقِيَام النّسَاءِ قبل خروج الرّجالٍ) 


ATTY‏ ا سام ة رضي اللّه عَنْها قَالَتْ: كات سول الله 2 يك إِذَا سَلّمَ 
قَامَ النْسَاءُ حِينَ ية يقضو يمه ومَكَتٌ يَسِيرا قَبْلَ أَنْ يَقُوم) . 


قال ابْنُ شِهَاب : فَأْرَى ‏ والله أغلمُ ‏ أن مُكنّه لكي يمذ النّسَاءُء قبل أن 
يُذركهِنْ مَنِ اصرف مِنَ القوم . 
[الحديث طرفه في : وعى عمل cAI‏ ١/اى]‏ 


شرځ الحديث 
كان النبيٌ ية إذا سلمء اك ر لأجل أن 0 النساء ويذهبن؛ قبل أن 
اا کی ا الات 
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ما يُستفاد من الحديث 


من فوائد الحديث: وجوبٌ غض البصر» > ومكثُ الإمام في موضعه مدةٌ من 
الزمن» ومُكَث الرجال حتى ينصرف النساءء حتى ألا يختلط البيصلون بالنساء عند 
خروجهن. 


34 بات (يُسَلُمْ المفقَدِي حينَ يُسَلَمْ الإا 


۸ عَنْ عبان بن مالك الأنصاري رفك الله غد أن قال ضام 


[الحديث طرفه في : ]٤١٤‏ 


شرح الحديث 


ول عدية لعتتان» على أن المتسطة» E O O‏ المأمومُ في سلامه بعد 
الإمام, متشاغلاً بدعاء ونحوه. كما دل عليه فعلُ ابن عمرء حيث كان إذا سلم 
الومامء يُسلّم خلفه. > كما في البخاري»› حيث جاء ف في الرؤاية وو ا ثم 
سلم» وسلمنا معه)!! وهو مذهبُ أبي حنيفة رحمه اللّم غملا بهذا الذي 

وذهب بعض الفقهاءء إلى أنه يُسلّم بعد انتهاء صلاة إمامه» أي بعد التشلتينة 


وبعد الانتهاء من الصلاة» ولا يُسلّم معه» وهو (مذهب أحمد)ء والحديثٌ حجة 
عليه . 

والراجخ: أن الإمام إذا سلّمء سلّم معه المقتدي التسليمة الأولى» ولا ينتظر إلى 
انتهاء الإمام من الصلاةء للحديث الصحيح (فإذا كبّر فكبّرواء وإذا سلَّم فسلّموا) 
الحديث» حيث عطفث بالفاء. وهي تفيد الترتيبَ والتعقيب» وانظر تفصيل البحث في 
عمدة القاري 7/5 ؟17. 


68ب ایت عو طرف من ديف «محمودٍ بن الربيع» المتقدم ذكره رقم 
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(۷۷) وفيه (أنه عَقَلٍ مجه مجّها ت في وجهه» من دلو كان في دارهم) وانظر شرحه 
هناك . 


.)٤١٤( انظر شرحه فى الحديث السابق رقم‎ [٤١٤ : [الحديث طرفه فى‎ ٠ 


7 بات (الذكر بَعْدَ الصلاة) 


الاب عن الن غاس رضي الله عَنهما أَخْبَرهُ: (أَنّ رَفْعَ الصَّوْتِ بالذكرء 
حِينَ يَنْصرف النّاسُ م مِنَ المَكْتُوبَة كَانَ على عَهْدٍ الى 5) . 


وَقَالَ ابْنُ عباس : ُت عْلَمُ إِذَا الْصَرَهُوا بلك إِذَا سمعته . 


[الحديث طرفه في: ]۸٤١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


في الحديث استحبابُ رفع الصوت بالتكبير والتهليل» وأنَّ الذكر عقب الفريضة» 
كان مما يفعله الصحابة» وجرى عليه السلف الصالح» فقد كان ابن عباس يعلم انتهاء 
ا ا 0 ولا ينبغي 
الإنكارٌ على من فعله 

وفي رواية في البخاري عن ابن عباس : (كنتٌ أعرفٌ انقضاءَ صلاة النبي 5 
بالتكبير) وحديث ابن عباس صريحٌ على أنَّ الس النبويّة» الجهرٌ بالذكر بعد الصلاة» 
وفيه رد على من يعتبره بدعة . 

قال ابن حجر: وفي الحديث دليلُ على جواز الجهر بالذكرء عقب الصلاة. 
اه. فتح الباري ۲/ 770. 

5 - [الحديث طرفه في: ١‏ تقدم شرحه في الحديث رقم (8541). 

© © © 
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سحتب ب ا ا > ا ا ا ا چ کے £ ت کے 


باب (التّسبيح والشخميد والتكبير تاثا وثَلائِينَ ( 


AY‏ عن أب هُرَيْرَة رضي الله غه كال غاا إِلَى النّبئ كلل 
فَمَانُوا: ذَهَبَ أَهْلٌ الذُنُورِ مِنَ الآموالء بالدّرَجاتٍ العُلَا والتجيم المُقِيم : ll‏ 
كما نُصَلّي > وَيَصُومُونَ كما نَصوم) وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالِ يَحُجُونَ بها 


وَيَعْتَمرُونَ وَيُجَاجِدُونَ ويتَصَدَقُون! ! 


قال کل : آل أحَدئكُمْ إن َحَذْئمْ أَذْرَكتُمْ من سَبَقَكُمْ وَلَم يُدْرِكْكُمْ أ 


بَعْدَكُمْ وک من ا ر اا ا و 
وَنُكَبّرُونَء خَلْفَ کل صَلاق تاثا وَتَلَائِينَ) . فاختلفا ناء فَقَالَ بغضنا: نُسَبْحْ 
تلاثاً وَتَلائِينَ» وَنَحْمَد ثلاث وتَلَائِينَ و وَثَلَائِينَ . فَرَحِعْتُ إِلَيْه فَمَال: 


2 


كول O‏ :لد لله (وَاللّه أكين)» کر ا هر 
وثَلَائِينَ). 
[الحديث طرفه في : ]٦۳۲۹‏ 


شرح الألفاظ 


(أفل الذثور) الديوة: جمع دَنْر وهو المال الكثيرء أي ذهب أهلُ الغنى 
والثّراءء بالأجر العظيم» لأنهم يصلون معناء وينفقون من أموالهمء ونحن ليس عندنا 
شيء ننفقه . 

«ولهُم فضل أمُوال) أي يعملون مثل أعمالناء من الصلاة» والصيام» ويزيدون 
علينا بإنفاق الأموال» ونحن لا أموال لناء حتى ننفقها في سبيل اللهء لنصل إلى 
مرتبتهم ودرجتهم!! 

كي الس ب ذل آكل ی > ولم 

520000 ا ثلاثاً وثلاثين» وتحمدونه 
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ثلاثاً وثلاثين» وتكبّرونه ثلاثاً وثلاثين» فإن فعلتم ذلك سبقتموهم في الآجرء ونلتم ما 
نالوه من الخير والإحسان. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليلٌ على فضل الذكر بعد الصلاةء وأنه من أعظم القُربات 
عند الله تعالى» لقوله تعالى : # أَذُكْروا لَه کا كبا أ [الأحزاب: .]4١‏ 

الثاني : وفيه أن السّئّة في التسبيح ثلاثة وثلاثونء ومثلها في التحميد ثلاثة 
وثلاثون» وفي التكقز ثلاثة وثلاثون» وتختم المائة بدلا إله إلا الله وحده لا شريك 
له). 


الثالث : وفيه المُسابقةٌ والمسارعة» إلى الأعمال المحصّلة للدرجات العالية» قال 


تعالى : # فاستيقوا الْحَيرتِ # [البقرة: .]١44‏ 


الرابع : وفيه جوازٌ أن يَغْبط الرجل غيرّه على أعمال البِرٌ ويتمئّى أن يفعل كما 
فَعَل فقد تمنّى الفقراءٌ أن يكون عندهم ل لِيحسنوا ويتصذقواء ويؤيده حديث 
الي حخسد إل في 0 الحديث» بالحسد انك الغبطة)» 


عر الله شيع إخوائا أهلٌ الأتراك بما فعلناة ٠‏ ففعلوا مكله!! ا اذ : 
«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء») . 


فائدة هامّة 


اختلف العلماء هل الغنىُ الشاكرٌ أفضل؟ أم الفقير الصابر؟ 

فذهب كثير إلى ترجيح الفقير الصابرء لأن مدار الأمر على تهذيب النفس» 
ورياضتها على الصبر على قضاء الله . 

وقال آخرون: بل الغنيُ الشاكر أفضل» لأن المال فتنة للإنسان» فمن جاز هذه 


O‏ ڪر 


الفتنةء نجا من البلاء # وأعلموا أا أمو لم وأوكدكم فة 4 [الأنفال: ۲۸]. 
قال القرطبي : الذي طهر الى = واللة أعلم أنَّ الأفضل ما اختاره الله 
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لنبيه بي ولأكثر أصحابه» وهو الفقر غير المُذْقع» ويكفيك من هذا أنَّ فقراء المسلمين 
يدخلون الجنة قبل أغنيائهم» بخمسمائة عام» وأصحابُ الأموال محبوسون على قنطرة 
بين الجنة والنار» يُسألون عن أموالهم يوم القيامة). 


2 اب ( ل بعد كل َل 


14 عَن المُغِيرَةٍ بْن شُعْبَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه : (أنَّ اللي ية كان يَقُولُ في 
ذُبْرٍ كل صَلَاةٍ مَكنُوبَة: لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه المُلْكُء وله 


الحَمْدُء وغو عَلَى كل شيء َير .الله لا ماع لِمَا أغعيت» ولا معطي لما 
مَنَعْتَء وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجْدّ مِنكَ الجَدٌ). قَالَ الْحَسَنُّ: الْجَدُ الغنى. 


[الحديث أطرافه فى: /ا417١1.‏ ۲20۸« 04۷°« EV (T°‏ تلك [VYAY‏ 


شرح الألفاظ 


(بَعْدَ دبْرٍ كل صَلَاةٍ) أي عَقِبَ كل فريضةء كان يضليها الرشول . وقولهة 
(ولا ينفعٌ ذا الخد منك الجَد) أي لا ينفع صاحب الغنى والمالٍ» غناه و إنما 


ينفعه العمل الصالحء روان الله تعالى» كما قال سبحانه: 8 بوم لا ينهم مال وا بون » 
إلا من أق آله بقلب سَلير © [الشعراء: ۰۸۸ 44]. 


ما يستفاد من الحديث 


الاوك في الحديث استحبابُ هذا الذكر عقيب الصلوات» لما اشتمل عليه من 
التوحيد. والثّناء على الله ونسبة النفع والضر إليه» فالكل بيد الخلاق جل جلاله. 

الثاني : وفيه أن الله سلف جميع المخلوقات. وأنه أغنى وأفقَرَ من شاء منهم. 
عد ار اندر كا دده بج از لكت ري سار ق الصو امنا ورك 
e‏ مي 020 


بعضهم فوق بعضِ درجت 4 [الرخرف: ۳۲]. 
الثالث: وفيه أنَّ غنى أصحاب الثروات» لا ينفعهم عند الله شيئاًء إلا من آ 
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وعمل صالحاًء مصداقاً لقولة انهه وما امول ولا وان وت اتاو راس 
ES‏ 


اف ونل ملكا اليك 1 17 ا 1ه العف بِمَا يلوا وهم في الغرفاتٍ فلت ءَامنونٌ i‏ # [سباً: [TY‏ 


65 عَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدَب رَضِىَ اللَهُ عله قال: (كَانَ النَّىُْ كه إذا صَلَى 
صَلَاةَ أقْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهه). 

[الحديث أطرافه فى: 1١57‏ ۰1۳۸7 مدل ¥۷4۱« “الل Toft‏ كلاق 
كاحت [VV‏ 


من خَلّق النبىّ بء أنه كان يعامل أصحابه» كما يعاملٌ الوالدُ أولاده» وهذا من 
حسن العِشّرة لأتباعه يبء فكان إذا صلى صلاةً» أقبل بوجهه الوضّاء على أصحابه» 
ليأنسوا برؤيته» ويأنس بهم َي وهذه صفات القائد الناجح . والمربي الأكمل» فإذا 
كان لأحدهم حاجةء أقبل يحادثه عنهاء سواءَ كانت استفساراً دينيّاك أو حاجة دنيوية» 
وقد مدحه. الله تعالى بقوله + 8 ولو كت مطامط القلب لصوا من لك * ال عمراة: 


68]. 
ما يستفاد من الحديث 


في الحديث الشريف : أل السَّنّةَ أن يستقبل الإمامُ المصلين بوجهه. إذا انتهى من 
الصلاة» ليشعرهم بالأخوّة الإيمانية» التي تجمع المؤمنين في الصلاة» ولا يبقئ مديراً 
ظهْرَه لهم . 

وقيل : والحكهة أيضا فة أن يعرف الداخلٌ المسجده بأل الصلاة قد انتهث» 
ولو استمرٌ على حاله» لأوهمَ أنه لد يزال في الصلاة 5 في تشهدهء واللّه أعلم . 
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بابُ (المَوْعظة بَعْدَ الصلاة) 


845 عَنْ رَيْدِ بن حَالِدٍ | لجهينة رفن الله عه أنه قال: (صَلَى لا 
ا الله بج SS‏ 
00 ا قَثَالَ : E‏ مادا E‏ 1 


مُطِْنا بقل الله وَرَحْمتِهه فَذلِك مُؤْمِن بي وَكَافِرْ بوكب وأمًا مَنْ قَالَ: توء 
كَذَا ركذا فُذَلِكَ افر بي» وَمُؤْمِنٌ بالكؤكب). 
[الحديث أطرافه في : ۳۸٠۱ء‏ 241417 [vo‏ 


شرځ الحديث 
يروي لنا الصحابئ الجليل (زيدٌ الجُهني) أن الرسول 5:: صلى بهم يوماً من 
الأيام (صلاةً الصبح)ء وكان قد نزل في تلك الليلة مطر غزيرٌ»ء سالت له الأودية 
والبطاح» فلمًا انتهى من صلاته» أقبل على الناس بوجهه المشرق الوضّاءء وقال لهم: 
هل تعلمون ماذا قال ربكم هذه الليلة؟ فسكتوا. 
فقال لهم 5 تنة: إن ربكم يقول: أصبح من عبادي مؤمن› وکافر» اما من نسب 


الخير والمطر إلى ا الله 3 مون باللّه ا sk‏ والكؤكب» ومن قال: مطرنا 


المراد بالكفر هنا: e‏ لا كفر الإشراك . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنه يمستحبٌ التذكيرٌ والموعظة بعد الانتهاء من الصلاة» فى بعض الأحيان. 


الفا و قان غ المطرع فانه سبي اليو والورق 
للعباد. 
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الثالث: وفيه بيان جلالة قَدْر النبي بء حيث أخبر عن الله عر وجل بلا 
EY‏ 
۷ _ [الحديث طرفه في : ]٥۷۲‏ تقدم شرحه في الحديث رقم .)٥۷۲(‏ 
۸ _ [الحديث] شرح في الحديث رقم (۸۳۷) المتقدّم. 
۹ _ [الحديث طرفه في : 8737] تقدم شرحه في الحديث رقم (۸۳۷). 


)۸۳۷( [الحديث طرفه في: ۸۳۷] انظر شرحه في الحديث رقم‎ _ ٠ 


4 باب (مَنْ صَلَى بالنّاس فَذكر حَاجَةَ فَتَخَطَاهُمْ) 


A0۱‏ - عَنْ عُقَبَةَ بن الحارث رَضِيَ الله عل قال : (صَلَيِتُ وَرَاءَ لني 
ية بالمَدِيتَة العَصْرّء > قَسَلّمَ تم قَامَ مُسْرِعاًء تَحَطّى رقاب النّاسٍ » إلى بَعْض حُجَرٍ 


نسّائه» فَمَرِعَ الئاس مِنْ سرْعتهء فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى نه عجبُوا منْ سُرْعَتِهِ 
فقَال 1 درت شا من ر عتذناة فكرهت أن خسن » قامات اشد 
[الحديث أطرافه فى: ۱۲۲۱ء ١۳٤٠ء ]٦۲۷١‏ 


شرح الألفاظ 


(يبتتخطى رقاب التاس) أي خرج ب بعد انتهائه من الصلاةء يمرٌ بين الناس 
مسرعاًء يجاوز رقابهم» فأفزعَ ذلك الأمد الصحابة رضوان الله عليهم . 

(عجبُوا من سْرْعْتِه) أي تعجّب أصحابه من هذه السرعة» ظناً منهم أنه حَدَتَ 

(اذكزث شيئا من تبْرِ) أي ولمًا رجع إليهم. ورأى عَبَبهمء قال لهم : تذكرتُ أن 
ف اليك شينا من الثّبر بآ الذهت امن مال الٌدقة » تيت أن يشخلي ال 
فيه» عن التوجه إلى اللّهء فأمرث بقسمتهء فهذا الذي جعلني أسرع من أجل توزيعه. 


0-3 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث إباحةٌ التخطى لرقاب الناس» لحاجة مهمة» كإخبارٍ الرجل 
بحريق حَدَث فى منزله» أو سقو ط ولده من السطح› وأمثال ذلك . 

الثاني : وفيه أنَّ التفكر في الصلاةء في أمر لا يتعلّق بهاء RY‏ 
يُْقِصٌ من أجرهاء إذا كان فيه مصلحة للعباد والبلاد. 

الثالث: وفيه أن إنشاء العزم أثناء الصلاة» على الأمر الجائز» لا يضر في 


ET 7‏ العو التجين والشجال) 


"قاد هر قك اللماين شود رض اللَّدُ عله أنه قال : (لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ 
لان هان لته رى :أن حم عة أن لا ضرف الا عن يفيه لد 


رابت ال كلل كيرا يتصرف عن يساره): 


(يرى) أي يعتقدء فالرؤية هنا: بمعنى اليقين والاعتقاد» وليست رؤية بصريّة 
بالعين» كقول القائل : 
التجة الننلية اكصيك قهز انييف LL‏ تجتهورا 
(أنَ حقا عليه) أي واجباً عليهء أن ينصرف عن يمينه» عند انتهائه من الصلاة. 


شرح الحديث 
من السَّنّة أنَّ الإمام إذا انتهى من صلاتهء أن لا يبقى متؤجهاً نحو القبلة» بل 
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يمينه أو شماله» والانصرافٌ جهة اليمين أفضلٌء. لعموم الأحاديث الواردة في فضل 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه الذي من تشويكن القنيطان على المصلي» لتلا يفيت عليه عبادله» 
وعدم الاستجابة لوسوسة الشيطان. 

الثاني : وفيه جوارٌ الانصراف عن اليمين أو الشمال» بعد الانتهاء من الصلاة. 

الثالث: وفيه أنَّ المستحبٌ والمندوبٌ» قد ينقلب إلى مكروه» إذا ظَنّ أحدٌ أنه 
وا تنه ادلی )الاه 


ا 


إنما قال ابن مسعود: (لآ يجعل أحد للشيطان عليه سبيلا) خشية أن يعتقد إنسان 
أنَّ الانصراف من الصلاة جهة اليمين واجب» يأثم الإنسانُ بتركه» فنبّه بالحديث على 
أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتسلّط عليه الشيطان» فيزيّن له أن المندوب واجب» فيحرفه 
عن طريق الحق والرشاد. 


باب (مَا جَاءَ في أكل الوم النّيء) 


۳ _ [الحديث أطرافه فى: ١٠۲٤ء‏ ۲۱۷٤ء ]٥٥۲۲ ٥٥۲۱ ٤۲۱۸‏ انظر 
شرحه في الحديث الآتي رقم .)۸9٤(‏ 


46 ع جار ن عبن الله رهي الله عَنْهِ قَالَ: قال النّبئُ كل : (مَنْ 


َكَل من هذه الشَّجَرَةٍ ‏ يُرِيدُ اللوم - قَلَا يعْشَانا في مَسَاجِدِنا) . 
[الحديث أطرافه فى: 28508 ”7ه5ه. 9ه""ا] 
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اللغة 


(يَعْشَانَا) من الغشيان وهو : المجيء والإتيانُ» أي فلا يأتنا في مساجدنا. 


ما يستفاد من الحديث 
الأول : في الحديث الشريف: التحذيرٌ من أكل الثوم النَبّىن» وحضور صلاة 
الجماعة» لأن رائحته ئحته كريهة. تؤذي المصلين: كما تؤذي الملاتكة. 
الغاني : هس أ إذا كان 


بات لمن أل توما ما أو فلا فليغْتَرِلَ مَسْجِدَنَا 


A00‏ - عَنْ جابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهِ : أن الى اة قَالَ: («مَنْ 
َكَل توه أو بَصَلاً يمنا أو قَالَ: َلْيَعْتَرِلَ مَسْجِدَنًا «وَلْيفَعْدُ في بيه . 

وا النُبئ كله آي بقذر فيه حَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍء ف جد لها رها ال 
فأَخِْرَ ما فيها مِنَ البْقُولِء قَقَال : قَرْبُوهًا إِلَى بَعْض أَضْحَابهِ كان مَعَهُ فَلَمّا رَه 
کر كلك قال : «کَلْ في اناي من لا قاج 

[الحديث طرفه في : ]۸٥ ٤‏ 


شرح الألفاظ 
(فيه خضراٹ) أي في ذلك القِذْرِء أنواع من الخضارء معها الثوم» والبصلٌ. 
والكرّات . 
ان لا تئاجي) أي أتحدّث في صلاتي مع الملائكة» التي تنزل علي 
بالو حي » وأنت لست مثلي . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه كراهة أكل الثوم النَّيَىْء لرائحته الكريهة» ولما فيه من أذى إخوانه 
المفكة وای إن الملذتكة اذى ما يتاذ به ر ادم 

الثاني : : وفيه أنَّ الكراهة. تشمل كل ما له رائحة كريهة» كالبصل» والفجل» 
وَالكرّات) للعلة ها إلا إذا أزالها يما بده راجيا الكريهة »بين انو الثوابل» 
كالم نفل» وحب الهيل» والقؤفة» أو مضغ البقدونس» وغير ذلك . 

الثالث: وفيه أنَّ الَنُومَ والبصل» إذا كانا مطبوخين» فلا كراهة في أكلهماء 
للحديث الشريف : (نهى ية عن أكل الثوم إل فوخ رواه أبو داود» وفي رواية 
أخرى عنده: (إن كنتم لا بد آكليهما فأميتوهما طبخاً)!! . 


سبتٌ ورود الحديث 


زوق العرمدئ فح سيب ذكن هذا الحديث (أنَّ رسول الله ية نزل على «أبي 
أيوبَ الأنصاريّ» وكان إذا طبخ طعاماًء بَعَتَ به إلى رسول الله 25*. فيأكل منه كخ 
وإذا زاد من الطعام» يرده إلى أبي أيوب» فكان يتتبّع موضعَ أصابع النبي 5ة ليأكل 
منهاء تقول أمٌ أيُوبَ: فصنعنا له طعاماً فيه بعض البّقُولء فلم يأكل منه النبيّ كل 
فسأله أبو أيوب: أحرامٌ هو يا رسول اللّه؟ قال: (لاء ولكن فيه الثومُء وأنا أكرهه من 
أجل ريحه!!) فامتنع أبو أيوب من أكله» فقال له ن: (كُل منهء فإني أناجي من 
لا تناجي) يعني الملائكة الأبرار الأطهارء ورب العرَةٍ والجلال. 


سببٌ آخر: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبيّ نه أنه قال: (من 
أكَلَ ثوماً أو بصلا فليعتزلنا»؛ وإنه ت أتي بِبَدْر - أي بطبق من الطعام» فيه خضِرَات 
من البقول -» فوجد لها ريحاًء فسأل فأخبر بما فيها من البقول» قال: بي 
لمجاب م د أن انزف فنا ره كر اكتهناهج فال لين :كل ی ااج :فين 
لا تناجي) . 


تنبيه هام 


همه 


قال البِدَرٌ العينى : 
استدلٌ بعضُهم على أنَّ أكل الثوم ونحوهء من الأعذار المبيحة لترك صلاة 
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الجماعة. لجن الأمر كذلك» إنما الحديثٌ خارجٌ مخرج ا عن أكل هذه 


الأشياءء إل إذا كانت مطبوخة. ولا يكون أكلية نة عدر مرخّصاً في ترك حضور 
الجماعة. اه. عمدة القاري ١128/5‏ . 


١‏ _ [الحديث طرفه في : ١‏ حديث النهي عن الثوم» تقدِّم شرحه في 
الحديثين السابقين . 


4 بابُ (الصَّلَاةِ عَلَى إِنْسّان فى القَبْر) 


لاق عن سُليمان الشينايع قال سيكت ال كال اي ا 
مَعَ التي كله عَلَى قَبْر مَنْبُوذِء فَأَمَهُمْء وَصَمُوا عَلَيْهِء فِقّلْتٌ: يا أَبَا عَمْروء مَنْ 


[ITT AFT (ITEY الكل‎ «1۳2° ۰1۳1۹ ۰1۲٤۷ [الحديث أطرافه فى:‎ 


شرح الألفاظ 


(قبر منْبُوذِ) أي قبر منفرد عن القبور» في ناحية من نواحي المُقُبرة. 
(صَفَ أَصْحَابَة) أي صف أصحابه خلفه» وصلَّى عليه صلاة الجنازة» ومعهم ابن 
عباس رضى الله عله . 


توضيح القصة وشرحٌ الحديث 


مرّ النبيُ < مع بعض أصحابه على المقبرة» نا منفرداً 
نيك فسأل: من صاحبٌ هذا القبر؟ فأخبروه أنها المرأة السوداء التي كانت تأي 
E‏ المسجدء ٠‏ فأمرَهُم فاصطفوا خلفهء يع تل cd‏ 
- لأنه لم يكن بالغاً في ذلك الحين - فصلَّى عليهاء وقال لهم : ألا آذنتموني بموتها!؟ 
أي هلا أخبرتموني عن موتهاء لأصلي عليهاء وأشهد جنازتها!؟ 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ الصلاة على الميّت إذا دُفن في قبره» ما لم تكن مدهٌ الدفن 
طويلة» وهي ثلاثة أيام» وقال بعض الفقهاء : ما لم يتفسّحْ جسذه. 

الثاني : وفيه بيان فضل من كان ينف المسجد» ويعتني بطهارته» حيث صلى 
الرسول بل على المرأة بعد دفنها . 

الثالث: وفيه جوارٌ صلاة الصَّبْيانٍ على الميت» ولو كانوا غير بالغين» لأنَّ ابنَ 
عباس كان في جملة الصبيان» ولم يكن بالغاء ولهذا ترجم البخاري (باب وضوء 
الصبيان ومتى يجب عليهم العُسْلُ والطهور» وحضورهم الجنائز) . 


QA? 
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٨۸‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذرِيٰ رَضِيَ الله عَنْهِ عَنِ النْبِيْ كَل أنه قَالَ: 


(العُسْلُ يَوْمَّ الجُمْعَةِء وَاجِبٌ عَلَى كَل مُحْتَلِم). 


[الحديث أطرافه فى: هلام 248٠‏ 24460 2.7750 15546] 


شرح الألفاظ 
(واجبٌ) أي مشروعٌ ومطلوبٌ من كل من بَلَعّ سنّ الرشدء وليس من الوجوب 
الشرعي . 
(محتلم) أي بالغ» ولا يراد بالمحتلم عناة لاني قينا هن الورك ين 
الرجالء العاقل البالعُ سنّ التكليف» وهو سِنُ الرْشْدٍ. 


شرخ الحديث 


هذا الحديثٌ ظاهره وجوبُ الغسل للجمعة» على كل إنسانٍ بالغ» ولا يراد به 
هذا الظاهرء بل هو للترغيب في اغتسال يوم الجمعة» وأنه أمرٌ مطلوبٌء لا ينبغي أن 
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ج س ا د ا ت ت ب ت ا چ 2227 


يتساهل فيه المسلم» ولهذا حَمّله الفقهاءُ على الاستحباب والئّذب» بدليل حديث: 
(من توضأ فبها ونغمتٌ» ومن اغتسل فهو أفضل) رواه أبو داود والترمذي . 

فالرسول عنة “ة يرغب في عُسْل (يوم الجمعة)» فهو سنة مستحبة» وليس على 
وجه الوجوب والإلزام»ء فتنبه لهذاء واللّه يرعاك! . 

۹ - [الحديث طرفه فى: 1۷ تقدم شرحه في الحديث رقم .)١١9(‏ 


.)۳۸٠( تقدم شرحه في الحديث رقم‎ ]۳۸١ [الحديث طرفه في:‎ - ٠ 
.077( مرّ شرحه في الحديث رقم‎ ]۷١ [الحديث طرفه في:‎ - ١ 

57 [الحديث طرفه فى : 555] انظر شرحه في الحديث رقم (055). 
اح ° 


3 


7 بابُ (شهود ابن عباس صَلَاة العيدِ وَهُوَ صَغِيدٌ) 


۳ - عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ رضي الله عَنْهِما أنه قال لَه رَجُلُ : (شَهِدْتَ الحُرُوجَ 
مَعَ رَسُولٍ الله ولي؟ قال : : نکم وَلَوْلا مَكَانِي مِنْهُ ما شَهِدْنُهُ - يعني مِنْ صِعْرِهِ - 
أَى العلَمَ الَذِي عِنْدَ دار كير بْنِ الصّلْتِء م حَطبء َم أنّى النْسَاء فوَعَطَهْنَ؛ 


وَدَكَرَهْنَ» وَأمَرَهُنَ أن يَتَصَدَهْنَ فَجَعَلَتِ المَرأة توي يدها إِلَى حَلَقِهَاء لقي في 
تؤب بلا تم تی هُوَ وبلال البئِت) . 
أي دخل الكعبة المشرفة . 


[الحديث طرفه في : 18] 


3 
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(شهذت الخرْوح)؟ أي هل حضرت إلى ا العيد» مع النبي كت 


(ولؤلا مكاني مِنْه) أي لولا قربي ومنزلتي منه 20 لما كنت حضرته» ارو 


شرحٌ الحديث 


سأل أحدٌ الصحابة ابنَ عباس رضي الله عنه» هل حضرتٌ مع رسول الله عي 


تعدا سند فقال: نعم كنت مع رسول الله کا حين ذهب إلى المصلى؛ ولولا 
قرابتى منه» ومنزلتى الرفيعة عندهء لَمَا كان يأذن لي بالحضورء لصغر ستّي» وقد رأيئه 
طت بالمناء عند دار وکر بن الصَّلْتَ) وهو يرغبهنّ في الصدقة والإنفاق» وهنّ 


يُلقين الأساورَ والأقراط في ثوب بلال رضي الله عة انكحابة لأمره 2 لين 


بالصدقة . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الصبئّ الصغيرء إذا عَرَفتْ نفسه عن اللعب» وعَقَّل الصلاةًء شرع 
له حضور الجمعة» والأعياد. 

الثاني : وفيه أنَّ المستحبٌ للإمام» أن يَعْظَ النساء» ويُذكرهن إذا حضرْنَ مصلى 
العيد» ويأمرهنٌّ بالصدقة» والإنفاق فى سبيل الله . 

الثالث: وفيه ا الخطبة في العيد» بعد أداء الصلاة» من غير أذانٍ» ولا 
إقامة . 

الرابع : وفيه أنَّ المسشحت لصلاة العيد» أن تكون في الصحراء» لينّسع المكان 

٤‏ _ [الحديث طرفه فى : 517] انظر شرحه في الحديث رقم (077) المتقدم. 


> بَابُ (لحرُوج النْسَاء باللَيل إلى المَسْجِدٍ للصّلاة) 


وى فو انو ققد روفي الله ا أنه قال 3 (إذا 


شتنكم يسَاوْكُمْ بِاللَيلٍ إلى المسْجد انوا لَهُنَ) . 
[الحديث أطرافه في: “الام 24949 ]٥۲۳۸ ۰۹٩۰۰‏ 


شرح الحديث 


أمرَ َي المسلمين أن يأذنوا لنسائهن» إذا أردن الخروج للصلاة» حتى يشهدن 


فى الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 72 
ج الات الا اك م ا ا ج چ ا 1 
الخيرٌء وثوابَ الجماعةء فقال: (لا تمنعوا إماءً الله - يعنى النساء ‏ بيوتَ اللَّه) وأمر 

وذِكْرُ الليل ليس بقيد» فإنه يجوز لهن الخروج للصلاةء بالليل والنهار» ولكنْ 
عي GE‏ خصّه بن بالذكر» 0 


الا 00 ا 0 ا 
أحدٌ من الرجال» من شدة الظلمة. فڌل الحديثُ على جواز خروج المرأة للصلاة ة في 


الليل. 

175 [الحديث] مَرّ شرحه في الحديث رقم ۳۷۲. 

۷ - [الحديث طرفه في : ۳۷۲] تقدم شرحه في الحديث رقم (۳۷۲). 

۸ _ [الحديث طرفه في : ۷۰۷] تقدم شرحه في الحديث رقم .(V*¥(‏ 

6 - [السديث] حديث غاشة وهوة:(لويعلم الرسول ما احدث النساء 
لمنعهنّ. .) إلخ تقدذم شرخه. 

. -[الحديث طرفه في : ۸۳۷] مر شرحه هناك‎ ٠١ 

الام _ ۸۷۲ _ [الحديث طرفه في : ۳۷۲] [الحديث طرفه في: ]۳۸١‏ انظر 
شرحه في الحديث رقم (۳۸۰). 

۳ - 474 [الحديث طرفه في : 777] انظر شرحه في الحديث رقم (۳۷۲). 

5 [الحديث طرفه في : ۸۳۷] تقدم شرحه. 


75 كتاب الجمعة Vo‏ 


7 باب (فَرْضٍ الجُمّْعة وحكمتها التشريعية) 


وقول الع و عرّوجل: # إذا ووت للصَّلْوْةَ مِن وم الْجَمعَةَ فَأسْعوأ لل ور أله ودروا 
لبي 4 # [الجمعة: 4] شرع الله جلّ ثناؤه الصلاة لتكون صلة بين العبد وربه» تحرسه من 
الشيطان» وتربطه بالرحمن» وش قلبّه» وتقوّي إيمانه» كما شرع صلاة الجماعة» 
لتزيد المجتمع الإسلاميّ» ترابطاً وتآلفاً. يلتقي فيها أفراده على الخير»ء ويتعاونون على 


البر والتقوى». فيزدادون کا الله سبحانه ومحبة . 


الحكمة التشريعية 


إذا كانت الصَّلواتُ الخمس» في كل يوم وليلة» مفروضة على المسلمين» فقد 

يُشْغْل المسلمٌ عن أدائها مع الجماعة» بشغله الدنيوي» أو يتساهل في عدم المجيء 
إليها أياماً» لذلك فَرَض الحقٌ جلّ وعلا (صلاةً الجمعة) في كل أسبوع مرة واحدة» 
لیبادر کل مسلم إلى أداء الصلاةء مع إخوانه المؤمنين› E EE‏ الله وهَذْيَ سيّد 
المرسلين بي وموعظة الخطيب. فيكون ذلك له زاداً إيمانياًء ويلتقي بإخوانه 
المؤمنين في ذلك الجمع المباركء فيتفمّد غايتهمء ويُعين محتاجهم» ويعود مريضّهم: 
ويُصلحٌ بين المتنازعين» كما يتعلّم الآداب الرفيعة» في ذلك اللقاء والاجتماع» من 
السلام» والاحترام» والهشاشة والبشاشة» التي تجعل المجتمعٌ في تعاون وترابط» 
وسلام وأمان. 


لهذا كلّه فرض اللَّهُ سبحانه (صلاة الجمعة) على كل مسلم بالغ راشد» وأمره أن 
يسعى إليهاء وحنّه على أدائهاء لما فيها من الجكم الجليلة» والمصالح العديدةء لقوله 
تعالى  :‏ إدَا ورت لصوو ين بوم آَلْجْمْعَةَ تَأسْمَوأ إل ذر أله > [الجمعة: 4] كما شرع (صلاة 
العيد) للمسلمين» في كل سنة مرتين (صلاة عيد الفطر) و(صلاة عيد الأضحى) لتظلّ 
الروابط الاجتماعية» على أكمل الوجوه» بين أفراد المجتمع الإسلامي» ويا لها من 
حك اة لو لها الجمتليون! ! 


76 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ۷٦ 


3 بَابُ (فرْض | لجُمُعَة على كل مسلم بالغ راشد) 


AV٠‏ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: : (أنْهُ سَمِعَ رَسُولَ الل وه يَقُولَ: 
(نَحَنٌ اا السَّابِقُونَ يوم م القَيَامَةَ دا وتوا الكتَابَ مِنْ قَبْلِناء ثُمّ هدا 


يومهم ارق رض عَلَيْهُمْ فاختَلفوا فيه » فَهَدَانًا الله فالنَّاسٌ لا فيه بع : : الِيَهُودُ 


[الحديث طرفه في : ۲۳۸] 


شرح الألفاظ 


(نَخِنْ الآخِرُونَ) أي الآخرون زماناًء الأولون منزلة» والسابقون لدخول جنات 
النعيم» قبل سائر الأمم . 

(بَيْدَ نَهْمْ) أي غير أنَّ أهل العنات :الوه اهنا أخطوا التوراة والإنجيل» 
َبْلَناء وسبقناهم إلى نيل فضائل الأعمال والأيام» بطاعتنا لله سبحانه. 

(هَذا يَوْمَهُم) أي هذا اليومٌ المبارك (يوم الجمعة) هو اليوم الذي فَرَضَه على آهل 
الكتاب» فضيّعوه. فجعل اليهودُ (يومٌ السبت) عيدا لهم. يقيمون به شريعتهم. 
والنصارى (يومٌَ الأحد). فصاروا لنا فيه عأ فنحن الآخرون وجوداًء والأوّلون رُتبةء 
ودخولا جنّات النعيم . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان فضيلة الأمة المحمدية» على سائر الأمم» حيث 
هدانا الله لهذا اليوم المباركء (يوم الجمعة) يوم عيد المسلمين. 


الثاني : وفيه دليل على فرضية صلاة الجمعةء لقوله ي<ة: (فاختلفوا فيه 
وَعَِدَانًا الله اله وف إقناوة إلى فول ”الله عر شأنه : يكأيها لذن اموا إدَا بو لِلصَّلَرْةَ 


2 م مو 1 ورو 1 


من نوو الجمعة فَأسْعوأ لل ور الله ودروا اسيع > [الجمعة: 4]. 


77 كتاب الجمعة VY‏ 


در وفيه أن يوم کک ابوت 2 شرعه الله ادع 


إليه . 
۶ ل اده 57 


يومٌ الجمعة أفضلٌ أيام الأسبوع» وقد ورد في فضل هذا اليوم عِدةٌ أحاديتٌ 
صحيحة .» منها ما رواه مسلم في صحيحه عن النبيَ 2*5 أنه قال : 

(أضلّ الله عن الجمعة من كان قبلنا» فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى 
يوم الأحدء فجاء الله بناء فهدانا ليوم الجمعة» فجعل الجمعة» والسبت» والأحدء 
وكذلك هم تَبَعّ لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة؛ 
المقضئُ لهم يوم القيامة) رواه مسلم. 

وقال عة : (إنَّ من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه فبشن-. أئ 
ماكح وة النفيفة وف الضعقة - أي موت الخلق - فأكئرُوا عليّ من El‏ 
فإ صلاتكم معروضة عليّ!!) قالوا: يا رسول الله كيف تُعرض صلائنا عليك» وقد 
آرت کے يعي ات قال: (إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) رواه 
أبو داود» والنسائي . 

قال الحافظ ابن حجر : قوله بيد : (نحن الآخرون السابقون): أي الآخرون زماناًء 
الأولون منزلة» ا أن قله لاله وإن تار وجو دها فى الدنيا عن 
الأمم الماضية» فهي سابقة لهم في الآخرة» بأنهم اول من يُحشرء اولس ا 
وأولُ من يُقضى بينهم» وأو من يدخل الجنةء كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

والمرادُ بالسَبْق هنا: إحرارٌ فضيلة اليوم السابق بالفضل» وهو (يوم الجمعة)ء 
وذلك لاجتماع الأيام الثلاثة متتابعة (الخمحة والسبت› والأحدٌ) فالجمعة هو 
الأسبق» ضل عنه من قَبْلَناء وهدانا الله إليه . اه. فتح الباري 0/۲" 

۷ _ [الحديث طرفاه في : 4ك 6 ] سيأتي شرح معناه في الحديث 
رقم .)88٠0(‏ 


۷۸ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 78 
اه 3 و ا ا ل 
۸ _ [الحدیث طرفه فی : ۸۸۲] تقدم شرح معناه في الحديث رقم (۸09۸). 


۹ _ [الحديث طرفه في : ]۸٥۸‏ تقدم شرځه برقم .)۸٥۸(‏ 


4 باب (فضل العُسْل يَوْمَ الجُمُعَة) 


۰ فز عمرو بن سليم الأنضاري رضن الله عله فال :اشد غل ى 
سَعِيدِء قال: أشهد عَلَى رَسُولٍ الله هة أنه قال: (العُسْلُ يَوْمَ الجمُعَةِ واجبٌ 


على كَل مُختلم» وأَنْ يتن وأنْ يمس طيبا إن وَجَد) . 
[الحديث طرفه في: 80/8] 


شرح الألفاظ 


(أَشْهَدُ عَلَى الرَسُولِ) لفظ الشهادة هنا: متضمُنٌ معنى الحَلِفء أي أحلفُ باللَّه 
أن الرسول قال كذاء وكذا. . .إلخ» وهذا كالتأكيد لقول الرسول بيج والأمر بالغسلٍ 
وا 

(غلى كل مُختَلم) أي بالغ» قد بلغ سنّ التكليف. ولا يراد به المحتلم في 
المنام . 

(وَأَنْ يَسْتَنّْ) أي يستاك بالسّواك لنظافة القمء والسواك من سنن الفطرة والإيمان. 

(و سيق ) أن ملسمل لفك سه القن لخروجه لصلاة الجمعة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الغسل مشروع ومطلوب» لكل بالغ على طريق السُّنيّه 
لا على طريق الفريضة والوجوب. 
اللات وفة أن المراد بالمحتلم: البالغ» سواءً احتلم في منامهء أم لم يحتلم 


لأن المراد منه النظافة . 


79 كتاب الجمعة ۷۹ 


الثالث : : وفيه أنَّ الإجماعَ على أنَّ صلاة الجمعة بلنون عسل كر ويؤيده أنَّ 
السواك والطيب عُطفا عليه (وأنْ يستنّ » ويمس ى الطيبَ) وعدا من الت بالاتفاق» 
فهذا 15 دلالة واضحة على أن الغسل سنة . 


لما كان يوم الجمعة من أعياد المسلمين الأسبوعية» يجتمع المسلمون في 
بيوت اللّهء لأداء صلاة الجمعةء لذلك كان المطلوب من المسلم» أن يأتي المسجد 
على أفضل حال» وأكمل صورة» من النظافة. EA‏ والزينة» وهذا شا رع فنه 
انب ين ودعا إليه بقوله #ة: (إِنَّ هذا يوم عيدٍ جعله الله للمسلمين» فمن جاء إلى 
الجمعة فليغتسلْء وإن كان طيبٌ ‏ أي وُجد عنده طيب - فلْيَمَسسٌ منه» وعليكم 
بالسّواك) رواه مالك» وابن ماجه» ويؤيده الحديث الآتي ذكره: 


١‏ عَنْ أبى هُرَيْوَة رضي الله عَنْه: أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: (مَن 
اغْتَسَلَ يَوْمَ الجْمُعَةٍ عُسْلَ الجنابّة ثم راح » فَكأنّما قَرّبَ بَدَنَهَه ومَّنْ رَاحَ في 
السَاعَة الَانيَة» فَكَأَنمَا قَرَبَ بَقَرَة ومَنْ راح في السَاعَة الال فَكأنّمَا قوب كَبْشاً 


أن ومَنْ راح في السَاعَةٍ الرَابِعَةِ انما قرب دَجِاجَةَ» ومَنْ راح في السّاعَةٍ 


الات كا نت ي فَإِذَا خَرَجَ الإمامُ خضرت الملائكة يحون 
الذَّكْرَ) . 


شرح الألفاظ 


(غْسْل الجَتابَة) هذا على التشبيهء أي اغتسل غسلاً كاملاء كَعُسل الجنابة» 
فالتشبيه عائد للكيفيّة» لا للحكم. ١‏ 

(نُمَ رَاحَ) أي ذهب إلى المسجدء لأداء صلاة الجمعة في الساعة الأولى» 
والمراد بالساعة الأولى من ارتفاع النهار» وقت الضَّحْوة الكبرى» فالذي يأتي إلى 
الاد له من الأجر والثواب» كمن قدَّم ناقةً أي تصدّق بها متقرباً إلى اللّهء 
ومن جاء بعده كمن تصدَّق ببقرة» ثم الذي يأتي بعده كمن تصدّق بشاة» ثم بدجاجةء 


مم الشرح الميسّر لصحيح البخاري 80 


ثم ببيضةء وهذا كله على التمثيل» لتفاوت الأجرء بين السابق واللاحق. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث استحبابٌ العْسْل يوم الجمعةء لأنه أحد أعياد المسلمين 
الأسبوعية . 

الثانى : وفيه فضيلة التبكير إلى صلاة الجمعة» وأنَّ مراتب الناس فى الأجرء 
حسب تسابقهم في الحضور. 

الثالث : وفيه أنَّ الملائكة تحضر الصلاة مع المؤمنين» ويستمعون إلى الموعظة» 
والخطبة من الإمام» لقوله يخلث: (يستمعون الذَّكْرَ) وفي حديث الزهري (إذا كان يوم 
الجمعة» وقفت الملائكة على باب المسجد» يكتبون الأول فالأوّلَء ومَكَل المهجر 
- أي المبكر -) وساق الحديث . 

۲ - [الحديث طرفه في : ۸۷۸] تقدَّم شرحه في الحديث رقم ۸0۸. 


2 04 .و 0 
0 
2 و 23 وو 

7 بالك :انط ال 


5 


عل يوم اشع طهر ما اشقطاع من طهر 0 أو يتس من 


طيب بَيْتِه) تم يَخْرُجُ فَلَا يُمَرْق بَينَ الَْيْنِء نَم صلی نهنا كنت اله تم يُنْصِتٌ إِذَا 
تكلم الإمام الاغذر له ما ينه ومن الشيعة TG‏ 
[الحديث طرفه في: ]4٠١‏ 


شرح الحديث 
في هذا الحديث الشريف» ترغيبٌُ المسلم ف في التطهر يوم الجمعة» والتطيب» 


ولبس أجملٍ الثياب. وعدم التفريق بين المصلينء وصلاة ما تيسّرء والإنصات 
للخطيب» وهي سبعة أمورء حك عليهنا الرسول 0 لحصول المغفرة ه من الله 


81 كتاب الجمعة ١م‏ 


وتكفير ذنوب م التي حدثت منه طيلة الأسبوع, فالأجرٌ عظيم وكبير» وتحقيقٌ 
هذه الفقائل مه شين وكل هذا من كرم الله وفضله على عباده المؤمنين. 


ما يستفاد من الحديث 


قال الإمام العيني: يستفاد من هذا الحديث: استحبابُ الغسل يوم الجمعة» 
استحبابٌ الادهان» والتطيِّب» وفيه كراهة تخطي الرقاب يوم الجمعة» ووجوبُ 
الإتضات للخطيت» أا المغفرة للذنوت ما نه وين اللجمعة الأخرى» فمشروظة 
بوجود ما تقدّم من الأمور السبعة. 

وهذه المغفرة تكون لصغائر الذنوب» أمّا الكبائرٌ فلا بدَّ لها من توبة صادقة» 


وندم. وعزم على ألا يعود إليهاء اه عمدةٌ القاري على صحيح البخاري للعيني آ/ 
7 


باب (فَزْض الحْمُعَة والعْسل لَهُ) 


5 عَن ابن عاس رَضِيَ الله عَنْهِما - وقد ذَكَرُوا له أَنَّ النبىّ بيا قَالَ - 
(اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجْمُعَةَء وَاغْسِلُوا رُؤُوسَكُمْء وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا ُنْبا وَأصِيبُوا مِنَ 
الطيب) . 

فقَالَ ابن عَبّاس: (أَمّا العُسْلُ فَتَعَمْء وَأَمّا الطَيبُ فلا أَدْرِي). 

[A۸۸0 5 [الحديث‎ 


شرحٌ الحديث 
أمر ل الله اک تيج المسلمين» أن يغتسلوا يوم الجمعة» أو يغسلوا رۋوسهم› 
وإن لم يكن بهم جنابة» وهذا الآ مر للاستحباب» لا للوجوبء. لما ورد: (من توضأ 
فبها ونِعغمت» ومن ن اغتسل فهو أفضل) رواه أبو داود. 
ولو كان الغسل واجباًء لَمَّا جازت الصلاةٌ بغير العْسْلء وهذا مما اتفق عليه 
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الفقهاء» ويؤيده ما رواه البخاري : (أنَّ عمرَ بينما هو يخطب يوم الجمعةء إِذْ دخلّ‎ 
رجل» فقال له عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ - أي تتأخرون عن الحضور لها فقال‎ 
له الرجل: سمعث النداءَ فتوضأتُ!!) فقال: ألم تشمع النبيّ كيه تي قال: (إذا راح‎ 
نبّهه إلى الأكمل»‎ E أحذّكم إلى الجمعة ليَغتينل)1! لم يأمره بالاغتسال»‎ 


والأفضل . 
ما يستفاد من الحديث 
الأول: فيه أن عْسْل يوم الجمعة» يكون عن خصوصية فضيلة الجمعة» وعن 
عُسل الجنابة» إذا كان جنباً» وهو الصحيح أنه يكفي غسلٌ واحد. 
الثانى :.وقال أحمد: لا يجيه عن عش[ «الجنابة حتى ويها وهو قول مالك 


والصحيح الراجح: أنَّ الغْسْل الواحد يكفي» سواءً نوى» أو لم ينو» لعموم 
اللفظ . 


5 - [الحديث طرفه في: ]۸۸٤‏ تقدم شرحه في الحديث السابق رقم .)۸۸٤(‏ 


22 R7 
= م‎ 


الا 


TR 4 


AA‏ - عن عمر رضي الله عنه (أنه وَجَدَ خُلّةَ سيّرّاء عِنْدَ باب المَسْجدء 
فاليا سول ل لو اشْتَرَيْتَ هَذه فَلَِسْتَهَا يَوْمَ الجُمْعَةٍء وللوفد إذا قدِمُوا 
عليك!! فقال رسولٌ الله لِ: إنما يليس هذه من لا خَلَاقَ له في الآخرة» ثم 
جاءث رسول الله ية منها حُللٌّء فأعطى منها عمرّ بنَ الخطاب حُلَّةَ فقال 


عمرٌُ: يا رسول اللّهِ : كسَؤْتنيها وقد قلت في حُلَّة عطارد ما قلت!؟ فقال له كله : 
انی أكشكها لها اها عمد اعا له فی مک :مشركا). 

0۹۸۱ 0۱ ۳۰٤0 519ل‎ 75١17 275١١5 2.958 [الحديث أطرافه فى:‎ 
] ١41١ 


83 كتاب الجمعة AY‏ 


شرح الألفاظ 


(حُلّة سيراء) الحُلّةُ: هي ما يتجمل به الإنسان من الثياب» ولا تسمى (خُلَّة) 
حتى تكون كاملة من إزارء ورداء» ومعنى (سِيَرَاء) أي من حرير خالص . 

(فَلَبِسْتَهَا لِلْجْمْعَةَ وَلِلْوَفْدِ) أي لو لبست هذه الحُلّة ليوم الجمعة» وللوفود التي 
زورك با سيول الله | 

(يَلَبَِسُ هَذِه مَنْ لا خلاق لَهُ) أي لا يلبس مثل هذه الاين ل عط ولا 
تسكن لتم وان لاون الل و لوي قال تعالى: # قرح الاس من 

َل را كاين اا مالف ارون حلي * [البقرة: ]٠١٠١‏ أي ليس له انضيت هن 
منهاء فقال: بأ سوك الك سق ولا رع ا 20 yT‏ 
لا خلاق له؟) يريد كيف يكون الأمر؟ 

(لَمْ أَكْسْكَها لِتَلْبَسَهَا) أي قال له عليه الصلاة والسلام: إني لم أكْسّكَ هذه الحُلّة 
الحريريّة لتلبسهاء وإنما لتستفيد منها بالبيع» أو الإهداء لأحد الأقارب» من غير 
السلمين ا 

(فَكْسَاهَا أخا له) أي كساها عمرُ لأخ له من أمه. كان مشركاً * ثم أسلم بعد وهو 
e‏ 
مرك اوقل أن سل اه. ee‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول :فى السديت: دلآله واضحة على تحرمة لين الشرين لل جال لقوله عبد : 
(الماايايل تعنو م لذ SE‏ لطر : 1 

الثاني : وفيه ضرورةٌ لبس الزينة» من الملابس الجميلة؛ في الجمَّع والأعيادء 
وشرطه ألا يكون من الحرير الطبيعي . 

الثالث: وفيه جوازُ البيع والشراء على أبواب المساجد. حيث رأى عمر الحُلَّةَ 
تباع على باب المسجد. 
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الرابع : وفيه جوارٌ تملّكِ ما لا يحل لبسُّه» كالذهب والحرير للرجال» فقد 
أرسل ية حُلَّةَ لعمرء لينتفع بها لا ليلبسهاء فقد جاء في بعض الروايات (تبيعها 
وتُصيب بها حاجَّتّك) أي تنتفع بثمنها. 

الخاصي: ؤشه ها كان عه الرميول تمن الما و اجرد وو الكعران 
والأصحاب بالعطاء» ولم يكن يستأثر بها. 

السادس: وفيه استحبابُ لبس الثياب الحسنة يوم الجمعةء لقوله 5 : (مَا عَلَى 
اد لى اشترى وین ليوم التعمعد ةصرق توي موتا واه أو قاو 


TUR c> 
0 0 


2 
7 


EN‏ وأمنة الله عن :أن وَسو ل اللا كف فال (لولة أن 
شق على ا أزغلى: الاي لامر الراك :مغ كل ضا 


سيأتي شرځه في الحديث الآتي ذكرُه. 


٨۸‏ - وعَنْ اش رَضِىّ الله عَنْهِ قَالَ: قال رَسُوَلُ الله له : (أَكْثَرْتُ 


عَلَيْكُمْ في السوَاك). 


[الحديث طرفه فى: ]۷۲٤١‏ 


شرح الحديثين 


هذان الحديثان الشريفان» أوردهما الإمام البخاري في صحيحهء لبيان (فَضْل 
السّواك) في جميع أوقات الصلاةء لا سيما يوم الجمعة» وفي الأعياد الإسلاميةء لأن 
الإسلامٌَ دين نظافة» ودين عناية بالصحةء ولولا خشية النبيّ المشقَّةَ على أمته» لأوجبه 
عليهم عند كل وضوءء وصلاة. 

ومعنى قوله 5 : (أكثرث عليكم في السّواك) أي بالغثُ معكم في أمر السواكء 


85 كتاب الجمعة Ao‏ 
وحقيق بي أن أكْثْر عليكم في أمره» وحقيقٌ بكم أن تسمعوا وتطيعواء ولو عرفتم ما 
فيه من الخير والفضل › لما تركتموه في حال من الأحوال. 

ويؤخذ من هذاء أنَّ السّواك مستحبٌٍ ومطلوب» لا سيما فى الجمعة والأعياد 


على وجه اللخصرص› ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوبه» وإنما هو على وجه الندب 


4 - [الحديث طرفه في : 15؟] تقدم شرحه في الحديث رقم .)۲٤٥(‏ 

۰ [الحديث أطرافه في : ۱۳۸۹ ۳۱۰۰ ٤٤71 ٤۳۸ ۳۷۷٤‏ 
.]101٠١ ٥۲۱۷ ٤٤٥۱ ٤٤0٩ 4‏ سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى» برقم 
(1459) وهو حديث «عبد الرحمن بن أبي بكر» حين دخل على رسول الله 5ة:» وهو 
مريض ومعه سواك . 


و 


۸۹۱ عق الى ون ONE‏ : (كان النّبي كله يَقْرَ 
الجَمعَةَء في صَلاةٍ الفخِر: وال جز © الد # هل أن عَلّ 
[الذهر: .)]٠١‏ 

[الحديث طرفه في : ]٠١58‏ 


شرح الحديث الشريف 


من السّنّة أن يقرأ الإمامُ في الفجر يوم الجمعةء سورة السجدة ال * كزيل 
لس لا ريب فيه من رَبِ الْعَنلْمِينَ ¥ [السجدة: ١ء‏ ۲] في الركعة الأولىء ويقرأسورة 
الدهر: * هَل أَنَّ عل آلإنن حي يَنَ آلدَّهْرِ ‏ [الإانسان: ]١‏ فى الركعة الشانيةء تأسياً 
بالنبيّ بيد وتبركاً بما كان يقرأه يف ولكنْ ينبغي أن يرك الإمام قراءتَهَّما في بعض 
الأيام» لئلا يظنَّ الجاهل» أنه لا يجوز قراءةٌ غيرهما. 

والحكمةٌ من قراءتهما يوم الجمعة هو: الإشارة إلى ما في هاتين السورتين» من 


86 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ۸٦ 
ذكر خلق آدم عليه السلام يوم الجمعة» وأحوال يوم القيامة» وأنها تحدث يوم‎ 
الجمعة» وأنَّ النفخ في الصور يكون يوم الجمعة» وغير ذلك» للحديث الشريف: (إنَّ‎ 
- من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه قبض - أي انتقل إلى جوار ربه‎ 
وفيه النفخة». وفيه الصعقة. + ) إلى اکر الحديث» أخرجه ادي داود.‎ 

۲ [الحديث طرفه في: ]477١‏ سيآتي شرحه برقم )4717/١(‏ وهو حديث 


9 بابُ (الجُمْعَة فى المُدن وَالقَرَى) 


: عَنْ عَْدِ الله بن عَمَرَ رضي الله عا (أن وسول الله قال‎ - A4۳ 
E لک دل“ وَكُلّكُمْ رول ع ف الإمَام دع“ لتر لع‎ 
َالرَجُلُ راع في أله وهو مرول عن ره وال رَاعِيَة في بَْتِ زَوْجهَاء‎ 


وو عن رعلييا: وَالْحَادِمُ دل في مال سَيِّدِهو) مولغ رعكت) قال : 
وَحسبئت أن قن ال۰ (وَاليَجُلُ راع في مال أبيه» وول ى غين وکلک 
رَاعء وول عن زع 

[الحديث أطرافه في : 5104. ۲۵۵٤‏ ۰۲۵۵۸ ١هلاآء‏ ۵۱۸۸ ۵۲۰۰ ۷۱۳۸]. 


شرح الحديث 
هذا الحديث الشريف» ترجم له الإمام البخاري» بقوله: باب (صلاة الجمعة في 
القرى والمدن) ليشير إلى أنَّ الجمعة تقام في المدن الكبيرة» والقرى الصغيرة» فمتى 
اجتمع جماعة فوخ بلدة» أو قرية › أو صحراء» أو فلاة» فإنه يجب عليهم إقامة (صلاة 
الجمعة). خلافاً لمن خصّها بأهل المدن. 


لإيراد هذا الحديث قصة وهي (أنَّ ريق عن خكيو) کیا ای اين هات 


87 كتاب الجمعة AV‏ 


الزُهري» وكان في (أيلََ) - وهي ES‏ من السسودات» هل ترى أن أصلي 
ولحي الك سياف أ صل بهم صلاة الجمعة» وذكر له حديث ابن 


عمر» وة قول النبي 25 : : (كُلَكُمْ راع وکلم مسؤول عن رعيته) باعتبار أنَّ تحته 
عُمّالاً يشتغلون» فهو راع لهم ومسؤول عن رعيته. 

هذا الت اف الخليفة» والرجلٌ» والمرأة» والسيّدء والخادم مع 
اختلاف المعاني والمسؤوليات!! 

فرعايةٌ الإمام : إقامةٌ الحدود والأحكام في الرعية» على وفق أحكام الشريعة . 

وزان الرجل: سياسئّه لأمر أهلهء وتوفيةٌ حقهم» في النفقة» والكسوة 
والعشرة. 

ورعاية المرأة: حسنٌ التدبير في بيت زوجهاء والنصح له» والمحافظة على مال 
زوجهاء وعلى عرضه وشرفه . 

ورعاية الخادم لسيده: حفظ ما في يده من ماله» والقِيامٌ بما يستحق من خلمته . 


el a a‏ ل تحاص ا احا الكل مسؤول عند الله في ما 
استرعاه اللَّهُ عليه . 


45 - [الحديث طرفه في: ۸۷۷] تقدّم شرحه في الحديث رقم (8547). 
٥‏ [الحديث طرفه في : /8590] انظر شرحه في الحديث رقم (608) المتقذم. 


1.45 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قال رَسول الله كيا : (نَحْنُ الآجِرُونَ السَّابِمُونَ 
يوم الْقِيَامَة ووأ E‏ أوتيتاة مِنْ بهي هذا اليم الذي اخْتَلَقُوا 
فيه فَهَدَانَا الله فَعَداً لِليَُودِء وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَصَارَى). 


[الحديث طرفه في: ۲۳۸] 


ثم قال يي كما في الحديث الآتي : 
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۷ -(حَق عَلَى كَل مُسْلِمء أن يَعْتَسِلَ في كَل سَبْعة يام يَوْماًء يَعْسِلٌ فيه 


رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ) . 


[الحديث طرفه فى: ۰۸۹۸ ]۳٤۸۷‏ 


شرح الحديث الشريف 


من الواضح أن الرسول يي يدعو كل مسلمء إلى الاغتسالء ولو مرَّةٌ واحدة كل 
أسبوع» من أجل النظافة» لأن الإسلام دين الطهر والنظافة» وقد أكد النبيُ يج هذا 
الأمر» وحتٌّ عليه في توجيهاته النبوية الشريفة» فأمر بأن يأخذ المسلمٌ أجمل ملابسه. 
فيلبس أحسن الثياب» ويتطيب بأفضل الطيب» ويغتسل ويستاك» ليكون كالشامة بين 
الا 

كما ورد عنه َة أنه قال: (إِنَّ هذا اليوم يوم عيدء جعله الله للمسلمين» فمن 
جاء إلى الجمعةء فَلْيغْتسلُ» وإن كان أي وُجد ‏ طيبٌ فَلْيمسٌ منه» وعليكم 
بالسّواك) أخرجه ابن ماجه. 

64 [الحديث طرفه في : ۸۹۷] تقدم شرحه في الحديث السابق رقم (891). 

۹ _ [الحديث طرفه في : 855] انظر شرحه في الحديث السابق رقم (859). 

.)859( _[الحديث طرفه في : 855] تقدم شرحه في الحديث رقم‎ ٠ 

.)51١( انظر شرحه في الحديث رقم‎ [1١١ : [الحديث طرفه في‎ ١ 


“YL 
e 


بِابُ (مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الجُمُعَةَ)؟ 


SITE‏ 2 الله عَنْها روج ال 6 قالث: (كَانَ الئاس 
يَنتَابُونَ يَوْمَ الجْمْعَةِ مِن مَتَازلِهمْ وَالعَوَالِيء فيأنُونَ في الْْبَارِِ يُصِيبْهُمْ اعبار 
وَالْعَرَقُه فيرخ مهم العرقء. فأتى رَسُولَ الله ك8 إِنْسَانْ مهم ب وهو عِنِدِي- 
قال الي : «لَوْ أَنَكُمْ تطَهئمْ لِيَْمكُمْ هذا)!! . 


89 كتاب الجمعة ۸۹ 


شرح الألفاظ 


النبوي الشريف . 

(َيأنُونَ في العْبَارِ) اق ا إلى المسجدء وقد أصابهم الغبارٌ» وعرقتْ 
أبدانهم, من بعد المسافة . 

(لَوْ تَطَهَرْنُمْ ليؤمكمْ هَذَا) أي فقال لهم 5ة: «لو اغتسلتم وتنظفتم ليومكم هذا 
(يوم الجمعة)؟ لكان حَسَناً وأفضل» فَعُْسْلُ الجمعة إنما شرع للتنظيف» من أجل 
الصلاة» والاجتماع بالمسلمين. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث وجوبٌْ الجمعة» على من كان خارج المِضْرء لأن 
العوالي كانت خارج المدينة المنوّرة» ولكنها تابعة لهاء ولهذا كانوا يتناوبون 
المجيء . 

الثاني : وفيه رفق العالم بالمتعلّمء لقوله تن لمن حضره منهم: (لو تطهرتم 
ليومكم هذا)؟ بطريق المؤانسة» والمُلاطفةء ولم يأمرهم أمراً مُلزِماً بالاغتسال يوم 
الجمعة» وة دا على أن الششل مه ولس بو اجب : 

الثالث: وفيه استحبابٌ النظافة» لمجالسة أهل الخيرء وعبادٍ الله الصالحين . 

الرابع : وفيه ضرورة اجتناب أذى المسلمين» > باي شيء کان» من روائح 
كريهة»› اوري ال ال وخا مدل على عرز اماتا 
والاغتسال فقول السيدة عائشة: (كان الناسٌُ مَهَنة - أي أصحاب جرف ومِهَن 
يقومون بها بأنفسهم فقيل لهم: لو اغتسلتم) رواه البخاري» كما هو في الحديث 
الآتي ذكرّه رقم ٠(‏ 0). 

الخامس: وفيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم. على امتثال أمر 
الرسول ب٠‏ ولو شق ذلك عليهم . 
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1 ل نج 
4 و OES EA‏ - 2 
4 بابُ (الحَثّ عَلى الاغْتِسَالٍ يَوْمَ الجْمْعَةِ) 


۳ _ عَنْ عَائِسَّة رضي اللَّهُ عَنْها أنها قالت: (كَانَ الئاس مَهَنَةَ أَنمْسِهِمْ 


وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الجُمُعَةء رَاحُوا في مَيْتتِهِمْء فَقِيلَ لَهُمْ: «لَو اغْتَسَلْتُمْ»). 
[الحديث طرفه في: ]۲٠۷١‏ 


(مَهَنة أَنْفْسِهِمْ) أي أصحاب جرف ومِهّنء يقومون بها بأنفسهم» ولم يكن 
50 


(لو اغْنَسَلْئُمْ) أي لو أنكم اغتسلتم» لحضور صلاة الجمعة» لكان خيراً 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن وقت الجمعة» يحضر فيه الجممٌ الغفير من المصلَّين» فينبغي 
على المسلم» أن يغتسل ويتطهرء ويلبس أحسنّ ملابسه» مع التطيّب . 

الثانى : وفيه أن الاغتسال سنه مستحبةء لإزالة الرائحة الكريهة» حتى لا يتأذى 
المصلُون والملائكةء لأنهم يحضرون صلاة الجمعة مع المؤمنين» كما قال ب عن 
البلاتكة (طروا الضكفف وجلهوا يتمعو الذكن)!!. 

الثالث : وفيه أن وقت صلاة الجمعة» يكون بعد الزوال» لحديث: (كان ميا 
يصلي الجمعة حين تميلٌ الشمسٌ) وهو الحديث الآتي ذكره. 
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باب (متى تبداً صلاة الحمعة) 


E لكبو ف‎ E O E 


الخ ين تم ا 


شرحٌ الحديث 


يريد اس رضى الله عنه» أنَّ صلاة الجمعة» يبدأ وقثها من زوال الشمس » 
وقت الظهيرة» حين تميل الشمس إلى جهة المغرب» وكان تن إذا اشتد البردُ بكر 
بالصلاة» وإذا اشتد الحرُ أخر صلاة الجمعة» حتى يبرد الجر وهذا من شفقته 
ورحمته 5< بأمته» حتى لا يقل عليهم» بأمر الحضور لهم لصلاة الجمعة» وقت 
اشتداد الحر. 

65 -[الحديث طرفه في: ]44٠‏ تقدّم شرح معناه في الحديث السابق رقم 
(405) ولفظه عن أنس رضي الله عنه أنّه قال: (كنا نُبَكَرُ بِالجْمْعَةَء وتُقيلٌ بعد 
الجمعة) أي ننام وقت القيلولة. بعد صلاة الجمعة. 


بابُ (اشْتَدَادٍ البَرْدِ أو الحَرّ فى الصيف وَالشْتَاء) 


موعن انين بن مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنه قال: (كَانَ ابی اء إِذَا اشْتَدَ 
الد يكن بالا واد اشد ال نة بالمتلوةه يقن الشمكة) 


هذا الحديث توضيحٌ لحديث أنس السابق» فقد كان ج إذا اشتدّ البرد فى 
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الشتاف يكن اة اماه فى صلا الق والتجبحة» دا اشد ال بالضيك» 
و صلاة الظهر والجمعة» زمه بأصحابه حتى لا يصيبهم أَلْمْ الحرّ والبرد» وهذا 
توجيةٌ من النبي ي للولاة» من أجل أن يهتموا بأمر الرعية. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ السَّنّةَ التبكيرُ بالصلاة لأول وقتهاء عند اشتداد البردء وتأخير 
الصلاة عند اشتداد الحرٌ. 
الثاني : وفيه ضرورةٌ ة مراعاة أحوال المؤمنين» في الحرّ والبرد» والشتاء 


والصيف» وعدم تكليفهم بما فيه مشقةٌ عليهم . 


باب (مَنْ مشى لصلاة الجمعة) 


٧۷‏ عَنْ أبي عَبْس رَضِيَ اللّهُ عله قال: سَمِعْتٌ النّبِىّ ب يمول : (مَنِ 
اغْبَجثْ قَدَماهُ فى سَّبيل اللّهء حَرّمَهُ الله عَلَى النَّارِ) . 
[الحديث طرفه في : ۲۸۱۱] 


شرح الحديث 


أورد الإمام البخاري هذا الحديث» لبيان أن خطى المؤمن إلى المسجدء جهادٌ 
في سبيل الله وهو أحذد أنواعٍ مراتب الجهاد» لأنه يمشي في طاعة اللّم فيدخل في 
زمرة المجاهدين في سبيل اللّه وهذا من فضل الله على المؤمنين» قال تعالى: 
% « وین هَدُوا فسا نهريت شلا . . * [العنكبوت: 1۹]. 

و وزو الخدت أن (يزيد بنَ أبي مريم) كان ماشياً لصلاة الجُمُعةء 
فلّجقه (عَبَاية بن رافع) وقال له: أَبِشِرْ فإنَ خُطاك هذه في سبيل اللّهء سمعث (أبا 
عبس) يقول: قال رسول الله #ي:: (من اغبّرث قدماه في سبيلٍ اللّم حرّمه الله 
على النار) . 
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والخطن فى رسييل ل تشمل الخارج للجهاد. والخارج لأداء صلاة الجمعة» 
وغيرها من الطاعات والعبادات . 


۸ [الحديث طرفه فى: 5 تقدّم شرحه في الحديث رقم (580). 
۹ [الحديث طرفه فى: ۷ تقدّم شرحه في الحديث رقم (571). 
٠‏ [الحديث طرفه في : ۸۸۳] تقدّم شرحه في الحديث رقم (۸۸۳). 


Aw? 
5 


02 باب (التّهي عَنْ إِقَامَة الرَجُل وَالجُلوس م 


41١‏ ا لي رمرم د واه 
الوك أخاه م قدي وَيجلِسٌ فِيه!! قُلْتُ لِنَافِع : الجَمْعَةً؟ قال: الجُمُعَةَ 
وَغيْرّها). 


[الحديث طرفه فى: 5759. ]171/١‏ 


هذا الحديتٌ فيه دلالة على حرمة إقامة الرجل من مجلسهء الذي ينتظر فيه 
الصلاة» والجلوس فيه لأن السابق إلى المجلس أحق بالمجلسء ثم إِنَّ المسلمين 
سواسية» لا فضل لأحد على آخرء ولو كان وزيراً أو أميراًء ولا يفعل أحدٌ ذلك إلا 
تكبراء واحتقاراً لان الذي يقيمه» وقد زم الإسلام ذلك» قال تعالى: # يَزْكَ 


2 عم ممم 


الدار الأيضرة يلها لبَدِنَ لا ريدو علو في الْارَضٍ ولا هَسَادًا 4 [القصص : ۸۳]. 


بابُ (الأذَان يَوْمَ الجمْعَة) 


- عن السَّائْبٍ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ قَالَ: (كَانَ الْدَاهُ يَوْمَّ الجْمْعَقٍ 
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وَل ذا جَلَسَ الإمامُ عَلَى الْمِْبَرٍ عَلّى عَهْدٍ النِى ييه وَأبِي بكر وَعْمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَاء فَلَمّا كَانَ عُنْمَاكُ رَضِيَ الله عَنه» وَكَثْرَ النّاسُء زَادَ النّدَاء النَالِتَ عَلى 
الرَّوْرَاء) . 


قال أبُو عَبْدٍ الله - يعني البخاري -: الزَّوْراءُ: مَوْضِعُ سوي بالمدينة . 


]1١5 ۰٩۱٥١ »٩۱۳ [الحديث طرفه فى:‎ 


شرځ الحديث 


المراد بالنّداء: الأذانُ» قال تعالى: ٭ اا ألدِينَ اموأ إذا ووت لِلصّلَوْةَ يِن ور 
لْجْمْعَةِ؟* [الجمعة: 4] أي إذا أذُن المؤذَّنُ لصلاة يوم الجمعة. 


ومراد الراوي : أن الأذان على عهد الرسول اة » وعلى عهد أبي بکر» و وعمرء 
كانت بدايتة عندما يجلس الإمام على المنبرء > فإذا نزل من الخطبة أقام المؤذّن الصلاة» 
ولمًا كر المصلون في عهد (عثمان) رضي الله عنه» زاد أذاناً على مكان ر يشبه 
المَئَارة» ليسمع الناس الأذانَ» يُسمّى (الزَّوراء)» فصار الأذانُ يوم التجيعة كاذنا : 


زات الأذان : 

الأذان الأول: على المنارة يعني المأذنة . 

والثاني : عندما يجلس الخطيب على المنبر . 

والثالثُ: الإقامهُ للصلاة» عندما ينزل الخطيب عن المنبر» وأصبح هذا سنَة 
الخلفاء الراشدين» وفيه أن المستحبٌ الخطبة على المنبر» فإن لم يكن فعلى موضع 
عالٍ» مشرفٍ على المستمعين . 


N QA, 


ا ٣ے‏ 


2 بابُ (المؤذن الواحد يَوْم الجْمْعْة) 


عن N‏ رضن الله عله (أن الي راد الذي 'الثَايِتَ 


يوم الجُمَُة (عُثْمَانُ بْنْ عَمَانَ) رَضِيَ الله عن حِينَ كَثْرَ َل المَدِيئَةء وَلَمْ يَكَنْ 
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لني ب مُوَذْنَ غَيْرَ وَاحِدِء وَكَانَ النَأَذِينُ يَوْمٌ الجُمُعَةء حِينَ يَجْلِسُ الإمامُ» يَعْنِي 


على المثر): 


[الحديث طرفه فى : ]4١7‏ 


شرځ الحديث 


أشار البخاريٌ بهذه الترجمة» إلى الردٌ على من قال: (كان النبئ ية إذا رقي المنبرَ 
وخا آدن نين يديه ال دلوق وكانوا ثلاث واخذا ور فإذا فرغ الثالتُ» قام عي 
فخطبّ) وحديثٌ الباب يخالف ذلك» لأنه لم يكن له کچ ین يديه سوى موذن واحد. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ المستحبٌ أن يجلس الإمام على المنبر بعد صعوده» إِما من أجل 
الأذانٍ أو للاستراحة. 


الثاني : وفيه أنَّ المستحبٌ في الخطبةء أن تكون على المنبرء أو على مكانٍ 
مرتفع › ليراه القع ويسمعوا تذكيرّه» ونصحه . 


0 ره 
E‏ ا ج 


باب (يُجِيبُ الإمَام على المنبّر إذاسَمِعَ النَدَاءَ) 


2 7 


7 


ج عن أبي: أمامة ابن سل زو شنيف قال مسحت معاوية يك أن فيان 
رضي الله:غله»: وهو جال على الملترء أَذن الوذ قال + اة أ الله 
أَكْبَرُء قَالَ مُعَاوِيةُ: الله َكب الله أكبَ فقَالَ: أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللّهُء قال 


EL‏ كلما ,كال CR‏ سند ول اللو فَقَالَ مُعَاويَة : وَأَنَاء فَلَمّا أَنْ 
َضَّى التَأذِينَ: َالّ: يا أيُهَا الاس إِنْي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية عَلَى هذا المَجِسٍ 
جين أَذّنَّ المُؤذّنُ يَقُولُ ما سَمِعْتُمْ مي مِنْ مَقَالتِي). 

[الحديث طرفه في: 517] 
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شرح الألفاظ 


. 
01 
n 
٠ 
٠ 
5 56 
0 
$ 
«u 
0 


أذانه . 
(وَأَنَا) أي قال معاوية: وأنا أيضاً أشهدُ بذلك» أشهد أنَّ محمداً رسول الله ة! 
(يقول عَلَى هذا المخلس) أئ نيعت رسول الله وهو على المنبرء يقول ما 


سمعتموه مني . 
ما يستفاد من الحديث 


الأولة 'قنة أن الحظيب إذا أشعة المعنة» جل فين ان طب وعدمسي 
السَّنَّه: الجلوس قبل البدء بالخطبة . 

الغاني:: وفيه أنَّ تعلّم العلم» وتعليمّه من الإمام» عند الخطبة جائز. 

الثالث: وفيه أنَّ الخطيبّ يُشرع له أن يجيب المؤذن» وهو على المنبر» فيقول 
مثل ما يقول المؤذّنُ» وليس هذا بمكروه ولا بدعة. 

الرابع : وفيه إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة . 

5 - [الحديث طرفه في : ؟7١4]‏ تقدم شرحه في الحديث رقم (411). 

5 - [الحديث طرفه في: ؟١١41]‏ تقدم شرحه في الحديث رقم (4۱۲) أيضاً. 


e YF, 
د ”کک ج‎ 


0 
bv 
72 


باب (الخطبَة عَلَى المثْبَر) 


كني عن أب ج 3 وال أتوا سَهْل بْنَ سَعْدٍ السَاعِدِيّ رضي اللَّهُ 
له : (وَقَدِ رؤا فِي المِتْبّرِ ٠‏ مِم عُودُه؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذلِكَء فَقَال: وَاللّهِ إنِي 


لأغرف مما هُوَء ودا ول يوم وْضِعٌ َال يوم جَلَسَ عَلَيِْ رَسُول الله 
عد أَرْسَلَ رَسُولُ الله يله إِلَى فُلانَةَ ‏ امْرَأَةٍ قَدْ سَمّاهَا سَهْلٌ ع «مُرِي غلامَك 
النَجَارَ أف فمل لى اغراد أَجْلِسُ عَلَنهِنَ إِذَا كَلَّمْتُ النّاسَّ» 5 
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َأَمَرنْهُ فَعَمِلَهَا من طَرْفاءِ الْعَابةء ثُمَ جاء بهَاء فَأَرْسَلّث إِلَى رَسُولٍ الله يا 
َأَمَرَ بها فَوْضِعَتْ هَاهُتاء ثُمَ رَأَئْتُ رَسُولَ الله يله صَلّى عَلَيْهَاء وَكَبّْرَ وَهُوَ 
۴ ما َم ركع وهو عََيهَاء ثم َل الْمهقرَىء فَسَجَدَ في أضل المنرء ثم عا 


قَلَما 0 2 عَلَى الئاسء فَقَالَ: «أَيْهَا الئاس إِنّمَا صَبَعْتُ هذا لِتَأَتَمُواء 


[الحديث طرفه في : ۳۷۷] 


ما يستفاد من الحديث 
الأول SE‏ ا و 
الثالك ERN Sy‏ لان عبات وصلاته» وجميع 


9 بابُ (حَنِين الجذع لِرَسُولِ يَل) 


٨۸‏ عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنِْ أنه قَالَ: (كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إل 


لني يل فَلَمّا وْضِعَ لَه الْمِنبَرء سَمِعْنا لِْجِذْع مِثْلَ أضْوَاتٍ العِشَارِء حَنَّى نَل 
[الحديث طرفه في: ]٤٤۹‏ 


كان َي قبل أن يُصنع له المنبرٌء يقوم إلى جانب جذع - أي غصن من أغصان 
النخيل - يخطبُ إلى جواره» فلمًا صنع له المنبرٌ» صعد عليه» وترك الجِذْعَ. فسمع 
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الصا ن اع ازل اللّه 2 نة» وله صوت كصوت الناقة التي قاربت الولادةًى 
فنزل 25 ومسّه بيده الشريفة› خی سک 

أقول: هذه إحدى معجزاته عليه الصلاةٌ والسلام» حيث سمع الصحابة أنِينَ 
الجذع عندما فارقه الرسول بل وهذا الصوتٌ من الجماد برهانٌ على صدق رسالته 
عليه السلام» وهو من أعلام نبوّته» فإذا كان الجذّعٌ قد حن شوقاً لرسول الله کج 
فكيف له ايحن قلبٌ المؤمن المحبٌ لرسول الله 50 إليه؟ ا 
صلوات الله وسلامه عليه! ! 

۹ - [الحديث طرفه في : ۸۷۷] تقدّم شرحه في الحديث رقم (۸۷۷). 


د 
4 باب (الخطبة عَلَى المثبّر قائماً) 


۰ _ عَن ابْن عُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (كَان الى ية يَخْطْبٌ ائم 


م يعد نم يَقُومُء كما تَفْعَلُونَ الآن). 
[الحديث طرفه فى: ۹۲۸] 


شرح الحديث 


دل الحديثُ على أنَّ الخطيبّء ينبغي عليه أن يخطب وهو قائم ‏ كما هي عادةٌ 
الخطباء ‏ حتى يراه الناس» وَيُنصِبُوا للذكرى والموعظة» وليس ذلك بشرطء فإنه 
يجوز أن يخطب وهو قاعدٌ». عند الضعف والعجزء > وهو مذهب الجمهور «أبي حنيفة» 
ومالك» وأحمد». 


واشترط بعضّهم القيام» وهو قول ضعيف لا يُعْتَدُ به. 
اوا روي في مح سبلم (أن#ققياين عجره دشل المستجد 
و«عبد الرحمن بن أن الحكم» قاعدٌء فقال : انظروا إلى هذا الخطيب» يخطب قاعداً! 
وقد قال الله تعالى: * ورك فنا 4 !؟ [الجمعة: .]١١‏ 
فالجواب عنه: أن إنكارَ «مَعْب) عليه إنما هو لتركه السَّنَّق ولو كان القيام 


شرطأء لما ڪنل مع مع ترك افر الاج فهلة: 


وما رُوي من حديث «جابر بن عبد اللَّه؛ الذي رواه مسلم» وأبو داود والنسائي» 
وفيه قول جابر: 

(كان يدم يخطبٌُ قائماء ثم يجلسُء ثم يقوم فيخطبُ قائماء فمن تبك أنه كان 
يخطب جالساًء فقد كذب!! فقد صلَّيتُ معه واللّه أكثرٌ من ألفٍ صلاة) يريد وهو 
طت فاتناء 

فالجواب عنه: أنَّ هذا القول من جابر» محمول على المبالغة» فَإنَّ 
زل الله تة لم يُضَلَّ هذا القَدْرَ من صلاة الجمعة» والخطبة إنما تكونُ في 
الجمعة لا في الضلرات!:: 

وانظر خلاف الأئمة الفقهاء. وأدلة كل من المجيزين والمانعين» في فتح الباري 
۲ وفي عمدة القاري .5١9/7‏ 

لنت [السيتيي E aa‏ سياتى ف حه في 
الحديث رقم .)١576(‏ | ۰ ۰ 

57 - [الحديث طرفه في: 87] تقدَّم شرحه في الحديث رقم (85). 


,ا ا اه 


00 ب (قؤل الخطيب : إني أغطي أقواماً أا 


7 عَنْ عَمْرِو بن تَغْلِبَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه: (أَنَّ رَسُولَ الله ب أَتِيَ بمَالٍ 
- أو سبي - فَقَسَمَهُ فَأَعْطَى رجالاً وَتَرَكَ رجالا فلك أن الْذِينَ لوك جد 
فُحَمِدَ الل َم أثتى عَلَيْه م قَالَ : دما بعد قَوَاللّه ني لأغطي الرّجُل وَأَدَعُ 


ارجل؛ الي أب َي من الذي أغطي ؛ َلك اس اما ِا أَى في 
َالكَيي/ فيهم اشرو e‏ 
قال عَمَرُو: فال أحث أن" لى تبكلمة رول الله بي حمر النّعم)!! . 
[الحديث طرفه في : معان [Voro‏ 
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شرح الألفاظ 


ا بمَالٍ) أي جيء إلى النبيّ ل بمالٍ وفيرء من البحرين» فقسمه بين 
المسلمين» فأعطى بعضّهم. و 

(عتبوا أي بلغ النبيّ + بي أن جماعة ممن لم يصبهم شيء من العطاء» وَجَدوا 

في أنفسهم شيئاء وعَتَبوا على رسول الله تي أنه لم يعطهم وأعطى غيرّهم» 
فقام يله خطيبا بد بين أصحابه» ووضّح لهم سببَ إعطائه بعضّهمء دون الآخرين. 

(وَالّذي دع أب إِلَي) أي قال في خطبته: إني لأعطي الرجلّ» وأترك غيره» 
والذي أتركه أحبُ إلىّ من الذي أعطيه؛ > منهم (عَمْرُو بن تَغْلب) لِمَا جعل الله في 
قلوبهم» من القناعة» والغنى . 

(١‏ حُمْرَ النَعم) أي قال عَمْرو: (ما أحبٌ بكلمة رسول الله بيك أجود الخيل» 
وأحسنّ ما يكون من الإبل» الغالية الثمن) لما سمعه من ثناءِ رسول الله يل عليه بما 
حَبّاه من الصبرء والقناعة . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالة على أنَّ الخطيب يُستحبُ له أن يقول (أمّا بعدُ) وهي 
سه مشروعة في الحُطّب» والمحاضرات. 

الثاني : وفيه أن عطاء النبيّ لبعض الناس» كان حسب المصلحةء تأليفاً لقلوب 
بعضهم» ولا يدل على شدَّة المحبّة للشخص . 

الثالث : وفيه الترغيبٌ في العَمَاف» عن التطلع إلى العطاءء فَإنَّ (مَنْ يستغفف 
نفك الله ومن يستغن يُغْنهِ اللّهُ) كما ورد به الحديثُ الصحيحٌ . 

الرابع : وفيه الثناءُ على بعض أهل الخير والصلاح» لقوة يقينهم وإيمانهم؛ كما 
أثنى الرسول على (عَمْرِو بن تَغْلب) فكانت أحبٌ إليه من الدنيا وما فيها. 

.)۷۲۹( تقدم شرحه في الحديث رقم‎ ٧٩ : ل[الحديث طرفه في‎ ٤ 

© © © 
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٣‏ عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ رَضِيَ الله عله أنّهُأَخْبَرَهُ: (أَنّ رَسُولَ الله يكن 
ام عَشِية بَعْدَ الصَّلَاو فَتَسَهدَ ونی عَلَى اللهء بِمَا هُوَ أَهْلَهُء ثم قَالَ: «أمّا بَعْدَه). 


]۷۱۹۷ ۰۷۱۷٤ 1۹۷۹ 033775 › ۲٥۹۷ 216٠٠ : [الحديث أطرافه فی‎ 


شرح الحديث 


هذا طَرفٌ من حديث طويلء» ذكره البخاري في كتاب الزكاة» وتَرْك الجيّل. 

وأخرجه مسلم في المغازيء ولفظه: (استعمَلَ رسولٌ الله نه : رجلاً من الأزْدِ 
على الصدقة» ا هذا لكمء وهذا اهدي لي¿ فقام رسول الله على المنبرء 
فقال : ااانا کي اسل الرجل مک ٠‏ فيأتيني فيقول: هذا لكمء وهذا أهدي 
لي! فهلا فَعَد في بيت أبيه وأمّهء لينظر أيهدى إليه؟!» . .) وَذکر الحديث . 


ما يستفاد من الحديث 


فيه التأكيد على أنَّ الرسول ب كان إذا تحدّث أو خخطبء. قال: (أمّا بعدٌ)» فهى من 
سنن سيّد المرسلين ٠5‏ وسيأتي شرح الحديث في كتاب الهبة برقم (1091) ممٌصّلا . 

7 - [الحديث أطرافه في: ,#١٠١١‏ 5الالا, 59لا, ۳٥۷٦‏ 0776] سيأتي 
شرحه (۳۷۲۹). 


4 باب (الثَناءِ عَلَى الأنْصَارِ وَالوَصِيَة بِهِم) 


۷ - عَنٍ ابن عَبّاسٍِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (صَعِدَ اني ب الْمِدْبَرَ وَكَانَ 
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فخي الله وَأ ی غل كع قال أيه الاس إَِيّ! اف كبوا إلنه. 
نم قَالَ : «أَمّا بَعْدُ: َإِنَّ هذا الحَىّ مِنَ الأَنّضَارٍ يقلو ويکر الاس كَمَنْ 


ROE‏ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يضر فيه أَحَداًء أو يَنْفَعَ فيه دا 


هبل مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيتَجَاوَرْ عَنْ مُسِيئِهِمْ). 
[الحديث طرفه في : 2554 ۳۸۰۰] 


شرح الألفاظ 


(متغطفا ملْحفَة) أي مرتدياً ومعلفَفاً بازار واسعء يشبه الملحفة» E‏ 
للزينة أو لِدَفْع البرك 

(بعصّايَة دسمة) أي لأسا عمنامة لمها على رأة الكتريقةة' لو نهنا امود تشيه 
الدسح وهو الريك الك وشميت العامة «عضابة» لآنها تعض اراش أي 
تربطه . 


(فَنَابُوا إليه) أي رجعواء واجتمعوا عند النبيّ بيت لأنه دعاهم إليه. 

(يَقِلُونَ وَيَكَثْرُ النَّاسُ) أي يقل عدد الأنصارء ويكثّر عددُ غيرهم من الناس . 

(فَمَنْ ولي شَيئاً) أي فمن تولى الإمارة على أحدٍ منهم, فَلْيقبَلُ من محسنهم 
الحسنة» ويعفو عمن يخطئ منهم» لعظيم فضلهم في نصرة الرسول وأصحابه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف: فضيلة الأنصارء الذين آووا الرسول من 
ونصروه» ودافعوا عن أصحابه المهاجرين» وأكرموهم» وواسّؤهم بأموالهم . 

الثاني : وفيه الإخبارٌ عن الغيب» حيث قل عددُ الأنصارء حتى صاروا كالملح 
في الطعام بين الناس» كما أخبر صاحبٌ المعجزات» عليه أفضل الصلاة والتسليم . 

الفالكة .وفيه الوصتة يمن ادى ل خيرأء كالأنصار» ولهذا صار حبّهم 
كينا بحن :قال عله لحك الاستار من ا هان ف الأنضاز فتن التناق) أخريه 


مسلم . 
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الرابع : وفيه أن المشروعً في الحُطّب: البداءة بالحمد لله والثناء على رسوله» 
الخامس : وفيه أنَّ الخلافةَ لم تكن في الأنصارء إذ لو كانت فيهم» لأوصا 


SP 


الرسول جخ ولم يوص بهم. 2 


Ir 


و 
وہ 4 3 !| قارئ اليوم قاتد الخد 
- 
تنه لطف هام 6 K-RABABAH‏ & المالاكمل: كت 
ê‏ 5 


ANS 


الأنصارٌ الذين أوصى بهم رسول الله د هم سُكانُ المدينة المنورة» الذين 
هاجر إليهم وول الله يټ وهم قبيلةٌ (اللأوس) و(الخزرج) كانت بينهم قبل الإسلام 
حروبٌ مدمّرة» استمرث قرابة خمسين سنة» حتى كاد يُهلك بعضهم بعضاًء > فلمًا 
هداهم الله للإسلام» أصبحوا أنصارَ هذا الدينء وحماةً الشريعة الغرّاء. وجَّمع ا 
رار والإيمان» وسُمُوا بالأنصار لنصرتهم للرسول ية وللإسلام» وقد 

ثنی تعالى عليهم ل شاه ی وئر اد اي مهد یو من اجر وول 
جدود فى صُدُورِهِم | أوفأ ديُوْشِرُودَ حل أي وکو کان ب اة # [الحشر: 9]. 

۸ _[الحديث طرفه في : ٠‏ تقدّم شرحه في الحديث رقم (470). 

۹ [الحديث طرفه في : ]۳۲١١‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم (۳۲۱۱). 


باب (يُصَلَيٍ رَكْعمَينِ إِذا دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطبُْ) 


۰ _ عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ قَالَ: (جَاءَ رَجُلُء وَالتَبِيْ كلل 
ا الئاس يَوْمَ الشيعة) فال تاصلقت یا فُلانُ»؟ قَالَ: لا قَالَ: «قُمْ فَارْكَعْ 
رَكَعَنین») . 


[الحديث طرفه فی : ۹۳۱٩ء ]١١١١‏ 


شرح الحديث 


في هذا الحديث استحبابُ إذا دخل أحد المسجدّ ‏ والخطيبٌُ على المنبر - 


ry 


ا 
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يصلي ركعتين خفيفتين «تحيّة المسجداء وهذا ما ذَهَبَ إليه الشافعي» وأحمدء قالا: 
يركع ركعتين» > لأن الرسول + ب« أمر بهما وهو يخطب. 


وقال مالك بو احتيقة : هذه حادثةٌ حاف وكانت قبل أن يُنسخ هذا الحكمء 
بمنع الصلاة» والكلامء والإمام يخطب. 
واستدلوا بقوله يَنخ: (إذا قلت لصاحبك: أنصتٌ» والإمام يخطبٌ »> فقد لغوّت) 


وهو حديثٌ مجمعٌّ على صحته» رواه البخاري» واللّه أعلم . 

.)4750( تقدم شرحه في الحديث رقم‎ ]947١ : _[الحديث طرفه في‎ ١ 

۲ _[الحدیث أطرافه فى: “29# ۱۰۱۳ ۱۰۱١ ۱۰۱٤‏ ۷۰۱۹ 
۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ء ۱۰۲۱ء ۱۰۲۹ ۱۰۳۰[ سیأتی شرحه فى الحديث 


بِابُ (الاسْتِسْقَاء يَوْمَ الجَمْعَةِ وَقتَ الخطبة) 


40 عَنْ أَنَسِ بن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ قَالَ: (أَصَابَتِ الاس سََةّ عَلَى 
عَهْدِ الب يله ؛ يتا الي يك يَخْطْبُ في يَوْمِ جمْعَةٍء ام أَعْرَابِيٌ فَقَالَ: يَا 
مول الل هَلَّكَ المَال وَجاعَ الْعِيَالُ فَادْعٌ الله لَنا. ٠‏ فَرَفَعَ يديه - وَما نْرَى في 
الماع فة فوالدي فيي يدي ها وَضَعَهَا حى قار الشتحات أمكال الجبال»: 
م لم زل عن روء حى رَأَيْتُ المَطْر حار عَلَى لخيه کف فَمُطِرْنا يَوْمََا 
ولاف وَمِنّ ال وعد الْعَدِ وَالَذِي يَلِيهء حى الجَمعَة ة الأخرّى و ذلك 
الأغرّابيٌ - أو قَالَ غَيْرُهُ ‏ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّوء تَهَدَمَ لبا وَغَرِقَ المَالء 
قادح الله لَنا!!. كَرقَمَ يَدَيِْ فَقَالَ: «اللّهُعٌ حَوَالَيِتَا وَلَا عَلَيْئَاه. قَمَا يُشِيرُ بيده إِلَى 
تَاجِيّةٍ مِنَ السّحَابٍء إلا الْفَرَجَتْء وَصَارَتٍ المَدِيئَةُ مِئْلَ الجَوْبَةِء وَسَالَ الْوَادِي 
لقَنَاةُ) شَهْراٌ 0 أَحَدٌ مِنْ تَاحيَةَ إلا حَدََتَ ِالْجَوْدِ) . 

[الحديث طرفه في : ۹۳۲] 
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شرح الألفاظ 


(أصَابَتِ النّاس سَتَة) أي أصاب أهلّ المدينة شدَّةٌ من القحط والجَذْب . 

(وَمَا بِالسَمَاءِ قرَعَةَ) أي ليس في السماء شيء من السحاب» بل هي واضحة 
صافية» ليس فيها ما يحجب الشمس . 

قار السَّحَابٌ أَمْثَالَ الجبّالِ) يحلف أنسٌ رضي الله عنه» أنَّ الرسول ب لم يرد 
يديه» بعد أنْ رفَعَهماء حتى هاج السحابٌ وانتشر أمثال الجبال لكثرته» ثم نزل المطر 
مدراراً» واستمئ نزوله أسبوعاً كاملاً» حتى جاءت الجمعة الثانية . 

(َهَدَمْ البناءً وَغَرِقَ المَال) أي قام ذلك الأعرابى» فقال: يا رسول الله لقد 
تهدمت المنازل» وهلكت المواشي» وغرق الزرعٌ» فادع الله أن يكشفه عنًا!! 

(خوالينا ولا عَليِنَا) أي فقال المصطفى 3*7 : اللّهُمَ حَوَالَينَا ولا عليناء ومعناه: 
(اللهم اجعله فى أطراف المدينة › وارك ضرره عنّا) . 

(مثل الجؤبة) أي صارت السماءً صافية مستديرة» كالحوض المستدير» وأصبح 
الناس ذلك العام فى رخاء ونعمة» بدعاء النبى بخ لنزول المطر. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فى هذا الحديث الشريف» معجزةٌ ظاهرة ساطعة» للنبئّ 25* » فى إجابة 
دعائه في الحال» ثم في استمرار المطر أسبوعاً كاملا . 

الثاني : وفيه استحبابٌ طلب انقطاع المطر عن المنازل» إذا كثر نزوله» وتضرّر 
الناسٌُ به» وقد استجابّ الله دعاء رسوله» وانقطع فوراًء وخرج الصحابة يمشون» 
والسماء صاحية » وهذه معجزة أخرى . 

الثالث: وفيه استحبابٌ رفع اليدين عند الدعاءء لِمَا وَرَدَ في الحديث الشريف: 
(نّْ ربكم حييّ كريم» يستحي إذا رفع العبدٌ يديه إليهء أن يردَّهما صِمراً) رواه 
الترمذي» أي يردّهما بدون عطاء . 


الرابع: وفيه الاستسقاء بالدعاء» من غير صلاة» كما في هذا الحديث حيث 
اكتفى بي بالدعاء بنزول المطرء واستجاب الله دعاءه. 

الخامس : فالخل الله ال وإن لم يطلب أحدٌ ذلك منهء لتأكيد الحْبَىَ 
لقول أنس: (فوالذي نفسي بيده» ما رد يديه بعد رفعهماء حتى تَرَل المطرُ) . 
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الساديق > .وفيه اا هة الله لحياة ار ا فو وک ا 


حيث ينقلب إلى مَهْلكة» كما قال تعالى : ٭ وارسلتا لسم لم مدا وَجَمَلْنًا الأنھدر تجرى من 
لم فأهلكتهم يديم © [الأنعام: ]٦‏ 


اح ° 
وا کک 


1 


/ 


4 باب (الإنصَات وَالإِمَامُ بَحْطبُ) 


3 


7 


عن أبى هُْرَيْرَةَ رض الله عَنْه : أن رَسُوَلَ الله كله قال: (إذا فلت 
لِصَاحِبِكٌ يَوْمَ الجُمُعَة أَنْصِتْ ‏ وَالإمامُ يَخْطْبُ - فَقَدْ لَعَوْتَ) . 


اللخة 


(لْعَوْتَ) أي فعلتَ ما لا ينبغي وما لا يَحسّن من الكلام» وقيل: بَطّلث فريضة 
جمعتك » أي حرمت أجرهاء وهذا من باب المبالغة فى واجب السكوت عند الخطبة . 


شر الحديث 


في هذا الحديث» دليل على وجوب السكوت وقتّ خطبة الإمام» حتى ولو كان 
الكلام بما فيه خيرٌء كأمر بمعروف» أو نهي عن منكر» وبه أخذ الإمام أبو حنيفة 
ومالك» أنه لا تنبغي الصلاهً أو الكلامُ عند الخطبة» لأنه إذا مُنع عن قوله لجاره: 
(أنصث) أي اسكث. وهو واجبٌ لنهي عن منكر»ء فقد أخطاًء فكيف يباح له الكلام» 
والذكرء وتلاوة القرآن!؟ 


١ 3 QA 7 
دم اه‎ 3 


CL 
2 واكم‎ 


بابُ (السَاعة المُسْتَجَابَة يَوْمَ الجُمُعَة) 


6 7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه: (أنّ رَسُولَ الله كَل ذَكَرَ يَوْمَ 
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11187 E 


E كدو‎ E EE 
]٦٤٠١ ٠۲۹٤ : [الحديث طرفه فی‎ 


شرع الحديث 


دل هذا الحديث الشريف» على كرم الله وفضله على الأمة المحمدية» حيث 
أكرمها الله في يوم الجمعة» بساعة يستجاب فيها الدعاءً. لا يسأل عبد مؤمنّ ربّه في 
تلك الساعة» إلا استجات الله دعاءى» كما أخبر الصادقٌ المصدوق ية . واختلف فی 
مله إماافة رك E E‏ على أنه من SN‏ 
الوقت» تجتمع ملائكة الليل» بملائكة النهارء واللّه أعلم. 


ا 0 اقتله فإذا بالكلب ف فاخ ال ية عن 
ذلك فقال: لقد وافقَ هذا الساعة التي إذا دغ الله فيها استجيب) اه عمدة القاري 
٦‏ 


SMT, 
سک‎ 


١‏ باب (الخرُوج مِنَ المَسْجِدٍ وَالإِمَامُ ب يَخْطبُ) 


5 _ عَنْ جابر بْن عَبْدٍ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: (بَنِتما خن نُصَلَّي مََ 
التب کي إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تخل طعاماًء الوا إلا حى ما قي مَعَ الب كله 


إلا اننا عسو رلا فتذلث هذه الاية: ودا روا حر أو هوا افصو إلا ورك 
يم € [الجمعة: .]1١‏ 


]٤۸۹٩ 2.5١54 25١08 [الحديث طرفه فى:‎ 
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شر الحديث 


بينما كان الصحابةٌ ينتظرون الصلاةً مع رسول الله جي إِذْ قدمت جمالٌ من 
الشام» تحمل طعاماً وبُرّاء وكان أهل المدينة في ضيق وشدة» وكانت هذه الإبل 
(لدخية الكَلْبي)؛ ذ فلمًا وصلت»› كان سول الله + ا َي قائماً على المنبر» يخطب في 
أصحابه. فتفرّق الناس› ارفا نخر تجارة انتا ولم يبق مع الرسول کچ + إلا اثنا 
عشر شخصاًء فنزلت الآية الكريمة عتاباً لهم على هذا الصنيع : # وَإِدًا روأ تحر أو وا 
أنقَصُوا إلا وتركرك ليما . . . 24 [الجمعة: .]١١‏ 

يقول جابر راوي الحديث: (بقي منهم اثنا عشر: أنا فيهم. وأبو بكر وعمر» 
وانصرف الباقون» نحو التجارة والعير) . 


0 د 3 
تنبيه لطيف هام 


قال الحافظ ابن كثير: (وينبغي أن يُعْلَّم أن هذه القصة. كانت لما كان 
الرسولٌ بي يُقَدُم الصلاة على الحُطبة» يوم الجمعة» كما هو الحال في صلاة 
العيدين» كما روى ذلك أبو داود (أنه يي كان يصلّي قبل الحُطبة» يصلّي ثم 
يخطب) مثل صلاة العيدين» فتكون الخطبة بعد الصلاة» ثم قُدّمت الخطبة على 
الصلاة ‏ يعني بأمر الله عرّ وجل ال وها هو المعو عن اة 
رسول الله يت رضوانٌ الله عليهم» فما تركوا الصَّلاةَ» إنما تركوا سماع الخطبة) 
اه. تفسير ابن كثير 5/ ۳۳۱. 

أقول: ويذل على ذلك قول الله عر وجل: < اشوا إلا وة كلما 4 [المسطة: 
١‏ أي قائماً على المنبر تخطب» ولم يقل: تركوا الصلاةء فدل على أنهم تركوا 

كما قال مقاتل بنْ حيان: (كان رسول اللّه ي يصلّي يوم الجمعة» وبعد أن 
صَلَى الجمعةًء دخل رجلّ فقال: إِنَّ (وخيةً بنَ حَلِيفَةً) قد قدم بتجارة» فانفضُوا ولم 
يبق معه إلا نفرٌ يسير) رواه أبو داود. 
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4 بابُ (الصّلاة قَْلَ الجمّعَة وَبَعْدَهَا) 


۷ _ عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهما: (أَنَّ رَسُولَ الله بك كان يُصَلَّى» 
قبل الظهْرٍ رَكْعَتَيْنِء وبَعَدَهَا رَكْعَتَيْنِء وَبَعْدَ المَغْربٍ رَكْعَتَيْنِء في بَيْتوه وَبَعْدَ 


الا الى 1 


[الحديث طرفه فى: ]١١8٠ ۱۱۷۲ 21١5798‏ 


شرح الحديث 
من هَڏي النبيّ * ةة أنه كان يصلّي بعد الجمعة ركعتين» ويصلي في غير يوم 
٠‏ الجمعةء قبل الظهر ركعتين» وبعد الظهر ركعتين» وبعد المغرب ركعتين» وبعد 
العشاء ركعتين » وقبل الفجر ركعتين . 
هذه من (السّكَن المؤكدة) التي كان يواظب عليها ع فأحياناً كان يُصلَي هذه 
السنن في المسجدء > وأحياناً أخرى يصليها في بيته . 
هذا ما رواه البخاري» عن السنن المؤكدةء التي كان يواظب عليها رسولٌ اللَّه 


0 


وقد ورد في سنن الترمذي أن النبيّ 5 يي قال : رم 
ا E‏ وفي ذا لهل على الو أربع ركعات بعد الجمعةء 


وروى الطبراني في الأوسط : «أنَّ النبىّ ية كان يصلّي قبل الجمعة أربعاًء 
وبعدها أربعاً) . 


وكان عبد اللّه بن مسعود رضى الله ةة ا أن لق نايد اليه را 


كل هذه الروايات تشي إلى أن آم رالقثل تسر فن صل بعد الجمعة ركسي 
أن اران أو ستا فلا حرج فيه لأن فعل الخير لا حدّ لهء ولا يُمْنع منه أحد. 


110 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ ١٠ 


وبهذا الأخير أخذ أبو حنيفة» فعنده الأفضل ل أربعاً. أو ستأء وقال 
الإمام مالك : فعلٌ الخير ليس له حدودء والأمر فيه سعة» ودل جل هذا ول الحقٌّ 
جل واغلة: ل يلها أي ءامنا أنكعُوأ واس دو اعدو رکم وأنصلوا اٽير لمڪم 
لحو # [الحج: ۷۷]. 

قوله تعالى: « ركا سد 4 أي صلوا لله + اعدو ریک 4 تدخل فيه 
جميع العبادات: (الصومٌء وال والحجُء والزكاة) # وافلا الْكَيْرَ »# يشمل 
جميع أنواع البرٌ والإحسان» وهو من باب ذكر (العام بعد الخاص) . 

[1۲۷۹ ۰1۲٤۸ 251١“ ء۲۳٤۹‎ 245١ 2984 [الحديث أطرافه فى:‎ _ ۸ 


قن رهن a‏ لفل ون مله رقم اا 

ةن الف طز فی 1۹۳۸ تم شرع قن الت رق 4605 رف 
قول سَهْل: (ما كنا تَقِيلُ ‏ أي ننام - ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة). 

٠‏ [الحديث طرفه في: »]4٠٥‏ تقدّم شرحه في الحديث رقم (405) وهو 
القيلولة بعد صلاة الجمعة. 

١‏ - [الحديث] انظر شرحه في الحديث رقم (105) المتقدم» ولفظه (كنًا 
نصلّي مع رسول الله بي الجمعة» ثم تكون القائلة) تقدّم شرحُه. 
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7 باب (صَلاة الحَوْفٍ) 


؟:4 - عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ ن عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهما قَالَ: (غَرَوْتُ مَعَ 
رَسولٍ اللّه كلل قِبَلَ نَج فَوَارَيْئَا الْعَدُوّ قَصَافَفْئَا لَهُمْء قَقَامَ رَسُولَ الله يكل 
يُصَلّي لَنَاء فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَليء وَأَقْبَلَتْ طَائِمَةٌ عَلَى الْعَدُوٌ وَرَكَعَ 


<2 


رَسُولُ الله بل بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنَء ثُمّ انْصَرَقُوا مَكَانَ الطْائِفة التي لَمْ 
تَصَلء فجَاؤُوا فَرَكَعَ رَسُول الله ی بهم رَكْعَة وجل سَجْدَتَيْن؛ ٿم سَلْمَ قَقَامَ 
كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَمَ لِنَفْسِهِ رَكْعَة وَسَجَدَ سَجْدَئَيْن). 


[الحديث أطرافه فى: ٤۱۳۳ ء٤۱۳۲ ۹٤۳‏ «لادغ] 


شرح الألفاظ 


(قبَلَ نَجْدِ) أي جهة نجْدء النَجْدُ في اللغة: كل ما ارتفعَ من بلاد الحجازء إلى 
أرض العراق . 

(فَوَارَيْنَا العدُوّ) أي قابلنا الأعداة حتى صرنا أمامهم» وجهاً لوجه. 

(فْصَائَفْنَا لْهُمْ) أي اصطففنا أمامهم لمحاربتهم» وحاتت الضلاة : 'فضلئ ينا 
رسول الله + وقِسَّمَنا إلى طائفتين. 


شرح الحديث 
وضح (عبد الله بن عمر) رضي الله عنهء أنَّ رسول الله ين في صلاة الخوف» 
قسم أصحابه إلى طائفتين : 
© طائفةٌ صلَّتْ مع رسول الله وكعة واد 


© وطائفةٌ أخرى وققت فى وجه الأعداء . 
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يه الاقف ادلي 0 اعدو ات الطائفة الشابية 


E 


صلاةٌ الخوف تكون في الغزوات والأسفارء ولمًا کان اشر صلوات اللة 
عليه مع المجاهدين من أصحابه» وكلّهم يريد أن يصلّي وراءه دت e‏ الله 
لنبيّه (صلاة الخوف) فقال سبحانه: © ودا کن فيم كَأَقَمَتَ 39 ت لهم الصو اللو كلهم طاية مم م 


َك 4 مر سام 


ولاو اش . .# الآية [النساء: .]٠١7‏ 

قال البدرٌ العيني: صلا الخوف ثبوثُها جاء في الكتاب» وأمّا بيان صُورتِها - 
على اختلافها - فبالسّئّة» والقَضْرُ في القرآن مشروط بالخوف * إن جف أن يفتكم لين 
گرا 4 [النساء : .]٠6١‏ 

وأا قصرٌ الصلاةٍ في حال الأمن» فقد ثبت بالسئةٍء > بما رواه مسلم عن 
على ير ا ا قلت لعمرّ بن الخطاب رضي الله عنه : إِنْ الله تعالى يقول: 
فليّس لمي جاع أ عأ روأ ألصّلزة إن خف أ يتم ی گرا * [المساء EDE‏ 
1 عبت كا فج حه فال رسول الله ج فال :صد 
تصدّق الله تعالى بها عليكم» فاقبلوا صدقته) رواه مسلم . 

وخلاصة الموضوع: أن صلاةً الخوف والقصرَّ فيها كانت مشروعة أيام الغزوات 
والحروب» وهي ركعتان» ثم صارت مشروعة لكلّ سفرء سواءً كان هناك خوفٌء أو 
لم يكن» وهي رخصة من الله عر وجل لعباده المؤمنين. 

والغرض: أنَّ الصلاة لا تسقط في أية حالة من الحالات» في السّلمء أو 
الحرب» وفي السفرء أو الإقامة» ولا تخر عن وقتهاء بل تُصلّى على أي جهة يتمكن 
منهاء مع ترك ما لا يقدر عليه من القيام» أو القعود» أو السجودء وغير ذلك» ولا 
ترك الصلاة سنال من الا جرا لعوله انه « وا لمأت اموا وة إن الاو 
كانت عل الْمُؤْمِنيت كتا موتا [النساء: ]٠٠١‏ أي فرضاً محدّداً بأوقات معلومة» تُصَلَّى 
قياماً. وقعوداًء وركباناً على الخيل» كما في الحديث التالي. 

© © © 


115 كتاب الخوف 110 


45 عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِما عَنِ النَبِيْ ئة أنه - في بعض غزواته 
قال : (وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذْلِكَء فَلْيْصَلُوا قِيَاماُء وركْبَانا) . 
[الحديث طرفه في: 157] 


شرح الألفاظ 


قال ابن عمر : (إذا اختَلَطُوا) أي التحم القتال بين المسلمين والمشركين» في 
المعركة . 

(قياماً وَرُكباناً) أي قياماً على أقدامهم» أو ركبانا على الإبل والخيل» والمراد به 
أن يقاتلوا وهم فا ولو بالإشارة بالرأس» أو الذكر باللسان . 


شرح الحديث 


صافة اللخرق لذ تتعوة: إلا إذا اعد الخوف بالتعسلسن» واقتعبك الاس في 
القتال» فحينئذٍ تكون الصلاة وقت القتالٍ على أي وجه كان» سواءً كانوا راكبين على 
الخيل» أو على ظهور الإبل. وتُسمَّى هذه الصلاة ب(صلاة المُسَايمّة) أي الضرب 
بالسيوف» والرماح . 

قال الحافط ان حجر المراذ بالاختلاط: اخفلاط المسلمين بالمشركين في 
القتال» فيصلي المسلمون على رواحلهم» ٠‏ لأن فرض ی النزول يسقط عنهم؛ ضاي 
المسلمون كيف شاءواء بحسب الإمكان». وقد تقدّم بِيانُ صلاة الخوف» في الحديث 
السابق رقم )4٤۲(‏ وطريقة الصلاة. اه. فتح الباري ۲/ .٤۲‏ 

4 [الحديث] انظر شرحه في الحديث رقم (157). 

5 [الحديث طرفه في : 5 تقدّم شرحه في الحديث رقم (095). 
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باب (الصَلاة راكباً وَإِيمَاء) 


7 عن ابن عَمَرَ رضي اللّهُ عَنْهما قَالَ : : (قال التي كل لتا لما رَجَعَّ مِنَ 
الأخرّاب : تسل اعد لدف إلا في بَني رَبْظَةًه. 
فأْرَكَ بَعْضَهُمْ العَضْرٌ في الطرِيق» فَقَالَ بَعْضَهُمْ: لا نُصَلَّي حَبَّى تَأْتِيَهَا 


وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بل تُصَلَّء لَمْ يُرَدْ ما ذْلِكَء فَذُكِرَ لبي لد فَلَمْ يُعنْفْ وَاجِداً 
[الحديث طرفه في: ]41١9‏ 


كان بين الرسولٍ ين وبين يهود (بني قريظة) عهودٌ ومواثيق» على ألا يحاربوا 
الول :ولا يهو عليه اجا وفي (غزوة الأحزاب) وهي الغزوة التي تألّب فيه 
اوا ال ت على التستلميق» وجا ا ت الاق من المقاكلين > ريون متمق 
المسلمين في المدينة المنورة» لتكون هذه المعركة هي الفاصلة» > مما جعل 
الرسول یج + يأمر بحفر الخندق حول المدينة» بإشارة من (سلمانَ الفارسي) رضي الله 
عنه» وفي هذه الظروف» والكربٌ يحيط بالمسلمين من كل جانب» نقض اليهودٌ 
اللعناء عهدَهُم مع رسول الله ت واتفقوا مع مشركي قريش» على حرب 
الرسول بيج . 

ولمّا انتهت الغزوة بانهزام جيش الكفرء واندحار قوى الشرّء بإرسال الريح 
العاضفه ي اا ليه نزل جبريل على 
رسول الله جي فقال له: : أَوَضْعْتَ السلاح يا رسول ا تي 
ا وإنَّ الله يأمرك أن تسير إلى (بني قريظة) فتزلزل عليهم حصونهم» فأمر عن 
أن يُتَادَىُ بالمسلمين: (من كان يؤمن باللّه واليوم الآخرء فلا يصلينَ العصرَ إل في 
بني قريظة)! ! 


فتوجّه المسلمون نحو حصونهم ٠‏ فأدركتهم صلاهٌ العصر في الطريق» فقال بعض 


117 كتاب الخوف 11۷ 


أصحاب النبي : إن الرسول أمرنا أن لا نصلّي العصر إلا في بني قريظة» فتر كوا الصلاة 
حتى وصلوا بعد صلاة المغرب» فصلّوها في بني قريظة» وقال بعضهم: إنما أراد 
الرسول منّا التعجل ار ولم يُرد منا تفويت الصلاة عن وقتهاء فصلوا في 
الى وكان :ذلك احتؤادا من الفرلقين» قلا ار الرسول عه بما شل ايان اله 
يعنّف أحداًء وأقرّهم على اجتهادهم» وانتهت الحادثة بتطهير المدينة المنورة من 
متكي النووه. و ساد فلحا عور هع فى مارج صل باكر 
(سعد بن معاذ) فحكم فيهم بأن تُقتل مقاتلتهم» وتُسبّى النساء والذرية» فقال له 
المصطفى کي : (لقد حكمتَ فيهم بحكم الله عر وجل)!! 

۷ _ [الحديث طرفه في : [TV1‏ تقدم شرحه في الحديث رقم (۳۷۱) باب 
ال عند اغ وات 


121 كاب الفيديق ۱۲۱ 


4 بادا المج والاح بالعيد 


4 _[الحديث طرفه في : 887] تقدّم شرحه في الحديث رقم (887) بابُ 


(يلبسٌ أحسنّ ما يجد) وهو حديث (لبس جبة الحريرء وإرسالها هديةً لعمر رضي الله 
عنه) المتقدم ذكره. 


باب (الحراب والدَّرَّق يوم العيد) 


45 عَنْ عائِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْها قَالَثْ: (دَحَلَ عَليَّ رَسُول الله يلل 


وَعِنْدِي جَارِيَتَانِء تُعَنْيَانٍ بِغِنَاءِ بُعَاتَء فَاضْطَجَمَ عَلَى الفِرّاش. وَحَوَّلَ وَجْهَهُ 
وَدَحَلَ (أَبُو بَكرِ) فانتهرني» وَقَالَ: مِرْمارَةُ الشّيْطانٍ عِنْدَ النبِي ا فَأَْبَلَ عَلَيْ 
دول الله عَلَيْهِ السام فَقَالَ: «دَعْهُمَا. فَلَّمّا غَمَلَ غَمَرْتهُمَا فَحْرجَمَا) . 

[الحديث أطرافه في : ۰۳٣۹۲۹ 2.5905 2941 ۹٥۲‏ ۳۹۳۱] 


شرح الآلفاظ 


( عندِي جاريتان) أي عندي فتاتان صغيرتان» ن شات الأنصارء والجاريةٌ: : ھی 
الفا الصغيرة + التي رلم تبلغ الحم . ٠‏ 

( بغناء بعاث) يوم بُعَاتَ يوم مشهور من أيام العرب» كانت فيه مقتلة عظيمة بين 
(الأوس) و(الخزرج)» بقيت الحرب بينهما مدة طويلة» حتى جاء الإسلام» فجمع الله 
بينهم بأخرَةٍ الإسلام» والمراد أنَّ الجاريتين كانتا تنشدان بأهازيج وحُدَاءء تتحدث عن 
تلك المعارك» التي فيها فخرّء أو هجاء» وتضربان بالف . 
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٤‏ (فانتهرني) تقول السيدة عائشة: فرّجَرني أبو بكر - تقصد والدّها ‏ وقال لها: 
أيحدثُ في بيت رسول الله مزاميرُ الشيطان؟ سمّى غناء الجاريتين (مَلْهاةً) من ملاهي 
الشيطان» واعتبره كرا 

E تقال له الرهول كنع لاتزكينها نا يكن‎ ESLE 
صغيرتان» لا تغتیان بغناء منكر» يحرّك الساكنّ» ويهبّح الكامنّ» وإنما هو حُدَاءٌ يدعو‎ 
إلى الشجاعة والبطولة).‎ 


8 


فَمَرْنْهُمَا) أي أشرتُ عليهما بعينيّ» بأن تنصرفاء بعد أن نام رسول الله جي 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الفرح والابتهاج في أيام العيد مشروعٌ؛ ولهذا قال 
الرسول لأبي بكر: (دَعْهما يا أبا بكر) فإنَّ هذه الأيّام أيام عيد. 

الكانى: وقيه أن اللهو:واللعب: .والأناشيد التي تكون فى وضف الشتجاعة 
والحرب» مسموحةٌ في الإسلام. ۰ ٠‏ 

الثالث: وفيه تحريمٌ الغناء الماجن» المصحوب بآلات اللهو والطرت. وأمًا 
الحداء فلا يدخل فيه . 

الرابع : وفيه جوازٌ دخول الرجل على ابنته» وهي عند زوجهاء وتأديبُ 
الأقارب» وتعليمُهم الأدَب» بحضرة أزواجهن . 

٠‏ [الحديث طرفه في: 405] تقدّم شرحه في الحديث رقم (104) وهو 
حديث عائشة قالت: (دخل علي رسول الله يبء وكان يوم عيد» يلعب فيه السودانٌ 
بالذرق والجرّاب) إلخ . 


3 72 
Û WR 
کے‎ 


باب (ذَيْح الأضحية بَعْدَ صَلاة العيد) 


١‏ _ عَن الْبَّرَاءِ بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عله قَالَ: (سَمِعْتُ النّبى كَل 


123 کاب ايفين ۱۲۳ 


ا يَخْطبٌ» فَقَال: «إِنَّ ول ما بدأ مِنْ يَوْمِنَا هڏ اَن ا تزجع فُنَنْحَوَ فَمَنْ 
فَعَلَّء فَقَدْ آَصَابَ سُئَنَاه) . 


[الحديث أطرافه ف «(4oo‏ 4710« مكف كلاق CAAT‏ 250565 0007(« 000۷« 
[YY «coo «(007°‏ 


شرځ الحديث 


في الحديث الشريف› أن صلاة عيد الأضحى» تُقَدَّم على ذبح الأضحية» ولا 
تسمّى ا CPE‏ بنُسكِ العبادة» ِل إذا دبعت بعد الصلاةء ولا فهي لحم 


سے س ت رھ ?مو 


قدّمه الرجلٌ لأهلهء شخ فح الا لقوله تعالى : فصل لربك ونر [الكوثر : 
۲ وهو ما اتفق ق عليه الفقهاء» أذ الات رن بيد عة الك 


5 [الحديث طرفه في : 459] انظر شرحه في الحديث رقم (459). 


2 باب (الأكل يوم الفطر) 


409 عَنْ اتس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أنه قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله ية لا يَعْدُو يَوْمَ 


الِْطرء حى يَأكَ ثَمَرَاتِ) . 


شرح الحديث 
فی هذا a‏ قبل خروجه لصلاة العيدء 
اسار -_ فى الو الأول من عيد الفطر ال ا والمستحبُ ا 
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بات اة ة الأضحية) 


15 [الحديث طرفه في: ۰٩۸٤‏ 50515. 0.0049 ١005]انظر‏ شرح معناه 
في الحديث التالي رقم (405). 


بابُ (الأكل يَوْمَ التٌخر) 


65 عن الْبَرَاءِ بن عازب رَضِىّ الله عَنْهُمَاء قال : (حَطبنًا لدبي َة يوم 
الأم 00 خد اله 0 0 00 عا و 00 0 نُسُكَنَاء فَقَدْ أَصَابَ 


قال أ يرق ن ار E‏ ا وَسْولَ الل لي تخت شان قبل 
الصلاةء وعَرَفْتْ أن اليو يَوْمْ كل وشْرْبٍ» وأَحبَنتُ أن تَكُونَ شاي أَوْلَ ما يُذْبَحْ 
في بتي فَذْبَحْتٌ شاتِي» وَتَعْدّنتٌ فيل أن آَتِيَّ الصَّلَاةَ قَالَ: «شَائَك شَاةٌ 
لحم»!! . قال : يا رَسول اللهء إن عِنْدَنَا عَنَاقاً لَنَا جَذَعَهَ هي أَحَبُ إِلَّّ مِنْ 


شَائَيْنِ فزي عَني؟ قال : : نعم وَل نَجْرِيّ عَنْ أل بَعْدَكُ)) . 
[الحديث طرفه في : 401[ 


(صَلَى صلاتتا) أي صلَّى صلاة عيد الأضحى مع ا لحسلمين التي هي من شعار 
الإسلام في الأعياد . 

(وَنْسَك نُسْكنا) أي ذبح ذبيحته بعد الصلاة» والتّسِيكةٌ: الذبيحة قال الله 
تعالى: أل إن صَلَاقِ ونی وَبياكَ وماق ي رب الْعَِينَ ؛ * [الأنعام: 171] أي ذبيحتي» 
سمت يك لأنها عبادةٌ لله 


(وَمَنْ نسك) أي ومن ذبح قبل الصلاة» فهذه ذبيحة وليست بأضحية» ولا يجزئ 
عنها . 

(عَنَاقاً جَذعَةَ) أي عندي أنثى من ولد الماعزء عمرها دون السنةء هذه أحبُ إلى 
من شاتين» من جهة طيب لحمها وَسِمّنهاء أفتجزئ أن أضحًي بها؟ 

(وَلْنْ تخزي عَنْ غيرك) أي فقال له #: (ضمٌ بها ولن تجزي عن أحدٍ 
غيرك!!) لأنه يشترط في الماعز أن تكون ثنيًا أي بنْتَ سنتين» وإنما أجاز #نة له 
ذلك لأنه أخطأ في الأولى» فذبحها وأكل منها قبل الصلاةء فرخص له بذبح تلك 
العَنَاقَء التي عمرّها أقل من سنةء وهذه من خصوصيات (أبى بُردة) خال البراء بن 
غازب رفي الله عنهماء لأنه ما كان يعرف الحكم الشرعيّ في أمور الأضاحي» 
زا يا جل 


ما دستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث الشريف مشروعية ذبح الأضاحي» في أيام عيد الأضحى 
المبارك» وأنها من سنن الإسلام لحْصَلٍ لرَيِكَ وأنحر £ [الكوثر : ۲[ 

الثانى : وفيه أن الواجب فى الأضحية» أن تُذْبح بعد صلاة العيد» لا قبلها. 

الثالث : وفيه أن خطبة العيد تكون بعد الصلاة» بخلاف الجمعة» فتكون قبل 
الصلاة . 
الأهل» وعلى الفقراءء والمساكين. 

الخامس : : وفيه أنَّ الأكل من الأضحية مطلوب ومشروع» لقوله تعالى : وتا 
وَلَلْعِمُوأ اليس الْفَقِرَ 4 ا 1ران ا ی أن يعدي اال و الله 


4 


لقوله سبحانه : * لن يمال أ اا 1 وما و اه له قوی ینک ) % [الحج : .[Y‏ 
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وم الْفِطْرٍ وَالأَضْحَىء إلى انفضتيع كاول شو نذا به الضاة م 
يَنْصَرِفَء فَيَقُومُ م مُقَابِلَ النّاسِء - وَالنَاس جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ - ميَعِطْهُمْ 
َيُوصيهم م وَيَامَرْهُمْ : قان كَانَ يريد أن يَقَطْعَ بَعْثا قَطْعَهُ اا أَمَرَ بو مه 
صرف . 

قال بُو سَعِيدٍ: َلَمْ يَرَلِ الاس عَلَى ذلِكَء حى حَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ - وَهُوَ 


اي لسري في أضكى: أو فطر» فَلَما أنَْنَا المُصَلَىء اد امبر ياء كير بن 

الصَّلْتِء َا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيْهُ قَْلَ ان يُصَلْيَ» فَجَبَذْتُ بوبه فجَبَذَنِي» 

فَارْتَمَعَ فَخَطب قَبْلَ الصَّلَاقٍء ؛ فقَلت ل َيرثُمْ وَاللّهء فَقَالَ: عي قد ذَْهَبَ 

ما تَعْلَمُ َقُلْتُ: ما أَعْلَمُ وَاللّه خَيْرٌ مِمّا لا أَعْلَمْ قَقَالَ: إِنَّ الئاس لَمْ يَكُونُوا 
[الحديث طرفه في: ]*٠5‏ 


(المُصَلَّى) المصلّى غيرُ المسجد» وهو المكانٌ الواسمُ الفسيح» خارج المدينة» 
الذي ب يجمع المسلمين لصلاة العيد» وهو (السَّنَّة النبويّة) لصلاة العيدين» نظراً لسعته 
ل لمن 

(نْمّ َنْضرف) أي كان ل يبدأ بصلاة العيد» ثم ينصرف للخطبة والموعظة» فإذا 

(فَإِذَا مِمْبَرٌ) المنبرُ مكائه المسجدء أمّا المصلّىء فلم يكن في عهد النبي ي منبرٌ 
قلي ا ا کج ۰ وأو سن ات باتخاذه هو (مروان بن الحكم) والي المدينة 
المنوّرة» في عهد معاوية رضي الله عنه. 
صلاة العيد. 


(فَحَبَّذث بتؤبه) أي فد مو و ا ال الا وای س 
الخدريٌ) . 


(فَجَبَدَنِي فازتفع) أي شد نفسه مني» فارتقى على المنبرء فلمًا نزل بعد الخطبة» 


127 كتاب العيدين ۱۷ 


قال له أبو سعيد: غيّرتم سُئَّةَ رسولٍ الله کا وخلفائه» فإنهم کانوا يدون الصلاة 
علق الخطية؟] 

فذكر له «مروان» أن الزمان قد تغيّره والحكمة من تقديم الخطبة» أن الناس ٠‏ 
لا يجلسون بعد الصلاة» لذلك قدم الخطبة» حتى لا ينصرف أحد من الناس . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث أن السّئّة في صلاة العيدء أن تكون في المصلّى» لا في 
المسجد» تيع الم 

الثاني : وفيه أنَّ الرسول بية» كان يخطب في المصلّى في العيدين؛ وهو 
واقفف» ولم يكن منبر في زمانه کچ . 

الثالث : وفيه أنَّ السنّهَ في العيدء أن تُقدَّم الصلاةُ على الخطبة» لهذا أنكر (أبو 

الرابع : وفيه الأمرُ بالمعروف» والنهيْ عن المنكرء وإن كان المُْكر عليه والياً 
فإنه يُنكر عليه لمخالفته السّنَّةَ والدّينُ النصيحةٌ لأئمة المسلمين وعامتهم . 

الخامس : وفيه جوا إخراج المنبر» إلى المصلَّى في الأعياد. كما فعل والي 
المدينة (مروانٌ بن الحكم). 

السادس : وفيه إنكار العلماء على الأمراءء إذا فعلوا ما يخالف السّنّة . 


قال الحافظ ابن حجر: الاي اه الم أن تكون في المصلّى ؛ وكذلك 
وضيق أطراف مكة. ادرف بف الس ا نامضل يكن نان د 

ء» فيتمكن من رؤية الإمام كل من حخضّرء بخلاف المسجد فإنه يكون في مكان 
محصور» فقد لا يراه بعضهم . اه. فتح الباري ۲/ .405٠‏ 

۷ _ [الحديث طرفه في: 41۳] انظر شرح الحديث رقم (457). 

8 _ [الحديث طرفه في : .15١‏ 4۷۸[ انظر شرح الحديث رقم (457). 

8 _ [الحديث في البخاري 469] سيأتي شرحُه في الحديث رقم .)4٦۲(‏ 
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۹1۰ عَنٍ ابن عَبّاس» وَعَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهِما قَالَا: 
(لمْ يكن يُؤذَّنُ يوم م الْفِطرء وَل يوم اليك ا 


صلاةٌ عيد الفطرء وصلاة عيد الأضحى» ليس فيهما أَذان ولا إقامة» وهذه هي 
(السنة المتوارثة) عن النبي ي لحديث جابر : (صليتُ مع رسول الله تي العيدين غير 


مرّة» ولا مرتين» بغير أذان» ولا إقامة) رواه مسلم في صحيحه . 
وإنما المستحبٌ فى العيدين أن يُنادَى : الصلاةٌ جامعة» الصلاةٌ جامعة!! 


.)٩۹۸( [الحديث في البخاري] تقدم شرحه في الحديث رقم‎ ١ 


3 بابُ (الخطبّة بَعْدَ الصَّلاة) 


رَسولِ الله کل أي پک غر E‏ رَضيَ 0 تكُنْهُمْ ارا 
لون فل المخطية), 


[الحديث طرفه في : 4۸] 


الاور غ رسو الله : چ وعن الخلفاء الراشدين» أن تكون خطبة العيد بعد 


الصلاة» على هذا َرَج السلف الصالح إلى زمانناء وهو السُّنّهُ المتّبعة» ولو خطب 
قَبْلَها جازء وخالف السنة» ويكره تأخير الصلاة» لما رواه مسلمٌ عن طارِق بن شهاب 
قال: (أولُ من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة (مروانُ بن الحَكم) فقام إليه رجل 
فقال: الصلاءٌ قبل الخطبة فقال: قد ترك ما هنالك!! 

فقال أبو سعيد الخدري: أمّا هذا فقد قضى ما عليه) رواه مسلم. 

أي أذّى الواجب عليه من بيان السنة» وإنكار ما خالفها. 

۳ _ [الحديث طرفه في: 4017] تقدّم شرحه في الحديث السابق رقم (4351). 

4 - [الحديث طرفه في: 48] انظر شرحه في الحديث رقم (48). 

.)40١1( [الحديث طرفه في : 40۱[ انظر شرحه في الحديث رقم‎ _ ٥ 


W7 
XES 


بابُ (ما يُكْرّهُ من حَمْل السّلاح في العِيدٍ والحَرّم) 


5 - [الحديث طرفه في: 471] سيأتي شرحه برقم (9517). 

۷ - [الحديث طرفه في : 7] وهو حديتُ ابنٍ عمرّ مع الحَججاج؛ وقصة 
حمل السلاح أيام العيد» ولفظ الحديث كما في البخاري: (أنَّ الحجاج دخل على ابن 
عمرَ - وسعيد بن العاص عنده ‏ فقال: كيف هو؟ - أي كيف حالّك؟ فقال: : صالخ . 
فقال: مَنْ أصابك؟ قال: أصابني من أمرَ بحملٍ السّلاح» في يوم لا يحل فيه حملَةُ) - 
يعني الحجّاج . 

۸ _ [الحديث طرفه في : 0١‏ انظر شرحه في الحديث المتقدم رقم (401). 


2 بات (فضل العمل فى آنا التشريق) 


8 عَن ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عنهماء عن النِيْ بل أنه قَالَ: (مَا الْعَمَلُ 
في أَيّامِ أَفْضَلُ مِنَ الحَمَل فِي هذَِهٍ الأيام!! قَانُوا: وَلَا الجهاد؟ قَالَ: دولا 
الْجِهَادُء إلا وجل خر جَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِه وَماله» لم يَرْجِعْ بشيء) . 
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ببح م س د ل س ا ا ل ت س 2 تت ا يم 


شرح الألفاظ 


المراد بالعشر: العشرٌ من شهر ذي الحجة» وهي التي أقسم الله عر وجل بهاء 
ظا لشأنهاء بقوله سبحانه : #والفجر * ويال شر # [الفجر: [Y .١‏ لأن هذه الأيام 
المباركة» من ابام المشهودة. الى تقل فيها المؤمنون على ربهم» لأداء مناسك 
الححّ. وفيها يوم م الحج الأكبر» وهو الوقوف بعرفة . 

وقوله : (يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ) أي يكافح العدوّ بئفسه» وماله» وسلاحه» ثم یخظی 
بالشهادة في سبيل اللّم فهذا باستشهاده نال أعلى المراتب! 


تسه لطف 
E‏ 


المقارنة بين العمل في (الأيام العشر) من ذي الحجُّة» وبين (الجهادٍ في 
سبيل اللّه) اها هي يام جهاد. لما فيها من طواف» وسعي» ورمي للجمار» ووقوف 
بعرفة» ومزدلفة»ء وكلها جهادٌ للنفس»› وجهادٌ للشيطان. ولبيانٍ فضل تلك الأيام 
المباركات» التي هي من أفضل الأيام عند الله تعالى . 


اد 
/ و 28 5 
24 باب (التكبير ایام مِن) 


عن أنسن بن مالك رضي الله عنه (أنه سئل عن الذي : كيف كُنْتُمْ تَْئَحُونَ 


مَعَ اَي کا قال : کان يي المُلبيء لا نکر عَلَيِه یکر امک فل ينك عَلَيْه) . 


[الحديث طرفه في : 64 ]١164‏ 


شرع الحديث 


في عيد الأضحى المبارك» يُشرع التكبيزرُ» وهو من شعائر العيد» فقد (كان عمر 
dg lT‏ 00 
الأسواق› حتى ترتج مِنَّى تكبيراً) رواه البخاري . 


131 كاب الین ۱۳۱ 


وحتى النساء كن يكبّرن في المسجد» خلف (عمرٌ بن عبد العزيز) ليالي 
التشريق» مع الرجال) . 

روفي رقت ا كان بعص لمحا يلكي كلا يدك عليه الرسيوك؛ وبعضهم 
يكبّر فلا ينكر عليه» فالتكبيرُ مشروع وبخاصة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجةء 
فإنها أيام مشهودة» ومن شعائر دين الإسلام أن ن ترتفع الأضرات بالتهليل والتكيرة 
لقول الحق جل وعلا: # گرا اله عل ما هدنك ور سينك [الحج: 507 . 

.)۳۲٤١( انظر شرحه في الحديث رقم‎ [۳۲١ : [الحديث طرفه في‎ 0١ 

۲ _ [الحديث طرفه في : ٤‏ انظر شرحه في الحديث رقم (515). 

۳ _ [الحديث طرفه في : 15 تقدم شرحه في الحديث رقم .)٤۹٤(‏ 

.)775( تقدم شرحه في الحديث رقم‎ [۳۲٤ : [الحديث طرفه في‎ _ ٤ 

5 [الحديث طرفه في : 6 تقدم شرحه في الحديث رقم (48). 

.)40١( انظر شرحه في الحديث رقم‎ ]40١ : [الحديث طرفه في‎ _ ٠ 

۷ _ [الحديث طرفه في : ۸ انظر شرحه في الحديث رقم (418). 

.)468( [الحديث طرفه في : ۸ انظر شرحه في الحديث رقم‎ _ ٨۸ 

4 _ [الحديث طرفه في : 98] تقدم شرحه في الحديث رقم .)٩۹۸(‏ 

.)۳۲٤( [الحديث طرفه في: 7”5] انظر شرحه في الحديث رقم‎ _ ٠۰ 

.)۳۲۶١( انظر شرحه في الحديث رقم‎ [۳۲٤ [الحديث طرفه في:‎ 0١ 


4و 7 0 ع 3 دعو 1 


7 عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عله : أن الب + كه كان ينضوع أو ذب 
بالمضلى): 


(المصلّى) المكانُ الواسع م الذي 00 فيه العيدٌ» كالصحراء» والقلاة. 


[الحديث أطرافه فى: ۱۷۱۰ء ۰۱۷۱۱ ]٥٥٥۲ ٥٥٥۱‏ 
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شرځ الحديث 


الحديث أخرجه البخاري في كتاب العيدين» وفي كتاب الأضاحي» و 
تالو > للوعلام 26 الإمامء ES‏ عليه ذبح الناس» ولأنَ اللأضحية من القَرّب 
العامة e‏ أفضل » لأن فيه إحياءً لسَنّتها! ! 

قدا مر ابن عمر نافعاً أن يذبح أضحيته بالمصلىء وكان مريضاً لم يشهد 
0 وت ب الإعلانٌ بهاء وأما وقنّها فقد اتفق الفقهاءٌ # على أن من رف الجمرة 
جمرة العَقَّبة - حل له الذبح» وإن لم يذبح الإمامُ إلا بعده. 

287 [الحديث طرفه في : [1٩١١‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم )10١(‏ 
المتقدم. 

18 - [الحديث طرفه فى : 905] انظر شرحه فى الحديث رقم (400). 

٧٥9‏ _ [الحديث أطرافه في: ٥٥۰۰‏ 20037 235314 04166] انظر شرح 
معناه في الحديث رقم )40١(‏ المتقدم. 


ادغ جابر رض اللَّهُ عَنْه قال : (كَانَ ال ُ لاد إذا کان يوم عيد» 
عن بر ر صي ي سه ۽ يوم عير 


شرح الألفاظ 


e‏ غير الطريق الذي ذهب به إلى المصلّى أ 


شرح الحديث 


يُستحبُ مخالفة الطريق يوم العيدء في الذهاب والرجوع من المصلّىء 


133 کات ا ۳۳ 


ليشهد له الطريقان يوم القيامة. فإذا ذهب من طريق» رجع من طريق آخرء لأن 
الأرض والأماكنّ التي وقعت فيها الطاعةء تشهد للعبد يوم القيامة» كما قال 


چ رر 


سبحانه : 8 مین يث أخبارها 4 [الزلزلة: 4] وجاء في الحديث: (إنَّ أخبارها أن 
تشهد على كل عبد وأمّةِ ما عمل على ظهرهاء تقول: عَيل يوم كَذَاء كذا وكذا) 


أخرجه الترمذي . 

وفي سنن الترمذي: (كان بخ إذا خرج إلى العيد» رجع من غير الطريق الذي 
ا 

قال الترمذي: أخذ بهذا , بعض أهل العلم» > فاستحيّه للإمام» وبه يقول الشافعي . 

وقال العيني : متخت له ذلك فإن لم يفعل فلا حرج عليه . اه. عمدة القاري 
لاا 


0202 باب (قَولٍ التي يخليِ: «هذَا عِيدنا هل الإسْلام») 


7 - عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها : (أَنّ آبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ دحل عَلَيْهَا 
وعَنْدها جارِيَتَانِء في أَيّام مِنَى. ُدَفْمَانِ ونَضْربانٍء الب اة مش بزب 
الهَرَهُمَا بُو بكر فَكْسَفَ الي يلي عَنْ وَجْهِوء فال : «دَعهُما يا أبا بكر نها 
يام عِيدِء وَيَلْكَْ يام مِنّی) تقدم شرحه في حديث سابق رقم (1057). 

[الحديث طرفه في: 159] 


٨۸‏ _ وقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عَنْها: (رَأَيْتُ لني بيه يَسْئْرْنِي » وأنا انظ 
إلى الحَبَشَةِ وَهُمْ يلْعَبُونَ في المَسْجِدِء فَرَجَرَهُمْ عَمَرُ قال الب باد : : الدَعْهُمْء 
انا بتي أزفتة». يني هن الام 


134 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ١5 
ب ا لح د و ا س او ل ا 2 = لالم م د عر‎ 


عد الألفاظ 


(مُتَعْشَ ع ا i‏ الذي کان 2 


مره 4 [الإسراء : [r‏ لا تزجر جر الوالدین» ب حكن عون بغلظة وتعنيف 
(أمْناً بني أَرْفَدَة أي. لا تخافوا يا بني أرفدة» فليس لأحدٍ aT‏ 


شرحٌ الحديث 
تقدّم هذا الحديث مع شرحهء في قصة الجاريتين المغتيتين» فى (كتاب العيدين) 
وفي كتاب الصلاة رقم (555). 
5 ل[الحديث طرفه في: 48] انظر شرحه في الحديث رقم (۹۸). 


137 كتاب الوتر ۱۳۷ 


٠۰‏ _ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله هما (أن رجلا شال وسُول الله وله عن 
0 00 فَقَال 10 الله عَلَيْهِ السَّلَامْ: «صَلاةٌ الیل مَتْنَى مَدْتَى » ذا حْشِيٌ 
كم الصّبْحَ > صَلَّى رَكْعَةَ وَاجِدَةَ تُوتِرُ لَهُ ما قَذْ صَلَى) . 


[الحديث طرفه في: 477] 


شرح الحديث 


صلاءٌ الليل من نوافل الصلاةء وهي من العبادات المشروعة» التي رغُب فيها 
الرسول جي وحث عليها القرآن الكريم» بقوله سبحانه : ا ومن لل مَتَهَجَّد پو او لک 
غا عك ريك ماما صَحْمُودا # [الإسراء: ۷۹]ء وقد سأل بعض الصحابة ويل الله یاز 
ا (صلاه الليل مثنى مثنى) أي تُصلّى ركعتين ركعتين» وهو أن 
يُسِلّم في آخر كل ركعتين» ثم يشرع بركعتين أخربين» ويصلي من الليل ما يشاء» ثم 
يوتر بركعة واحدة» أو ثلاث ركعاتء وهو الأفضل!! 

ومن هنا يتبيّن لنا أنَّ صلاة الوترء يكفي فيها ركعة واحدةٌ لحديث: (فإذا خشيتَ 
الصّبْحَ فأوتز بركعة) وهو مذهب الشافعي . 

أو (ثلاث ركعات)» وهو مذهب أبى حنيفة» لحديث عائشة أنها قالت: (كان 
وول د لوده تة لا تسل إلا في الشره) رواه الجاكم فى السكدرلةة 
وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

والأمر في الوتر سهلٌ ويسيرء وينبغي أن لا يتركه المسلم لقوله جيب : (الوتز 
حا فمن لم يوتر فليس منًا) رواه أبو داود. 

والمعنى: ليس على سنتنا وطريقتناء فأوتروا يا أهل القرآن!! 
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ج ا س ا و کا ”که چم 22 لے 


١‏ [الحديث في البخاري] انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم 
(4940). 


5 [الحديث طرفه فى: : 111] تقدم شرحه في الحديث رقم (0111. 
۳ _ [الحديث طرفه في: ]٤۷۲‏ تقدَّم شرحه في الحديث رقم (440). 


اود 
4 بابُ (كمْ يُصَلي الوتّر؟) 


4 عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنها: (أنّ رَسُولَ الله اة كان يُصَلّي إِحَدَى 
عَشْرَة ةَ ركْعَةٌ؛ كَانَتْ تلك صَلَاتَهُ - تَعنِي بِاللَيلٍ ك الخد ةه ذلك كدر ما 


قرا أحذكُم نين آية قبل أن يزع راس ويرگ رعتين. قَبْلَ صَلَاةٍ الْمَجْرِ 
نم يَضْطَجِعٌ عَلَى شِقّه الأَيْمَنِ حى يِأتِيَهُ المُوَذْنُ للصادة) . 
[الحديث طرفه في : : [1Y7‏ 


السيدة هُ عائشة أمٌ المؤمنين» تحكي لنا صلاة رسول الله 2 َة في الليل» فتقول : 
كان عليه الصلاة والسلام» بعلن فى الل حدق فة ركعة فكان يطيل فيها 
القراءة» ويطيل الركوع والسجودء وكان سجوهه يَْةٍ بمقدار ما يقرأ الواحد خمسين آية 
من القرآنء فكانت صلاته هي الصلاة الخاشعة المتأنّية» السجدةٌ فيها بمقدار ما يقرأ 
فيه موه بور ان چ فإذا أكمل صلاةً القيام» صلى ركعتين هما (سُنَة 
الفجر). ثم يضطجع على شقه الأيمن للراحة» حتى يخبره المؤذن بإقامة الصلاة 
فيخرج للصلاة بالمؤمنين في المسجد. 

5 [الحديث طرفه في : [٤۷۲‏ انظر شرح معناه في الحديث رقم (410) 
المتقدم. ‏ 

© © © 
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ل م رح- 0 7 
XS 5‏ س 


بات (أَوْقَات الوتر) 


17 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنها قَالّث: كَل اللَّيْل أَوْثَرَ رَسُولُ الله يا 


وَانتَهَى وِنْرُهُ إلى السَّحَرِ) . 


شرح الحديث 


كلك اليد اة رهی الل عا عن :وق وسول ا مده من كان يور من 
الليل؟ وكان السائلٌ لها (مسروق الأجدع) فقالت له رضي الله عنها: من كل الليل 
كان بي يوترء كان يوتر من أول الليل» وأوسطه. وآخرهء وينتهي به أحياناً إلى نهاية 
ال 

ومراذها أنه يجوز الوترٌُء في أي وقتٍِ من الليل» والأفضل تأخيرُه» لمن وَيْقَ من 
نفسه بقيام الليل» لقوله ية : (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وثرأً) رواه البخاري. 

17 [الحديث طرفه في : ۳۸۲] تقدم شرحه في الحديث رقم (۳۸۲). 


ةق قن ادن عور فر" الله E‏ عه كال 5 (الجعلوا اكد 


صَلَاتَكُمْ اليل وثرأ). 


شرح الحديث 


فق" النتة أن ای ال تطوعا کی أن يسع انحن لاه ورا 
رذ لهذا الستية الشررني» وحم المياكه وائو روطن NR E‏ 
الفرد» فاللّهُ وترّء ويحبُ الوترء فصلا النهار تُختم بالوتر» وهي (صلاة المغرب) 
ثلاث ركعات» كذلك صلاةً الليل تختم بالوتر» ولهذا قال ثتة: (واجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترا) . 
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تنبية لطيف 
اختلف الفقهاء هل يُصَلَّى الوترُ ثلاتَ ركعات» بتسليمة واحدة» أم يُصَلّى 
ركعتين» ثم يُسِلّمء فيصلي الركعة الثالثة منفردة!؟ 
ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الوتر ثلاث ركعات متصلة. لا يُفْصَل بينهما بسلام» 
لحديث النّهي عن البُتَيْراءِء أي يصلي الرجلٌ ركعة واحدةً يوتر بهاء وقال: ليس في 
الضلاة فر إلى الله يرفعة واحدة: 
وذهبَ الشافعي إلى أنَّ الوتر يصح بركعة واحدة» للحديث المذكور. والكل 


6 <1 


0 
4 االو على ا 


ا 


8غ عبد الله ن ع رض الله عَنْهها أنه قال (إد رول الله 


ية كان يُوتِرُ عَلَى الْبَعِير) . 
[الحديث أطرافه فی : ]١١١8 ۱۰۹۸ ۱۰۹٦ ۱۰۹۵ 2٠٠٠١‏ 


شرځ الحديث 


دل الحديث على جواز صلاة الوتر» وهو راكبٌ على البعير» لأن الوتر ليس من 
فروض الصلاة» وإنما هو من الواجبات» أو من السنن النافلة» والسئنٌ يجوز أن يؤديها 
الإنسان قاعداء أو راكباً على دابة» أو بعير!! 

ولهذا الحديث سببٌٍ. وهو: ما رُوي عن سعيدٍ بن يسَار أنه قال: (كنتٌُ أسير 
مع (عبد الله بن عمر) بطريقه إلى مكة» فلمًا خشيتُ الصّبحء نزلتُ فأوترث» ثم 
لحقتهء فقال لي ابن عمر: أينَ كنت؟ فقلت: خشيثُ الصّبحَ» فنزلتُ فأوترث!! 

فقال لي عبد اللّه: أليس لك في رسول الله أسوةٌ حسنة؟ ففلتُ: بلى واللَّه! ! 
قال : فان رسول الله 5 كان يوتر على البعير) رواه البخاري . 
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0 باب (الوتر في السفر) 


٠‏ [الحديث طرفه في : 199]انظر شرحه في الحديث السابق رقم 
(444). 


7 باب (القُنُوتٍ قَبْلَ الركوع وَبَعْدَهُ) 


١٠6١‏ - عَنْ أَنْس رَضِيَ الله عَنْه أنه سل : (أَقَنَتَ النِيُ ية في الصّبْح؟ 
قَالَ: نَعَمْ . فقيل لَهُ: َوَقَنَتَ قَبْنَ الرُكوع؟ قال : بعد الركوع يَسِيرا) . 


CTV TE CYA لاخدال‎ NT [الحديث أطرافه فى : دون "ارركم‎ 
[VTE TAET EO CEE CEY (°41 (°4° EAA EAA 


شرح الحديث 

القنوتٌ معناه الدعاءء والمراد به هنا دعاء القنوت (اللهم اهدنا فيمن هديْتَ) 
إلخ» أو غيره من الأذكار المأثورةء وقد سل أنس : هل قث وسول الله 5 في 
صلاة الصبح؟ فأجاب: نعم ء قنت بعد الركوعء مانا قليلاً! ! 

سببُ القنوت: وقد بيّن في الرواية الأخرى» سبب هذا القنوت» فقال: (إِنَّ 
رسول الله بي بعث سبعين من القَّرّاء إلى أهل نجد» ليدعوهم إلى الإسلام» وليقرؤوا 
عليهم القرآن» كلوه يظريق الغدر بد أن اعطر عم الأمانَ» و 
الصحابيان الجليلان (عاصمٌ بن ثابت) و(زيد بن الدثنة)» فقت رمتوؤل الله کی : شهراً 
في صلاة الفجر» يدعو عليهم › يدعو على (رغل)» و(ذَّكُوان)» وهما القبيلتان اللّتان 
عصتا ا كان بي يدعو عليهم بعد الركوع من صلاة ة الفجر» وصلاة 

وبقي القنوت في صلاة الوتر مشروعاًء كما أنَّ القنوت مشروع في النوازل 
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والأحداث» التي تقع بالمسلمين» لأن فيه الالتجاء إلى الله عر وجلء لكشف الضّرٌ 
والبلاء. 


ا ان ا و 0 ف 
المَعْربء والفجر). 


[الحديث طرفه في: ]٠٠١١‏ تقدم شرحه في الحديث السابق رقم )٠٠١١(‏ 
وسنوضح معناه بعد قليل. 


شرحٌ الحديث 


سُئل أنسٌُ بن مالك فقيل له: هل قئّت رسول اللّه ياية؟ فقال: (القدوثُ في 
المغرب» والفجر) فدل هذا الحديث على أنَّ الإمام يقدّت عند المصائب» في 
التغرت:: والعشاء» وغيرهيا: 

۳ _-[الحديث طرفه في: ١‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم 
)2٠١١(‏ وهو حديثُ أنس بن مالك قال: (قنَتَ النبئُ َة شهراً. يدعو على رغل» 
ا 00 

٠٤‏ تقدم شرحه في الحديث السابق حديث أنس (كان القنوثُ في 
المغرب» والفجر) رقم )٠١٠١7(‏ ويجوز أيضاً في سائر الصلوات المكتوبة» وانظر 


أيضاً شرح الحديث »)٠٠١١١(‏ وصلى الله على مدنا محمد» وآله وصحبه أجمعين . 
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O 8 ا‎ 2 9 ۰ 2 


aaa 588‏ أطتزافنه فى OREOR YI‏ اناو ام 
۳٤۳ ۱۰۲۸ ۱۰۲۷ 0‏ ] انظر وشرحه فى الحديث 77 .1١‏ 


ولفظ الحديث : (خرج النبيٌ ع يستسقي » وحؤوّل رداءه) . 


بات (دعاء الب ا 
و 
0 على المُشْرِكِينَ : اللَّهُمَ اجَعلْها عَلَيهِمْ كَسِنيَ يُوسْفَ) 
9:5 دبعن أبن ُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهِ : (أَنّ التب َة كان إِذّا رَفْعَ رَأْسَهُ 


ِنَ الرَكْعَةِ الآجرَة يَقُول : «اللّهُمّ أنْج عَيّاش بْنَ أبي رَبِيعََء اللّهُمَّ أج سَلَمَة بْنَ 
مشا لهم أنْج الولك بن الْوَلِيدِ الله أنج aT‏ الله 


اشد وَطَأَنَكَ عَلَى مُضَرَ لله اجعَلْهَا سنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ. 
وَأَنَّ ال يله قَالَ : «غِفَارُ غَمَرَ الله لَهَاء وَأَسْلَمْ سالمَهًا اللّه»)!! 
قال ابْنْ أبي الرئاء عَنْ أبيه: هَذَا كله في صلاة الصّبْح . 
[الحديث طرفه في : ۷۹۷] 


شرح الألفاظ 


(الركعة الآخرَّة) أي الركعة الأخيرة في صلاة المغرب» أو صلاة الفجر. 
(أنج المستضعفين) أي نح الا مالين من يطفن المشان المشركيق: 
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وهو من باب (عطف العام على الخاص) فقد دعا تي لأفراد مخصوصين › ثم عمّم 
الدعاء لجميع المستضعفين . 

(اشذذ وطأتك) المرادُ بها: الدعاءً عليهم بالهلاك» لأن من وَطِىَ على شيء 
برجله» فقد استقصى في إهلاكه» و(مضن) إحدى قبائل العرب المعادين للإسلام . 

0 ا أي سنوات قحط وجدب ٠‏ كسنوات يوسف في الشندة» يشير إلى 
قوله تعالى : # م بأ من بعد دک سبع شداد © [يوسف: 8غ]. 

(غقار ا قبيلتان من قبائل العرب أسلمتاء من الأولى (أبو ذرّ الغفاري)ء 
ومن الثانية (سلمة الأكوع). 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه الدعاءً على الظالم بالهلاك» والدعاء للمؤمنين بالنجاة. 

الثاني : وفيه استحبابٌ الدعاء وقت القنوت» لنجاة المؤمنين» وهلاك المكذّبين. 

الثالث: وفيه الدعاء البديع» بما يُشْتَقُ من الاسم مثلٌ: عِمَارُ غَمَّر الله لهاء 
شعن انض اتات 

قال بعض العلماء: كما شرع الدعاءٌ بالاستسقاء للمؤمنين» كذلك شرع الدعاء 
بالقحط على الكافرين» لعا فيه سن تفع الطرفين» فَإنَّ الكفار إذا ضعمفواء ذلُوا 
واستكانواء فان الشدة تجعل الإنسان يلجأ إلى الله # حى إا أحذَنا مترفيم لدان ِدَاهمٌ 
رو 3# [المؤمنون : 5 أي يرفعون أصواتهم بالتضرع إلى اللّه» ليكشف عنهم البلاء. 


۹۷ - عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رضي الله عله قَالَ: إن الي بلا ّما رای 
مِنَ الاس إذباراى قال : : الهم سَبْعٌ كسَبْع يُوسْفَ». . فأَحَدَنَهُمْ سَنَةٌ حصت كُلّ 
شيْءِ» خت اكلا الود ال واو أحَدُهُمْ الى الاه فى 
الذخاد مِنَ البجوع . فأتاٌ اسان ال ا محمد الا ر بطاعة الل وَبصلة 


الوّحمٍء وَإِنَ فوفك فد ھک فَاذعٌ الله لَهُمْ . كال الله تال # رقب يوم تاق 
الما يِدحَانٍ مين - إلى قَوله - ٭ ایدو * وم طش لَه لكر 4 [الدخان: ٠١‏ _ 
ال (يَوْمْ بَدْرِ)ء وَقَدْ مَضَتٍ الخاد وَالْبَطَشَةُ وَاللّرَامُ وَآيَةُ الرُوم) . 


CEA CEVVE CEV1Y «۹۳ ° : [الحديث في البخارى ي أطرافه فى‎ 
[AYO + CEATY cEAYTY CEATY CEA 
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شرح الألفاظ 


(رَأَى إِذْبَار) أي رأى إعراضاً من المشركين عن الإسلام» وعدم قبولٍ له. 

(سِنِينَ کسنیٰ يوسُشف) اى أرسل عليهم سنوات قحط وجدبء کسنوات يوسف 
السبع لمّا فُحطواء والمراد بهذه السبع : الإشارة إلى قوله تعالى: * وقد أحَذْنَاَالَ عون 
أَلسَنِينَ ‏ [الأعراف: ]٠١١‏ أي بالقحط والجدب . 

(حَضَث كل شَئء) أي جاءت لقريش سَئَةٌ عصيبة شديدة» استأصلت كل شيء 
من النيات والزرع . 

(حتّى أكلوا الجيف) أي أكلوا جُنَتَ الحيوانات الميتة» وأكلوا الحشرات 
والخنافس› فق دة الجوع» وکال دعاء النبي على قريش» عقب طرحهم سَلَى 
الجزور - كرش البعير - على ظهره بة وهو يصلّيء وإيذائهم للنبي بي وأصحابهء 
فأخذتهم السنواتٌ العِجَافٌ حتى كادوا أن يهلكوا. 

(يَرَى الدُخَانَ مِنَ الجوع) أي ينظر الواحد منهم إلى السماء» فيرى كهيئة 
الدخان» من شدة الجهد والجوع . 

(فَأَنَاهُ بُو سُفْيِانَ أي جاء (أبو سفيان) إلى رسول الله جيب فقال له: يا محمد! 
إنك لتأمر بطاعة الله وبصلة الرحم» وقد هلك قومّك بسبب هذا البلاء الذي حل 
بهم بدعائك عليهم» فادع الله أن يكشف عنهم العُّمََّء ويصرف عنهم البلاء. 

(مضت الدِّخَانْ والبطشة) أي قال ابن مسعود: هذه الآياتٌ والتّذرء التي أصابت 
قريشاًء بإعراضهم عن اللّه» وتكذيبهم لرسوله بث من (الدخان» والبطشة» واللزام» 
والروم) قد حصلث وانتهث» فكيف يأتي الدخان يوم القيامة» ويأخذ بأنفاس الناس؟ 
وهذا قك فضي واي ! 


سببٌ ذكر ابن مسعود لهذا الحديث الشريف» ما رواه البخاري في تفسير سورة 
الموخنان 0 بتكاو نين + متف التاق عدا عذاق اليل .+ رذ كنف عن 
آلا إنا موتو 4 اندها 25 15] إلى قوله سات < إن سْفُوا لداب قبلا فك 
ایدو + بوم طش الط لكر ا (الحقان 3 35 سيت ET‏ أن (متشعروق 
الأجدع) قال : دخلت على (عبد الله بن مسعود) فوجدتٌ عنده رجلاً يحدثه أنه سمع 


رجلاً في المسجدء يمسر القرآن برأيه. ويقول في قوله تعالى: : َأرتقِب يوم كأ السَمَآءٌ 
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يِدْحَانٍ مَبينٍ » [الدخان: 1٠١‏ أن يوم القيامة يأتي على الناس دخان يأخذ بأنفاس الناس» 
حتى يأخذهم منه كهيئة الزُكام! ! 

فقال ابن مسعود: مَنْ عَم عِلْماً فليقل به» ومن لم يعلمْ يقل الله أعلم» فَإِنَّ 
من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم : (اللهُ أعلمُ)!! إنّما كان هذا أنَّ قريشاً عندما 
استعصت على رسول الله چ وکذبوه» دعا عليهم. > فقال : (اللهم أعنّي عليهم بسبع 
بيع يوسف) - أي بسبع سنوات bE‏ كرات يوسف - فأصابتهم سئواتٌ» أكلوا 
فيها العظامء والمّيتةَ من الجهْدء وأصابهم قحط وجُهد» حتى جعل الرجلٌ ينظر إلى 
السماءء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان» من الجوع. والجهد» > فجاءه رجل - هو أبو 
سفيان ‏ فقال: يا محمد! استغفر لمضّرٌ ‏ أهلٍ مكة - فإنهم قد مَلّكواء فدعا الله 
لهمء ٠‏ فأنزل الله : «إنًا كَاشُِوا العداب یلا إن عدون 4 [الدخان : : ]٠6‏ قال: فَمُطرواء فلمًا 
أصابتهم الرَفَاهِيّة» عادوا إلى ما كانوا عليه من الإيذاء والتكذيب» فأنزل الله تعالى: 
م فرقب ر وم تاق السَمَاء دان مب ٠‏ ربا کف عتا الْعدّاب إا مُؤْمِئُونَ # إا كسِفُوا الْمَدَابٍِ 
ليلا إن عادو 4 [الدخان : ٠‏ 0[. 

ثم قال ابن مسعود: أفيكشف الله عنهم العذابٌ يوم القيامة؟ 

ثم قال ابن مسعود: : (خمس قد مَضيْن : الدحانُ» والروم» والقمرٌ» والبطشة 
واللّزام) رواه البخاري . 

أشار ابن مسعود إلى الآيات الكريمة في كتاب الله العزيز: 

أمّا البطشة : : فيريد بها قوله تعالى : « يوم بطش الْبطسَة البرك إِنَا منَقمُونَ 4 [الدخان: 
٣‏ قال: هي يوم بدرء تل فيها صناديدٌ الكفر . 

وأا اللزام : فيشير إلى قوله تعالى : ْمَعَن اسك نقد تبث 
سوب يون لِرَآمَا * [الفرقان: ۷۷] أي سوف يكون عقابكم ل محال 

وأمّا الرُوم: فيشير إلى قوله تعالى : * عت الروم » ف ادق الْأَرَضٍ وهم َب بعد عله 
سَيَعْبوَنَ 4 [الروم: 2.7 ۳] . 

وأما القمرٌ: فيشير إلى قوله تعالى: ” أكرريتٍ ألسَاعة وَأضمَقّ لمر + وَإِن روأ ءايه برضا 


A 3r‏ دي لء اغا 


ويقولوأ حر مَسَسَمرٌ > [القمر: ١ء‏ ۲] وهذه الآيات التي أشارت إلى عذاب كفار قريش»› كلها 
قد مضت» ومنها أيه الدخان» فكيف يكون الدخانُ من عذاب يوم القيامة؟ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوازٌ الدعاء على الكافر أو الظالم. إذا اشتد أذاه على المسلمين . 
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الثاني : : وفيه ان اشتذاد الضبوز والآذئ غل المؤمتين» حتن دعا الرسول مي 
على المشركين» فعاقبهم الله بالقحط والجدب» سنين عديدة» وهذا كان قبل د 
حين طرحوا على الرسول ي سلا الجزور. 

الثالث: وفيه سرعة إجابة دعوة الرسول جلي وهذا من معجزاته بل حيث دعا 
عليهم حتى أصابهم الجهدُ والبلاءء فأكلوا الجيّف والجلود والعظام» ثم دعا الله أن 
يرفع عنهم العذاب» فرفعه تعالى عنهم» ولكنهم عادوا إلى التكذيب والفجور. 

الرابع : فة أن نزول الغذات 00 بسبب انتهاك المحارم» وكثرة المعاصي 
والجرائم» كما قال سبحانه: وما امم ين وة یما كيت ادیک وَيَعْفوأص 
شیر # [الشورى: ۳۰]. 

الخامس: وفيه أن الدخان کان من آيات العداب على كفار قريش» حيث ضار 
يخرج من الأرض» كهيئة الدخانء فيرتفع إلى السماء حتى يأخذ بالأنفاس» من شدة 


الجوع والبلاء . 


فإن قيل: الإمامُ البخاريٌ أورد هذا الحديث في باب (الاستسقاء) وهو طلب 
نزول الغيث والمطرء وليس في هذا الحديث (طلب السقيا)ء وإنما فيه الدعاء عليهم 
بالعذاب!؟ 

أجاب عن هذا الإمام العيني فقال: إن قلت: ما دخل هذا الحديث في أبواب 
الاستسقاء؟ 

فلك الد على أنه كما ضوع الدعاء في الاستسقاء للمؤمنين» كذلك شرع 
الدعاء بالقحط على الكافرين» لأن فيه إضعافهُمء ودفعَ أذاهم» وهو نفعٌ للمسلمين. 
اه. عمدة القاري 11/۷. 

۸ ل[الحديث طرفه في : 48 انظر شرحه في الحديث التالي . 

© © © 
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جا ا ج ا د د د ا ل ي ا‎ 


7 بَابُ (الاسَْسقَاءِ بالئّي ل 


الو ل ا عي مات ل 
و 


وهو وقول أبي طالب). 
[الحديث طرفه في : 1۰۰۸[ 


شرح الحديث 


يَحْكي سيدنا (عبد الله بن عمر) رضي الله عنهء وهو يخبر عن استسقاء 
النبيّ ة٠‏ وهو ينظر إلى وجه رسول الله الكريم» فما ينزل الرسول عن المنبر» حتى 
ينحدر الماءُ من المزاريب مدرارأًء بدعاء سيّد الأنبياء يله أمّا تذكر قول أبى طالب» 
ا 7 استسقاء 0 ي مثنياً عليه» حيث قال : 
بإذن مر 
وفعت نال اليتامى) أي عمادٌ وملجأً للأيتام» والمعينُ والمغيث لهم . 
قال الحافظ ابن حجر: وهذا البيت من أبياتِ في قصيدة لأبي طالب قالها حين 
تمالأت قريش على النبي 0 وأرادوا أن ينمروا عنه من يريد الدخولٌ في الإسلام» 
فقال أبانا اوها" 
EE EEE EE‏ ركد قطكوا عل EC TER‏ 
وَفَدَجَاءَ مَدْفوعاًبِالعَدَاوَةِ والأقى وَقَدْطَاوَعُواأَمْرَ العَدُوٌ المُرَايل 
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وَأَنِيَضُ يُسْتَسْقَى العَمَامُبوَجهِهِ بِمَالَاليَتَامَىعِضْمَةٌلِلأرَامِلٍ 
مَدَحه أبو طالب بهذه القصيدة, لِمَا رأى من مخايل الوفاء والصدق عليه قبل 
النبوة» وَلِمّا أخبرَ عنه (بَجيرا) من شأنه الجليل» حين رافقه فى سفرته للتجارة جهة 
الشام . اه. فتح الباري .٤۹٦/۲‏ ْ 


البي 5 فقال : ا ريسل لل وال ند اانه ونا نايد تام راسي سا 
E ESE ENE EEN EEA‏ ر لطفر 
وَلَيِْسَّلَنَالِالَيِكَفِرَْنَا أن راز انكاس إل إلى الإشر؟ 
فقام رسول لله يل جر رداءه حفن عست الور تيده ا وا ثنى عليه» ثم 
قال: ل فما نزل حتى جَاش ئ تددق العظز - من كل ميزاب بقوة. فجاء 
بعض أهل البوادي يقولون: المَوّقء الفُوّق» فضحك رسول الله 5 حتى بدت 
واجذه؛ ثم قال: ا ل ا ا 
بوجهة. اهب ا 0 
ومعنى قوله: (رء عير يثط) أي لم يبق لنا من الإبل شيء يتحرك؛ ولا من الصّبيان 
ما يصيح» كأنه يقول: هّلك البعيرُ وَهَلَكٌ الأرلادء ا : حنوث البعير المتقل 
بالحمل» والعَطيط : صوث النائم . 


بَابُ (الاسْتِسْقَاءٍ بِالعَبّاس رضى الله عنه) 


ع مر اين النطخطات زفي ااه ع (كاذ ]ذا ر 


ان بالغناين بن عب الي فان الله ا ا تل ليك ت 
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فَسْقيتاء وإِنًا وسل إِلَنِكَ بِعَم ياء فَاسْقِنَاء قَالَ: فَيُسْقَوْنَ). 


[الحديث طرفه في: ]۳۷٠١‏ 


شرح الحديث 


كروي لنا اسن رضى الله عنهء أنَّ عمر الفاروق لما تولّى الخلافة» وأصاب 
ال ا ا كان ير مه الله .لشفي ا ا ع الج كا | 
وكان يقول: (اللْهمٌ إِنَا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا. .) الحديث . 

والحكمة في الاستسقاء بالعباس» هي لمكانته من النّسَب الشريف» لأنه عمُ 
الرسول #نت:ء والعمُ مثلٌ الوالدء وقد أراد الفاروق أن يُظهِرَ فضلّ العباس للناس» 
فقال: (اللهمٌ إن كنا نتوسّل بنبيك محمد فتسقيناء ونحن اليوم نتوسل إليك بعمٌ نبيّنا 
فاسقنا)» فيغيثهم الله تعالى ويسقيهمء وكات عَم :تقول إن وسول ال كان يرق 
للعباس ما يرئ الول للوالد!! وهذا هو التوجه لاختيار العباس للاستسقاء» يؤيده ما 
رُوي (أن العباس لما استسقى به عمر قال: الله إنه لم ينزل بلاءٌ إلا بذنب» ولم 
يُكشف إلا بتوبة» وقد توجّه القومُ بي إليك لمكاني من نبيّك». وهذه أيدينا إليك 
بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيتَء فأرخت السماء مثل الجبال» حتى 
أخْصّبت الأرض). اه. فتح البخاري ۲/ .٤۹۷‏ 

ومن ادَّعى على أنَّ استسقاءَ عمر بالعباس» إنما كان لأنه حي فقد أخطأء 
وَحَانَت الى والصنوات» لان النفع والضرّ بيد الله وحده» فمن زعم أن الحيّ ينفع 
دون الميت» فقد ناقض حديث رسول الله جب وهو قولّه: : (واعلم أن ل 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء٠‏ لم يتفعوك إلا بشيء قدّره الله لك)!؟ وإنما كان: 
لإظهار «فضل العباس» لأنه ا إسلامه . 


ويُستفاد من حديث الباب 
الأول: استحبابُ الاستشفاع والتوسل إلى اللّه» بأهل الخير والصلاح»ء وأهل 
بيت النبوة . ْ 
الثاني : وفيه بيان جواز التوسل» على ما ذهب إليه الجمهور» واللّه أعلم . 
0١‏ -[الحديث طرفه في : ]٠٠١0‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .٠٠۲۳‏ 
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.٠١77 سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ ]٠٠١9 : [الحديث طرفه في‎ ۲١ 


0 باب (الاسْتِسْقَاءِ في المَسْحِدٍ الجامع) 


YT‏ اع أن بن سالك رضي الله عند : (أنّ رجلا دحَلَ يوم الجُمُعَةٍ 
مِنْ بَاب كَانَ وْجَاءَ الْمِنْبر SS‏ الله ٤‏ ي قَائِمٌ يَخْطْبُء فال سول الله 
کل قَائماًء فَقَالَ: سول الله e‏ وَانْقَطَعَتِ السبل» فَاذْعٌ الله 
تتا قَالَ: : رفع رَسُول الله © كل يديه فقَال: «اللّهُمَ اسْقِنَاء الهم اسْقِنَاء للم 
اسْقَنَا) “قال ا و الله aL‏ مِنْ سحَابء ولا قَرَعَةَ ولا 
SES TT‏ “قال َطْلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَة ذل 
التْرْسء فَلَمّا بالتوسطف O E‏ ثُمْ َمْطَرَث ال انض 


سِنًا. ْم دَخَلَ رجُل مِنْ ذَلِكَ E‏ المُقْبِلَة» ورَسُول الله كا قَائمْ 
يَخْطْبُء فَاسْتَقْبَلَهُ قَاِماًء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكَتٍ الأمْوَالء وَالْقَطْعَتِ 
السا فَادْعٌ الله تمسكهًا قال فَرَفَعَ ا الله كل يدنه . قَالَّ: لله 
حوالنتا ولا ليت اللّهُمْ علَى الآكام الال وَالآجامٍ وَالظراب» وَالأؤدِيَة 
وَمَنَابتِ الشَّجَر) . قال : فَانْمَطعَتٌ» وَحْرَجْنًا نمش في الد (. 


قال * شريك: فال ان أَهُو الوَجُلُ الأوّلُ؟ فال : لا أَذرِي!!. 


[الحديث طرفه في : : [arr‏ 


شرح الألفاظ 
(وْجَاه المثبّر) أي بمواجهة المنبر الذي كان يخطب عليه الرسول ي5 . 
(مَلَكَتِ الأمْوَالٌ) المراد بالأموال: المواشيء أي هلكت الأغنام والأنعامٌ» 
والزرغ والثمارٌء لقلة المطر. 
(وَانْقَطعتٍ السْبْلُ) أي انقطعت الطّرقٌ بالناس» ليس لهم ما ينقذهم» وينقذ زروعهم!! 
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(فَادعْ الله يُغِيتْنَ) أي فادعٌ الله لناء ليغيثنا بنزول المطر. 

(وَلَا قَرَعة) أي ليس بالسماء شيء من السحاب» ولا قطعة من السحاب 

(وبَيْنَ سلع) سلْع : جبل في المدينة مشهور. عبار ندر ابه 
بيت ولا دار» تحجبنا عن رؤية السحاب» وأراة ال النمحات كان قروا لاا 

(سَخَابَةَ مكل الترس) أي سخابة مسغديرة :مكل الترسن+ وهي صغيرة» ثم هاجت 
الريح» فانتشرت السحابة في السماءء فأمطرت» فلم يروا الشمس ستة أيام بلياليها. 

(اذع الله ن يُْمْسِكهَا) أي استمرّ المطر ينزل من الجمعة إلى الجمعة» فدخل 
رجل والرسول 5 يخطب» فقال : يا رسول الله هلكت المواشي» هلك الزرع؛ 
فادعٌ الله أن يدفع عنا المطر!! 

(اللْهُمَ حَوَالِينَا ولا عَلَيِنَا) أي الله أنزل المطرء بجوانب بلدتناء على الجبالء 
والرمال» والأوديةء واصرفه عنًا!! 

قال أنس: فانقطع المطرٌء وخرجنا نمشي والشمسٌُ ساطعة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث معجزة ظاهرة ساطعة» حي ایت د نه َل وَنَرّل 
المطر» > قبل أن يخرج الصحانة من السسحةة »> فخرجوا يخوضون في الماءء ولم يكن 
وقت دعائه سحابٌ في السماء مطلقاً . 

الثانى: وفيه جوازٌ التحدث مع الخطيب وهو يخطب.» للحاجة والضرورة 
الماسّة . 

الثالث: وفيه سوال الدعاء من أهل الخير والصلاح» ومن يُرجى منهم استجابة 
الدعاء . 

الرابع : وفيه استحبابٌُ تكرير الدعاء ثلاثاًء لقوله : (اللهم اسقنا) وكرّرها ثلاثاً. 

الخامس : وفيه أن الدعاء يرفع الضرر عن المسلمين» لا ينافي التوكُلَ على اللَّه 
تعالى . 

السادس : وفيه أن الاستسقاء ء يصح بدون صلاة» قان الرسول ی ية لم يصلّ صلاة 
الاستسقاء» وإنما تضرّع إلى الله بل الدغاء. 

السابع : وفيه الأدبُ في الدعاءء حيث لم يدع ين برفع المطر مطلقاًء وإنما قال : 
(حَوَالينا ولا علينا) لاحتمال الاحتياج إلى استمراره» من أجل الزرع وامتلاء الآبار. 
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الثامن: وفيه أن الرسول يي دعا فقال: (اللهمٌ أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا) - 
كما في بعض الروايات - وكرّرها ثلاثاًء وهو غاية التضرّع إلى العزيز القديرء كما في 
الرواية التالية . 


6 عَنْ أَنّس بن مالِكِ رضي الله عَنْهِ : (أَنّ رَجُلاً دَحَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ 
جُمُعَة» من باب كَانَ نَحْوَّ دار الْمَضَاءء وَرَسُولٌ الله كَل فَائِم يَخْطَبُء فاسْتفْبَلَ 
زول الله كله فانساء ثم قال :“نا رسول الله ملكت الأقوالء وان طت 
السب فاع اللّهِ يُغِيثُنا ٠‏ فَرَفْعَ رَسُول الله ية يديه ثُمّ قَالَ: «اللّهُمَ أَعْتْنَاء الله 
أغثناء. ان أ قال أن + وا واللهء ما رىي الشماء ين شكات و 
روء وما ينا وبين سلْع مِنْ بَيْتِ وَلَا دار. قَالَ: َطَلْعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابة مل 
ال فا ترط الشماء قرت آرت قلا واللداه در الشمين 


سِنَّاء ثُمّ دَخَلَ رَجُلُ مِنْ ذَلِكَ الْبَاب في الجُمُعَةٍ يعني الثانية وَرَسُولٌ الله اة انم 
يَخْطْبُء فَاسْتَْبَلَهُ قَاِماًء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَلَكَتٍ الأَمْوَالُ» وَالْقَطَعَتِ 
السّبُلُء فَادْعٌ الله يُمْسِكها عَنًا. قَالَ: 3 رَسُولَ الله َة يَدَيْهه ثُمّ قَالَ: «اللّهُمٌ 
واا ول غا اللَّهُمّ عَلَى الآكَام وَالظْرَابِ» وون الأوَدية ومَتَابتِ الشَّجَرا . 
قَالَ: فَأَفْلَعَتْ» وَحَرَجْنَا نَمشِي في الشَّمْسٍ) . 
قال شَرِيكُ: سات أَنْسَ بْنَ مالِكِ: أَمُرَ الدَجُلُ الأوْلُ؟ فَقَالَ: ما أَدْرِي . 
[الحديث طرفه في ”147 . (الرواية الأخرى التي أوردها البخاري) 


شرځ الحديث 


هذا طرف من حديث أخرجه البخاري» ولفظه كما في الصحيح (أن رجلاً دخل 
برع ركم ان ركوج لير > ورسول الله جن قائم يخطب» فاستقبّل 
رسول الله 4 ييي قائماًء فقال: يا رسول الله هلكت المواشي» وانقطعت السُبُلُ 
فادعٌ الله يُغيثناء فرفع رسول الله ينج يديه» فقال : (اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 
أغثنا) ! ! . 

قال نن ولا وال :نا درق فى البتماء من سحابة ولااقزّعة 2 أي سهان 
متفرّق - فطلعت من وراء سلّع - جبل معروف بالمدينة - سحابةٌ مثلٌ التّرْسء فلمًا 
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). . توسطت السماءء انتشرت ثم أمطرت» واللّه ما رأينا الشمس ستة أيام وهي تُمْطِر.‎ 
.)٥٥۲( الحديث أخرجه البخاري» وتقدم ذكرّه رقم‎ 

وانظر الشرح كاملاً في الحديث رقم (975). 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه معجزةٌ للنبئ ب حيث بقيت السماء تمطرهم أسبوعاً» ببركة دعاء 
النبى 5**» بعد شدة القحط والجدب. 

الثاني : وفيه جوارٌ الاستسقاء بالمسجد الجامع» ولا يُشترط أن يكون في الفلاة 
أو الصحراء. 

اال وف الدصاء من آهل الخ ومن يرجن نه القبول. 

الرابع : وفيه أنه لا بأس بمكالمة الإمام في الخطبة للحاجة. 

الخامس : وفيه تكرار الدعاء كك والاجتزاء بصلاة الجمعة» عن صلاة 
الاستسقاءء واللَّهُ أعلم. 

565 - [الحديث طرفه في: ۲ مر شرحه في الحديثين السابقين رقم 
۳ 1°19 وانظر شرح الحديث .(T)‏ 

7 [الحدیث طرفه فی : 477] مر شرحه فى الحديث (4۳۳). 

۷ - [الحديث طرفه في: 457] مَوَّ شرحه في الاستسقاء وانظر شرح 
الحديثين (۹۳۳» .)1١١5‏ 

6 [الحديث طرفه في: ۲ مر شرحه كذلك وانظر شرح الحديثين 
1١١5 ۳(‏ ). 


2-648 [الحديث طرفه في: 477] مر شرحه وانظر شرح الحديثين (۹۳۳» 


€( 
٠١‏ - [الحديث طرفه في : |٠١٠١‏ مَرَ شرحه وانظر شرح الحديثين (۰۹۳۳ 

.) ١14 
2977( مَرَ شرحه وانظر شرح الحديثين‎ [٩۳۲ [الحديث طرفه في:‎ ١ 

. (٤ 


5 - [الحديث] سيأتي شرح معناه في الحديث رقم )٠١7(‏ الآتي ذكره: 
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a 
[1*۰0 : [الحديث طرفه في‎ 


شرح الحديث 


دل الحديثٌ الشريفٌ على مشروعية الاستسقاء» فقد خرج رسول اللَّه د مع 
الصحابة إلى الصحراء» واستسقى للمسلمين» وظا رکعتین › وحول رداءه أي قَلَبَ 
الرداة» فجعل الباطنَ مكان الظاهرء لأجل التفاؤل» لينقلب حانهم من الجَذب إلى 
الخ ودا س الت المشدروعة + يلها ر مول الل عل ل لاه عد 
الاستسقاء) عند نزول البلاء. 

٠‏ [الحديث طرفه في: ]٠٠٠١‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم 
۴ والحديث التالي رقم .1١786‏ 


”> x لب‎ 20 


ياك کک چ 


2 
4 بابُ (الجَهر بالقرَاءَة في صَلاة الاسْتِسْقَاءِ) 


30> - عَنْ عَبَاد ِن تَمِيمٍ» عَنْ عَمُهِ عبد الله بن يزيد رضي الله عله 


أخبره قال: (رَأَئْثُ الى ل يوم خرَج يُسْتَسْقَي ' قال : فَحَوَّلَ إلى الاس ظهْرَهُ 
وَاسْتَهْبّل الْقبْلَة يدعو تم حول داه ثم صلی لَنَا رَكْعََيْنَ» جَهَرَ فيهمًا بِالْقِرَاءَةِ) . 
[الحديث طرفه في: ]٠٠١8‏ 
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ما ستفاد من الحدىيث 
س | قاری انيوم قاقد اتقد | 2- 


فيه أنَّ تو جيه الوجه نحو القبلةء عند الدعاء. a‏ 
وفيه تحويل الرداء بعد الدعاء اقتداءً بهذي النبي له . 

وفيه الجهرٌ بالقراءة في صلاة الاستسقاءء وهو مما اتفق عليه الفقهاء . 

وفيه خطبةٌ لتذكير الناس بالتوبة والإنابة . 


١1ا11//‎ 
١ك‎ 7 
<< 2 


101 
7 
“كال 


وفيه رفع اليدين عند الدعاءء لحديث (كان جي في الاستسقاء يرفع يديه حتى 
يُرى بياض إبطيه) . 

657 [الحديث طرفه في: [٠٠٠١‏ تقدم شرخه وانظر الحديث .)٠٠١١١(‏ 

۷ [الحديث طرفه في : [٠٠٠١‏ تقدّم شرحه وانظر الحديث (5؟١1).‏ 

64 [الحديث طرفه في : ]٠١١5‏ تقذم شرحْه وانظر الحديث .)٠١74(‏ 

8 [الحديث طرفه في : 9477] تقدم شرځه في رقم .١1١١5‏ 


٠‏ [الحديث طرفه في : 977] انظر شرحه في الحديثين السابقين رقم 
11۳ و5 .٠١١‏ 


1 باب (رفع الإمام يديه في الاسْتِسْقَاءِ) 


١‏ 3 عن أنس بن مالك رضي اللَّهِ عَنْه قال: (كَانَ النَبِيُ يله لا يَرْفَعُ 


يَدَيْهِ في شَيْءِ مِنْ دُعائِهء إلا في الاسْتِسْقَاءِء وَإِنَهُ يَرَقُمْ حتَّى يُرَى بَيَاض إِنطَيْهِ) . 
[الحديث طرفه فى: ]٦۳٤١ ۳٥٦۰١‏ 


شرحٌ الحديث 


رفعٌ اليدين في (صلاة الاستسقاء) سُنَّهَ مشروعةء لأن فيها إشارة إلى شدة الفقرء 
والعجزء والضعف» كالفقر الذي يمد يده يستجدى إحساة المحيتين» واليظلوبُ 


في ضا الاتقا إظهاز «التضترع» الجر وال سارل الله وجل وقد 
كان ية يُبالغ في رفع يديه» حتى يُرى بياض إبطيه» وفي غير الاستسقاء» يُستحبٌ 
رفغ ا دون فا 

قال الإمام النووي : لَه في كل دعاء لرفع البلاءء أن يرفع يديه » جاعلا ظهور 
كمَيّه إلى السماءء وإذا دعا بسؤال شيء نافع لتحصيله» أن يجعل كفيه إلى السماء. 


7O7 
رت 3 کک‎ 
عو 7 0 0 ع‎ br) 
باب (ما يُقال إذا نرّل المَطْرٌ)‎ 5 
0 ركه م‎ 


+ عن غائشّة رضي الله غنها: (أن رسشول الله كله كان إا رائ 


المَطرّء قَالَ: «صَيّباً نافعاً» . 


شرځ الحديث 


لمّا كان المطرُ رحمةً من الله تعالى على عبادهء فقد أرشد النبيئ ية أمته إلى 
هذا الدعاء: (اللهم صيّباً نافعاً)» والمعنى: اجعل يا رب هذا المطرء غزيرا تاقعاء 
لأن الماء إذا انصبٌ بقوة ودفق» ا فال يد يدعو ربه بان 
يكون المطر غزيرأًء قوياً نافعاًء يُضْلِح ولا يُفسدء وينفع ولا يضر يأتي خير 
ويَصَرّف شره عن البلاد. 

۳ _[الحديث طرفه في: 977] تقدم شرځه في الحديثين .)١٠١١5 »٩۳۳(‏ 


> x و‎ 

22 و چ ر ول و 
30 باب (إذا صستكت ارد ( 
3 10 : 6 


٤‏ عن انس بن مالك رضي الله عله قال : (كَانَتِ الرّيح السَّدِيدَةٌ إِذَا 


هَبّتْء عرف ذلك في وَجْهِ الي ) . 
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العَرضُ المطلوبٌ بالاستسقاء نزول المطرء وهبوبُ الريح علامةٌ على قرب 
نزوله كما قال سبحانه: لون نيول ييل الع ميرت وو من َو ولتجری الاك 
مرو وهو من مَضْلوء و تَفَكُرُوتَ 4 [الروم: 55] ولمّا كانت الريح تُهِلِكُ وتدمّر أحياناًء 
فلذلك كان يعرف الفزعٌ في وجه النبي ج واد د ا الريح» را ا 
تأتي بالعذاب» كما قال سبحانه عن قوم عاد: ا وما عاد باكلسكرا و 
[الحاقة: ]١‏ فكان ينتظر ما تأتي به الريحٌ» فإن جاءت بالمطرء فرح واستبشر» وكان من 
دعائه جي : (اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً) لأن الرياح تأتي بالخيرات» 
والأرزاق» والمطر. وأمًا الريحٌ فتأتي بالعذاب» وكان إذا هاجت الريح» قال: (اللهم 
إني أسألك من خير ما أُمِرَتْ به» وأعوذ بك من شر ما أمرّثْ به). 


77 HRN? 
م‎ 


باب (قؤل الب ي : صرت بالصَّبًا) 


بالصّبّاء فف اء e‏ 
[الحديث طرفه في : ۳۲۰۵ ]4٠١6 ۳۳٤۳‏ 


اللخة 


(الصّبًا) : الريح اليه التي تخرج في الصباح الباكرء ويقابلها الدَّبورٌُ وهي الريح 


الشديدة المهلكة . 
شر الحديث 


نَصَر الله نه كلا يوم الأحزاب (الخندق) بريح الصّباء جاءت ريخ باردة على 
المشركين» في لياليَ شاتية» شديدة البردء أطفأت لهم النيران» وقلعت لهم الخيام» 


161 كتاب الوتر 5 


وكانت تُلقي الواحد منهم على بضعة أمتارء عن و هار کو وهی ا 
ذكرها تعالى في كتابه العزيز» ممتناً على رسوله والمؤمنين؛ ee‏ ا 
لله ب 


2 2 


کم م lls‏ + عر ر مروت رص سن کر 4 
الس ن اموا دروا | نعمة الله کک إِذ خاء 5 جود اراتا عم ريا ا ا و ڪان | 
ورل 0 جهو 


تَحَمَلُونَ بصا [الأحزاب: 19]. 


01 دما م س 2 بال و وثملنية أي خا فی ر فا صر ک ا كم عل وب 9 
[الحاقة : ۷]. 


قال المفسرون: كانت الريح تقلع الشجرّء وتهدم البيوت› ومين يکن ني 
بىتە › كانت تأتيه الربح في البراري والصّحارى فتهلكه؛ وكانت ترفع الظعينة - المرأة 
المسافرة - فترفعها بين السماء والأرض» حتى ترى كأنها جرادةء؛ وترمي القوم 
بالحجارة» فتدق أعناقهم» فهذه هي الريخ التي أهلك الله بها الطْغاةً ةَ الظالمين 
« هيا بريج صَرْصَرٍ َي [الحاقة: 7]. 


0 [الحديث طرفه فى : 5 تقدّم شرحه في الحديث رقم (85). 


4 بَابُ (الزَّلَارْلِ وَالآيَاتِ) 


a : زفي َجلين؟ قال‎ E SU 


وبهًا يَطلَعُ قَرْنُ الشّيِطانِ) . 
[الحديث طرفه في : ]٠١95‏ 


شرح الحديث 


أخبر الرسولٌ ية عن الفتن التي تكون في آخر الزمان» كما في صحيح 
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چ ا کے ا ا و ا ا ر کے د 


البخاري: (لا تقوم الساعةٌ حتى يُقبض العلمْ ونكت ر الزلازل» ويتقارب المان: 
وتظهر الفتنٌ» ويكثر الْهَرْجُ - القتل - ويكثر فيكم المال فيفيض) وكان أصحابه 
الأدراية سرون قوله ي فطلبوا منه أن يدعو لأهل الشام» واليمن» فقال 25 : 
(اللهم بارك لنا في شَامِناء ويّمَننا!!) أي اجعل الخيرَ والبركة في بلاد الشام» وفي بلاد 
ا 

فقال رجل من الحاضرين : (وفي نجدنا يا رسول اللّه) أي ادم لها بالبركةء 
فقال: (هناك الزلازلء والفتنٌ» وبها يطلع قرنٌ الشيطانٌ). أي يخرجٌ حزبُ الشيطان 
وأتباعُه يظهرون ويكثرون في بلاد نجدء وفي أهل المشرق. 

قال البدرٌ العيني: وإنما تكرّرَ الدعاء لأهل المشرق» ليضعفوا عن الشرٌ والقتلء 
وسفك الدماء» الذي يأتي من جهتهم؛ لاستيلاء الشيطان عليهم» بالوساوس والفتن. 

وكلمة (نَخْد) هي : : كل ما ارتفع من الأرض» ويقابلها (الغَوْرُ) وهو ما انخفض 
من الأرض» وتطلق نَجد على بلاد نجد المشهورة وتُطلق على آهل المنشرق لحت 
يخرج الدجال منها. اه عمدة القاري . 

۸ - [الحديث طرفه في : 547] تقدَّم شرحه في الحديث السابق رقم 8557. 


a 
2 


باب (لا يذري مَتَى تجىة المَطَدْ إلا الل 


38 


9 
5 


۳۹4 اللي ال اح ل ان كوبا ناز لال و 


قم اعا ا تكرة في الام es‏ 0 تَدْري 
لسن بای رض تَموثُ» وَمَا يدري خد مى يَجِيءْ المَطَرُ) . 
[الحديث طرفه في : : [VV CEVVA cETAV cETYY‏ 


شرځ الحديث 


هذا الحديث الشريف» يخبر فيه الرسول ع ية عن الأمور الغيبية» التي اختص رب العدّة 


163 كتاب الوتر 1۹۳ 


والجلال بمعرفتهاء سمّاها تة (ممَاتِحَ الغيب) أي أي أمهات الأمور الغيبية» وهي أمور خمسة : 


الأول : فيه أنه لا يعلم أحدٌ ماذا سيحدث في الكون في المستقيل؟ لأن هذا من علم 
الغيب» الذي قال الله فيه: ٭ فل لا يعر من في لسوت وَالْذرْضِ اليب ِل أله * [النمل : 6]. 

الثاني : وفيه أنه لا يعلم أحد من الخلق ما في أرحام الأممافه عن عر دك ان 

نثى؟ هل هو تام أو ناقص؟ ؟ هل هو حسن أو قبيح' ؟ هل سيكون مشوّهاً أو صحيح 
ان و الحراين؟ لايك انك رلا الل 

الثالث: وفيه أنَّ أحداً لا يدري في آي بلدٍ من العالم» کرت ميته رايخ 
سیموث؟ وأين يُدفن ويُقبر؟ لم يقل تعالى: «متى تموت»؟ بل قال: « بای أَرْضِ 
موت ؟ لأنه إذا لا يعلمُ بأيّ مكان سيموت» فإنه من باب أُوْلى ومن المستحيل عليه 
أن يعرف وقت موته. 

الرابع : ا من البشرء ماذا سيحدث له في حياته» من نوائبَ 
ومصائبّء أو خير أو شر. 

الخامس: وفيه أنه لا يعرف أحد متى ينزل المطرء. وكميته ومقداره إلا اللووت 
العالمين: 

هذه المغيّباثُ الخمس» التي تسمى (مفاتيح الغيب) ذكرها تعالى في قوله 


ل r‏ 6س سل oll‏ 


تقدست أستماؤه:: * إن آله ندم عم ألسّاعَةٍ عة ويز ألْعَيْتَ ویار ما فی ارجام وما ری س مادا 


ور س عه وي 


جتضرة هذا وا درف كس بات ارقن وت ن لَه عليم حير * [لقمان: .]۳٤‏ 


لا تعارض بين ما جاء في الكتاب العزيزء من اختصاص المولى جل وعلا 
بمعرفة هذه المغيّبات» وبين ما يقوله علماء ء الأرصادء من توقع نزول المطرء غداًء أو 
بعد غد» فإنَّ هذا منهم على وجه الظنْ لا القطع› > فربما نزل المطرء وربما لم ينزل!! 
ولكنْ هل يعرفون مقدار المطر وكميّته؟ وهل ستنزل في الأيام المقبلة أمطار غزيرة 
تسبّب فيضانات» وتو ل جارقة وأعاصيرَ مدمّرة» ا 
تتدمر المنازل والبيوت؟ ومثلّه الإخبارٌ عن الجنين في بطن أمه. أذكرٌ هو أم أنثى ا 
يعرفه أحد بطريق القطع. أمّا معرفته بطريق الكشف والتصوير» فيز اتروية ا ات 
ولا يعتبر من أنواع معرفة الغيب» » كما إذا أجرينا عملية جراحية لامرأة» وفتحنا بطتهاء 
ورأينا نوع الجنين» > فلا يقال: علمنا ماذا في بطن الأنثى من المولود!! ولا يقال: 
عرفنا الغيب . 


167 كتاب الكسوف ۱۷ 


3 ا 
7 - 1 ب 4 ٠‏ ت 
7 باك[ الفا سد كقوف لكين ) 


57 عَنْ أبي بَكْرَةَ ‏ تُفيع بن الحارث - رَضي الله عله قَالَ: (كُنّا عند 
كشؤلن الله كنف اكه ٠ I‏ فَقَامَ الي يل بجر ردَاءَهُ حنّى دَحَلَ 
المَسْجِدَء فخلا ا ٠‏ ققال الي كله : : إن 
القْمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنَكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدِء فَإِذًا رينمو فا ا 
ككف ا 


]٥۷۸٩١ ۰٦۳ ۱۰٦۲ ء۱۰٤۸‎ : [الحديث طرفه فی‎ 


شرح الألفاظ 


(انْكَسَفَْت الشَّمْسُ) أي اسودّث وذهب شُعَاعُهاء والكسوف: التغيّر من النور إلى 
الظلمة والسّوادء والمرادٌ به: احتجابُ نور الشمس» بسبب وقوع القمر بينها وبين 
الأرض 

(انُجَلَت) أي رجع نور الشمس وضياؤها إليهاء بعد كسوفها. 


(آيَتَان من آيات اللّه) أي علامتان من آيات اللَّهء الدالة على وحدانيته» وعظيم 
فدرتة يخرف الله بها عباده: 


E د لكل ا‎ SS 


الشمس والقمر»› o‏ الل e E‏ إنسان أو حياته» واا ف 


من الآيات التي يخوّف الله به عباده) كقوله سبحانه: 8 3 وما سل بالات إلا ويا 4ه 
[الإسراء : 48]. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على مشروعية (صلاة الكسوف) أو الخسوف» وهما 
ركعتان. يجهر فيهما الإمامُ بالقراءة. 

الثاني : وة أن الكياقة الشهى: أو خسوف القمرء لا يحدث لموت عظيم أو 
حياته» بل هما من الآيات الكونية . 

الثالث: وفيه أنه يُسَنّ إطالة القراءةء في صلاة الكسوف. أو الخسوف» حتى 
ينجلي وجه الشمسء أو القمر. 

الرابع : وفيه أن صلاة الكسوف» لا خطبة فيهاء وكذلك الخسوف لقوله يد : 
(ادغوا الله وضلا وتضد فوا 

الخامس : وفيه أنَّ الصلاة ة للكسوف أو الخسوف: : يركع, ثم يرتفع من الركوع, 
ثم يرجع فيقرأ. ويطيل القراءة أيضاًء ثم يركع مرة ثانية» ففيهما (ركوعان)» 


و(سجودان) 5 


قلنا ليس في صلاة الخسوفٍ أو الكسوف خطبة» لاك الرسول 2 ع : قال : (فإذا 
رأيتم ذلك» فادعوا الله وكبّرواء و وتصدَّقوا). > فلم يشرع لها خطبة. 

وإنما خطب بي بعد الصلاة > ليعلّمهم حكمهاء وليبيْن خطأ من زعم أن 
سا لمر دس دان امد 2 
إبراهيم. 'فبيّن عليه الصلاة ساد أن الت والقمر آيتان من آیات الل 
يكرت ايا عد الس هن ل 
اام 

٠‏ - [الحديث طرفه فى: /لاه ٠ ٠5 235٠١‏ تقدم شرح معناه في الحديث 

ا 

١‏ - [الحديث طرفه في : °1{ انظر شرح معناه في الحديث السابق 
رقم .٠١4٠‏ 


169 كتاب الكسوف ۱۹ 


۳ _[الحديث طرفه في: ١٦٠٠ء [٦۱۹۹‏ انظر شرح معناه في الحديث 


السابق رقم ES‏ 
0 ® 
0 5 راح 
2 و 2 0 
بات (الصدقة فى الكسوف) 


3 


اھا 


‘t€‏ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْها أَنّهَا قَالَتْ : (حَسَفَتِ الشَّمْسُ في عَهْدٍ 
رَسول الله هة فَصَلّى رَسُول الله ية بالئّاس» مام قأطال الْقِيَام م وَكَمَ 
فَأَطَالَ الركوعَء د م قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهِوَّدُونَ القِيَام الأول ثُمَ ركع فَأَطَالَ 
الوُكُوعَ . وهو دُونَ الْكُوع الأوّلِء كم سَجَدَ فَأَطَالَ السُجُودَء َم فَعَلَ في الرَكَةٍ 
اة مغل ما قعل في الأولى ثم الفْتَوَف» وقد للا طت 
النَّاسَء فَحَمِدَ الله وأ عليه قال «إِنَّ امسن وال ايان مِنْ آیاتِ اللّم 
لا ينَحْسِنَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَل لِحََاتِهء ذا رايم َلك قَادهُوا الله وَكَبْرُوا وَصَلُوا 


وَتَصَدَّهُوا؛. ثم قَالَ: «يا أمّةَ مُحَمَّدِء وَاللَّه ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ الله أن يَرْنِيَ 
دة أو تونن أنه يا أْمْهَ كمك الله لو تَعْلْمُوَقَ ها أغلم لَضِحَكَتمْ قلبلاء 
كم كثير). 

[الحديث طرفه فى: كلم لوضت كلل 1°0°( 1°07( للرمع'دك تكثدل 1°10« 
TYP I1۲ (1°11‏ 5ك [ITY coTYIY‏ 


شرح الحديث 


في هذا الحديث ا بیان واضح على إنكار الرسول بيج 0 قالوا 
(العلم الكوني) والخرافات ال ت فرعا اع 0 د 
بإرادة الله عر وجل عرق فيلو له قمر عدم الشوين واد رض فيُكسّف نور 
الشمس » والحسوف هو حيلولة الأرض بين الشهس والقمر» فيُحجَب نور القمر» فهما 
من (الآيات الكونية) الباهرة» التى تشير إلى نهاية هذه الحياة الدنياء ومجيء الآخرة» 


170 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ١7 


0221 1 و 05004 


كما قال سبحانه: إا لصم * سف الْقَمَرُ * وحم لس والقمر * يفول الإشئن ومین أبن الود 4 
[القيامة: ۷ ]٠١‏ وليس لهما دخل بحياة العظماءء أو موتهم . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول :فى الخدت الاو إلى الاد والطافة اة الذي 
والصدقة» عند ا أو الحتسوفق: 

الثاني : وفيه الزجرٌ عن كثرة الضحك. لأن أمام الإنسان في الآخرة شدائد 
وأهوالاء لا يعلمها إلا الله. 

الثالث: وفيه الردُ على من زعم أن للنجوم والكواكب تأثيراً في حوادث 
الأرض» من حروب» وزلازل» وفيضانات. 

الرابع : وفيه التحريض على فعل الخيرات» والإكثار من الصدقات» التي يتعدّى 
نفعها إلى الفقراء والمساكين . 

الخامس : وفيه أنَّ صلاة الكسوف ركعتان» فى كل ركعة ركوعان وسجودان» 
فتصبح أربع ركعات» وأربع سجدات» وكرت ف النافلة» أو صلاة الضحى» 
وغيرها من الصلوات . 


م 2*6 
5 3 کے 


N. 
ا‎ 7 29 
بات (النَّدَاءُ بالصلاة جَامِعَةٌ)‎ 4 


٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَا فال : (لَمّا كَسَفَتِ 


إ٤“‏ 0 عل هد وول اله E‏ ودي إن الصَّلاةَ جامِعَةً) . 
[الحديث طرفه في: ]٠٠١١‏ 


ول هاا تعره ع أن مو انى 01 ا 
وإنما يقال في التذكير لحضورها: (الصلاةٌ جامعة) وتُكرّر هذه العبارةء لأن الأذان 
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خاص بالصَّلّوات المفروضة» وهذه الصلاة ليست مفروضة» وإنما هي مسنونة, أو 

مستحبة» ولذلك اتفق الفقهاء على أنَّ صلاة الكسوف لا أذان لهاء واللّه تعالى أعلم . 
5 [الحديث طرفه في : 4 تقدّم شرځه في الحديث رقم .٠٠٤٤‏ 
۷ _ [الحديث طرفه في : [٠٠٤٤‏ تقدم شرحْه في الحديث رقم .٠٠٤٤‏ 
٠۸‏ _[الحديث طرفه في : [٠٠٤١‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم ٠٠٤٤‏ . 


vC لا<‎ 
Za 


ك 


4 باب (التَعَوُّدْ مِنْ عذاب القَبْر) 


8- عن عائمة رى الله عَنْها رؤج الي 20 : ارد حافت 
تَسْأَلْهَاء فَقَالَتْ لَّهَا: أَعاذّكِ الله مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرٍ! ! فَسَأَلَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا 


رَسُولَ الله هة : أَيُعدَبُ النّاسُ في قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُول الله ية عائِذاً بالل مِنْ 
ذْلِكَ). 


[الحديث طرفه فی : ١٥۱۰ء‏ 2311/9 ]٦۳٦٦‏ 


هذا جزءٌ من حديث طويل» أخرجه الإمام البخاري» وخلاصته: أنَّ المرأة 
اليهودية دخلت على أمّ المؤمنين السيدة (عائشة) رضي الله عنهاء تسألها المعونة 
والإحسان» فأكرمَنْها وأعطئهاء فقالت لها اليهودية : أعاذك الله من عدا القبر!! 

فلمًا خرجث من عندهاء دخل عليها رسول الله تيت فقالت أمّ المؤمنين السيدة 
عائشة: يا رسول الله أيُعَذّبُ اناس في قبورهم؟ فقال لها المصطفى ٤‏ عة : (أعاذنا الله 
من عذاب القبر!) وفي اليوم الثاني كسفت الشمسُ»› فقام اصن باك 
نسائه» ليصلين صلاءً الكسوفء فلمًا انتهى ينه من الصلاةء قال لأصحابه: (تعوّذوا 
مخ غذات القيرة عذاب القن حق). 

الث غائفة : هنا صلى رسول: الله بعد ذلك صلاة إلا ممعثه يتعوذ ن عذابت 
الق 
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قال البدر العيني : وهذا الحديث ل على أن عذاب القبر خی وأهل السلَّة 
مجمعون على الإيمان والتصديق به ولا ينكره إل مبتدع زائغ ‏ وفيه ما يدل غ أن 
حال عذاب القبر عظيم وخطير» ولذلك أمر النبيُ ¥ بالتعوذ منه. اه. عمدة القاري 


.VA/Y 
.٠٠٤٤ تقذم شرحه في الحديث رقم‎ [٠٠٤٤ : [الحديث طرفه في‎ - ٠٠٠١ 
[الحديث طرفه فى: 06 انظر شرحه في الحديث السابق رقم‎ - ١ 


5 انا( صا السو ف اغ 


حت قن عبن الله بن غاس وى الله لقان + ا ال 
عن عو وول الله كله فصلى :رشك" ا ی فقا انا ر اكوا من 
قِرَاءَةِ سُورَةٍ الْبَقَرَةِ» ثم رَكُعَ رُكُوعاً طويلاء ثم رَفَعَّ فَقَامَ قِيَاما طَوِيلاًء وَهْوَ دُونَ 
ليام الأوّلِء ثم ركع رُكُوعاً ويلا هر ذُونَ الرْكُوع الأول ثُمّ سَجَدَ ثُمَ فام 
قِيَاماً طويلاء وَهُوَ دُونَ الْقِيَام الأوَلِء ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طويلاً. وَهُوَ دُونَ الركوع 
الأوَّلِء ثُمّ رَفَعَّ مام قِيَاماً طويلاً» وَهُوَ دُونَ القيام الأوّلِء ثُمّ ركع رُكُوعاً طُويلا 
وَهُوَ دود الرُكُوع الأول ثم سَجَدَء ثم الْصَرَفَ وَكَدْ تَجَلّتِ الشَّمْسُء فَقَال کي : 
«إِنّ اسمس وَالْقَمَرَ آينَانِ مِنْ آياتٍ اللّهء لا يَحْسِفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ ولا لِحَياتِهء فَإذَا 
أ ذلك فَاذْكُرُوا اللّه» . قَالُوا: يا رَسُوَلَ الله رَأَبِتَاكَ تَتَاوَلْتَ شَيْئاً في مَقَامِكَ 
راك كَعْكَعْتَ؟ قال کل : «إِنْي زات اله فتكاولت ردا ول ا 
لكشم مِنْهُ ما بَقِيَتِ الدثياء وأريث الا فلم ر مَنظرا كَاليَوْمٍ قط فصع ا 
أكثَرَ أَهْلِهًا النْسَاء» دالوا : بم يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ لَ: «بكَفْرِجِنٌ» . قيل: يَكفَرْنَ 
باللّه؟ قال : «يَكَفُرْنَ العشير» وَيَكَفَرْن الوِحْسَانَء لا إلى إِحْدَاهُن الدَهُوَ 
كله د ارات هنك شيا ال2 قا رايت ريت حيرا قل 

[الحديث طرفه في: ۲۹] 
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تقدّم هذا الحديث مع شرحه مفصلاً في حديث رقم (59؟)» وحديث 
عبد الله بن عباس» يشير إلى اده الكسوف التي حدثت فى زمن رسول الله عي 


دكين تبنت التي ملي شرل الله بأصحابه صلاة الكسوف» وحين كان في 
الصلاة 0007 الله کچ ذه كأنه يتناول شیئاً ثم تأخر وتقهقرء ولمًا انتهى من 


الصلاة» سأله الصحابة عن سبب تقدمه ثم تأخره» فأخبرهم 5 ت أنه رأى في صلاته 
الجنة» فتقدم ليأخذ عنقوداً منهاء ثم لم يُؤذن له بقطفهء »> لأنه من : نعيم أهل الجنة» »> كما 
رأى ب النار» فلم ير منظراً أفظع منه» ورأى أكثرَ أهلها النساء» لكفرهنّ نعمة 
الزوجية» وإنكارهنَ الإحسانَ والمعروف (لو أحسنت إلى إحداهنّ الدهرء ثم رأث 
منك شيئاء قالت: ما رأيتٌ منك خيرا قط) وهذا يوجب لهن العذابت» ولكته ليس 
كفراً يخلّدهن في نار الجحيم . 

۴۳ - [الحديث طرفه في : 5 تقدم شرحْه في الحديث رقم .۸٦‏ 


ER7? 
د ت‎ 


ا © 


4 بابُ (استخبّاب العثق عِنْدَ كسُوف الشّمس) 


4 عَنْ أَسْماءَ بنت أبي بكر الصَّدَّيق رضي الله عَنْها أنها قَالَتْ: (لَقَدْ 


ا الي كد ية بالْعَتَاقَة في گسشوف الشمْس). 


اللغة 


(العتاقة) أي عتق العبد الرقيق» وجعلّه حُرًا لوجه الله تعالى. 


شرح الحديث 


ليا كان و ال > آي من آيات اتلد مع فب ا 
عن المعاضخ والذنوك» لذلك رغب وبول الله عن بإغباق العنيد:في ذلك البوعء 


17 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 174 
ليعتقهم اللَّهُ من نار جهنم كما أمرهم ب بأن يفزعوا - أي يهرعوا - إلى الصلاة» 
لأن الحسنات يُذْهِبّن السيئات» والصدقة وَالأحضان يُطفئان غضبَ الرتٌ جل وعلا. 
والأمر هنا للندب والاستحباب» لا للوجوب» ترغيباً للناس في فعل البرّ 
والاحسان. 
95 [الحديث طرفه في: 594 ]١٠١‏ تقدم شرځه في الحديث رقم .)1١59(‏ 
7 [الحديث طرفه في : ]٠١55‏ تقدذم شرحه في الحديث رقم .)٠١55(‏ 
۷ _ [الحديث طرفه في : ١5١١٠]انظر‏ شرح معناه في الحديث رقم 
.)٠١50(‏ 
۸ - [الحديث طرفه في : ]٠١554‏ انظر شرحه في الحديث رقم .)٠٠١٤٤(‏ 


FR? 


7 باب (الذكر في الكسُوف) 


فَقَامَ النَّبيْ 5 ل قرعاء يَحْقَى أن كود الماعة: فتن المَسُجِدَء ٠‏ لی برل ام 
ورك وَسُجُود رأة قط يَفْعل؛ وَقَال: هه و الآيَاتُ التي يُرسِل الله كن 


رت أَحَدء وَلا لِحيّاته» وَلَكِنْ حوفت الله به عِبَادَه فإذًا إذا رَأَيْنُمْ شَيْعاً مِنْ ذلك 


فافزغوا إلى ذکرو» وَدْعايه» وَاسْتَعْفَارو) . 
[الحديث في البخاري ]٠١69‏ 


حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه يکد فيقرزو أن ا عن ا 
الا سو الكسير قي ويذكر فيه أن الصلاة كانت بأطول قيام» وأطولٍ ركوع» 
وأطول سجود» ثم أخبرهم ب بأن هذه الأحداث الكونية» هي آيات تخويفية» من 
رب العزة والجلال لعبادهء a‏ هداية اللَّه وأمرهم إذا رأوا شيئاً من هذه 
الآيات» أن يفزعوا إلى الذكرء والدعاء» والاستغفارء خشية أن ينزل بهم العذاب» 


175 كتاب الكسوف من 


كو ور تسلا الاسيداك ا م الى فان الله قال يفوك د اا 
ایت إلا ًا > [الإسراء: 154 . 

.)3١55( تقدم شرخه في الحديث رقم‎ ]٠١ 57” : ل[الحديث طرفه في‎ ٠٠١ 

.)85( [الحديث طرفه في : 87] انظر شرحه في الحديث رقم‎ 0١ 

۲ ل[الحديث طرفه في: ]٠١5٠‏ مر شرحه في الحديثين ›٠٠٤١(‏ 
€( 

۳ _[الحديث طرفه في : ٠5١٠]مَرَ‏ شرحه في الحديثين ›٠٠٤١(‏ 
€( 


٤١‏ -[الحديث طرفه فى: 55١١]انظر‏ شرحه في الحديث التالي رقم 


8 باب (الجَهْر بالقراءة في صَلَاةِ الكسُوفِ) 


5 عَنْ عائِشَةَ رضى اللَّهُ عَنْها أنها قالت: (جَهَرَ الب ية ني صَلَاةٍ 
الحُسُوفٍ بقراءتهء فَإِذًا فَرَعْ مِنْ قِرَاءَتَ كَبَّرَ فَرَكُمَ وَإِذَا رَفَعّ مِنَ الرّكْعَة قَال: 


«سَمِع الله لِمَنْ حَمِد ربا وَلَكَ الحَمْدُ. ثُمَ يُعَاوِدُ الْقِرَاةَ في صَلَاةٍ الْكسُوفٍء 
أَرْبَعَ ركَعَاتٍ فِي رَكُعَنَيْنْء وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ) . 
[الحديث طرفه في : ]١٠١55‏ 


شرح الحديث 


حديث أمّ المؤمتين السيدة عائشة رضي الله عنهاء تحكي لنا فية» أن 
الرسول بي كان يجهر بالقراءة» في صلاة الكسوف» وأنه مطلوب فيها الجهرٌء ولو 
كانت في النهار» والأصلٌ فيها السرٌ دون الجهرء ثم وَصَمَتْ لنا كيفيّة صلاته به 
للكسوفء فذكرث أنه كان يقرأ فيها طويلاء ثم يركع. فإذا ارتفع من ركوعهء قال: 
(سمع الله لمن حمده)» ولم يسجدء بل عاد إلى القراءة» فإذا انتهى من القراءة» ركع 
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ثم سجدء ثم عاد إلى القيام في الركعة الثانيةء ففعل مثل الركعة الأولى» قرأ طويلاً 
من القرآن» ثم ركع ثم ارتفعء وعاد إلى القراءة» د ي في 
صلاة 5 الكشوت بار رمات وج اربع جات هذا فعلّه > 5 فى صلاة 
الكسوف». بحل منت وقرأ بها جهراً. وهذه هي سنَّته كين في صلاة الخسوف. 
75 [الحديث طرفه في : 55 ]١٠١‏ تقدم شرخه في الحديث رقم .)3١55(‏ 


179 كتاب سجود القرآن وسنّتها 1⁄۹ 


4 بات (السحود عند قراءة النجم) 


ِمَكَة E‏ وسا من مته خير شيخ MT‏ ر 


فَرَفَعَهُ إلى جَبْهَيِه وقَالَ: يكفِيني هذَاء فَرَأَيْئهُ بَعْدَ ذَلِكَ فيل كَافِرا) . 
[الحديث طرفه في : (1V‏ لامعل" [EAT cTAVY‏ 


شرح الحديث 


يحكي الصحابئ ابِنُ مسعود رضي اللَّه عنه؛ أنّ رسول الله ين قرأ (سورة 
النجم) فلمًا انتهى من قراءتهاء ومر على آية السجدة ‏ فاتهِذوا لله وأعبدواق ‏ [النجم: ]3١‏ 
سجد 5 » وسجد من معه» وما بقي أحدٌ من القوم إلا سَجَدء غير شيخ واحدٍء تكبر 
أن يسجد مع الساجدين» وأخذ كفا من تراب» فرفعه على جبهته» ثم قال: يكفيني 
هذاء يقول ابنُ مسعود: فلقد رأيته بعد ذلك قتل يوم بدر كافرا!! 

وفي رواية أخرى في البخاري : (أنَ النبيّ تي سجد بآخر النجم» وسجد معه 
المسلمون والمشركون» والجِنْ والإنس). 

وقد دل هذا الحديث وما سبقه. على أن المسلم إذا E‏ 
أن يسجد امتثالاً لأمر الله جل وعلا ١‏ اندو سه وَاَعبِدُوا8 £ [النجم: ؟1]. 

۸ _ [الحديث طرفه في : 0١‏ مر شرحه في الحديث )۸٩۱(‏ . 


© © © 
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السجودة وقد 3 الي يكل جد فيه . 
[الحديث طرفه في : 8477] 


شرح الحديث 


يريد حَبْرُ الأمة ابن عباس رضي الله عنهء أن الآية الكريمة في سورة (صّ) 
# وی دافن انا فته اقفر ريو مقر راكذا وا5[ 6 ا لن فيها سرد لأن الآبة 
وردت بلفظ الركوع لا السجود * وخر ركا فليست هي من السجدات المؤكّدة» كبقية 
السجدات» ولكنه رأى الرسول ية يسجد فيهاء فمن شاء سجد» ومن شاء ترك 
السجودء لذلك لم يعتمد هذا الموضعَ للسجودء إلا الحنفيةٌ» والمالكية. 

قال العلامة ابن العربي: والذي عندي أنها ليست موضعَ سجودء ولكنّ النبيّ 
سجد فيهاء فسجدنا بالاقتداء به مَل . 


.٠١51 تقدم شرحه في الحديث رقم‎ [٠٠٦۷ [الحديث طرفه في:‎ - ١ 


2 14 سي 
e‏ 
2 ِ 
5 باب (سجود المُسْلِمِينَ والمُشْ ركِين عند تلاوة ية السَّحْدَة) 


1۰۷۱ - عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما : أن الي ية سَجَدَ بالئجم» 


وَسَجَدَ مَعَهَ المُسْلِمُونَ وَالمْشْرِكُونَ والجنْ وَالإِنْسٌ) . 


[الحديث طرفه فى: 5857] 


شرح الحديث 


في سورة النجم آيةٌ من آيات سجود التلاوةء وهي قوله تعالى: * تَأنْمدُوأسشَ 
وبوا * [النجم: ؟1] وآياتُ سجود التلاوة خمسٌ عشرةً سجدة» إحداها في سورة 
النجمء وهذا الحديث من مراسبل ابن عبان + فإنه لم يشهد: تلك القصة» ولكنّها 
و لأن الصحابة كلهم عدول. 

فإن قيل : لِم سَجد المشركون» وهم لا يعتقدون بالقرآن؟ 

فالجواب : أنهم سمعوا أسماءَ أصنامهم ل رم الست والعرّق : ٠‏ ومسو اة شرح 4 
[النجم: ۹٠ء ]٠١‏ ولكنْ من غبائهم ظَتُوا أنَّ الرسول مَدَحهاء وإنما ذكرت في معرض 
الذم» والتشنيع عليها! . 


42 5 
TY 2‏ 
که کک + 


باب (مَن قرأ السَخْدَة فلم جذ لَها) 


۲ -_عَنْ رَيْدٍ بن ثابتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَهُ فَرَأ عَلَى النْبِيْ عل 


E 
[1۰V : [الحديث طرفه في‎ 


شرح الحديث 


عدم سجود النبيّ 5 عند سماع آية السجدة» ليس معناه أنّ هذه الآية لا يُسْجِدٌ 
فيهاء كما ظنَّ بعضهم» > وإنما أخر الث هة السجود لها لينبة غلى أن السجود 
لا يجب فوراً عند تلاوتها أو سماعهاء وإنما يجوز تأخيرُه» لسبب من الأسباب» 
#اتهنال الإنينان بالتوس» أ عدع التحضان الوضوء» أو أي سيب من الأسيات» 
قن ا ی سدور ماهر التسمرى وال أعلم . 

۳ - [الحديث طرفه في: ]٠١77‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم 
1لا .)٠6١‏ 


182 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ 1A۲ 


7 بات (سحدة إذا السماء انشقت) 


4 عن أبى هريره رض الله عله أنه فَرَأ: # إِذَا ألا أَنتَفَّتْ4 فَُسَجَدَ 


بهَاء ولمّا سئل قال: لو لَمْ ار الي بك يَسْجدُ لَمْ أَسْجَدْ) . 
[الحديث طرفه في : 757] 


شرځ الحديث 


دن ی هر رضن ا و اا دی نوو ااا قال رايت 
الرسول ي قرأ السورة» فلمًا وصل إلى قوله تعالى : « فما امن » وَإدَ عه 
اران لا جدود + [الانشقاق: ]۲١ ٠١‏ سجد عندهاء فهو متأسٌ بالنبى ت فى 
الهو ولو ل و مسحل لماك اجا اوو ف 0 

وأصل القصة : أنَّ (أبا سَلَمّة) رأى أبا هريرة قرأ 8 إا أله أنَقّتْ؛ [الانشقاق: ]١‏ 
فسجد بهاء فسأله لماذا تشجد؟ فأجابه : لو لم أر النبيّ ي يسجد عندها لم أسجد. اه. 


7 باب (مَنْ لم يَجذ مَوْضعاً للسجُود مِنَ الّحَام) 


65 عن ابن عُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهِما قَالَ: (كَانَ الل 86 يَفْرَأً عَلَيْئَا 


السُورَةَ فيها السَّجْدَة فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُء حَنَّى ما يَجِدُ أَحَدُنا مَوْضِعَ جَبْهَتِه) . 


[الحديث طرفه فى: 5/ا١٠.,‏ 4/ا١٠]‏ 


شرح الحديث 


لسو ا ع ا أن سجود التلاوة واجب» فقد كان بب يسجده 


183 كتاب سجود القرآن وسنّتها A۳‏ 


ومست ننه اا إذا قرأ > كل آية فيها سجدة» فيسجد الجميع › وغل ذا على أذ 
ا الك سواه وكانوا يزدحمون عند السجود. حتى ما يكاد الواحد 
منهم يجد مكاناً يضع جبهته عليه؛ من كثرة الزحام! 

وكان عمر رضي الله عنه يقول: من لا بقار على السحود علق: الارض: في 
صلاة الفريضة من الزحام» جل عل ظير أخيه) وبهذا أحد الحفية والإمامُ أحمد. 

وقال مالك : إذا سجد على ظهر أخيه. يعيد الصلاة . 

قال العينى : فعلى قول من أجاز السجود. في صلاة الفريضة› على ظهر أخيهء 
فهو عنده جائز من باب أولى في سجود التلاوة» لأن السجود في الصلاة فرض» 
بخلافه فى سجود التلاوة. اه . عمدة القاري /ا/ /ا١٠.‏ 


سجودُ التلاوة يشترط له الطهارة» بأن يكون متوضئاً » ولا يصح مع الحَدَتْء 
لأنه يشبه سجود الصلاة» ويجب السجودٌ على القارئ والسامع» باتفاق» لأن من سمع 
آية السجدة كمن قرأها وجب عليه السجود. والمواطنٌ التي يجب فيها السجودُ في 
القرآن الكريم» هي أربع عشرة آية» هذا باتفاق الفقهاء» زارا سوزة ع 2 
السجدة الثانية التي فيها ا كم ا عدوا ركم اقتو 
لْكْرٌ لعَلّحكُمْ مُنْيخُوب 8 > [الحج : ۷] فقال الشافعي : فيها سجدة. 
وقال مالك وأبو حنيفة : ليس فيها سجدةء لأن الله تعالى جَمّع فيها بين الركوع 
والسجود» والمراد بها جاو ا لمجا اال رن کله ال * مریم افق لرك وَأَسْجرى 
وارگھی م مم اكيت * [آل عمران : *4] ليس فيها سجدة لأنها أمرٌ لها بالصلاة» كما اختلفوا في ی 
سور ا فرت تا ا روك راكنا وناب بَ # [صٌ: 14] فأوجبها بعضهم› 
لعمل النبيّ چچ حيث سجد عندها» وذهب بعضهم إلى أنها ليست آية سجدة . 
قال ابن العربي: والذي عندي أنها ليست موضعَ سجودهء ولكنّ النبيّ 3 سَجَد 
فيها.ء فسجدنا اقتداءً به. اه. أحكام القرآن لابن العربي المالكي». واللّه أعلمء 
وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
-[الحديث طرفه في : [٠٠۷١‏ تقدم شرحه في الحديث السابق رقم .)٠١۷١١(‏ 
١‏ - [الحديث] انظر شرحه فى الأحاديث السابقة . 
۸ -[الحديث طرفه في: 77] تقدم شرحه في الحديث رقم .)٠١۷٤(‏ 
484 [الحديث طرفه في : 765 تقدم شرحه في الحديث رقم .)1١105(‏ 


187 كتاب قَضْر الصَّلاة ۱A۷‏ 


TT‏ حٌى يَفْضْرَ) 


۸ - عن ابْنِ عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عنهما قال : (أام اللي 8 عة عَشَرَ 


» فَنَحْن إِذَا سافزنا يَسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْناء وَإِنْ زِذنا أنْمَمْنًا). 
[الحديث طرفه في : »٤۲۹۸‏ 444[ 


شرځ الحديث 
الحكمة من القصر: من محاسن الشريعة الغراء» أنها راعت ظروف الناس 
وأحوالهم. وحقّقث لهم مصالحهم» فشرعت للمسافر قصر الصلاة فى حال السفر» 
وذلك بأن يصلي الفريضة الرباعية وهي (الظهرء والعصرء والعشاء) ركعتين» تيسيراً 
على العبادء وإرادة للنفع والخير لهم» تحقيقاً لقول الحقٌّ جل وعلا: * بريد أنه بم 


ْنم دل بريد يلمر > [البقرة: 185] وقوله سبحانه: جل مك يوي 


حرج © [الحح ضح ا صل ا مسد e‏ چ 


OT‏ الأمرء ويدفع عنه المشقة» فاب للمسافر قصر الصلاةء والإفطار 
في رمضان» والمسح على الخفينء مدة ثلاثة أيام» كل ذلك بقصد التيسير على 
المسافر» رة به» ومراعاة لظروفه» وقد قال 85ة: as‏ يمنع 
أحدّكم طعامّه» وشرابه» ومنامه» فإذا قضى أحدكم نَهُمنّه نَهْمته أي حاجته - فَليعجل إلى 
أهله) رواه البخاري . 

وقد ذل حدیث ابن بای لی أن الرسول 00 أقام تسعة عشر يوماً يقصر 
الصلاة في السفر» O EEE,‏ فأقام بمكة ثماني عشرة ة ليلة» لا يصلّي إلا 
ركعتين» وكان يقول: (إِنَا قومٌ سَفْر) أي مسافرون. 

وقال أنس: (خرجنا مع النبي 25 من المدينة إلى مكة» فكان يصلي ركعتي: 
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زفقو ن رجا إلى النتذينة» يل له اقيم بمكةتثيعا؟ قال أا بها عفرا 
رواه البخاري . 

وقد اختلف الفقهاء» في مدة السفرء التي يمكن للمسافر فيها قصر الصلاة. 

فقال الشافعي وأحمد: إذا نوى إقامة أربعة أيام أتمّ الصلاة» وإن نوى دونها 
قَصَرء وذلك من غير يوم الدخول» ويوم المغادرة!! 

وقال آأبو حنيفة: إذا نوئ الإقامئة حمس غشرة يوماً فصر وإذا نوئ أكثر متها 
أنَمّه ولكل فريق دليل» يُرجع إليه في كتب الفقه . 


W7 
SS NES 


ِابُ (قَضر المُسَافِر لِلرْبَاعِيّة إلى رَكعَتَين) 


۱ عَنْ أنس رضي اللّه عَنْه أنه قال: (خَرَجْنَا مَعَ النّبِيْ كل مِنَ 
المَدِيئةِ إلى مَكَةَ فكَانَ يُصَلْي رَكْعَتيْنِ رَكْعَتَيْنِء حَنّى رَجَعْا إلى المَدِيئةٍ. قُلْتُ: 


نيد فنا بها عشر ا 


شرځ الحديث 


تقدم ذكرُ هذا الحديث» ولا تعارض بين حديث أنس» وحديث ابن عباس 
السابق الزكرء لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة› حين دخلها فاتحاء وحديثُ 
أنس كان في حجة الوداع» فلا تعارض بينهماء > لأن المدة التي قضاها رسول الله > e‏ 
في فتح مكة كانت أطول» واللهُ أعلم . 
© © © 


189 كتاب قَضر الصّلاة ۱۸۹ 


باب (الصَّلاة بمتّى) 


۲ عَنٍ ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: (صَلْيِتُ مَعَ النّبِي وَل بى 


رَكُعَتَيْنِ ) وَأبي بكر وَعْمَرَءِ ومَعَ عُتْمانَ صَدْراً مِنْ إِمارَتِهء نَم أَنَمَهَا) . 
[الحديث طرفه فى: ]١50908‏ 


شرحٌ الحديث 


حديتُ ابن عمرء يدل على أنَّ صلاة المسافر ركعتان فقطء لأنه رافق 
و الله ی حاكن ججح الودع . وكان الرسول يي ا لأنه قدم من المدينة» 
وكان معه ابِنُ عمر» فصلّى رسول الله الظهرَء ا والعشاءً» رکعتین ركعتين» 
وصلّى معه (ابن عمرٌ) رکعتين» > فلمًا كانت خلافةٌ عثمان رضي الله عنه» صلّاها 
را فضا عه ان عمر أربعاً. 

ويؤيده ماروا أبو داود» أن ان مو ا فقيل له: عبت على 
عثمان» ثم صلَيْتَ أربعاً!؟ فقال : إنى لأكره الخلافٌء الخلاف شرٌ. 

اوه 


ار حب 


22 


باب (لا يُشْتَرَط الحَوفٌ لقضر الصَّلَاة) 


087 عَنْ حارثة بن وَهْب رضي الله عله قَالَ: (صَلَّى با النّبيْ بلا 


ا كانه عت کی 
[الحديث طرفه في : ]١565‏ 
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في هذا الحديث» رڈ على من زعم أن القصر مختص بحالة الخوف» لقول الله 


تال إن خف آن يفيت ان كتروأً * فأشار بهذا الحديث» إلى أنَّ القصرء إنما كان في 
حالة الأمن» وقد كان النبى 5 في سفر فلذلك قَصَر الصلاة بمنى» ولم يكن هناك 
كوف 


ولهذا قال الرّاوي: صلی ركعتين آمَنَ ما كان. 


7 بِابُ (إِنْمَام الصَّلاة بمئى) 


15 عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن يَزِيدَ يَمُول: (صَلَّى بٿا عُنْمَانُ بْنُ عَفَانَ 
رَضِيَ الله عله بمِئى أَرْبَعَ رَكعَاتِ» فَقِيلَ ذَلِكَلِعبْدِ الله ِن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله 
عله فاستَرْجَع » م ال: صَلْيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يه بى كتين وَصَلَيْتْ مَعَ 


أبي کر رَضِيَ الله عَنُْ بى رَكَعََيْنٍ وَصَلَيْتُ مَعَ عُمَرَ بن الحُطاب رَضِيَ الله 
عَنْهُ بِنّى رَكْعَتَيْنِ) َلَنِتَ حَظي مِنْ اربع رَكُعَاتِ ركْعَتان مُتَقَبلَنَانِ)!! 
[الحديث طرفه في : : لاه ]١‏ 


هذا الحديث يؤيد ما ذهب إليه الشافعى» أنَّ المسافر مخيّرٌ بين قصر الصلاة» 
وبين إتمامهاء لأن الرخصة عنده «رخصة ترفيه» لذلك فإنه مخيّر! 

دزف ابن مسعود أن الفقير انقال» و ا عثمان رضي 0 
ل la‏ وعمر» ماع تماد الى ركه 
وقال: ليت لي من أربع ركعات» ركعتان متقبّلتان!! وفي كلامه إشارة إلى أنَّ القصر 
للمسافر أفضل . 


191 كتاب قَضْر الصّلاة ۱۹۱ 


أمّا مذهبٌ أبي حنيفة: فيرى أنَّ القصر واجبٌء لفعل النبى 22:» حيث فصر 
الصلاة في سفرهء واستدل بحديث عائشة (أَوَلُ ما فُرضت الصلاةٌ ركعتان» فأقدث 
صلاةٌ السفرء وأتمَّتْ صلا الحضّر) رواه البخاري. 

فعنده أَنَّ القصرّ (رخصة إسقاط) وعند الجمهور (رخضة ترفيه) فهو بالخبار: إن 
شاء أتمّء وإن شاء قصر. 

5 .2 [الحديث طرفه في: .505٠8 ۱٥٦٤‏ ۳۸۳۲] سيأتى شرحه فى 
حديث .١1055‏ 


7 باب (في كم يَفْصْرْ الصلاة) 


.)٠٠۸۸( انظر شرح الحديث رقم‎ ]۱٠۸۷ : [الحديث طرفه في‎ - ٠ 


۷ - [الحديث طرفه في : ]٠١85‏ انظر شرح الحديث رقم .)۱٠۸۸(‏ 


۸ -_ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهما أنه قَال: قال النَبي ب : (لَا بَجلُ 
لامُرَأةء نُؤْمِنُ بالله واليّؤْم الآخِرِء أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْم وَلَيْلَةء لَيِسَ مَعَها حُرْمَةٌ) . 


توضيح معنى الحديث 


دل الحديث على أنَّ (السفر الشرعي) الذي يبيح للإنسان قصر الصلاة» هو 
مسافة يوم وليلة» ولمّا كانت المرأة المسلمة» لا يحل لها أن تُسافر بدون محرم مسافة 
يوم وليلةء فيعتبر هذا هو (السفر الشرعي) الذي يبيح قصر الصلاة» ومعنى (حرمة) 
أي رجل محرم» يَحْرُم عليه نكاحُهاء. كالأب» والعم» والأخ. وغيرهم من المحارم. 

۹ _ [الحدیث طرفه فى: ۱0٤۷ ۱٥٤١‏ 2.1558 ۵۱٥۱ء‏ ۱۷۱۲ 
:الال 1۷10(« 401« [YAT‏ ار شرح معناه في الحديث رقم )۳٥۰(‏ وشرحه 
في الحديث .)٠١١١(‏ 


.)٠١( مر شرحه في الحديث رقم‎ [٠١ : [الحديث طرفه في‎ _- ٠ 
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7 باب (الجُمْع بين المَغْرِبٍ والعشَاء) 


O N TET‏ قال :دزو انا شوو الله 


يه إِذَا أَعْجَلَهُ السّيْرُ في السَّفْرِء يُوَحَْرُ المَعْرِبَ حَنَّى يَجْمَعْ بَْنَهَا وَبِينَ الْعشَاء) . 
[الحديث طرفه فى : ۲ ال 1° ITA‏ بر ا °°°[ 


ميعفل ف E‏ ا اکا عدن رة اشرق يه في 
السفن. كأنه كان يجمع بين الصلاتين . 


توضيح معنى الحديث 

رسول الله ب ا + إذا اا EEN EL,‏ ثم ينزل 
نيصلي ا ت تلات ات ثم يقيم الصلاة ة فيصلي العشاء ركعتين» ولا يصلي 
بينهما بشيء ء من النوافل» أو السنن» > حتى يكون آخر الليل» فيصلّي ما تيسّر له. 

وبهذا أخذ جمهور الفقهاء على جواز الجمع بين الصلاتين (جمع تقديم) أو 
ا > كما دل الحديث على أنَّ صلاة المغرب ثلاث ركعات» لا قصر فيهاء 
إنما تُقصر الرباعية كما وضحناه» واللّه أعلم . 

2-5 [الحديث طرفه في: 0١‏ تقدم شرخه في الحديث السابق رقم 
.)3١91(‏ 


باب (التَطؤع على الذَابّة) 


١‏ - [الحديث طرفه في : ]١١١5 ٠1٠۹۷‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 


.)۰۹۷( 


193 كتاب قَضْر الصّلاة ۱4۳ 


4 -_ عَنْ جابر بن عَبْدِ الله رضي الله عَنه قال: (إِنَّ النّبِيّ ية كَانَ 


يصَلي الْوُعَ َو َاكْبٌء في غَْرٍ القيلة». 
[الحديث طرفه في : ]1٠٠‏ 


شرح الحديث 


دل حديث جابر على جواز التطوع ‏ أي صلاة النافلة - على ظهر الدابة» فقد 
صلى رسول الله 2: بعض النوافل» وهو راكبٌ على غير جهة القبلة» حيث توجهت 
به الدابة» وكان أنس رضى الله عنه يصلى على ظهر حمار» ووجهه إلى يسار القبلة» 
قل 60 أتضلئ لخير القكلة؟ ففاك :دلولا أت رات الرسول 4ف يفعل ذلك ها 
فعلته! ! 


25 [الحديث طرفه في : 444] تقذم شرخه في الحديث السابق رقم 
.)٠١945(‏ 


75 [الحديث طرفه في : 4494] تقدّم شرحْه في الحديث رقم .)١٠١94(‏ 


۷ - عَنْ عامِر بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عَنْه قال: (رَأَيْتُ رَسُولَ الله لل 
ومُوَ عَلَى الرَاجلَة يُسَبْحُ» يُومٌِ بِرَْسِهِ قِبَلَ أي وَجْهِ نَوَجه وَلَمْ يَكُنْ رَسُول الله 
اة يَضْنَعُ ذلك في الصَّلَاةٍ المَكتُوبّة) . 

[الحديث طرفه في: ]٠١97‏ 


شرح الحديث 


دل حديثٌ عامرء على (التَّهَّجُد) في السفرء فقد كان تخ يتهجد بالليل في 
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السفر» وهو راكب على ظهر راحلته» يصلي عليها حيث توجهت» وحديثُ ا جر‎ 
السابق» يتحدث عن صلاة (السنن) قبل الفريضة وبعدهاء ولا يدخل فيها سنة الفجر‎ 
فهي مؤكدةء لا ترك في سفرء ولا حضر.‎ 
.)٠٠۹٤( [الحديث طرفه في : 4144] تقدم شرحه في الحديث رقم‎ ١ 
.)٠١91/( انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم‎ ]5 ٠٠ : _[الحديث طرفه في‎ ٠4 


0 بابُ (صَلاة التطوع على الدَوَابَ) 


Es mT‏ جه من ذا لاني : تی عن 


يَسَارٍ القِبْلّة» فَقُلْتُ : رَأَيْئْكَ عن لِغَيْرٍ القبْلَة؟ فَقَالَ: لَوْلَا أي رَأَيْتُ رَسُولَ الله 
كله فَعَلَهُ لَمْ أَقْعَلَهُ . 


شرځ الحديث 


لهذا الحديث قصة وهي كما رواها البخاري عن (أنس بن سيرين) أنه قال: 
(استقبَلنا أنساً حين قدم من الشام» فلقِينا اه بعتن العمز - بلدة بطريق العراق - فلقيئّه 
يصلي على حمار» ووجهّه عن يسار القبلة» فقلت له: : رأيتك تصلّي لغير القِبْلةِ؟! فقال 
8 لو لم أرَ رسول الله ية يَفْعَلّه لم أفعله) أخرجه البخاري . 

ذل هذا الحديثٌ: على جواز صلاة التطوع إلى غير القِبْلة. وهذا خاص 
بالنافلة» أمّا الفريضة فلا بدّ فيها من التوجه إلى القبلة . 


ما بستفاد من الحديث 


فيه استحبابٌ الخروج لتلقي المسافر. 
وفيه سوال التلميذ شیځه عن مستند فعله» فان اش مالك» شيخ أبن سيرين . 
وفيه التلطف في السؤال احتراماً للعالم . 
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سينث سفن أت بن مالك إلى الشامة: أنه ذف aS‏ الي إل 
(عبد الملك بن مروان) الخليفة في ذلك الزمانء فلما مَا رجع من سفره خرج ابن سيرين 

من البصرة ليلقاه» ومعه بعضن المستقبلين» فرآه يصلي وهو راكبٌ ووجهّه إلى غير 
الق فأراد أن يعرف منه حكم هذه الصلاة؛ ا رای ا عدن 
دابته» يصلّي راكباً عليهاء ووجهه إلى غير القبلة» وكانت صلاثه نافلة» فال 
اس على دابته؛ ا ول الله عيد:!! 


باب (مَنْ لم يتطوّع في السفر) 


١٠١‏ عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أنه قَالَ: (صَجِبْتُ الب كَل فَلْمْ 
E 8‏ 3 رع حر م ر 
أرَهُ يُسَبّحُ في السَّمَرِ قال الك جل وکرو + ندع نَل فى رشول اه سوه حَسَكَةٌ * 
[الأحزاب: .)]75١‏ 


[الحديث طرفه في: ؟١١١]‏ 


صلاةٌ السنن في السفرء قبل الفريضة وبعدها غير لازم وحديتثٌ ابن عمر يشير 
إلى أنَّ الرسول جي لم يكن يتنقّل في السفر بالنوافل الرواتب . 

قال الترمذي : (اختلف أهل الععلم فرأى بعض أصحاب النبي 2 أن يتطوّع 
الرجل في السفرء وبه يقول أحمدء وإسحاق› ولم تر طائفة أن يصلَّيّ قبلها ولا 
بعدهاء ومعنى (مَنْ لم يتطوّع) قبول الرخصة» ومن تطوّع فله في ذلك فضل كثيرء 
وأكثرُ أهل العلم. يختارون التطوع في السفر). اه. أقول: ويدل عليه الحديث 
التالي . 

.)١١1١١( انظر شرحه في الحديث السابق رقم‎ ]١١١١ : [الحديث طرفه في‎ ١ 
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انظر شرح الحديث رة‎ ]٤۹۲ ء۱۱۷١ _[الحدیث طرفه فى:‎ ۳ 
في سرح م‎ : 
.)۱۰١( 
تقذم شرحُه في الحديث السابق رقم‎ [۱٠۹۳ [الحديث طرفه في:‎ - ١ 
.)1١90( 
. [الحديث طرفه في: 1494] تقذم شرخه هناك‎ - ١ 
. تقدّم شرخه هناك‎ [٠١۹١ : [الحديث طرفه في‎ 7 


T7 
SS 


بات ا َئنَ المغرب والعشاء في السَفْر) 


کج س 


۷ -_ عن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : (كَانَ رَسُولُ الله يله 


يَجْمَع بَيْنَ صَلَاةٍ الظْهْرٍ والعَضْرٍ إِذَا كان عَلَى ظَهْرٍ سير وَيَجْمَع بَيْنَ المَغْرب 


والعشاء) . 


شرح الحديث 


الجمعٌ بين الصلاتين مشروع في السفرء فقد دل حديث ابن عباسء. على أنَّ 
مذهب الجمهور (مالك» والشافعي» وأحمد). 
جيم ين اظهر والعصر جع سيا عرقات: tS‏ والعشاء ء في 

. واللّه أعلم‎ ET 

١ ۰۸‏ -- [الحديث طرفه في : ٠‏ ا انظر شرحه في الحديث السابق رقم 
(/ا١٠١١).‏ 

٠ ۰۹‏ [الحديث طرفه في : ۰۹۱ ٠]انظر‏ شرحه في الحديث السابق رقم 
.)٠١91(‏ 


197 كتاب قَضر الضّلاة ۱۹۷ 


٠‏ [الحديث طرفه في : 6 انظر شرح معناه في الحديث رقم 
(۱۱۰۷). 


.)١١١1( انظر شرح الحديث رقم‎ ]١١١7 : [الحديث طرفه في‎ 0١ 
.)١1١١ا( ]انظر شرح الحديث رقم‎ 0١ : [الحديث طرفه في‎ _ ۲ 
. [الحديث طرفه في : 188] تقدّم شرحه هناك‎ _ ۳ 

.)٦۸۸( [الحديث طرفه في : ۳۷۸] تقدَّم شرحه في الحديث‎ _ ٤ 


٥‏ [الحديث طرفه فى: ]١١١17 6١١١7‏ سيأتى شرحه في الحديث رقم 
.)11١11/(‏ 


.)١١١١( سيأتى شرحه في الحديث رقم‎ ]١١١0 [الحديث طرفه فى:‎ _ ۱١١١ 


باب (صَلَاة أل الأغذار) 


۷ _ عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (كَانَتْ بي بَوَاسِيرٌ 
فَسَأْلْتُ الت كل عن الصَّلَاةِء فَقَالَ: «صَلُ قَائِماًء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداء فَإِنْ لَمْ 
تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب)). 


[الحديث طرفه في: ]١١١8‏ 


شرح الحديث 


دل حديث عِمْرَانَ على أن المريض» إذا صَعْبَ عليه القيام أوتعي مناه لد 
أن يصلّي قاعداًء وإذا لم يستطع قاعداء يصلّي مضطجعاً على جنب» فالمرض 
والعشقة الشديدة» تجلبُ اليسرء لأن الله سبحانه وتعالى» جعل هذه الشريعة سمحة 
سهلة ميسّرة * بريد اله بكم لسر ولا بريد بم لمر + [البقرة: 180] وقال سبحانه: 


رص راص ب 


* وما جحل لک في لبن من حرج * [الحج: ۷۸]. 
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27 بابْ (إِذَا صَلَى قاعدأثم قَامَ تمّم) 


11۸ - عَنْ عائِشَة رَضِيَ الله عَنْهاء م المُْمِنِينَ آنا لَمْ تَر وَسُولَ الله 
8 يُصَلي صلا الل اعدا قط حى أَسَنَّ» ان كرا فَاعِداء حَنَى إِذَا واف أن 
يَرْكَعَ فام و نَخواً مِنْ تَلاثين ET‏ ا أيه م رَكَمَ) . 

[الحديث طرفه في: ۰۱۱۱۹ ۸٤۱۱ء .]٤۸۳۷ ۱۱۹۸ 1١5١‏ 


تحكي لنا السيدة عائشة نشة رضي الله عنهاء أن النبى 2 كان يصلَّي بالليل قائماًء 
ولم يكن يصلّي قاعدأء حتى تقدّمت به السّنء كان س اغ فإذا أراد الركوع» 
قام ية فقرأ نحواً من ثلاثين آية» ثم ركع ؛ ثم يفعل مثل ذلك في الركعة الثانية» فإذا 
انتهى من صلاته» تحدث مع م المؤمنين (عائشة) إذا كانت مستيقظة› ولا اضطجع 
إذا كانت نائمة» وتلك هي صلاته في التهجد بالليل . 

ويدل عليه الحديث التالي» وفيه زيادة عن الحديث السابق . 


0 باب (صلاة التي ب قيام اليل وَمُوَانْسََمُ مه لأهله) 


١١84‏ - عَنْ عَائِسَةَ أمّ المُؤْمِبِينَ رَضِي اللَهُ عَنْها : E‏ الله ل كان 
بُصلي جالساً: ES‏ ذا ِي مِنْ قِرَاءتِ نحو مِنْ نََائِينَ أو أربعِينَ 


أيه قَامَ مرها وَهْوَ قَائِم تم رَكَعَ ثم سح يَفْعَلُ فى الرَكعَة الَانية مِئْلَ ذلك 
قَإِذَا قَضَى ضَلَائَهُ نَظَرَ» فَإِنْ كُنْتُ يَقْطَى تَحَدَّتَ مَعِىء وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةَ اضْطْجَعٌ) . 
[الحديث طرفه في: ]١١١4‏ 


199 کنات قق اا ۱۹۹ 


شرخ الحديث 


کان وسول الاعف e‏ يصلّي قيام الليل قاعداًء فإذا حان وقتُ 
الركوع› استوى قائماً فقرأ, بعض القرآن» ثم ركع وسجدء وهكذا يفعل في بقية 
الصلاة» فإذا انتهى من صلاتهء كان يؤانس (عائشة) رضي الله عنها بحديثه» إن كانت 
يقظدٌ» وإِلّا اضطجع فنام» هكذا كانت عادته بَنةٍ في تهجده» عندما تقدّمت به السَنُ . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه جواز صلاة النافلة قاعدلٌ وهو قادر على القيام» وهو أمرٌ متّفق 
عليه لحديث «عمران بن حُصَيْن» قال: الت الي ع جد عن صلاة الوجل وهر 
قاعد» فقال: زف صلى انما فهو أفضلء ومن صلى قاعداً فله نصففٌ أجر القائم) 

50 وفيه جوازٌ صلاة الركعة الواحدة» بعضها من قيام» وبعضها من قعود» 
ووا حي دلك. أصلّى قائماً ثم قعدء أو قعد ثم قام» لفعل النبي لذلك» حيث 
كان يصلي قاعداًء ثم يقوم فيقرأً. ثم يركع ويسجد :2< . 

الثالث : وفيه أنَّ تطويل القيام مع القراءةء أفضل من تكثير الركوع والسجود. 
و إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل» > لقوله و مک 


203 کاب اد ۳ 


(WW 

RX 2‏ ِ 0 در م 
0 باب (التَهَجُدِ بالليل) 
3 وقول الله عر وجل وَين الجا اه 


لك ع أن 3 مدا © [الإسراء : ۷۹] 


يدا 


سعثك معتل رك ناما 


1 عن این غاس رضي الله عَنْهُّمّا قال : (كان النَبِيْ بل إذَا قام 
مِنَ اليل يَتَهَجَّدُ قال : «اللّهُمّ لَكَ الحَمْدُء أنْت قَيمْ السّماوَاتِ وَالأرض وَمَنْ 
فِيهنَ» وَلَكَ الحَمْدُء لَك مُلْكُ السَّموَاتِ وَالأرْض وَمَنْ فِيهنَ» ولك اكيت 
أ نور السهوابت وَالأزض وَمَّنْ فِيهنٌ» وَلَكَ ا انق ملك ارات 
الأزض» وَلَكَ الحَمْد» أنْتَ الحَقٌء وَوَعْدك الحَقْء وَلِقاؤك حى وَفَوْلْكَ 


عن والفة کا کا الو کا رمد كله ی والساعة 
حى اللَّهُمّ لَكَ أسْلَمْث» وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ» وبك 
خاصَمْت› وَإِلَيْكَ حاكمت: فَاغْفِرْ لي ما قَدَمْتُ وما ا وما ا 
وما أغلنث» آنت المَقَدَم: E SO TOE‏ لا إله إلا أنتء أؤ: لا إل 


[Vé44 VEEY VTA PIV [الحديث طرفه ا‎ 


شرح الألفاظ 
(قام يَتَهِخَدْ) التهجد: لا يكون إلا بعد اوم فإذا 0 الإنسانُ ثم استيقظ 
للصلاة فهذا هو التهجد» قال تعالى : ومن الل فَتَمَجََدْ به تافل لك * [الإسراء: ا]. 
(قَيم السَّمّواتِ والأزض) أي القائم على تدبير شؤون الخلق والعبادء الذي يرعى 
مصالحهم› ويدير شؤونهم. 


€ الشرح الميسّر لصحيح البخاري 204 


(أنت نور السَّمُوات والأزض) اق مور الشموات والآرض: بنورك يهتدي من 
في السموات والأرض. 

(أنت الحق) آي نت الإله الخو الذي لا يعبد غيره. الي في وجوده 
خان ولھ إل وڈ إله لاهو امن الم [البقرة: «15]. 

(وَالسَاعَة حى أي والقيامة حقٌ لا بد من مجيئها “وَأ السا تيه ارب فا 1 
[غافر: 04]. 

رلك اسلا اي خفغت واس قال تعالى + + و أن اسل رت 
العتلييرت * [غافر: 55]. 

(وَإلِيِك نت اي :رجعث إلبك فى تدبير أمري: 


(وعليك توكلث) أي اعتمدتُ عليك في جميع شؤونيء وفَرَّضْتُ أمري إليك 


تنه لطف 


هذا الحديثُ من دعاء النبي ب ومن چ كان يدعو به إذا استيقظ 

من النوم للصلاة» وهو من جوامع الدعاءء الذي ينبغي أن يدعو به المسلم» فيه الثناءً 

على اللَه» والتوكل عليه» والإنابة والتضرعٌ إليه. والإقرارٌ بصدق وعده ووعيده» وهو 
بحقّ من جوامع الكلمء اختصّ به سيّد الخلق 5 


يا رب. 


لک طا عن 


7 باب (فضل قيام اللْيل) 


١1١‏ - عَنْ عبد الله بن عمّر رَضِيَ الله عَنْهُما أنه قَالَ: (كانَ الرّجُل في 
حا الب 5ة ذا َأى رُؤْيَا قَصّهَا عَلَى رَسُولٍ الله كي فَتَمَئْئْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَاء 


ا الله ؛ ل eo‏ 
م e‏ إا لها زئاف 5 E‏ 
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9 00 قَقَمَ لضئهًا عَلّى ا قْصَةَ؛ َه e‏ حه E‏ لل 5 کیا لقن 


ييه - 
[الحديث طرفه في: ]٤٤١‏ 


شرح الألفاظ 


(رأى رؤيا) أي كان الرجلٌ إذا رأى في منامه رؤياء قَصّها على رسول الله #بنة 
لِيعْبّرَها له» والرؤيا خاصة بالمنام» وهو قسم من تفسير الأحلام. 
e‏ واب شوك دام وزاك يي 
ا ل و ل le‏ 
رجل صالح . 
(لها 1 أي زات ss e‏ 
يصلّي من اليل اکان جرا 10 کات ب مم بن هذ ار لبر تی الل 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث قص الرؤيا على النبي بيا ليأوّلها لرائيهاء وهي جزء من 
ستة وأربعين جزءً! من النبوة» كما نطق به الصادق الأمين ية . 

الثاني : وفيه التمئي للرؤيا الصالحةء حتى يعبرها له الرجل الصالح» لقوله: 
(فتمئَّيتُ أن أرى رؤيا). 

الثالث: وفيه جوارٌ النوم في المسجدء من غير كراهة» لكنْ لا يتَّحْذْ فندقاً 
ومبيتا . 
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الرابع : وفيه إمكانُ رؤية الملائكة في المنام» لقوله: (فرأيتٌ ملكيْن أخذاني إلى 
النار) . 

الخامس: وفيه الانطلاق بالرجل الصالح إلى النّارء في المنام» للتخويف 
والتحذير منهاء كما رأى ابن عمر. 

المنادين © رفي ال على اسل ودرك عة لقوله: (رأيث فا ااا عد 
عرفتهم) ولم يُسمّهم . 

السابع : وفيه استحياءًٌ ابن عمرء عن إخبارٍ الرسولٍ عن هذه الرؤيا بنفسه» 
ولذلك أخبر أخته السيدة (حفصة) رضي الله عنهاء لتخبر الرسول بيت عنها. 

الثامن: فيه فضيلة الصلاة بالليل» فإنها تدفع عن المؤمن العذاب» قال تعالى: 
« تجا جوم عن الْمصَاح يدعو ريم حَوها ولمعا * [السجدة: ]١5‏ أي خوفاً من عذابهء 
وطمعاً في رحمة الله . 

التاسع : وفيه فضيلةٌ لعبد الله بن عمرء حيث أثنى عليه رسول الله بخ بقوله : 
(نعم الرجل عبد اللّه) . 

العاشر : وفيه فضل الشابٌ الذي نشأ في عبادة اللّه فإنه يكون تحت ظل 
عرش اللَّهء يوم القيامة» يوم لاأ ظل إلا طله كما ورد يه الخدت الشريف:. 

فائدة 

رُوي في بعض الأخبار الإسرائيلية (أن أمَّ سليمان» قالت لولدها سليمان عليه 
السلام: يا بُنيَّ لا تُكثر النومٌَ بالليل» فاد كثرةً النوم بالليل» تَدَعٌُ الرجلّ فقيراً يوم 
القيامة)اه. شرح صحيح البخاري للعيني ۷/ ۱۷١‏ . 

أقول: يؤكد هذا المعتق قول الله عر وجل 2 كوا لمن الل ما جن ا وشار 
م تعفرو ' * [الذاريات: ۱۷ء ۱۸]. 

۲ _-[الحدیث طرفه في: ۰۱۱۵۷ ۳۷۳۹ ۷٠۲۹ ۷۰۱٦ ۳۷٤۱‏ 
١‏ وهو جزء من حديث رقم )١١71١1(‏ وقد تقدم شرحه هناك . 

.)415( [الحديث طرفه في : 171] مَرَّ شرحه في الحديث رقم‎ - ٠7 

© © © 
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٤‏ باب (ترْكِ القيام للمريض) 


RSD E AA AE كنيدي‎ 2 


كلف فلم يَقمْ لله أو ليْلتَيْنِ). 
[الحديث طرفه فی : ]٤۹۸۳ 2490١ ۰.٤۹٥۰ 2١١58‏ 


شرع الحديث 
کان ي E E‏ ومرض 5ف تلم E e‏ 
الليالي» وسببٌ برض أنه دخل الغارَء فدميث أصبعٌه ش20 فقال: (هل نت إلا أصبعٌ 


دميت : :يوقي شبيل الله ما لقيتِ) فترك صلاةً الليل أناماء زايطا له ول الوحي» فلم 


ينزل عليه جبريلٌ بالوحي بضعة أيام» فجاءت إليه «أمٌ جميل العوراء» امرأةٌ أبي لهب» 
فقالت: يا محمد» ماأرى شيطائتك - تعني جبريل - إلا قد هَجَركء فأنزل الله عز 
وجل : 8 وای ٠‏ ولل داس » ما ودع ريك ومَاقَل > [الضحى: ١‏ - ۳] أي ما هجرك ولا 
أبخضك» منذ أن اختارك للرسالة. 

أقول: أنزل الله هذه السورة تسليةً له» وتطييباً لقلبه الشريف» فهذا سبب نزول 
السورة الكريمة» وكان مدة إبطاء الوحي عليه» خمسة عشر يوماغ كما ذكر في كتاب 
«معاني القرآن» للنّحاس» وقيل: خمسة وعشرون يوماًء كما ذكره البدرٌ العيني. 

. تقذم شرحه هناك‎ [۱٠١١ : [الحديث طرفه في‎ ٠٥ 

. مر شرحه هناك‎ ٥ : [الحديث طرفه في‎ -_ ٠١ 


عدبم 
١‏ کے ج 


2 بِابُ (الحَتٌ عَلَى صَلَاة قيام اللّيل) 


7 عَنْ عَلِىَ بن أبى طالب رَضي الله عَنْه: (أنَّ رَسُولَ الله كه طَرَقَهُ 
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وفاط طمَةَ بِئْتَ ١‏ مع عَلَيْها 1 لسَلَامُ لَيْلَهَ فَقَالَ: مألا ر IS‏ قفا فَقَلتٌ: یا 
زا الفيققا ا ا 


وَل يَرْجِعْ إِليّ شيِعا» َم سَمِعْيُهُ وَهْوَ مُول» يَضْرِبُ فَجِدَه وَهُوَ يَقُولُ: «وَنَ 
مإ رو e‏ و ر 
لشن أكثر ثئء جدّلا © [الكهف: ]٥٤‏ . 

[الحديث طرفه فى: ٤۷۲٤ء‏ لا5"الا. 556ل] 


شرح الألفاظ 


(طْرَقَهُ وَفَاطمَة) أي أتاه الرسول يد ليلا في بيت وعنذده (فاطمة الزهراء) بنث 
رسول الله» يحتّهما على القيام لصلاة الليل. 

(أَنْمْسَْا بيد اللّه) أ فقال له عليٌّ: يا رسول الله ارو اا ت ال متى شاء 
أيقظناء فلا ثرهق نفسك!! 
بشىء »2 كأنه كره ذلك . 

(ث شا وفوا مرل أي سمغت الرسول وهو عر عفان وذاهب في 
الطريق» يضر يده على فخذه» متأسفاً ا وهو يقول : ون اسن ڪر شىء 
جَرَلُا # [الكهف: 54]. 

ومعنى الآية: أن طبيعة الإنسان: الجدل والمكابرةء لا يُنيب إلى حى ولا 
ينزجر لموعظة» وفيه معنى الأسف والندم» للجواب الذي قاله (عليٌ) رضي الله عنه. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث التذكير بفضيلة قيام الليل» لما فيه من الأجر العظيمء 

الثاني: وفيه جوازٌ إظهار الحزن والتأسف. لضرب النبىٌّ ينه فخدّه بيده» حين 
سمعٌ جواب علي له. 

الشالث: وفيه أن السكوت قد يكون جواباً وردًا على الإنسانء» فالرسول عي 
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الرابع : : وفيه جواز الاستدلال بالقرآن» على ما يراه ا للواقع› وإنما قال 
ذلك ت تعجباً من سرعة جواب علي » حيث قال: أنفسنا بيد الله متى شاء أيقظنا! ! 

الخامس : وفيه منقبة لعليّ رضي الله عنهء حيث قل لنا ما فيه عتابٌ له 
وغَضّاضة لنفسه» فقد قدَّم مصلحة نشر العلم» على كتمه. 


قال الطبري: : لَوْمَا غلم التي + ج من عظم فضل الصلاة ة بالليل» ما كان ليزعح 
ل ل > لكنه چ اختارَ لهما 
تلك الفضيلة» على الراحة والسكون» امتثالاً لقوله تعالى : « وَأَمرْ أَهْلَكُ يالصَّلوة وَأَصَطِيرٌ 


رم رط ب 


عا 4 [طه: ۱۳۲] . 


۲۸ - عَنْ عَائِشَةَ رْضِيَ اللَّهُ عَئْها قالَتْ: (إِنْ كَانَ رَسُول ا 
العمل ء ژر لحك أن يل ت حَشيَة أن يَعْمَلَ به الاس فَيْفْرَض عَلَيْهِمْ و 


سَبْحَ رَسُولٌ EET Fl‏ قط وَإِنِ 9 
[الحديث طرفه في: /ا/1١١]‏ 


من رحمة النبيّ ي ج وشفقته على أمته» أنه كان يترك العمل أحياناً» وهو يحب 
أن يعمله» خشية أن يُفرض على آمتهء لأن المسلمين مأمورون باتباع الرسول» 
والاقتداء به» لقوله سبحانه: 8 تيوه مڪ ته دون 4 [الأعراف : 6 ولهذا 
تأخر يثة عن الخروج في شهر رمضان لصلاة القيام » بعد أن صلَّى معهم ثلاثة آيام» 
ولم يخرج في اليوم الرابع إليهم . 

يد ل رمد ماري كد لال و رطق ل 
رواه البخاري . 

قالت عائشة: (ولم أرَ الرسول ينه يصلّي سُبحة الضحى - تعني صلاة 
الضحى - وإني لأستحيا أى أصليها) : 

۹ [الحديث طرفه في : ۷۲۹[ تقدم شرخه هناك . 
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7 
2 11 ا ص م اه چ دوو 
هأ بات 2 اللي د 2 حَتى تَوَرَّمَتْ قدماه) 


INS‏ عن المغيرَةٍ ة بن شعبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أنه كان يَقُولُ: (إنَ کان الي 
ل ليَقُو يموم لِيُصَلْمَ حَنََى ترم كما أو اقا كثقال لَه يفول : «أَقَل أَكُونُ عَيْداً 


e 


[الحديث طرفه فى : ١۸۳٤ء ]٦٤۷١‏ 


شرح الحديث 


حديثٌُ المغيرة رضي الله عنه يدل على كثرة عبادة النبي 20 وقيامه بالليل فى 
طاعة اللّه ٠‏ فكان يصلّي بالليل» ١‏ عت تالت سوا ع طون لقاو ان ل ا 
أصحابه : : يا رسول الله ِم تشد على نفسك» وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك؟ 


فيجيبهم بقوله : (أفلا أكون عبداً شكورا 6 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: : في الحديث د الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة» وإن ضر ذلك 
ببذنهء ما لم يصل إلى الملل . 

الثانى: وفيه ما كان عليه النبي َة من الاجتهاد في العبادة» والخشية من ربهء 
فلذلك كان يُكثر من العبادة» حتى تورّمث قدماه» وكان يقول: (جُعلث قرَّةُ عيني في 
الصلاة) . 


أيضاًء قال 97 e a‏ سأ ۳[ 


اه 8 2 
تنبيه لطيف هام 


قال العينى : ما ورد في القرآن والسّنّة» من ذكر الذنب لبعض الأنبياءء كقوله 
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مدع رماع م 


سبحانه: # وعصخ ادم ريم فغوی # [طه : ]١‏ ونحو ذلك» فهو محمول على ترك 
الأولىء e‏ (حستاث الا رار ےآ 
الصالحين - سيئاتُ المقرّبين) وفي قوله ب#ة: (أفلا أكون عبداً شكورا؟) إشارة إلى أنَّ 
لشكر كما يكون باللسان» يكون بالعمل» > فإذا وقق الله الإنسانَ لعملٍ صالحء لك 
وهم اك هون عند ذلك شاكزا للد اه. شرح صحيح البخاري للعيني // 


۸۰ 
00 
¥ 
2 8# ا م6 ص 
و باب (مَنْ نام عند السّحَرِ) 


ل الله ا ل َال ا لَه : e‏ السادة إلى الل صل اود 1 e A‏ 
الصّيّام إِلَى اللَِّ صِيَامُ دود وكَانَ يَنَامُ نِضفَ اللَبْلٍ وَيَقُومُ تله وَيَنَامُ سُدُسَهُ 


وَيَصوم يَوَماء وَيمَطْرٌ يَوَما). 

[الحديث أطرافه فى: 67١ل‏ ۱۱۵۳ ۱۹۷٤‏ دلاول 1۹۷7 ۹۷۷ 219108 
وأو“ 22598٠‏ ماخ FEI‏ نل لامح 21١١55 <0144 «(004 coro‏ 
[YVV‏ 


شرځ الحديث 


كان (عبد الله بن عَمْرو بن العاص) يحبٌ أن يعرف أفضل أنواع العبادةء فسأل 
الرسولَ ي عن أحبٌ الأعمال عند الله تعالى؟ فأخبره ينة» أنَّ أحبٌ صلاة الليل» 
صلاةٌ نبي الله (داود) عليه السلام» كان ينام نصف الليل» ويقومٌ ثُلْتٌ الليل» وينام 
بقية الليل وهو السدس› وأحبٌ الصيام عند الله صيام داود عليه السلام» كان يصوم 


يوم وف روما يعني يصوم نصف الدهر. 


وسببٌ ذكر الحديث 


ذكر المحدّثون أنَّ النبي ج قال لعبد الله بن عَمْرِو بن العاص: (ألم أخبّر أنك 
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تقوم الليل» وتصوم النهار؟) قلت: إني أفعل ذلك! قال له يقة: (إن لنفسك حقاء 
ولأهلك حقاًء فصم وأفطر) رواه البخاري 

قال البدرٌ العيني : إِنّما صار ذلك أحبّ إلى الله من أجل الأخذ بالرّفق على 
ال الك اخ ا الاه الك عو في رة العيادة + والله مسا بيعت أن 
يُدِيم فا ووا ااه على عد الوم فإذا أراح العبدٌ نفسهء تنشَّطٌ للعبادة. 
اه. شرح صحيح البخاري للعيني ۷/ .181١‏ 


فائدة هامة 


0 الحديثٌ الشويت على أنَّ صيام يوم وإفطارَ يوم» أفضلٌ من صيام الدهر› 
لأن الإنسانَ إذا صام جميع م أيام السنة» انقلبت العبادةٌ إلى عادة» فل" يعود يشعر بفائدة 
الصيام» الذي فيه المجاهدةٌ للنفس› > وإرغام اش الشيطان» واللّه أعلم . 


باب (أَحَبُ العمل ادو 


١‏ - عَنْ مَسْرُوق بن الأجدع أنه قال : سال غا ره إل غه 
أي العَمَلِ كاد أحَبْ إلى النْبِي #؟ َالِ : الدَائِمُ» قُلْتُ: مَتَى كان يَقُومُ؟ 
قَالتْ : يَقُومُ إذَا سَمِعَ الصَّارِحَ) . 

[الحديث طرفه في: ١٦٤٦ء‏ 1135] 


سأل (مسروق الأجدع) م المؤمنين (عائشة) رضي الله عنها: ای الأعمال كان 
اج ا رول الله 25<+؟ فقالت له: : كان أحبٌ الأعمال إلى الرسول عليه السلا 
العمل الدائم الذي اده عليه فاعلّهء لأن القليل الدائم» خيرٌ من الكثير ا 
فسألها متى كان 2 يقوم من نومه؟ فقالت له: د سم كبر ea‏ وهو الديك 


الذي يصرخ عند (ثُلك الليل) الأخير» وهو وقتٌ السحرء. الذي ينادي فيه الربُ جل 
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وعلا: (من يدعوني فأستجيبّ له؟ من يسألني فأعطيّه؟ من يستغفرني فأغفرَ له؟) وهو 
وقثٌ نزول الرحمة» ووقتٌ السكونء. وهدوء الأصوات!! 

في هذا الحديث الشريف» الحتّ على المداومة على العمل» والترغيب في قيام 
الليل» وقتّ السَّحرِء حيث تتفتّح أبوابٌ الرحمة» للمستغفرين الداعين. 

وفى رواية أخرىء عن السيدة عائشة رضى الله عنها من طريق الأشعث أنه قال : 
(إذا سَمِع الصَّارِحَ قام فَصَلّى) . ۰ 


أن صلاة النبئّ بخ للتهججدء إنما كانت عند الثلث الأخير من الليل» حيث 
يصيح الديك» وهذا يؤكد حديثها السابق» أنه ج كان يحبٌ من العمل الدائمء الذي 
يستمرٌ ولا ينقطع» فيصلي بعد منتصف الليل»ء في الثلث الأخير منهء لأن الديك 
يصيح في ذلك الوقت» وهو المراد بالصارخ› وإنما اختار بج ذلك الوقتّ» لأنه وقث 
نزول الرحمة» ووقتُ السكون» وهدوءٍ الأصوات» وقد تقدم شرحه في الحديث الذي 
قبله رقم (۱۱۳۲). 


CNW? 
کے‎ ٠ 


2 باب (النّوْم بَعْدَ قيام اللْيل) 


E EAE‏ اللةتعنهنا كانت اما ا القنكة عنوي :إلا 


نَائِماً - تَعْنِي الي ككلة) . 


شرح الحديث 


المراد من هذا الحديثء أنَّ نومه آي كان بعد قيام الليل» وقبل صلاة الفجرء 
ومعنى قولها (ما ألفاه السَّحَرُ) أي ما أتى عليه وقت السحر عندي إلا وهو نائم » وعلى 
هذا كانت صلاته في الليل» يصلي ثم يرقد للاستراحة» فينام قبل أن يقوم لصلاة 
الفجر بعض الوقت» فإن كانت السيدة عائشة يقظانة حدثهاء وإن كانت نائمة 


اضطجع› حتى يأتيه بلال يخبره بطلوع الفجرء فلهذا كان 5 ينام عند السحرء 
ليتقوى على صلاة الصبح . 

قال الحافظ ابن حجر: ولهذا ترجم البخاري بقوله : امن نام عند السّحراء ثم 
ترجم باب «من تسر فلم ينم» فكأن العادة جرت أنه 5 ينام عند السّحرء إلا في 
رمضان» فإنه كان يتشاغل بالسحور في آخر الليل» ثم يخرج إلى صلاة الصبح عقبه. 
اه. فتح الباري ۱۸/۳. 

5214 [الحدیث طرفه فى: 0!/5] مَنَّ شرحه من حديث 0!/8. 


Se 
XS 0 EE 


E و‎ r) 
باب (طول القيام في صلا الليل)‎ 0 


1 2 


عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : (صَلَّيْتُ مَعَ النَبىْ 
كه لَبْلَةَ فَلَمْ يَرَكَ فُائِماً» حَنَّى هَمَمْتُ بأمر سَوْءِ! قُلْنَا: وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: 


هَمَمْتُ أن أَفْعْدَ وَأَذَرَ الى ي) . 


كان (عبِدٌ الله بنُ مسعود) رضي الله عن يريد أن يعرف صلاة النبى يي فى 
اليل وكان ابن مسعود جَلّداً قوياء محافظاً على الاقتداء بالنبيّ چ فزاره يوماً فقام 
النبيٌ بي يصلي من الليل» » فاقتدى به ابن مسعود» فأطال عي القيام» وقرأ بعض 
السور الطويلة» كالبقرة» وآل عمران» والنساء ء في قيامه» حتى هم ابن مسعود بنبّة 
سيئة» قالوا له: ما الذي هممت به؟ قال: هممتُ E ES‏ 
الصلاة» وأترك الرسول قائماء ولكنه صَبَّر على طول القيام» حتى انتهى الرسول عل 
من فاون سل ج وشل تفع اين عوط 


وممًا يستفاد من الحديث 


فيه أنه ينبغي الأدبُ مع الآئمة الكبار» وعلى وجه الخصوص (سيّد 
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الخلق) ل وأن مخالفة الإمام مكروهة وفتموية» لقوله محا و ور ا 
2 و HE‏ موء 2 


الف عن رو أن تصيهم تة أو ُصِيبهمَ عَذَابُ ليم € [النور : 1[ 
٩‏ -[الحديث طرفه في : 50 ؟] تقدم شرخه هناك . 


E 


ااال 
07 
2 
rı‏ 


۱۷ - [الحديث طرفه في : ۲ مر شرحه هناك . ےا قاری الیوم قاقد القد ت 
ج MIAHDE-KASHLAN & K-RABABAH‏ 2 


118 [الحديف سیا شرحه في الحديث رقم .]١١5٠‏ ايك 
١4‏ - [الحديث سياتي شرحه في الحديث التالي رقم .]١٠٤١‏ 


ےم ر ا ر 
بابُ (كيف كانت صلاة التي 855) 


٠۰‏ -_ عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ الي يي يُصَلَّي مِنَ الليْل 


لات عَشْرَةٌ رکه مِنْهًا ا وَرَكْعَتَا الفجر) . 


تحكي لنا السيدة عائشة رضي الله عنها صلاة النبي بيج في حُجرات أزواجه 
أمهات المؤمنين» فكانت تراه يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة - وهذا أغلبٌ أحواله - 
في ضمنها صلاة الوتر» وركعتا الفجرء > وقد ثبت أن الرسول #تن: صلى أكثر من ثلاث 
عشرة ركعة» كما في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري (صلَيْتُ مع رسولٍ الله 
رکعتین» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوتر) 
ففنازت صلا که خيس عشرة رقعة بالوقر 

وفي صحيح مسلمء أنه صلى عليه السلام خمس عشرة ة ركعة. فالحديث الذي 
ورد عن عائشة رضي الله عنها في قولها تلزنا كان وسول الله عبد : يزيد في رمضانَ 
ولا غيره على إحدى عشرة ركعة» لا تسل عن حسنهنّ ا ا 
تحكي ما رأته في بيتهاء والسيدة عائشة كانت إحدى تسع زوجات من أزواج 
النبيّ ك واب بن عباس صلى مع الرسول أكثر من ذلك» فلا ينبغي الحكم على من 
صلَّى في رمضانء صلاة القيام عشرين ركعة» بأنه مبتدع» لأنه زاد على صلاة 


رسود الله کج كما قاله بعض من رَعمَّ الفقه» فقد أتي من قبل جهله. ال أو 
أن يبع » واللّه يصلح أحوال المسلمين. 


و 3 1 
7 باب (قِيام النبي كَل بالليلٍ) 


01١‏ - عَنْ انس رَضِيَ الغ قال (كان زرل الله قله بنط عد 


الشَّهْنء > حَنّى نظن أن لا يَصُومَ مِنهُ؛ وَيَصُومٌ حٌى نَظْنّ أن لا يُفْطِرَ مِنْهُ شيعا 
NOES‏ ن اللَيْلٍ مُصَلْياً» إلا رات وَلَا نَاِماً إلا رَأَبتهُ) . 


ف 


توضيح وتنوير 


ليت ایی رضي الل “عله فة ضور مشرقة» من هدي سيد المرسلين ع 
فق عبادته» وتهجدهء وضلا وصيامه» ويقظته» ومنامه» فهو المثل الأعلى لهذه 
ا أسوةً لجميع المؤمنين: + ولک ق ل ا ا e‏ 
[الأحزاب: .]۲١‏ 

ما في صلاته : فكان عابداً لا تراه مصلياً في الليلء إلا رأيته في محرابه 
متهجداً ناسكاًء ولا في منامه إل رأيته نائماً راقداً» كيفما خْيّل إليك» تراه في صورته 
البشرية على جوهره المضيء. 

وأمّا في صيامه: فلا تراه إلا صائماًء ناسكاًء لا يكاد يفطر من الشهرء إلا القليل 
النادر» وإذا أفطر eS‏ الشهر أبداً هكذا جَبّله ربُه على الطاعة 
والعبادة» دون أن بُخل بالتوازن» بين مطالب (الروح) و(الجسد).ء وبين العبادة للت 


والابتغاء من قل اللّم كما قال سبحانه : ١‏ وتخ فیا اتلك آل الا اضر وا نى 
تَصِبَكَ مرب الديًا 1 * [القصص: [YY‏ فصلوات ربي وسلامه على معلّم الإنسانية» وهادي 


البشرية إلى الصراط المستقيم!! وما أجمل قول القائل : 


يَبِيتُيبجَافي جَنْبَّهُ عن فِرَاشِه إذا تقلت بالمُشْركينَ المَضَاجِعُ 
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145 - عَنْ أي هُرَيْرََ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن َسُولَ الله يه قَالَ: (يَعْقِهُ 


السَيْطَانُ عَلَى قَافِيَة راس أَحَدِكُمْ إذَا هُوَ تام تلات عَقَّدء يَضْرِبُ کل عُقْدَة: عَلَيِْكَ 
ليل طويل قاقد إن اسْتَيْقَظ فَذَكَرَ الله تقلت عند فَإِنْ ا RA‏ 
فَإِنْ صَلَّى الْحَلَتْ عَقدَةٌ َأَضْبَّحَ نَشِيطأً طَيِّبَ النّفْسء َإلّا ضيح بيت التشين 
كَسْلَانَ). 

[الحديث طرفه في : 19؟؟] 


شرح الألفاظ 


(يعْقِدُ الشيطانٌ) المراد بالعقد هنا: الربطٌ» أي يربط الشيطان على مؤخر رأس 
النائم» تشبيهاً له بالحبل» الذي يُعقد فيه على المركب» أو الدابة. 

(قافية رَس أَحَدِكُمْ) أي مؤخر رأسه عند العُدّق. 

(ثلاث عقد) جمعْ عُقدة ا د يضعه على 
مؤخر رأس الإنسان» يقول مكانَ كل عُقدةٍ عَفّدها: اليل طويلٌ فئم الآن» الليل 
طويل»ء حتى يَُضِيعٌ عليه صلاة الفجر . 

(لَذَكَرَ اللّة) أي فإذا استيقظ الإنسان لصلاة الفجرء فذَّكّر اللَّهَ تعالى انحلَّتْ 


عفدة . 


(فإِذَا تَوَضَّأ) أي فإذا توضأ ليؤدّي الصلاة» انحلَّتْ عقدةٌ ثانية . 
(فإذا صلّى) أي فإذا صلی صلا الفجرء انحَلَّتْ العقدة الثالثة» فأصبح نشيطاً 
طبّب القلب» لسروره بما وفقه الله تعالى من الطاعة» وبما زال عنه من عقد الشيطان. 


(خبیث التفس) أي وإذا لم يقم من نومه» ولم يتوضأٌ ولم يُصَلء أصبح 
كسلانَ. خبيث النفس والطبع» لأنَّ الشيطان قد استحوذ عليه . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ ذكر الله تعالى» يطرد الشيطانء لأن الذَّكْرَ نورء 
والشيطان بحب الظلمة, 


الثاني : وفيه أنَّ الذكرء لا يكون بشيء معيّن» فمن قال: (لا إله إلا الله وحذه 
عراس ارطع وكيم أو لي عل سول الله 2 فقد صرف عنه 
عقدة الشيطان . 


القالفة وف أن القيطاة يعمد على الأنيناة عدا رمه قلات عمد وتحل هذه 
العْمَدُء بثلاثة أشياء : (الذكرء والوضوءء والصلاة)» والعْقَدُ هنا: قد تكون حقيقيّة» أو 
متا و امنيا للقيطاة. ا لاکره ای يش عفرت البق 


اا وفيه أن الشيطان يوسوس للإنسان في نومه. ليصرفه عن طاعة الا 
وذ گر ان الليل طويل» و أراد القيام» أوحى إليه «أن 8 الآنى فالليلٌ طويل» 


حتى يطمئنّ إلى كلامه» فيضيّعَ الصلاة» وھا ا بشع ب گل إنيتان: أن الوقت فيه 
سَعق فيرقد وينام. وهذا كله من وساوس الشيطان اللعين» نجَانا الله ميق شه 


ورجسه. 


الخامس : وفيه ‏ وهو الظاهر أن المراد بتضييغ الصلاة: (صلاة الفجر) 
لا صلاة الليل» لحديث (وينام عن الصلاة المكتوبة) . 


قال الحافظ ابن حجّر: واختلف العلماء في هذه العْقد» فقيل: إنها على 
الحقيقة» وأنها كعَمّدٍ الساحر على من يسحرّه. وأكثرُ ما تفعله النساءء تأخذ إحداهنّ 
خيطاًء فتعقد عليه عُقدةٌ وتتكلّم عليه بكلمات سِخرية» فيتأثر المسحورٌ كما قال 
سبحانه: #وَمِن شر النَقَّدئََتِنٍ الْمَقَدِ 4 [الفَلّقَ: 4] وقيل: إنه على المجازء وأنَّ 
المراد بالعُقَد: تثبيط الشيطان للنائم» وإيحاؤه له أنَّ الليل طويل ومديد» حتى يضيّع 
الصلاةء ويؤيده الحديث الاتي ذكره رقم .)١١55(‏ اه. فتح الباري ۳/ 70. 


۳ _[الحدیث طرفه فی : [۸٤٤١‏ انظر شرحه فى الحديث .١1785‏ 
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و باب (إذا ام وَلْمْ يُصَل بَالَ الشَيِطانُ في أذنه) 


١‏ - عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: ا 
كلل رَجْلُ ٠‏ فقیل: ما رال نامأ حنَّى أَصْبَّحَ» ما قَامَ إلى الصَّلَاقٍ فَقَالَ: E‏ 


الشَّيْطَانُ فی أ 
[الحديث طرفه في : ]7371١‏ 


ارا ل ٤ي‏ عن رجل بقي نائماًء حي طلعك عليه ال وق ي 
فقال عَي: (ذاك زل بال الشيطان في أذنه) أي اتود عله القتطاة + شاط علية» 
يت ب 

قال الإمام الخطابي : وهو تمثيل لحاله بحال إنسان» اقل في نومه» حتى تحكم 
الشيطان فيه» فشبّه حاله بحال من يبول الشيطانُ فى أذنه» فثقل سمعُه» وفَسّد حسّه 
فأحداث في أذنه وقراً يمنعه من سماع الخير وفعله» اه عمدة القاري 7/17 .١9457‏ 

أقول : اللعديت لبس على ظامره» بل نهو وارذ على وج اليل البديع » كنبا 
N‏ (قال الحائط للمسمار: لِم تشقني؟ قال : سل من يَذْقني)!! فلا المسمارُء 
ولا الحائط ل انفد وإنما هو الإبداعٌ في البيان. 


E OO 22‏ ب 5 
۶ بات (الصَّلَاةٌ وَالدُعَاءُ من آخر اللّبل) 


18 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عة (أن رول الله كله قال: "ينل 


رَبُتا َبَارَكَ وَتَعَالَىء كَل لَيْلَةِ إلى السّمَاءِ الدُنْيَاء جين يَبْقَى ثُلْتْ اللَيْلٍ الآجِرُء 
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[الحديث ا فى: اكلا ]۷٤۹٤‏ 


شرځ الحديث 


حديث أبي هريرة يوضّح لنا فيه» فضل (الثلثِ الأخير) من الليل» حيث تتنزّل 
رحمة الله تعالى على عباده جورم يفيض كرد رجانه لأنه وقتٌ هدوء 
الأصوات› وسماع أضوات الدعاة» و تالكود ل الله ااا ات 
الح جل جلاله» على ما يليق به من العظمة والجلال؛ ال ل ا و 
بها كما أخبر رسسول الله عه مدرهين الله تغالى عن التشبيه والكيفية »-وهذا مذهب 
السلف» يُمرُون النصوص كما وردث من غير تكييف ولا تمثيل . 

وحَمّل بعضٌ العلماء النزول على نزول الرحمة» أي تتنرّل الرحمةٌ فى هذا الوقت» 
الذي تخشع فيه الأصواث› لينل وينادي ذلك المَلّكُ : هل من يسأل؟ هل من يستغفر؟! 

واستدلوا بحديث رواه النسائي مرفوعاً إلى النبي * يج يقول فيه: (إن الله يهل 
- أي العصاة والمذنبين - حتى يمضي شطرٌ الليل الأول : ثم يأمر منادياً فينادئ 
ويقول: هل من داع فيُسْتجاب له) الحديث» فحملوه ل ا نر 
ملائكة إلى السماء الدنياء يدعون المؤمنين إلى الطاعة والعبادة» ويقولون في دعائهم: 
(من يُقرض غير عديم ولا ظلوم؟). 

وهذا مذهبٌ المتأولين للصفاتء لأن الله عندهم لا يتحيّر إلى حو و 
مكانء لأنه سبحانه كان قبل حدوث الزمان والمكان» وكل من الفريقين» من أهل 
السّنّة والجماعة» وانظر تفصيل البحث في فتح الباري لابن حجر ”/ 7٠١‏ وعمدة 
القاري للعيني 7/ ١494‏ فهناك كلام واسعٌ مستفيض» يجدر بطالب العلم قراءتة! ! 


W7 
ك کے‎ 


42 


ع 


0 بابُ (مَنْ ام وَل الل وَأَحيا آخرَة) 


221 کات انر لق 


باللّيل؟ قَالث : کان ينام رلك وَيَقُومُ م أخرّف قتصلي: ٤‏ يَرْجِع مُ إلى فْرَاشِه» ذا 
98 المُوَّذنُ ون قَإِنْ کان په حَاجَةٌ اسل وَإلّا تَوَضأ وخَرَجٌ). 


كان «الصحابة رشان الله عليهمء يحرصون على التأسي برسول الله َي في 
جميع أفعاله وأحواله» فسألوا السيدة (عائشة) عن صلاة رسول الله بء بالليل» متى 
كان يصلّي؟ ومتى كان ينام؟ وماذا يعمل بالليل؟ فقالت رضي الله عنها: كان ين ينام 
أول اللثل» اوتقوم آخرهُ فيصلي» خم يرجع إلى وراب الينام للإستزاحة بعل طوك 
القيام» فإذا أن المؤذنء أسرع فاغتسل إن كانت به جنابة» أو توضأ فخرج إلى صلاة 


الفجر! ! 


المراد بقول السيدة عائشة: (فإِنْ كانَ به حاجة اغتسل) أي إن كان به حاجة إلى 
الاغتسال اغتسل . 

وهذا المعنى شَرَحَه ووضْحَه ما جاء في صحيح مسلم (أنها سئلت عن صلاة 
رسول الله > عي ؟) فقالت : (كان ينام أول الليل» ويُحيي آخره» EE‏ 
إل عله قشي ا ثم ينام» فإذا كان عند النداء الأول ونَّبَء وإن لم يكن جنباً 
توضأ) أخرجه مسلم . 

قال الكرماني: كان رسول الله جي يقضي حاجته من نسائه ‏ أي بالجماع - بعد 
إحياء الليل» ثم ينام قبل أن يغتسل» ٠‏ فإذا أن الأذانُ الأول» قام فاغتسل» وهو الجديُ 
به جي إذ العبادةٌ مقدّمةٌ على غيرها. 

ويؤخذ من الحديث: إباحة أن ينام الإنسانُ جُنْباً» ثم يغتسل بعد النوم» فقد 

© 8 © 
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٤‏ باب (قيام النَّبيَ ية في رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ) 


۷ _ عَنْ أي سَلَمَةَ ِن عَبْدِ الرّحمن رضي الله عَنْه: (أنَه سَأَلَ عائِشَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كَْفَ كائث صلا رَسُولٍ الله ية في رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ : ما كان 
رَسُولُ الله َة يَزِيدُ في رَمَضَانَء ولا في غَيْره عَلَى إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة يُصَلَي 


ارتا فل تسل عن خسن وطولهن: کے صلی ارجا فلا ل عن جين 
وَطُولِهِنَ م يُضَلَي تاثا الت عائِمَةٌ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهء أَنَئامُ قَبْلَ أَنْ 
تُويِر؟ فَقَالَ: «يَا عائِسَةُ إِنَّ عَيْنَىَ نَنَامَانِء ولا يَنَامُ قَلْبِي)) . 

[الحديث طرفه في: 27١١7‏ 559"] 


شرحٌ الحديث 


هذه حكاية ما كان يفعله بيت من صلاة قيام الليل» ترويها لنا أمّ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء أنه عليه السلام كان يصلي إحدى عشرة ركعةء في غاية الجودة 
والإتقان» وفي كمال الحسن والطول. 

وقد لأعى من لم يرسّخ له كَعْبٌ في الفقهء أنّ من صلى في رمضان عشرين 
ركعة (صلاة التراويح) فقد ابتدع في الذينء وقَعّل ما لم يشرعه رسول الله 20 وهذا 
خطأ جسيمء مخالف لما أجمع عليه أئمة المذاهب الأربعة» أنّ اسل في قيام رمضان 
هو (عشرون ركعة) بذلك أمرّ عمرٌ رضي الله عنهء حين جمع الصحابة على إمام 
واحد» وأمره أن يصلي بهم عشرين ركعة» ولا يزال المسلمون من عصر النبوّة إل 
زماننا هذا يصلون في رمضان عشرين ركعة» فكيف يُقال: إنها بدعة؟ 

وقد غاب عن هذا المدّعى بأنَّ الزيادة على إحدى عشرة ركعة بدعةٌ» ما جاء فى 
الصحيح من حديث عائشة أنه َي (كان إذا دخل العشرٌ الأواخرء يجتهد فيه ما لا 
يجتهد في غيره) رواه البخاري» وهذا يدل على أنه كان يزيد في العشر الأخير على 
عادته» والمسلمون يصلون في الحرمين الشريفين» عشرين ركعة» حتى عصرنا هذا. 

ثم إن عائشة رضي الله عنها هي إحدى زوجات النبي :ن:» لم يكن يعيش طيلة 
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لياليه عتدهاء e‏ ی ا د (أن 
ركعة)ء ران سه يضر الله واي 
ركعة) وكفانا اللا الجهل › فإنه كما قيل : (وداءٌ الجهل ليس له دواء)!! 

۸ [الحديث طرفه في: ]١١١8‏ مَرّ شرحه في الحديث السابق رقم 
.)١١١4(‏ 

۹ [الحديث] تقذم شرحه في الأحاديث السابقة ة التي تتحدث عن فضل 
الطهور والصلاة . 


2 بابُ (مَا يكْرَهُ من التَضْدِيدٍ في العبادة) 


۰ عَنْ أَنْس بن مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (دَخَلَ اللي ك فإذًا 
حل میود دين اا فَقَالَ: م هذا الْحَبْلُ)؛؟ َانُوا: هذًا حل لِرَيْتَبَء 


دا فُتَرَثْ تات قال الب كد ةذ دلا ل لبْصَلٌ أَحَدُكُمْ نَضَاطَةٌ فَإِذَا فترَ 
لقعا (. 


شرح الألفاظ 


(بَيْنَ السَّارِيَئَيْنَ) السارية: الأسطوانة والعمود» أي كان الحبل مربوطاً بين 

إا فْتَرَتْ) أي إذا ضَعُفت عن القيام تعلّقت بالحبل» وزينب هي زوج 
النبي * یز وكانت ناسكة عابدةً تحيي الليل في عبادة الله جل وعلا. 

ي أي 1 هذا الحبل» ولا تتركوه مووا بأعمدة المسجد» وليصل 
أحدكم مدة نشاطه . 

(فَإِذَا فَثَرَ فَلْيَقْعُذ) أي إذا ضَعُْفَ أحدكم عن الصلاة قائماًء فَلْيصلٌ قاعداًء أو 
ليترك الصلاة . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الحثُ على الاقتصاد في العبادة» والنهي عن التكلّف 
والتشديد على النفس . 

الثاني : وفيه أنه إذا ضَعُف عن القيام» يصلي قاعداً حتى يقوى على الطاعة. 
ويذهب عنه الفتوز. 

الغالك وفه جواز تقل 'الساء في المسحة فإ السيدة '(زيني) كانت تصلي 
فيه» ولم يُنكر عليها الرسول كخ . 

الرابع : وفيه إزالةٌ المنكر باليد» واللسانء فقد أمر بخ بفك الحبل المربوط . 

الخامس : وفيه الإقبالٌ على العبادة بالحيويّة والنشاط» وكراهة قيام جميع الليل. 

.)٤۳( [الحديث طرفه في : 17] مَمّ شرحه في الحديث رقم‎ _ ١ 


بِابُ (ما يُكْرَهُ من ترك قيام اللَيل)!؟ 


معن فيك الله ن عقوو بن القاص رض :الله نهنا قال قال 
لي رَسُولُ الله ل : «يا عَبْدَ الل لا تَكْنْ مِثْلَ قُلَانِء كان يَقُومُ اللَيلء فرك يام 
الليْل) . 


[الحديث طرفه فى: ]١١7١‏ 


شرحٌ الحديث 


في هذا الحديث الشريف» توجيةٌ نبوي كريم» من سيدنا رسول الله كل 
للصحابيّ الشاب (عبد الله بن عمرو بن العاص) أن لا يترك ما تعوّد عليه من قيام 
الليلء فقد خشي رسول الله : عليه - وقد كان يُحيي الليلَ بالعبادة ‏ أن يترك صلاة 
القيام» بسبب تشديده على نفسهء فنبّهه ب بطريقة لطيفة» أن يخفف على نفسهء ولا 
يرهقها بقيام جميع الليل» لئلا ينقطع عن العبادة . 


225 كتاب التهخد مض 


وكأنه يقول له: لا تُسْدَّدْ نفسك» فتنقطع عن القيام بالكلية» فتكون مث 
فلان» كان يقوم الليل ثم ترك قيامه! ! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ ذكر الشخص» بما فيه من عيب» إذا قُصِدَ بذلك 
التحذير من صنيعه . ۰ 1 ١‏ 

الثاني : وفيه استحبابُ الدوام على ما اعتاده الإنسان من الخير» من غير تفريط 
في العمل» ولا إرهاق للنفس . 


که 


سس ند وإن لم تكن واجبة» لقوله سبحانه: < وا بِطلا 
5 وفيه ذم التشديد والتكلّف, لأنه قد يؤدّي إلى ترك العبادة» وهو مذموم. 
0٠١2©‏ _ [الحديث طرفه فى: ]١١7١‏ مر شرحه. 


باب (فضل اليقظة من الل وذكر الله تعغالى) 


4 عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ رَضى الله عَنْهء عَن انى ب قال : (مَنْ 
عار مِنَ اللَّيْلٍ فَقَالَ : لا إل إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَّهُ الحَمْدُ 


وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ الحمد لل ل الله ولا إِلَه إلا الله وَاللَّهُ 
اک ولا حَوْلَ ولا قُرَّةَ إلا باللّه تال م اغْفِرْ لِي» أو دعا اسْتَجِيبَ 
ل فَإِنْ توما فا ا 


(من تعار من اللّيل) أي استيقظ من نومه» وزع مون یار الله فقال: (لا إِله 


إل وتحدة لا فريك لهي الغا الكو واضل الععاذ هو الغ 
الفراش» مع رفع الصوت بذكر الله تعالى. 
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في هذا الحديث الشريف بشارة عظيمة» لمن قام من الليل واستيقظ› لهج 
لسانه بتوحيد الله تعالى» والإذعانٍ له بالملك والعظمة» والاعتراف بنعمه الجليلةء 
التي لا تحصى› و لا يلين يمه کیت والخضوع لهبالتكيير؟ ٠‏ والتسليم له 
بالعجز عن القدرة. إلا بعونه سبحانه. بشره تعالى على لسان نبيه د: بأنه إذا دعاه 
أجابه» وإذا صلى فلت صو “تمك الا يشي المي إذا استيقظ من الليل» أن 
e ESS‏ الصاو ويغتنم تلك النفحات الإيمانية» فيقول في إخبات 
وخشوع: (لا إِله إلا الل وحدَه لا شريك له» له المُلُْ وله الحمدُء وهو على كل 
شيءَ قدير. . سبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الل واللَهُ أكبر» ولا حول ولا 
ا ا اللهم اغفر لي ا و فيلك 
صلاتّه» واستجيب دعاؤه» ويا لها من بشارة عظيمة من سيّد الأنبياء والمرسلين جية! ! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه فَضْلُ قيام الليل» بالصلاة» والذكرء والتسبيح» والتحميد» وغيرها 
من الأذكار. 

الثاني : وفيه بيان فضل كلمة التوحيد (لا إله إلا الله وحده لا شريك له. .). 

الثالث: وفيه البشارةٌ لمن تقرّب إلى الله في ظلمة الليل بالتضرع والذكرء بقبول 
العمل بواجا الغا 


2 باب (ثتاء الرَسُولِ ية على ابْن رَوَاحَةَ) 


5 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء وَهُوَ يَفْصُصٌ في قَصَصِ وَهُوَ 
يَذْكْرُ رَسُولَ الله ل : إِنَّ أخاً لَكُمْ لا يَقُولُ الرَّفَتَّء يَعْنِي بذلِك عَبْدَ الله بن 


رَوَاحَةَ: 


وَفِيبَا رَسُول الله يَثْلو كِتَابَهُ إِذَا انْشَّقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ المَّجْرٍ سَاطِعْ 


227 كتاب التهجد YY‏ 


الى نقد الى فلوغ ...به راتان ما فال راق 


بیت يُجَافى جَنْبَهُ عَنْ راشه إا اسْتَنْقَلَت بِالمُشْركِينَ المَضاجع 
[الحديث طرفه في : ]1١6١‏ 


شَرحٌ الألفاظ 


٠ 
3 
0 
مط‎ 
1 


(الوَفَتُ) المرادُ بالوَفثِ : الباطل» والفاحش من الكلام. 

(قصَصه) أي يذكر أبو هريرة في مواعظه» التي كان يذكر بها أصحابّه» ما سمعه 
من رسول الله كن . 1 1 

(إِنَ أا لكم) هذا من كلام النبىّ بيت والمراد بالأخ: الأخّوة في اللّه» وهو 
مديحٌ من الرسول لعبدٍ الله بن رواحة» الذي كان وكا O‏ لاعن 
رسول الله هة وأشار يقوله ليمت يجافي جنبه عن فراشه) إلى قول الله عر وجل : 


تع ت ووو ا راتخن 


.]٠١ تجا جَنُوبْهُم عَنِ المضاجع ينعو رم حوفا وطمعًا . . . # [السجدة:‎ ( ٣ 


ما دستفاد من الحديث 


1 
0 
٠ 
0 
0 
0 


يستفاد منه أنَّ اله » فيه مأ ۾ ممدو .تمك صاحبه» وفيه ما 
ر 2 هو حسن 6 0 1 هو 


مذموم» وقد تنرّه شعرٌ ابن رواحة» عن الباطل والرفث . 


قصّة لطدفة 


5 

٠. 
1 

14 

0 


من لطائف الأخبارء هذه القصة العجيبة» التي ذكرها الدارقطني بسنده عن 
عكرمة أنه قال: 

(كان ابنُ رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته» فقام إلى جارية له فوقَعَ عليهاء 
وفزعت امرآته حين لم تجده في مَضَجَعه» فقامت تبحث عنه» فرأته واقعاً على 
مملوكته» فرجعث فأخذت الشفرةً - السَكينَ - ثم خرجت» وكان قد فَرَعّ من جاريته» 
تبخلت عل ويدها السكين: فقال لها: ما الخبر؟ فقالت: لقد ريتك بعينيّ على 
العا ود أن ال يده اة هان لها أما تعلميى ان رر اللذ داهن 
أن يقرأ أحَدُنا القرآنَ وهو جنبٌ؟ قالت: فاقرأ القرآن أمامِي» فجعل يقول: 
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وَفِيبَارَسُولَ اللَّدِيَثْلُوكِتَابَهُ إا الْشَّقٌّ مَعْرُوفٌ مِنَ المَجْرِ سَاطِعْ 
أزاتنا الى بعد الكت ف لرا بِهِمُوقِنَاتٌ|نَمَاقَالَوَاقِعُ 

فقالت امرأثه: آمنتٌ باللوء وكذّبتٌ بصري!! ثم ذهب إلى رسول الله ينه 
فأخبره بالقصة» فضحك تة حتى بَدَتْ نواجذه» أي أسنانه الأمامية من غرابة هذه 

القصة» ومن نباهة ابن رواحة رضي الله عنه) . 


ُ بِابُ (رُؤْيَا عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ بْن الخحطاب) 


کان يدي قطعة ترق كني ا ريد 0000 إلا 1 لَه ورات 


کان انْنَيْنٍ اا رادا أَنْ يَذْهَبَا ر بي إلى النَارٍء فَتَلقَّاهُمًا مَلَكَ فَقَالَ: لم تُرَعْء 
E‏ 
[الحديث طرفه في : ]٤٤١‏ 


اللفة 


(الإستبرق): الحريرُ الثخين» والسُندس: الحريرٌ الناعم . 


هذه الرؤيا رآها سيدنا (عبدٌ الع نويات فقصّها على أخته السيدة 
(حفصة) زوج رسول الله جت فقصّتها على رسول الله > د فأوّلها وقال لها: (نعم 
الرجل عبد الله لو كان يقومٌ من الليل) وقد مر ذكرهاء وتتمتها: قال: (ورأيث كأن 
اثنين آٿياني» أرادا أن يذهبا بي إلى النار» فتلقًاهما مَلَكْء فقال: لم تُرَعَ ‏ أي لا 
ی ی 


229 کا ا ۲۹ 


ما يستفاد من الحديث 


ولعت نم البصيان ع رف اا ا ادج عن ا جود كا قا 
سبحانه عن العابدين المتهجدين : % : تجا جومم عن الْمصَاجِع يَدَعُونَ رم ا ب 
رتهم يفون » لا لم تقس مآ أخفى لحم من فة أن جر يما كنا يمأو [السجدة: .]١۷ 01١‏ 

۷ [الحديث طرفه في: ؟51١١]‏ مَرّ شرحه في الحديث رقم )١١775(‏ 
السابق . 

۸ [الحديث طرفه في: ٠٠٠١‏ 1441] سيأتي شرحه إن شاء الله في 
الحديث رقم .)5١١5(‏ 

49 [الحديث طرفه في: ]1١14‏ مَرَّ شرح معناه في الحديث رقم (518). 

7 - [الحديث طرفه في : [1۲١‏ مَرَّ شرحه في الحديث رقم (4945). 


.)١١١4( مَرّ شرحه في الحديث رقم‎ [۱١١۸ : [الحديث طرفه في‎ ١ 


باب (صَلَاة الاسْتِخَارَة وَأَنَهَا رَكُعَتَان) 


و ١‏ - عَنْ جَابِرٍ ِن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (كانَ رَسُولَ الله 
كلل يُعَلْمُنا E‏ فى امور كما يُعَلّمنَا السُورَةَ مِنَ الْقُرَآنِء يَقُولٌ: «إِذَا هَمٌ 
أَحَدُكُمْ بالأمْرء يرع رَكْعَتَيْنِ من غَيْرٍ لْفَرِيضَةٍء القن “للق E SE‏ 
بِعِلَمِكَء وَاَسْتَقْدِرُكَ بِعُدْرَتِفَ َلك ِن فَضْلِكَ الْعَظِيمء ا 


وَتَعْلمُ ولا أَغْلَمُ واف عام الْغْيُوبِ» اللّهُمَ إن كنت تَغْلَمُ أن هذًا الك م 


ا في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي» أو قَالَ: عاجلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِء نافدر لي 
وَيَسْرْهُ ِي م بَارِكُ لِي فِيهء وَإِنْ كُنت تَعْلَمْ د هدا الأمْرَ شر ِي» فِي دينِي 
وَمَعَاشِيٍ وعاقية أَمْرِيء 0 قال : في عاجلٍ أَمْرِي وَآجِلِهء فَاضْرفه عَنّي وَاضْرِفْنِي 
عله وَاقْدْرْ لي الْخَيْرَ حَيْتُ كانَء أرضتي به . قال : وَيْسَمّي حاجَتّهُ) . 

[الحديث طرفه في : ۰٦۳۸۲‏ ۷۳۹۰] 
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شرح الآلفاظط 


(يُعَلْمُنَا الاسْتَِخَارَة) يعني صلاة الاستخارة» وهي طلب ما فيه خير الإنسان 
ونفعه. 

(فى الأمور كُلّهَا) أي يستخير الله في جميع أموره» اکان فاص أو 
را ولا يحتقر أمراً لصغرهء فربٌ أمر صغيرء يكون من ورائه ضرر عظيم» ولذلك 
قال بي : (ليسأل أحذكم ربّه حتى في شع نَغْله) . 

(إذا هَمّ) أي إذا عزم أحدكم على أمر من الأمورء فليصل ركعتين غير الفريضة» 
وهي سّنة الاستخارة» ثم ليدع بالدعاء المأثور عن رسول الله جيةء الذي علّمه 
لأصحابه وهو: (اللهم إنى أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» ومالك ن 
نالك العظيم 2 لد 

(هَذَا الأمْر) كناية عن الشىء» الذي يريد فعله» ويسمّيه كالسفرء أو التجارة» أو 
الزواج» أو غير ذلك. 

(واقذز لي الخَيرَ) أي قَدَرْ لي ما فيه الخير والنفعء في جميع أحوالي» ثم “رصقي 


ای 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث استحبابٌ (صلاة الاستخارة)» والدعاء المأثور فيهاء لمعرفة 

الثاني : وفيه أن السْنَّة في الاستخارة» أن تكون ركعتين» يصليهما المستخير ثم 
يدعو به» ولا يجزئ الدعاءً واحده. 

الثالث: وفيه الإقرارٌ بأنَّ الخير والضُّرّء كلها بيد الله وحدهء فهو العالِم والمقدّر 
للأمور. وهو المالك للشرء والخالق له والقادر على دفعه عن الإنسان * وَإِذَا مضت 
فهو يَشَّفِينِ * [الشعراء: .]۸١‏ 

الرابع : وفيه العناية بأمر الاستخارة» لأهمية شأنهاء لقول جابر: (كان يُعلّمنا 
الاستخارة» كما يعلمنا السورةً من القرآن) . 

الخامس: وفيه بعد الصلاة والدعاءء أن ينظر إلى ما يشرح الل لاه فزق 


231 كتاب التهجد ۲۳۱ 
انشرح صدره للأمر الذي استخار الله فيه» فليمض لفعله» وإن انقبض صدزه» فليرجع 
عنه» وإن لم يترجّح عنده الأمرء فليّعِد هذه الاستخارة» ثم يفعل ما يراه من انبساط 
قلبه نحوه» والله أعلم . 

۳ -[الحديث طرفه في: ]٤٤٤‏ مَرّ شرحه هناك . 

4 -[الحديث طرفه في : م مر شرحه هناك . 

05 -[الحديث طرفه في : ۷ مر شرحه هناك . 

75 [الحديث طرفه في : ۰ مر شرحه هناك . 

۷ -[الحديث طرفه في : ۳۹۷[ مر شرحه في الحديث .٤٦۸‏ 

۸ [الحديث طرفه في : ۱۱۱۸[ مَرَ شرحه في الحديث .١١١9‏ 


7 RL > 


کک ے 


2 بات (تَعَاهُد رک كعَنَّن الفخر) 


448 عَنْ عَائِشَةَ رضي اللّهُ عَنْها قَالتْ : (لَمْ يكن النَبِنْ با ا ا 
من التوافل» أشد مِنْهُ تَعَاهُداً على ركغتي الفخر). 


شرح الحديث 


مه ساد الجر موكدة تأكيذا بلبعاء فلم یکن زيول الله يترك سنة الفجرء لا 
في سَفّر ولا حَضَرء وكذلك في حال السّلم والحرب» فركعتا الفجر خير من الدنيا وما 
فيهاء كما جاء في الحديث الصحيح . 
٠١‏ [الحديث طرفه في : 5 مر شرحه في الحديث رقم (1414). 
© © © 
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2 بِابُ (مَا يَقَوَأْ فى ركعَتّى الفخر) 


0١‏ عن عَايِسَةَ رضي الله عنما قانث: (كان ال يله ب 


الرَكْعتَيْنِء اللَتينِ قَبْلَ صَلَاةٍ الصّبْح» حَبَّى إِنّي لأقُول: هَل قَرَاَ بم الكتاب). 


هذا الحديثٌ الشريف. يويد الحديتثٌ السابق». الذي روته السيدة عائشة أن 
رسول الله 2: ما كان يحرص على المحافظة على شيء من السنن» كحرصه على سنة 
الفجرء فما كان يتركهما في سفر ولا حضر»ء ولكنه ي مع محافظته على صلاتهماء 
كان يخمْف القراءة فيهماء فيقرأ بفاتحة الكتاب. وشيء من القرآن» أو بفاتحة الكتاب» 
وسورةٍ من قصار السورء ويستحب أن يُقرأ فيهما بسورة فل يما كرون 4 


چ ميرو 


[الكافرون: ]١‏ والإخلااص © قل هو أله مد [الإخلاص: .]١‏ 


0 0 ESR 
يتفرغ‎ a ل ا اد‎ 
لسماع الخطبةء. ومتها استفتاح:ضلاة اليل بركعتين خفيفتين› > وذلك للتعجيل بحل عُقَّد‎ 

الشيطان» فإِنَّ العقدة الثالثة تنحلٌ بصلاة ركعتين - كما ورد به الحديث الصحيح - 
وقعله :4 :: إنما هو للتشريع»› ليقتدي به المسلمون» وإلا فهو عليه السلام معصومٌ 

ومحفوظ من الشيطان . 

وقول عائشة : «حتى إني لأقول : هل قرأ بام القرآن؟» تعني هل قرأ بالفاتحة» ليس 
للشك منهاء وإنما هو للمبالغة في وصف تخفيفه <= القراءةً فيهماء » لأن من عادته عليه 
السلام» أن يطيل القراءةً في النوافل» فلمًا خمّف في قراءة (ركعتي الفجر)» صار كأنه لم 
يقرأ بالنسبة إلى غيرهماء من السنن والنوافل» حيث كان يطيل القراءة فيها 


2 كتاب التهجد تغرف 


ويستفاد من الحديث 


الأول: الحرصُ على المحافظة على سنة الفجرء لحديث: (ركعتا الفجر خير 
من الدنيا وما فيها) . 

الات وة أن الككة الف فئ القواءة فيك انوا انان بعد طول 
ضزلاته في قيام الليلء فى کدف ا من طول القيام» واللّه رحيم 
بالعباد» وإليه المرجمٌ والمآبٌ. ! 

"7 - [الحديث طرفه في : 4۳۷] مَوَ شرحه هناك . 

۳ - [الحديث طرفه في : ]1١8‏ مر شرحه هناك . 

. [الحديث طرفه في : 557] مَوَ شرحه هناك‎ ٤ 

75 .2 [الحديث [۱۱۷١‏ تقدّم شرخه. 

7 .2 [الحديث طرفه في : [۱٠١۳‏ تقدم شرخه. 

۷ - [الحديث طرفه في : ۱۱۲۸[ انظر شرحه في الحديث رقم .)١١58(‏ 


30 
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م بِابُ (صَلاة الضحَى في الحَضر) 


۸ -_ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قال : (أَؤْصّانى خلِيلى اث لا أَدَعْهُن 


حَنى أَمُوت : صم تلا ّم ِن كَل شَهْرِء وَصَلَاة الشحىء وَنَْمٍ عَلَى وثر). 
[الحديث طرفه في: ۱۹۸۱] 


شرح الألفاظ 


(أَوْصَانِي خليلي) المرادٌ بخليلي النبي ية أي أوصاني رسول الله تي بثلاث 
حول وحنل .موا الصو اف اذى اة مه دن الت ج 
صارت في باطنه» وهذا لا يخالف قول النبي جيه : (لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي 
لاتخذث أبا بكر) لأن الممتنع أن يتّخذ النبيئ غيرٌ الله خليلاً» لا العكس. 
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(لا أَدَعْهْنَ) أي لا أتركهنّ طيلة حياتي» حتى ألقى الله ربي: صلاة الضحى»‎ 
. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر‎ 
(ونؤم عَلى وثر) أي أن لا نام حتى أصلّي صلاة الوتر.‎ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث فضيلةٌ صلاة الضحى » لأنها تُكسب العبدّرضوانٌ اللّهتعالى ومحيّنّه . 

الثاني : وفيه فضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهرء فالحسنة بعشر أمثالهاء فإذا 
صام ثلاثة أيام في كل شهر» وصام شهر رمضان» فكأنما صام السّنّهَ كلها. 

الثالث: وفيه صلاةٌ الوتر قبل النوم» وهو محمول على من لم يستيقظ آخر 
الليل» فالأفضل في حقه أن يوتر قبل النوم أمّا إذا أمِنَ اليقظة» فالتأخيرٌ أفضلٌ» 
لحديث : (فانتهى وترُهُ إلى السّحر) . 

الرابع : وفيه الحرص على التمسك بهڏي النبي كن ووصاياهء لقوله: (لا أدعهنّ 


حتى أموت). 


قال البدر العيني: أمّا ما هي الحكمة من الوصيّة بهذه الثلاث؟ فالجوابٌ: 

ما في صيام ثلاثة أيام من كل شهرء ففيه حكمة تمرين النفس» وتدريبها على 
الصيام» وفطمها عن الشهوات . . 

وأمّا في صلاة الضحى » ففيها إشارة إلى المحافظة على الصلاة جميعهاء لأن من 
حافظ على صلاة الضحى وهي سُئَّة» فمن المستحيل أن يترك الصلاةً المفروضة . 

وأمّا في صلاة الوتر قبل النوم : ففيها الإشارة إلى المواظبة على الوترء وأنه على الوجوب 
لحديث (من لم يوتر فليس منا) أمّا كونه قبل النوم. فهو خاص بمن يُخشى عليه الاستغراق في 
النوم» كحال (أبي هريرة)» أمّا من وَيْق من نفسه الانتباه في الثلث الأخير» فالأفضل له تأخيرُ 
الوترء لأنه وقت غفلة الناس» ووقت النوم والكسل» فيكون أقرب إلى القبول» لأنه وقت تنل 
رحمة الله تعالى . اه. عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ۷/ 57 7. 

۹ 2 [الحديث ۱۱۷۹[ مَرّ شرح معناه في الأحاديث السابقة . 

. [الحدیث طرفه فى: ۹۳۷] مر شرحه هناك‎ _ ٩١ 

0الت طق ۸٨۸‏ مر شرحه هناك . 


o كاتا‎ 25 


6 بابْ (الرَكعَتَينِ قبل الضّبْح) 


۲ --_ عَنٌ عَائِشَةَ رضي اللَّهُ عَنْهًا: (أَنّْ النَبَِ يل كان لا يَدَع أَرْبَعاً قبل 


الط ورك فل الاي 


اللخة 
(لا يَدَعْ): أي لا يترك» والمراد بقوله: (قبل العْدَاة) أي قبل صلاة الفجر . 


شرځ الحديث 


هذا من هديه الشريف ية أنه كان يواظبٌ على الركعتين قبل صلاة الفجر» 
لأنهما آكذ السنن الراتبة» وكذلك أربع ركعات قبل صلاة الظهرء وقد ذكر سيدنا 
عبد الله بن عمر السنن الراتبة المؤكدة فقال: (حفظثُ عن النبي 5 عشر ركعات 
- أي صلاة عشر ركعات كان يواظب يتب عليهنْ ‏ «ركعتين قبل الظهر» وركعتين 
بعدهاء Es‏ وركعتين بعد العشاء ء في بيته» ورن قبل 
صلاة الصبح»» وكانت ساعة لا يُدْخَل على النبيّ فيهاء وحدثتني حفصة - أي أختّه 
زوج النبي َة - أنه كان إذا أَذّنَ المؤذن وطلع الفجرُء صلی ركعتين) رواه التخازي: 


E اللسقية قو لكر‎ TOE 
قَبْنَ صلاةٍ المَغْرِبِ. . قَالَ فِي التَالِمَة: «لِمَنْ شَاء»). كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَخِذَهَا الاس‎ 


ع2 
و م 
سىهة . 


[الحديث طرفه في : ]۷۳٦۸‏ . 


اختلف السلف فى التنفل قبل صلاة المغرب» فأجازه طائفة من الصحابة 


طرف الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 236 
والتابعين» والفقهاء المجتهدين» وحجُتُهم هذا الحديثء أنه بي أَذِنَ به لمن شا 
وسّئل الحسن البصري عنهما فقال: حَسّنتان لمن أراد بهما وجة الله تعالى. 

وهو قزل اخم قد قال اما جا ا وخا ك 

وذهب بعضهم : إلى أنَّ صلاة ركعتين قبل المغرب منسوخ» فقد كان هذا في 
أول الإسلام ثم تسخ لأنّ وقت المغرب ضبُق لا يتسع للتنفل قبل الصلاةء واستدلوا 


بما رُوي أذ ابنَ عمر رضي الله عنهما سُئل عن الركعتين قبل المغرب» فقال: (ما 
رانك أحدا من الصتحابة ا 


ودُكر عن الإمام أحمد أنه قال: ما فعلتُهما إلا مرة واحدة» حين سمعتٌ 
الحديث» وانظر تفصيل الأقوال في فتح الباري ”/ ٠٠‏ وعمدة القاري .١47/17‏ 

. (A1۳) تقدم شرح معناه في الحديث السابق رقم‎ 1٤ [الحديث‎ _ ٤١ 

5 [الحديث طرفه في : ۷۷] مر شرحه هناك . 

.٤٤٥ مَرّ شرحه في الحديث‎ ]٤٤ : -[الحديث طرفه في‎ ١ 


2 باب (التَطوٌع في البَيتِ) 


17 عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يل 


(اجعَلُوا في بُبُويكُمْ مِنْ صَلَاتكُمْ ولا تتَحِذُوهَا قبُورا) . 
[الحديث طرفه في: ]٤١١‏ 


شرح معنى الحديث 
أي لا تجعلوا بيوتكم خالية من الصلاة كالقبورء والمرادُ به صلاة النوافل» 
وبعض السنن في البيت» ليتنوّر البيت بذكر الله والصلاة فيه ولا تكون كبيوت اليهود 
والنصارى» فإنهم لا يصلون إلا في الكنائس . 
وقد رُوي في حديث: (نوروا بيوتكم بذكر اللّه تعالى» وأكثروا فيها من تلاوة 
القرآنء ولا تتخذوها قبوراً كما اتخذها اليهود والنصارى) أخرجه الطبرانى 


29 كتاب الصلاة في مكة والمدينة 4 


aS ۸ N 
“e 5 و‎ 3 E 52 
روو باب (فضل الصلاة‎ 
2 E 2 ر‎ 35 
في المَسجد الحَرَام والمسجد التبوي)‎ 0 


۸ _ [الحدیث طرفه فی : 087] سيأتى شرحه في الحديث رقم .)١8514(‏ 


NENG NR‏ كله ذال + لا تشيد 


الرّحَالٌ إلا إِلَى ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ الحَرَّام؛ وَمَسْجِدٍ الرَسُولٍ 7 مسد 


الأقُصَى) . 


شرح الألفاظ 

(لا تشد الرَحَالُ) الرّحال: جمع رل TEE‏ جيل الققاكه تقل اعد 
۷۰[ ا كالسّرج للفرس » ليوضع عليه المتاع» فمن فمن 

وهذا اللفظ كنايةٌ عن السفرء والمعنى: لا يسافر الإنسانُ من أجل الصلاة» إلى 
ي مسجد » إل لهذه المساجد الثلاثة . 

(المسحد الحَرَام) أي مسجد مكة» وهو أؤل تسجد ى في الارن قال 
تال م إن ول بیت وضع لتاس لی بک * [آل عمران: 5 أي بمكة المكرمة. بناه 
الخليل إبراهيمُ عليه السلام» مع ولده إسماعيل ية . 

(وَمْجد الرَسُولٍ) أي انتج الجوى الجريفت: متام جات الانجباء 
والمرسلين 5ك . 

و الأفشي من إقنافة الموضوف إلى الضفة» وهو :التي ابناة'(ذاوة) عليه 
السلام» وهو مسجد (بيت الاش ب رض قلف 
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ما يستفاد من الحديث 


الآول: في الحديث بيان فضيلة هذه المساجد» ومزيّتها على غيرهاء لكونها 
مساجد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاةٌ والسلام. 

الثاني : وفيه أن أجر الصلاة في هذه المساجد الثلاثة» يتضاعف على غيرها من 
المساجد. 

فالمسجدٌ الحرام يتضاعف أجره إلى مائة ألف صلاة. 

وفسلجة الرشوق ل الت اة 

والمسجد الأقصى إلى خمسمائة صلاة» للحديث التالي الذي رواه البخاري 
ولفظه: (صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا خْيرٌ مِنْ لف صلاة فيما سواه إلا المَسْجِدَ الحرام) . 

الثالث: وفيه أن الثوابَ إنما يتضاعف في هذه المساجد فقط» وبقية المساجد 
في العالّم» الأجرُ فيها واحد. 

الرابع : واستدل بعضهم بهذا الحديث» على فضل مكة على المدينة» لأن 
الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيهاء وهو قول الجمهور. 


وقع خطأ جسيم في فهم هذا الحديث الشريف» فزعم بعضهم أنَّ السفر بقصد 
زيارة النبي كن غير مشروع ٠‏ لقوله بية: (لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد) 
الحديث. وقالوا: ر ينبغى أن يكون القصد من السفرء > هو (المسجد النبوي) لا زيار 
سيد المرسلين کټ حاف حاط عجيب » فان الحديث لا يشير من قريب أو 
بعيد» إلى أمر الزيارة» وإنما يتحدث عن مضاعفة الثواب» لهذه المساجد الثلاثة 
فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (لا تُشَّدُ الرَحَالُ) أي لا ينبغي للإنسان أن 
يسافرء إلى أي مسجدٍ من المساجدء ليحصل على الأجر المضاعف. إلا لهذه 
المساجد الثلاثة : (المسجد الحرام» والمسجد النبوي» ومسجد بيت المقدس) فلو أنَّ 
شخصاً صلى في مسجد صغير» في أي قرية من القری» فالثوابٌ فيه كثواب من صلّى 
فى أكبر مساجد الدنياء كالمسجد (الأموي الكبير) في دمشق» أو (مسجد القيروان) في 
ات أو مسجد (الجامع الأزهر) في مصرء الجر واحدٌ» لا يزيد واحدٌ على 
الآخرء في الأجر والثواب» إلا في المساجد الثلاثة التى بيّنها الرسولٌ عليه الصلاءٌ 
والسلام: ۰ ۰ 
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وفي حديث (لا ثُشدٌ الرّحال) شيءٌ محذوف تقديره: لا تشد الرخال (من أجل 
الصلاة) إلا لهذه المساجد الثلاثةء ويدل على هذا المحذوف» ل كو 
العسئد: (لآ ينيعي للمطى = أي الإبل أن يُشَدّ رحالّهاء إلى مسجد ثب تُبتغى فيها الصلاةء 
غير مسجدي هذاء والمسجد الحرامء والمسجد الأقصى) رواه ا 

فالزيارة وغيرُها خارجة عن النهي» > كيف وكلامٌ سيّدٍ الخلق 5 ية صريح أنه من 
أجل الصلاة لقوله: (تبتغى فيها الصلاة)!؟ 

ولو تركنا الحديث على ظاهره» وغفلنا عن الغاية التى أرادها الرسول يي وهي : 
(الصلاةٌ ومضاعفةٌ أجرها) لوجب أن نحرّم شد الرحال ‏ يعني السفر - إلى غير هذه 
المساجد» فنمنع من سافرٌَ للتجارة» أو السياحة» أو طلب العلمء أو الجهاد» أو الهجرة 
من دار الكفرء وغير ذلك من أسباب السفرء وهذا لا يقول به أحدٌ من العقلاء أو الفقهاء . 

قال العلامة ابن قدامة فى المغني: ويستحبٍ زيارة قبر النبي ية لما روى 
الدارقطني عن ابن عمر أنَّ رسول الله 5ي قال: (من حجّ فزار قبري بعد موتي» 
فكأنما زارني في حياتي) رواه الدارقطني . 

وفى رواية: «من زار قبري وجبت له شفاعتى»)). اه. المغنى 0/ 550. 

ونا كن أن المراة'من الخدت باد الفضل»والنواتت الجر + لمن خضل فى 
هذه المساجد الثلاثة» وأنه لا دخل لموضوع الزيارة» الحديثُ الذي رواه البخاريٌ في 


2 بابُ (فضل المشجد البو وَالْمَسْجِدٍ الحَرَّام) 


عن أبى هريرة رضي الله عنهما عن النبئ ية قال : (صَلَاةٌ في 


مَمْجِدِي هذاء خَيرٌ مِنْ آلف صلاة فيما سِوَاهُء إلا المَسْجِدَ الحّرام) . 


شرح الحديث 


ذا ا الع نلك وال علق ارك الاخ ين الساحة البلانة اللتدكورة 
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التي يسافر لها الناس» ابتغاء طلب الأجر العظيم» (فالمسجدُ الحرام) الصلاةٌ فيه تعادل 
مائة آلف صلاة في الأجرء و(المسجذ النبويٌ) يعدل ألف صلاة» و(المسجد الأقصى) 
يعدل خمسمائة صلاة» عن بقية المساجد التي يؤمُها المسلمون» وهو توضيح صريح 
واضح› ال ا 0 راد 0 الاجر 
مته المساخن اة 

ذل أذ لا صلى :فى أك منتاجد الاه اة الأمرى فى فر أن 
مسجد الأزهر في مصرء أو مسجد الزيتونة في القيروان في تونس». يكون أجِرُ الصلاة 
فيها واحداًء كما لو صلى في أي مسجد في قرية من القرى.. 

ومن هنا ندرك المعنى الصحيح لحديث شد الرحال» ولا دخل لزيارة الروضة الشريفة 
من قريب ولا بعید» حتى يُقال: : إنّ الحديث الشريف يَمْنع من السّفر لزيارة قبر سيد البشرء 
خاتم الأنبياء والمرسلين بء مع أنَّ زيارة روضته الشريفة» من أعظم القُرّبٍ عند الله 
على دحت ا َة زيارةً القبور عامة» ويمنع من زيارة قبره الشريف خاصة؟ 

فالحديث يخبر عن تفاوت الأجر بين المساجد الثلاثة» وليس فيه إشارة إلى المنع 
من قصد زيارة أي قبر من القبور» ففي الحديث شيء مقدَّر محذوفٌ». وهو (من أجل 
الصّلاةٍ) أي لزيادة الأجرء وهو ما وضَّحَنْهُ رواية أحمد في المسند (لا ينبغي للمطيّ أن 
ANE SEE‏ غير مسجدي هذا e Ca‏ 
والمسجد الأقصى) لا سيما إذا عرفنا أن مسكنه الذي يرقد فيه جثماته الطاهرء روضة عن 
رياض الجنة» كما في البخاري (ما بين بيتي ومنبري» روضة من رياض الجنة)! 

قال البدر العيني: «لا نشد الرّحالُ» لفظه خبرٌء ومعناه الوجوبُء أي لا تشدُوا 
الرّحالَء وذلك فيما نَذَّره الإنسانُ من الصلاة» في البقاع التي يُتبرك بهاء وهي 
(مساجد الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام» فإذا نذر الصلاة لس لا فإنَّ له 
الخيارٌ في أن يأتيهاء أو يصليها في موطنه الذي يسكن فيه» وإذا نذر في أحد هذه 
المساجد الثلاثة» فعليه الوفاءٌ بهذا النذر. 

ا وام كيه سسا مرت ب ل اجو 
وفي التجارة» والتنزه» وزيارة الصالحين» ونحو ذلك فليس داخلاً ذ في النهي» كما 
IS as‏ 
اه. عمدة القاري .555/١‏ 

فام هذا يرغاك الل ولو كان الف من جل السيجية لكان سيك قا 
أحقّ بهذا الفضل من مسجد الرسول تا ية لأنه أول مسجد بُني في المدينة المنورة» 
وانظر شرح حديث رقم (۱۱۹۳). 
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ت 
7 بات (الصلاة فى مسشحد قبَاءَ) 


١10١‏ - عَن ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا أنه قال: (كان 6 يك لا يُصَلَى مِنَ 
الفكى الاي ومين : يَوْم يَقدَمْ مُه قَإِنَهُ كانَ يَقْدَمُهَا ضحَى» بطو پات 
َم ُصَلَي رَكْعََيْنِ خَلْفَ المُقَام؛ وَيَوم ياي مَسْجِدَ اء لَه گان يأَتِيهِ كُلَّ سَبْتِ 
قَإِذَا وَل الْمَسْجدَء ره أن يرح مئه ئی صلی فيه كال ركان تخت أن 
رَسُولٌَ الله ب كان يَرُورُهُ رَاكباً وَمَاشِياً) سيأتي شرحه رقم (۱۱۹۳). 


[الحديث طرفه فی : ۱۱۹۳ ]۷۳۲٣ ۰۱۱۹٤‏ 


5 وَعَنْ ان عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (كَانَ النبِيْ 4ي يَأتِي مَسْجِدَ 
فا که ماتا وَرَاكباً! ! وكَانَ عبد الله رضي الله عَنه شل 


[الحديث طرفه في : ]٥۸۲‏ 


(مَسْجِدُ فَبّاءِ) هو أول مسجد بُني في المدينة المنورة» قبل المسجد النبو 
ال ل م ل ل کک A‏ 
اس عل الغو من أو يوي اح أن قوم فِيةٌ فيه جال عبرت أن د وَأسَّهُ حب الْمطَهَرِنَ 4 
[التوبة: ]٠١‏ ونظراً لقدر هذا المسجدء فقد کان ا اشا علن 
قدميه» أو راكبا على دابة» ويصلي فيه ركعتين. 

ل > وقد ورد في فضل مسجدٍ 
فا حديث مشهون عن رسؤل الله كله وهو قوله: (من خرج حتى يأتي مسجد قباء 
فيصلي فيه» كان له عَدْلُ - أي ثواب ‏ عمرة) رواه ابن ماجه. 


0 


ھا 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على فضل مسجد قباء» وفضل الصلاة فيه» حيث ورد 
أنَّ صلاة ركعتين فيه كأجر عُمْرة. 

الثاني: وفيه دلالةٌ على تخصيص بعض الأيام» ببعض الأعمال الصالحة» 
والمداومة عليها. 

اتف :فيه أذ الى عن اضر ل الماد الك ا لين و 
التحريم» لأن النبيّ ية كان يأتي (قُبَا) راكباً وماشياً. 

الرابع : وممًّا يدل على فضيلة قباء ما أنزل الله في حقّه من القرآن: # لَمَسِْدٌ 


عم 4 


اس عل التَّقَوَئ * کی ةشرفا وفضلاً . 


الحكمةٌ من زيارة الرسول بي لمسجد قباء فهو أنه أَوّلُ مسجد أسّسه 
الرسولُ ية في أول الهجرة؛ ثم أسُس (مسجد المديئة) بعده» فصار المسلمون جميعاً 
يصلُون الجمعة في المسجد النبوي» ونزل أهلٌ قباء وأهلٌ العوالي إلى المدينة لصلاة 
الجمعة» ولم تعد صلاة الجمعة تُصلَّى في (قُبَاء)» فمن يترك الجمعة وراء سيد 
الخلق ء بنية؟ ويصلي الجمعة في قباء؟ لذلك أراد الرسول عي مكافأة أصحابه بأن 
يخرج لزيارتهم. ويصلّي في مسجدهم كل سبت» ويتفقّد أحوالهم. وهذا كله من 
الوفاء من سيد الأنبياء» ومن حسن العهد (وَحُسنٌ العهدٍ من الإيمان) كما ورد فى 
الخ ارف ١‏ 

۲۳ _ [الحديث طرفه في : ]١١9١‏ تقدم شرحه هناك . 


‰4 _-[الحديث طرفه في : [۱۱۹١‏ تقدّم شرحُه في الحديث السابق . 
E 7‏ 2 
7 باب (فضل الرَّوْضَة الشريفة ما بَيْنَ القَبْر وَالمِئبَر) 


5 [الحديث ]١١465‏ سيأتى شرحه فى الحديث التالى . 
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7 عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رْضِي الله عَلْهُه عَن ن النَّبِن 4 لھ قال : (ما بين بَيْتِي 


وَمِنْبّرِيء رَوْضهُ مِنْ رياض اة ومِنبري على 00 
[الحديث طرفه فى: 2١8/878‏ 25088 ه8"لا] 


(روضة منيفة ومنارة شريفة لسيد الأنبياء يَلِةِ) 


هه الخدت لري مقا حو ازا تلقل ال طن نين ا 
والمرسلين تيج فلقد أكرم الله حه الط بكي في الدنياء بالسكنى في روضة 
من رياض الجنة» ضمَّت جثمانه الطيّب» وأعضاءه الشريفة» في هذا المسجد 
النبوي المنوّر بنور أشرف مخلوق› واكم وَلَدِ آدم» حيث بشّر المولى جل وعلاء 
و كمد > ية بأن (مثواه الأخير) لن يكون في الدنيا الفانية» وإنما 
هو في روضة من (رياض الجنة): فالمكان الى قيهن فيه ارول هو البيتُ 
الذي كان يسكنه» في حجرة ام المومنين السيدة ة (عائشة بنتِ الصديق) رضي الله 
ا .عله الله ما و و الرسول أمته بهذا (الفضل الإلهي) عليه من 
زبهة فقال: ما بين بيتى.وهمسري روضة من ريا الجنة) وإذا كان البيت عو 
القبر الذي دُفن فيه هذا الجثمان الطاهرء وأخبره ربه بأنَّ مسكنه في هذه البُقعة 
التي هي قطعة من الجنة» وأن منبره على حوض الكوثرء فكيف لا تكون هذه 
ا أفضل بقاع الأرض؟ 

ولهذا حمل كثير من العلماء الحديث على ظاهره» وقالوا: يُنقل ذلك الموضع 
بعينه إلى الجنةء وقالوا: السببٌ في تفضيل هذه البقعة» أنها ضمت أعضاءه 
الشريفة بيج واستدلّ الإمام مالك وأكثر أصحابه بهذا الحديث» على تفضيل المدينة 
المنورة» مع قوله 5::: (موضعٌ سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها) وقالوا: إذا 
كانت الروضة الشريفة التي فيها قبره الشريف من رياض الجنةء ومكانٌ صغيرٌ من الجنة 
بقدر السوط خيرٌ من كل الدنياء فهذا بلا شك دليلٌ واضح على شرف المكان بشرف 
صاحبه . انظر فتح الباري 1۷/۳ 


ما يستفاد من الحديث 


فيه الحتٌ على الصلاة في المكان الذي صلَّى فيه الرسول بخ وعلى اغتنام 
الساعات المباركات في الروضة الشريفة» (ما بين القير والمنير)» وعلى زيارة سيد 
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المرسلين» فإنها قربةٌ من أعظم القُربات عند الله عر وجلء كما نبّه على ذلك فقهاء 
المذاهب الأربعة. 

اللهمّ ارزقنا محبته وشفاعته» وأوردنا حوضه الشريف حوض (الكوثر) إنك 
سميع مجيب الدعوات . 

۷ -[الحديث طرفه في : 087] سيأتي شرحه في الحديث رقم .)۱۸١٤(‏ 


249 كتاب العمل في الصلاة 58" 


6 عَنْ عبد الله بن مسعود رضي الله عَنْهُ قال :: (كنا نسلم عَلَى الي 
يكل وُو في الصَّلَاقٍ َير عَلَيْنَاء هَلَمًا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدٍ النّجَاشِىٌء سَلْمْئا عَلَيْهِ 
قَلمْ يَْدّ عَلَينَاه وَقَالَ: إِنَّ في الصَّلَاةٍ شغْلا)!!. 

[الحديث طرفه في: ١۱۲۱ء ]۳۸۷١‏ 


شرح الألفاظ 
(إن في الصلاة شغلا) أي ما يشغل المصلّي عن رذ السلام؛ والكلام هع ااي 
والمراد بالشعْلٍ: الشُّعْلُ مع الا بالمناجاة» وتلاوة القرآنء والذكرء ا 


واستشعار المؤمن أنه في حضرة رب العزة والجلال» الكبير المتعال * قد أفلح الْمؤْمئُور 


200 يس 


لَذِينَ هم في صلاعوم حَشِعُوْنَ > [المؤمنون: [Yr a:‏ 

(رجعنا من عند النجاشي) أي من الحبشة» وكان رجوعٌ المهاجرين» في السنة 
سف برا ررمي الله عنه (غزوةً بدر) . 
لتم فلن ادو من ملق فلا ع 
فتردٌ علينا! فقال <:: (إِنَّ في الصلاة ة لَشُغْلاً) . 


250 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ o۹ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث دلالة على أن الكلام بمكة كان مباخاء م خُرّم في المدينة 
نقوله ال © فووا فقي * ويدال عليه رواية زيم بق أرقي (إن كنا المكلي فن 
الصلاة E‏ یر > يكلم أحدنا صاحبه بحاجته» حتى نزلت الآية: حافظوا 
عل لصوت وألصكاوة ألوسطى وَفُومُوا ي قَنِتِينَ > [البقرة: ۲۳۸] فأمرنا بالسكوت) رواه 
البخاري . 

الثاني : أنَّ الكلام بجميع أنواعه» وصوره. يُبطل الصلاة» إذا كان كلاماً دنيوياً 
أكاإذا انلق بالصلاة: كالردٌ على الإمام إذا أخطأ في التلاوةء أو قول: 
(ستحان الله إذا سها في الصلاة فلا يَضرُء لقوله تية: (التسبيح للرجال» والتصفيق 
للنساء) رواه البخاري ومسلم. 


ك 
فصة عحيبة وغريبة 


قصة معاوية بن الحكم: روى الإمامُ مسلم في صحيحه» عن «معاوية بن الحَكم 
0 قال: 0 الله 0 ار الت فقلت 
نفلت وال أياه - أي نفقدني آي - ما شانکم تنظرون إلئ؟ فجعلوا يضريون 
بأيديهم على أفخاذهم. فلما فلمًا رأيتهم يسكتونني سکتٌ!! فلما صلّى رسولٌ الله کج 
فبأبى هو وأمى - أي أفديه بهما مهنا رايت حعلها تله ولا بعده» أحسنّ تعليماً منه» 
e E CS‏ ولا شتمني» وإنما قال لي (يا 
معاويةء إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس» إنما هو التسبيح» 
والتكبين وقراءة القرآن) رواه مسلم . 
لطيفة 
ها الحديك يدل ولا اة على أن الكلاء فى الملذة» مان مانا فى ازل 
الإسلامء ثم حرم الكلام» وأمروا بالسكوت. 
© © @ 


51 . كتاب العمل في الصلاة اه" 


2 بات (تخريم الكلام ت الصلاة) 


٠‏ عَنْ زَيْدٍ بن أَرْقَمَ رضي اللَّهِ عَنْهء أنه قال: (إِنْ كُنَا لَمَتَكُلُمُ في 
الصَّلَاةء على عَهْدٍ النَبيّ كل يُكَلْمْ أحَدُنا صاحبة بخاجته. 0 


# حلفِظوأعَل الصككوّتٍ * الآية [البقرة: ۲۳۸]ء فَأْمِرْنا ا أخرجه البخاري . 
[الحديث طرفه في : 4075] 


اللغة 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه بيان حرمة الكلام في الصلاة» سواء كان عالماً بتحريم الكلام أم 
جاهلا فالكلام يُبطل الصلاة . 

الثانى : وفيه أنَّ تحريم الكلام في الصلاةء كان بالمدينة بعد الهجرة بمدة يسيرة» 
وهنو ناسخ لما سبق من جواز الكلام. 

الثالث: وفيه الأمرُ بالمحافظة على الصلوات والأمرُ للوجوب» وبخاصة 
الصلاة الوسطى «صلاة العصر». 


1 

0 
5 
: 


تنييه هام 


اتفق لل 0 اوم م e‏ 

es cl الله وي‎ e 
جنبه» حتى نزلت: * وَفُوموا لَه تَدِِتِينَ + فأَمِرنا بالسكوتِ» ونُهينا عن الكلام) رواه‎ 
. الترمذي‎ 


252 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ YoY 
. [الحديث طرفه في : 185] مَوَ شرحه هناك‎ - ١ 
. مَرّ شرحه هناك‎ ]۸۳١ : [الحديث طرفه في‎ - ١ 
1A٤ [الحديث مر شرحه في الحديث‎ _ ۳ 
. [الحديث طرفه في : 185] مَرَ شرحه هناك‎ - ١ 
. مَوَ شرحه هناك‎ ]146٠ : ل[الحديث طرفه في‎ 5 


545 [الحديث a‏ اتی رة 


. )۳٤۳١( الحديث‎ 


00 


0 
اا 


- باب (مَسْح الحَصّى فى الصّلاة) 


۹9V‏ - عن مُعَيْقِيبَ الدَّؤْسي رَضي الله عَنْه : (أَنّ التب + يا قال في 


الرّجل يسوي الات حَيِتُ ا قال : ِنْ كُنْتَ فاعلاً فَوَاحِدَةً) . 


الصلاة ينبغي أن تكون في خشوع وخضوع. وأن لا يشتغل قلبٌ الإنسان بشيء 
يلهيه عن الله عر وجلء لأنه في مناجاةٍ مع الله تغالى» وكذلك ينبغي ألا يكير الحركة 
في الصلاة» ِل للضرورة الماسة. فقد جاء في الحديث الشريف: (إذا قام ج إلى 
الصلاة. فإن الرحمة تواجهه. فلا يمسح الحصى) رواه أصحاب السنن» وقد أذن ب 
أن يمسح التراب أو الحصى عن وجهه مرة واحدة. 


ما يستفاد من الحديث 
ول الاي اشرت علق الر حه بم احص رة واحدة» كنا .دل على 
أن العمل القليل لا يبطل الصلاة. 


١ ۸‏ - [الحديث طرفه في : 6 مر مر شرحه هناك . 


253 كتاب العمل في الصلاة Yor‏ 
۲ - [الحديث طرفه فی : ۳۸۲] مر شرحه هناك . 


. مَرَ شرحه هناك‎ ]55١ : [الحديث طرفه فى‎ _ ١ 


XÎ QR 2 
2 


E. کچ‎ 


2 بات (إِذَا الْقلَتَتْ دَابَنهُ وهو فى الصَلاة) 


ايقن أ را الا لین وض الله عَنْه أنه (صَلَّى يَوْماً في غَرُوةٍ 
وَلِجَامُ دابَيِه بِيَدِوء فَجَعَلَتٍ الدَابَهُ تُنازِعْهُء وَجَعَلَ يَتْبَعْهَاء فقيل لَه في ذَلِكَ؟ فَقَال: 


يي 0 لله ية ِت عَرَوَاتِ» أو سَبْعَ عَرَوَاتِ» وَثَّمَاني وَشَهِدْتٌ 


سيره واي ليواي أَحَبُ إِلَىّ مِنْ أن أدعَها تَرْجِعٌ م إلى 


[الحديث طرفه في : 11717] 


اللخة 


(ترجع لمألفها) أي ترجع إلى المكان الذي ألفته واعتادته» وتنفلت مني 
فيصعب علي بعد ذلك الحصولٌ عليها. 


هذا الحديث لذكره سبب» ذكره البخاري عن الأزرقٍ بن قيس قال : (كنًا 
بالأهواز نقاتل الحَرُورِيّة ‏ يعني الخوارج - فبينا أنا على طرف نهرء إذا رجل يصلي» 
وإذا لجام دابته بيده» فجعلت الدابة تنازعه لتهرب منه» وهو يشذها نحوه» فقال 
رجل: انظروا إلى هذا الشيخ, تَرَك صلاتّه من أجل فرس» ودعا عليه!! 

فلما انتهى من صلاته» قال لهم : لقد غزوتُ مع رسول الله #: ثماني غزوات» 
وكان رسول الله يسهّل على الناس» وأنتم تُشْدّدون عليّ» وما فعلته مع فرسي خيرٌ من 
أن ترجع إلى معلفهاء وبيتي بعيد. فيشق ذلك عليّ) . 


254 الشرح المُيسر لصحيح البخاري‎ Yo 


ما يستفاد من الحديث 


الأول :ول هذا الحديت» على أن العمل القليل + ل يفسسد اللا 

الثاني : وفيه أنه يجوز للإنسان أن يقطع الصلاة إذا خشي على دابته الهلاك, 
و الفرق أو راى تعبا قن کو اال ذلك من فا 
المبيحة لقطع الصلاة» ثم استئنافها من جديد. 


2 باب (رَوَْةَ النبى كيا 


١١١ >‏ جهنم يخم بَغضها فضا وَهْوَ في الصّلاة) 


0 م َك حش قضاماء وَسَجَدَ ثم قعل ذلك في الانيةء نم قَالَ : ْنَا 
آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ للد إا َأَينُمْ ذلك َصَلُواء حَنّى يُفْرَجَ عنکم» E‏ 


مَقَامِي هذًا کل شيءِ وُعِذْنُهُ؛ حٌى لَقَد رَأْتُ أَريدُ أن آحْذَ قِطفا مِنَ الجن حينَ 
رَأَيُْمُونِي جَعَلتْ أنَقَدَمْ؛ ولد رََيْتْ جَهَنُم يَحْطِمْ بَعْضْهًا بَغضاً. جين رامو 
ات NY‏ 0 بْنَّ لحي وَهْوَ الذي ميت الخو 

[الحديث طرفه في : ]٠١44‏ 


هذا طرفٌ من حديث طويل أخرجه البخاري في حديث الخسوف» ولفظه عن 
عائشة (أنها قالت: حَسَّفت الشمس» فقام النبي ة٠‏ فقرأ سورةً طويلة ثم ركعء 
فأطال ثم رفع رأسّه» ثم استفتح بسورة أخرى. ثم ركع حتى قضاهاء ثم قال: (إنهما 
- أي الشمس والقمر - آيتان من آيات اللهء فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يُفرج عنكم» 


255 كتاب العمل في الصلاة Yoo‏ 


لقد رايت في مقامي هذا کل شيء وُعدئه. حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفاً _ 


2 باحص ور بر ات ا 
بعضاً. .)) وذكر تتمة الحديث. وقد تقدم هذا الحديث» مع شرحه في كتاب صلاة 


الكسوف. 
ما يستفاد من الحديث 


قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الحديث دلالة على أنَّ المشي القليل» لا يُبطل 
الصلاة» وكذلك العمل اليسيرء :زفي أن الحية والتاز موصوةتان مكدر كان وقد 
رأى َة النار وهو في صلاته» ورأى فيها اعَمْرَو بنَ لْحَي) وهو الذي سيب 
السوائب. أي دعا إلى أن تكون متروكة للآلهة» لا تركب» ولا تحلب» ولا تطرد عن 
ماءء ولا مرعى» يشير إلى قوله تعالى : ما جل لَه م بق ولا ساپت ولا ور ولا حامر # 
[المائدة: .]٠١۳‏ اه. فتح الباري ۳/ ۸۲. 

١١١*‏ - [الحديث طرفه في : ]1٠05‏ مر شرحه. 

14 -[الحديث طرفه في : ]!١5١‏ مر شرحه. 

05 -[الحدیث طرفه في : [۳٣۲‏ مر شرحه . 


71 -[الحدیث طرفه في : ۱۱۹۹[ مر شرحه. 


ليه لم برد ڪلي» وم في لبي ما الله ألم پو تقلت في تفي : لعل 
رَسول الله يك وَجَدَ عَلَيَ أي أَنْطأث عَلَيْهِ . ٿم سَلَمْتُ عَلَيِهِ فلم يرد عََيّه فَوَقَعَ 
في قلي شد مِنَ لر و الأولى» ثُمّ سَلَمتُ عليه رد علي قَقَالَ: «إِنمَا مَتَعَيِي أَنْ 
أَرْدّ عَلَيْكَ ي كُنْتُ أصَني؛!! وَكَانَ عَلَى راجلتهء مُتَوججهاً إلى عَيْرٍ القَبلَة). 


256 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ۲٥٦ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنه لا ينبغي أن يُسلّم الإنسانُ على المصلي.. 
الثاني : وفيه أنه إذا كان في الصلاة فلا يرد السلام. 
الثالث: وفيه أنه يؤخذ منه جواز صلاة المتنقّل على الراحلةء إلى غير القبلة . 


الرابع : وفيه كراهة السلام على المصلي» لأنه مشغول بالصلاة» وكذلك على 
اظ راف 


۸ _ [الحدیث طرفه فى : ]1۸٤‏ مر شرحه. 
۹ ل[الحديث طرفه فى : ٠‏ 1 سيأتي شرحه في الحديث التالي رقم .)١770(‏ 


بابُ (الحضر فى الصّلاة) 


ال تت 


[الحديث طرفه في: ]١5١9‏ 


(الخصز): أن يضع الإنسان يده على خاصرته» تشبهاً باليهود» كما ذُكر عن 
السيدة عائشة» أنها كانت تكره أن يضع يده على خاصرته في الصلاة» وكانت تقول : 
اليهود تفعله» وهذه الصورة تنافي مظهر العناية بالصلاة» والخشوع فيهاء ولهذا 
نهى تن: عنهاء وروي أن وضع اليدين على الخاصرة» استراحة أهل النار) كما في 
عمدة القاري ۷/ ۲۹۷. 

١‏ |[الحديث طرفه في : ]80١‏ مَرَ شرحه. 

7 [الحديث طرفه في : ]1١4‏ تقدّم شرحٌه. 

۳ - [الحديث] تقدم شرحه» وانظر الحديث .١١8‏ 


259 كتاب سجود السهو ۲0۹ 


7 باب (مَا جَاءَ فى السَّهُو) 


4 [الحديث طرفه فى: 879] مَرّ شرحه هناك» وانظر شرحه أيضاً فى 
الحديثين .)١15775 .401١(‏ 

606 [الحديث طرفه فى: ۸۲۹] مَرّ شرحه هناك»› وانظر شرحه أيضاً فى 
الحديثين (2501 ..)٠١١١‏ 


كلاو عن الل ی مر رضن اله ی :أن رشول الله قد 
صَلَئ'الظهة حمساء فقيل له ريد فى الْصّلدة؟ قثَال: وم2151؟ قال: ليت 


[الحديث طرفه فى: ]٤١١‏ 


توضيح وبيان 


ورد فى هذا الباب (باب سجود السهو) عدة أحاديث» منها هذا الحديث أن 

وفي حديث آخر رواه البخاري (أنَّ الرسول بي قام في صلاة الظهر من اثنتين» 
لم يجلس بينهماء فلمًا قضئ صلاته سجد سجدتين» ثم سلم بعد ذلك). 

وفي حديث آخر - اشتهر بحديث ذو اليدين ‏ (أن الرسول :ية صلَّى الظهر أو 
العصر فسلم» فقال له ذو اليدين: أقَصٌّرت الصلاهٌ أم نسيت؟ صليت بنا ركعتين!! 
فقال بي : (أحقٌ ما يقول؟) قالوا: نعم» فصلى ركعتين أَخْرَيَيْنَ» ثم سجد سجدتين) 
أي للسهوء رواه البخاري . 

وجميع هذه الأحاديث› تفيد أن من سها فى صلاته بزيادة أو نقص » فإنه يسجد 


الح الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 260 
سجدتين للسهوء تجبر ما حدث من نقص في الصلاةء بشرط ألا يتكلّم الإمام 
والمأمومٌء فإذا تكلّم فسدت الصلاة» وما فعله َي كان قبل أن يُحرّم الكلامُ في 
الصلاةء وقبل أن يُنهى المسلمون عن الكلام فيها. 

وهل يجب سجود السهو قبل قبل التسليم أم بعده؟ فيه خلاف بين الفقهاءء 
فالأحناف يقولون: a E‏ الخد اجون وغيرهم يرون أن السجود 
للسهو يكون قبل التسليم . 

والخلاف فيه يسيرء فقد فعل الرسول : ية كلّهء للتنبيه على التيسير» كما أنَّ 
سهوه يفن مع شدة حرصه على الصلاة» كان لبيان التشريع» واللّه أعلم . 

۷ _[الحديث طرفه في : ]٤۸۲‏ مر شرحه. 

۸ _[الحديث طرفه في : ]٤۸۲‏ مر شرحه. 

۹ _ الحديث طرفه في : 4487] مَرَ شرحه. 

»٤١١( [الحديث طرفه في: ۸۲۹] انظر شرحه في الحديثين‎ _ ٠١ 
.) 5 

١‏ [الحديث طرفه في : ]1١8‏ مر شرحه. 

۲ _[الحديث طرفه في : ]1١8‏ مر شرحه. 


د 3 eT N A E‏ 
3 باب (إذا سئل وَهْوَ يُصَلي فاشارَ بِيَدِهِ) 


11 العا م ل 
ال د لني رم بطر ل تر فأزسنت إِليه 


الجَارِيَة» فَمُلْتُ: فوشي بجئبي قوی له: : تقول لَك آم سَلَمَة: يَا 
رسُول الله سَمِعْمُكَ تنهى عَنْ هَاتَيْنِء وَآرَاكَ تُصَلْيهِمَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ 


فَاسْتَأَخِرِي عَنْفْ فَمَعَلْتِ الجَارِيَة فحاز كدو تالا OES‏ 
انُصَرَفَ قال : ليبقت ابن امك CID‏ الف وَإِنَّهُ 


أنَانِي ناس مِنْ عَبْدِ القَيْس› فَشَغْلوني عن الرّكْعَتَيْنِ اللْتَيْنِ بَعْدَ الظهْرء فَهُمَا 


هَاتَانِ») . 


[الحديث طرفه فى: ]٤١۷١‏ 


هذا الحديثٌ لذكره سبتٌء ذكره البخاري في صحيحه› وهو أنَّ (ابن عباس) 
و(الجسوز ون تخرية) و(عيد الرحمن بن أزهر) أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنهاء 
فقالوا له: اذهب إلى عائشة» فاقرأ عليها منا السلام - خا يلها عن ال كو بعد 
صلاة العصرء وقل لها: TT‏ وقد بنا أن ا بن ن عنهما! 
و لتت درک الم شرم ا 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث جواز استماع المصلّي إلى كلام الناس » ولا يضره ره ذلك في 
صلاته»› حيث أخبرت التقارية وول الله ميج وهو في الصلاة. 

لفان وفيه أن إشثارة الخضلى بيده» وغيرها من الأعمال الخفيفة» لا تبطل 
الصلاة . 

الغالك : وفيه الاعترافٌ لأهل الفضل بمزيتهم» فالصحابة الثلاثة أرسلوا إلى 
(عائشة) لسؤالها عن آمر اختلفوا فيه» وهذا اعتراف بفضلها وعلمها. 

الرابع : وفيه قبول خبر الواحدء سواءً كان رجلاء أو امرأةّء حيث قبل الصحابة 
بقول (أمٌ سَلّمة) رضي الله عنها . 

الام وفيه أنَّ سن الظهر البعدية مؤكٌّدة» ولهذا قضاها رسول الله ية بعد 
الخو : 
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السادس: وفيه دلالةٌ على فطنة (أمٌ سَلَّمَةَ) حيث سألت رسول الله ية عن 
صلاته بعد العصرء وقد نهى عنها. 

السابع : وفيه ضرورةٌ الاهتمام بالمصالح» ولهذا بدأ النبئُ بي بحديث القوم» 
الذين جاؤوا للتعرف على الإسلام وأخر صلاة سَنّةَ الظهر» فصلاها بعد العصر. 

الثامن: وفيه جواز زيارة النساء للمرأة» ولو كان زوجها عندها في البيت. 

_ [الحديث طرفه في : 184] مَرّ شرحه. 

5 [الحديث طرفه في: 87] مر شرحه. 

5 [الحديث طرفه في : 188] مر شرحه. 
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2 3A 


کے 


باب (مَنْ مَاتَ عَلى الإيمان لا بُشرك باللّه شَيئاً) 


707 عَنْ ابي ذَرٌ رضي الله عَنْهُ كال قال رسول الله ية : (أتاني آتِ 


15 الا ! يُلْتُ : ون رَنى ف سَرْقَ؟ ال وَإِنْ نی وان ى 


[الحديث طرفه فى: معلل CTTAA‏ ”كلل COATY‏ للرككتك "اننأك CTEEE‏ 
[V AV‏ 


اللخة 


(آتاني آت من رَبَِي) المراد به جبريل عليه السلام» لأنه هو المكلت بالنزول 
بالوحي على الرسل الكرام» صلواتٌ الله وسلامه عليهم أجمعين . 


في هذا الحديث الشريف بشارة عظيمة سارةء لأمة محمد جي أن من مات من 
الحتلي لا شرك باللة ل الجة؛) وأنَّ من كان آخر كلامه : (لا إله إلا اللّه) دخل 
الجنة» فيفتاح الجنة الذي يدخل به المؤمنٌ دار النعيم » > هو شهادة (أن لا إله إلا الل 
مني ديو اللّه) وأن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام» فالمفتاح ةة لر بخن 


٠ 
0 
0 
٠ 
٠ 
0 


تنه لطيف 


روى البخاري عن «وهب بن منبه» أنه قيل له :اليش له إله إلا الله 1 
الجنة؟ فقال: بلی» ولحن لين هناك مفتاخء ِل وله أسنانٌ» eas‏ 
أسنان» فح لك وإ لم يمتح لك البابُ) . 


ما بستفاد من الحديث 


الأول : فيه حجة لأهل السنة والجماعة» أنَّ أصحاب الكبائر» له يُخْلّدونَ في 
الئَارَ» وإن دخلوا النار يدخلونها للتطهيرء لا للخلودء بدليل قوله تعالى : 8 إِنَّ أنه لا 
نف أن شرك ہو ویشفر ما دی ذلك لمن کا ٭ [لالتستاء 115] وقوله کی : : (وإن زنى» وإن 
سَرَق). 

الثاني: وفيه دلالةٌ على دخول العُصاةٍ الجنّة إِمّا ابتداة بدون حساب» وإمًا بعد 
الحساب والعذاب» ثم يدخلون الجنة بشفاعة خاتم المرسلين كه 


بشارةٌ سارّة 


جاء في الحديث الصحيح (أنَّ رسول الله 5 بي كان يومأ مع أبي ذر الغفاري 
يمشىءافقال الرسول ينه لاني ذر2 امن مات لا شرك بالله شيعا دحل التجنة !1 

فقال له أبو ذر: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ فقال له يتث: (وإن زنى وإن 
وق )ء.فأعانها أن رو قوق رات وال وك يڊ يُعيدها عليه!! ثم قال له بي في 
المرة الثالثة: (وإِنْ زنى وإن سرق» على الرغم من أنف أبي ذر)!! فكان أبو ذز إذا 
روى هذا الحديث» يقول: : (على رغم أنفٍ أبي ذرٌ) إعظاماً لكلام سيّد الخلق» وإن 
كان فيه النيل من (أبي ذر) رضي اللّه عنه. 


4 باب (مَنْ مَاتَ بُشرك بالله شَيْئا دَخَل النّارَ) 


وااو مرا ع ان عرد زفق الله عة فال كال سول الله 
كلا مات ركا شيعا وحن القاز)!1 ...فلت أناة نك فاك لا نشوك 


بالله شَيْعاً دحل الجَنّة!!) . 


[الحديث طرفه فى: 4۷٤٤ء‏ 1347] 
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شرځ الحديث 


ظاهر الحديث يدل على أنَّ اببنَ مسعودء قاس حكمَ دخول الجنة بالإيمان» على 
حكم دخول النار بالإشراك» ورسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم ؛ يحكم 
بالحُكم ا الذي جاء فى القرآن : ۳ ِنَم من شرك باه فقد حرم أله علد الْجنَّةَ موه 
ا وَمَا امیت من امار 4 اتا ۲ فمن أشرك الله خرم من دخول الجنة» 
ومفهومٌ الحديث : ل 

ولعل ابن مسعود يه يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم بلفظ: (قيل: 
يا رسول اللّم ما الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنةء ومن 
مات يشرك باللّه شيئاً دخل النار» . 

فاستنباطً ابنٍ مَسُعود من هذا الحديث» أولى من القول بأنه ذَكَر الحكم قياساًء 
أو نَسِيَ ما سمعه من رسول الله کی وهو لوف أو الوعيد» فذكر الأمرين معان 
أحدهما مرفوعاً والثاني موقوفاًء كما قال بعض د شرَاح الحديث» وانظر فتح الباري 
۳ وما ذكره الإمام النووي في هذا الموضوع . 


OTE 


47 


بابُ (الأمر باتبَاع الجًَائز) 


نأ 


نه عن التزله بن اوت فق الله شنة قال 4 رأمرنا لي كله بسع 
e‏ مرن باتبَاع الجَنَائِزِء» وَعِيَادَةٍ المَريض» وإجابَة الداعي» وَنَضْرٍ 
المَظلوم» وَإِبْرَار الْقَسَم وَرَدُ السّلام» وتشميت العَاطِس!! 


وَنَهَانَا عن اة الفِضّقَ رخاتم الذَّمَبِء والحرير» وَالدّيبَاج» والقسيّ› 


وَالإِسْتَبْرَق) . 


COATT COAEA COATA «010° «OTTO [الحديث طرفه و 6 ») وملاكام‎ 
[110€ ATO 1Y 
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ا ا ا بيت 


شرح الألفاظ 


(انََاعُ الجَتَائز) أي مرافقة جنازة الميّت» والمشئئ معها حتى دفنه في القبر. 

(إِجَابَةٌ الدَاعي) أي الاستجابة لدعوة من دعاه لتناول الطعام (طعام الوليمة). 

(إبْوَارُ القسَم) أي إذا حلف إنسان يميناًء أن يبرّه ويفعل ما حلف عليهء كيلا 
يحنث في يمينه» وهذا نوع من البرٌ بأخيه المسلم . 

(وتشميث الغاطس) أي إذا عطس أن يقول له: يرحمك اللّه . 

(آنِيَةُ الفِضّة) أي نهانا عن الأكل» أو الشرب في أواني الفضةء وعن التختم 
بالذهب . 

(والذَيبَاج والقَسِي والإِسْتَبْرَقِ) أي نهانا عن لبس الحرير بأنواعه» الغليظ منه وهو 
(الديباج)» والرقيق وهو (السندس). والقَّسِيُ : وهو الحريرٌ المخلوط بالكتان» يصنع 
منهما ملابس فاخرة. 

والمرادٌ من الحديث: النهئٌ عن لبس هذه الأصناف» وعن استعمال أواني 
الذهب والفضة في الأكل والشربء لأنها خاصة بأهل الجنة. 


شرځ الحديث 


في الحديث الشريف› PEE‏ من الآداب والأخلاق السامية» امرابها 
الرسول ت أمتهء لأنها تربط الأمة بروابط لاخر الإسلامة» :وقد عدها الرسول د 
حقوقاً للمسلمء > على أخيه المسلمء منها: عيادةٌ المريض» ونصرةٌ المظلوم» وإجابة 
الدعوة»› ورد د السلام» وإبرار الحالف» وتشميتٌ العاطس» وكلها من مكارم الأخلاق. 

كما أنَّ هناك مجموعة من الأمور نهى عنها الرسول ب وهي من المحرمات 
في الإسلام» مثل الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة» ولبس الحرير بأنواعه» 
لأن ذلك فعلَ المتكبرين والمتجبّرين» ثم إِنَّ الذهب والفضة من أواني أهل الجنة» فلا 
ينبغي أن يتعجّلها المؤمن في الدنياء ولهذا جاء التعليل لبيان سرٌ تحريمها بقوله : 
(هي لهم في الدنياء وهي لكم في الآخرة) رواه البخاري ومسلم. 

.)۱۲۳۹( تقدم شرحْه في الحديث السابق رقم‎ [۱۲٤١ -[الحديث‎ 4٠ 

رظنا]هالا٠١‎ .٤٤٥٥ ٤٤٥۲ 75594 27551 -[الحدیث طرفه فى:‎ 6١ 
: ۲۳ قرح الحديث الان رف‎ 
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- الخدت طرقهة فى : لكوم (EON EÊ oF FW‏ 
١‏ 0انظر شرح الحديث التالى رقم (TE)‏ 


/ بابُ (الدّخُولٍ عَلَى المَيِتِ بَعْدَمَوْتِه) 


- عَنْ أمْ الْعَلَاءِ رضي الله عَنهاء امْرََةٍ مِنَ الأَنَصَارِء بَايَعَتِ التي 
: ائه اقيم المُهَاجِرُونَ قُرْعَةَ فَطَارَ لا (عُفْمَاكُ بْنُ مَظْعُونِ)ء فَأَئْرَنَاُ 
فِي وجح وَجَعَهُ الذي وهي فيهء فَلَمّا توفي وَعْسَلَ وَكُمْنَ فِي أَنْوَابهِ 
دَخَلَ رَسُولُ الله ية فَقُلْتُ: رَحْمَةٌ الله عَلَيْكَ با السَّائِبِء كَشَهَادَتِي عَلَيْكَ : 


لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّه!! فَقَالَ لي ية : «وَما يُذْرِيكِ أَنَّ الله ٠‏ َقُلْتُ: بأبي 
انك ارول الل كُرِمُهُ اللّه؟ فَقَالَ: أا فتن جا ال والله ا 
سو فُمَنْ د هُوَ والله وبي 


لأزجُو لَه الحَيْرَء الله ا أَدْرِي» 01 وول الله TT‏ قَالَتْ: قَوَاللّه 
ل ارک أا بَعْده E‏ 


[الحديث طرفه فی : ۷۰۰٤ ۷۰۰۳ ۳۹۲۹ ۰۲٦۸۷‏ ۷۰۱۸]. 


2 ا ج | قارئانيوم قاقد انقد ال 
9 
(أم العلاء) هي بنتٌ الحارث بن ثابت الأنصارية» زوجة «زيد بن ثابت»» وكانت 
من المبايعات لرسول الله كذ ١‏ يكام ای إا جا الْمؤْمكتُ بإيعَنَكَ © [الممتحنة: .]١١‏ 
(فطار لتا عُثْمانْ) أي وقع في قُرْعة الأنصار (عُنْمالُ بن مَظَعُون) الذين تنتسب 
إليهم اَم العلاء . 
(أبا السائب) هي كنية «عثمان بن مظعون» الذي سكن في فت أم العلاء . 
(فشهادتي عليك) في هذا اللفظ معنى القَّسَمء كأنها تقول :اقيم باللّه» لقد 
أكرمك الله بدخول الجنة! 
(جَاءَه اليقيي) أي جاءه الموتُء وأنا أرجو له من الله الخيرًء والجنَّ 
والكرامة . 
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(ما أدري ما يُفعل بي) أي مع أني رسول اللّم لا أدري ما يصنع الله بي؟ 

قاله ية من باب التواضعء موافقة للآية الكريمة: 8أقْلْمَا كت دامن ألرْسْلٍ ونا 
درفم شل و ربك € [الاحفاف: 4].. أو لها لمان أن لا يقطكرا لا خد يانه 
دن أعل ا ا ن اخبر للد رسوله اه امن آهل ال كا ال 
ال 

(لا کي آخداً غد أي قالت أمُ العلاء: لا أزكي على الله أحداً بعدما سمعت 


ذلك من رسول الله يل 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليلٌ على أنه لا يُجْرّم لأحدٍ بالجنة» إلا ما نص عليه 
الشارع» كالعشرة الميشترين بالتجنة.. 

الثاني : وفيه مواساةً الفقراء» الذين ليس لهم مال ولا منزل» بإيوائهم وإكرامهم 

الثالث: وفيه إباحة الدخول على الميت» والنظر إليه عند التكفين . 

الرابع : وفيه جوازٌ ضرب القّزعة. حيث قالت: (فطار إلينا عثمان بن مظعون) 
أي وقعت قرعئه عندنا. 


الخامس : وفيه استحبات الدعاء للميت» لقوله 5 : (إني لأرجو له من الله 


ال 


(عثمانٌ بن مظعون) رضي الله عنه» من السابقين للإسلام» أسلم بعد ثلاثة عشر 
رجلا وهاجَّرَ الهجرتين: إلى الحبشة» وإلى المدينة المنورة» وشهد بدرآء وهو أول 
من مات من المهاجرين بالمدينة» وقد رأث له أمٌ العلاء رؤياء رأت في المنام له عيناً 
تجري » فأخبرث بذلك النبيّ 5 فقال لها: ذلك عمله الصالح يجري له. 

ومع كل فضلهء وجهاده» وهجرته» لما قطعت له أم العلاء بالجنة» أرشدها : ج 
إلى أمر هامء ألا تجزم لأحدٍ بأنه من أهل الجنةء رخا كا يشير عن طريق لوجي 
أو خبر من النبي كثنة» كما أخبر عن العشرة المبشرين بالجنة» > لأن أمر إخلاص 
الإنسان» أمرٌ باطني» لا يعلمه إلا ال ومع ذلك أثنى الرسول عليه خيراً 
ورجا له من الله الفضلء > تعليماً للأمة الأدبَ مع الله تعالى. 
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باب (البكاء على المَيّت) 


عن چا ن غد الله رض الله ها آنه فال رلا فيل آي 
جَعَلْتُ أكْشِف النَّوْبَ عَنْ وَجْههِ أبكيء وَيَنْهَوننِي عَنه٬‏ والب يي لا ينهاني» 


مكلت ميقن قاطمة تبكىء فَقَالَ النَّبىٌ یله: «تَبْكي: Eb‏ ما زَالَتَ 
الملائكة ثظله بأَجِْحَتِهًا OES‏ 
[الحديث أطرافه في : ۰۱۲۹۳ ]108٠ ۲۸۲١‏ 


شرځ الحديث 


كان والدُ جابر عبد الله بن حَرَام» فُتل يوم اخ شهدا ركان المشركون عثلوا 
به» جَدَعوا أنفه» وقطعوا أذنيه. ومَثَّلوا بيجسده الطاهرء ا جعل ابنه جابر 
يكشف عن وجه أبيه الطاء ويبکي» والس ت يراه ولا ينهاه» ثم بشره 
رسول الله ين ببشارة عظيمة فقال له: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ إِنَّ الله ما كلم 
ها قط لخن نوراه ابال اباك فد أحياه الله تعالى» کلت موا جه هه 
غير حجاب» ولا ترجمانء» فقال: يا عبد الله تمن علي أغطك!! فال تسان 
تحييني مرةً ثانية» وأْقْتَلَ في سبيلك! فقال اللّه له: إلفرعد عت متي أنه e‏ 
يُرجعونء وأنزل اللّه على رسوله آية الشهداء 9 ول سسب نيوأ سيل أله مما بل 
حل عِندَ رهم رفون 4 [آل عمران: .]١59‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث منقبةٌ عظيمة لوالد جابر» حيث كانت الملائكةٌ تظلّله 
بأجنحتها عند غسله» حتى رُفع على النَّعش . 

الثاني : وفيه جواز البكاء على الميت» من غير صياح» ولا عويل. 

القالت + :فيه البشارة العظيمة» يما أكرّم'اللّه به (عبد الله ين راف حت كلمة ريه 
مباشرةً» دون وساطة» وهي فضيلة عظيمة» لم تُسْمع لغيره من الشهداءء في دار الدنيا. 
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2 

20 50 0 
2 ب (نغي الي يكل لمجَاشِي ب 
0 باب نعي | E>‏ و ی شي بِنَفْسِه) 


دل - عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: (أنَّ وَسُولَ الله 6 كله نَعَى النَجَاشِيٌ 


فی اليم الْنِي مات فيه خر ا الا قَصَفْ بهم وک ا 
[الحديث أطرافه فی : ۰۱۳۱۸ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ء ۳۳۳ ۳۸۸۰ ۸۸۱[ 


اللخة 


معنى (النَعي) : هو الإخبارٌ بموت الإنسان» بأن ينادي المنادي : إن فلاناً مات» 
ليشهدوا جنازته› و(النجاشي) : ملك E‏ أرسل له النبِيُ * ين كتاباً يدعوه فيه إلى 
الإسلام» فلمّا وصله الكتابُ» وضعه على عينيه» e‏ علس علي 
الأرض تواضعاء ثم أسلمء وبعث إلى النبي ية بذلك» ولمًا توفي رضي الله عنهء 
نزل (جبريل) فأخبرَ النبيّ ين بموته» فأعلن النبيُ أصحابه بذلك» وخرج ية إلى 
المصلى» فصلَّى بهم صلاةً الغائب عليه» وفاءً له على إسلامه» وحمايته للمهاجرين 
لأرمي فة من المسلمين: 

واسم النّجاشي (أصحمة) واستحبٌ العلماء النعيّ » وهو الإنذار بالميت» وإشاعة 
خبر موته» بالنداء والإعلام للقريب والغريب» ويدل عليه قصة الرجل الذي كان يكنس 
المسجد» وتوفي ودفن ليلا فقال النبئُ #*:: (أفَلا كنتم آذنتموني؟) والنعيٰ المحرّم 
هو نعي الجاهلية . 

قال النووي: وقد كانت عادتهم» إذا مات فيهم شريف» بعثوا راكباً يقول في 
القبائل: وانَعْياهء أي أنقل خبر وفاته إليكم» فقد هلك العربٌ بهلاك فلان! وانظر 
تفصيل الموضوع في عمدة القاري ۸/ .۲١‏ 

© © © 


23 كتاب الجنائز ۷۳ 


باب (نغي رَيْدِء وجَعْفرَء وابن رَوَاحَةَ) 


١١5‏ ان إؤدالك رمي الله عَنْهُ قَالَ : (قَالَ التي بل «أَحَدَّ الدَايَة 


بد N‏ م أَحَذَها جَغْفرُ فَأصِيتَ» م أخَذَهَاعَبْدُ الله N‏ - وَإنَ 


عَيْئَيْ رَسُولٍ الله اة لَتَذْرِفَانٍ م حدما حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غير إِمْرَ» فَفْتِحَ لَه") . 
[الحديث أطرافه في : مالا LIYEY cTVoV TIT YT‏ 


شرحٌ الحديث 


ر الله سنا مد عام ا سر 1 
فاحذ الرانة ف فقائل حتى اشد ا الله بن زواحة) فقائل حتى 
استشهدء ثم أخذ الراية (خالدُ بن الوليد) سيفٌ الله المسلول» ففتَحَ الله عليه» فأخبرَ 
الرسول أصحابه عن مقتلهم. وبكى عليهم» وكان لمقتل (جِعْفَرَ) تأثير كبير على نفس 
النبيّ ” 2 حيث قال ابن عمر: (فالتمسنا جعفر» فوجدناه في القتلى» ووجدنا في جسده 
لح سي ال بين طعنة » ورمية) رواه البخاري . 


اللغة 


(من غير إِمْرَة6 أي استلم ارو الجن (حالة ١‏ بن الوليد) رضي الله عنه من غير 
ل ل اي ل 
وانتصروا على أعدائهم» فرق او کچ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه عَلَّمْ من أعلام النبوّة» لأن النبىّ َي أخبر بمصابهم في المدينة» 
وهم بمؤتة» وکال :الخ كنا جره 
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الثاني : وفيه جواز کول چندی؛ أو قائد أمرّ المسلمين» إذا خاف على 
e e ۰‏ رضي الله عة" 
ران 

الرابع : وفيه وجوبٌ تحقيق مصالح المسلمين» في السّلم والحرب» ممن يعلم 
من نفسه المقدرة» وهذا يدخل في أحكام الضرورة» فإن الصيحة للمسلمين واجبة 
شرعاً! 


۷ 2 [الحديث طرفه في : /601] مَرَّ شرحه. 


4 بان نف تن باك 0 ولد E‏ 


E۸‏ دعن أن رضي الله عَنْدُ قَالَ: قال اللي كه 4 (ما مِنَ الاس مِنْ 
ملم کے له ات لَمْ يَبْلْعُوا الخ إل ا الله الج بفضل رَحْمَتِهِ 


[الحديث طرفه فی : ]۱۳۸١‏ 


اللخة 


معنى (لَمْ َبْلْعُوا الجِنْتَ) أي لم يبلغوا سنّ الرشد والتكليف» أي ماتوا وهم 
صغار» لم تكتب عليهم الآثامُ . 


شرح الحديث 


دل هذا الحديث الشريف» على عظيم فضل الله على عباده المومقي »يثك إن 
رعاية الأب لأولاده وشفقتّه عليهمء سبتٌ لرحمة الله عر ول ك فمن رعى 
أطفالاً» ومات منهم ثلاثة دون البلوغ.» فصَبّر واحتّسّب» كان ذلك سيا للخوله الجنة» 


فما أعظم هذا الأجر والجزاء. من رب العزة والجلال! 
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۹ -[الحديث طرفه في: ]٠١١‏ مَرّ شرحه. 
٠‏ -[الحديث طرفه في : ]۱١۲ 2٠١١‏ مر شرحه. 
١‏ -[الحديث طرفه في : 11905] مَرّ شرحه . 


7 ال AA‏ 2 ¥ سات شر حه فى 
الحديث رقم (A)‏ . 


بِابُ (استخبّاب أنْ يُعَسّل وترا) 


0 عَنْ آم عَطِيةَ الأَنَصَارِيّة رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ : (دَحَلَ عَلَْنَا رَسُولُ الله 
ك جين نريت اه كقالَ: «اغيلتها تلاناء أ فسا أو أفكر ين ذلك إن رأ 


2 20 2 لفك ا 2 عو‎ ٠. 5 ص‎ E 
دذلك» بماء وسدر» وَاجْعَلنَ فى الاخِرَةِ كافوراء أو شيامن كافور. فَإذا فرعتن‎ 
. فَآزنَّيى) . فَلَمّا فَرَعْنَا آذَنَاهُ فأغطاتا حِقُوَهُ فَمَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَاه». تَعْنِى إِزَارَهُ)‎ 

[الحديث فى البخاري ۳٠۲٠ء‏ طرفه في : ]1١51/‏ 


شرح الألفاظ 


(حين تُوُفِيتٌ ابنثه) هي «زينب» رضي الله عنها أم اا زوج أبي العاص بن 
الربيع» وهي أكبرٌ بناتِ النبيّ 25ة. 

(حقوه) أي إزارّه» وهو الذي يُلبِسنُ على الجسد مباشرةً» لأنَّ الإشعارَ معناه: 
إلباسُ الثوب بَشَرَةً الإنسان» أي اجعلن الإزار مباشراً لجسدها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ غسل الميّت واجب» ويُستحبٌ استعمال السَّدر والكافور فيه. 
الثاني : دول علن رار اتال السك فهو لجال واا وك 
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الثالث: وفيه أنَّ النساء أحقٌُّ بغسل المرأة من الزوجء لأنَّ بالموت تنقطع العلاقة 
الزوجية . 

الرابع : وفيه أنَّ المسنون في الغَسّْل: أن يكون وترأء ثلاثاًء أو خمساًء أو أكثر 
من ذلك» لقوله 5 : (اغسلنها وتراً) وأن يبدأ بالميامن» ومواضع الوضوء. 

الخامس: وفيه جوازٌ أن تُكمَّن المرأهٌ بإزار الرجلء فقد دفع رسول الله عه 
إزاره» لتكفن به ابنثه (زينب) رضي الله عنها. 

14 - [الحديث طرفه في: [۱١۷‏ تقدَّم شرحه في الحديث السابق رقم 
(6؟١).‏ 


بابُ (البَدْءِ بمََامِن المَيْتِ عند المَسْل) 


0 - عَنْ أ عَطِيةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ: (قَالَ رَسُولُ الله ية في 
عسل ابنتِه : ابْدَنَ بمَيَامِنِهَاء وَمَواضع ع الْوْضُوءِ مِنْهَا) . 
[الحديث طرفه في : ]۱١۷‏ 


شرح الحديث 


في هذا الحديث أنَّ السَُة فى غسل الميّت» هو أن يبدأ بغسل الطرف الأيمن» 
ا كفس البق اليه ل ا وكذلك الرَّجِلُء والجَئْبُء والحكمةٌ في 
الأمر بالوضوء قبل غسل اليدين» هو تجديد سيما ‏ أي علامة ‏ المؤمن من أثر 
الوضوء» وظهور أثر العْرَّة أي 2 الذي يكون للمؤمن يوم القيامة * يم ّى الْمؤِْينَ 
والمومتِ يسن نورهم بین اسم وبأتسيجر * * [الحديد: .]١١‏ 


كما جاء ذلك الأمذ صريحاً في الحديث» حيث قال ج : لأصحابهء حين دخل 
المقبرة» وسلّم على أصحابها : (وددث أني رأيثُ إخوان ني!!) قالوا: ارک راف 


يا رسول اللّه؟ قال: (لاء بل أنتم أصحابي! وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني!!) 
تالر اف وكيك تعرش حرا ناه يوم العاف ونا سول اللّه؟ قال: (إنهم يأتون غُرًا 
محجبّلين من آثار الوضوء) أي تشع أيديهم وجباههم بالنورء وتظهر آثار الوضوء على 
جباههم ونواصيهم . 

.)15517( [الحديث طرفه في : ۷ تقدّم شرحُه في الحديث رقم‎ - ٠١ 

۷ - [الحديث طرفه في : [۱٦۷‏ مَرَ شرحه في الحديث ٠٠٠١۳‏ 

۸ -[الحديث طرفه في : A OY‏ 

۹ - [الحديث طرفه فى : 5 E E‏ 

SOREN E WSS لسرن‎ 1 

O EY : AT 

. ۲۳۴ ۷ا تقذم شركه في الحديك‎ BEEING 

۳ - [الحديث طرفه في : [۱١۷‏ تقدم شرخه في الحديث .٠٠٠١١‏ 

٠‏ - [الحديث طرفه في : ۱ ۱۲۷۲ء ۲۷۳ ۱۳۸۷[ انظر شرحه في 
الحديث .٠١۷۳‏ 


7 بابُ (الكفن بِنَوْبِينَ) 


۵ - عن ان عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما قَال: : (بَيْتَمَا رَجُلَُ وَاقِفَ بِعَرَفَةَ 
ِذْ إو َك عَنْ رَاجِلَيه فَوَقَصَنْهُ أ قال : فَأُوْقَصَتْهُ قال اللي 855 : يلوه بماءِ 


وَسدر» وكفرة في نُوْبَيْنِء RE‏ ولا تُخَمُرُوا راض فَإِنّهُ يْبْعَثُ يوم 
القَيَامَة مُلَبِياً) . 


[الحديث أطرافه و و و يالومو عات AAEEAE‏ ممم 


(وَقَصَنْه ناقثه) الوَقْضٌُ: كسرٌ العنّق» أي داست الناقةٌ على عنقه فكسرته . 


اللا نطو أي لا تمسوه حَنُوطاً» لأن فيه طيباًء والمخرم لا يجوز له التَطيَبُ. 
رولا اانا 0 أي لطا أسنة ولا وجهه» لأنه يحشر كحالته يوم مات» 


يحك ميا : 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على أن المحرم» يبقى على إحرامه بعد الموت» 
ولهذا يحرم سترُ رأسه» وتَطَبِيبُه . 

الثاني : وفيه جوارٌ الكفن بثوبين» وهو كفن الكفاية» وكمَّنُ الضرورة» والأفضلٌ 
ثلاث» (فإنَ النبئّ 5 ية كن في ثلاثة أثواب» أي ثلاثة لفائف› ليس فيها قميصء» ولا 
OT‏ 

الثالث: وفيه جوا غسله بماءِ فيه سدرٌء لأن السّدْرَ ليس بطيب خالص» ثم هو 
يُخلط بالماء . 

الرابع : وفيه أن من مات على حالةء حُشِر عليهاء لقوله ##ة: (إنه يُحشر يوم 
القيامة ملبّيا) ليعرف أهل المحشر أنه حاجٌ» فإنه مات وهو مُحْرِم. 

1 [الحديث طرفه في : ]١510‏ تقدّم شرځه. 

۲۷ - [الحديث طرفه في : : [١١١‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم 


.)١556( 
انظر شرحه في الحديث السابق رقم‎ [١١ : : ل[الحديث طرفه في‎ ۸ 
.)1556( 
ل‎ 
iy ۶ 


لت 


85 عن ابن عمر رضن الله عَنْهُمًا: أن عند الله أي لما وني 
جاء ابه إلى النّبيّ َة فَقَالَ : : يَا رَسُولَ الله أغطني فَمِيصَكَ أَكَُْ فيه وَصَلّ 
E‏ لها E‏ الي ية قَمِيصَهُء فَقَال: «آذِني صني عَلَيْه) . فَآذَنَهُ 
قَلَمّا أرَادَ أن يُصَلَىَ عَلَيْ جَذَبَهُ عُْمَرْ رَضِيَ الله عه فَقَالَ: أَلَيْسَ الله نَهَاكَ أَنْ 
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ل عَلَى المِنَافقِينَ؟ فَقَالَ: أن 0 جيرَتيْن› قال : © أسْتَغْفِرٌ ل EER‏ 


إن تفر لح ستو ن بور ا ه4 [التوبة: .]4٠‏ فَصَلَى عَلَيه َنرَلَتْ: $ 


يور س لم هس 


صل ع أحلر منم مَاتَ أبذا 4 [التوبة: )]۸٤‏ . 
[الحديث أطرافه في : [oV cEIVY CEY‏ 


ف عه 
الجاهليةء وکان E NE‏ الل 2 
إلى المدينة› واجتمع (الاوشن والخزرج) تحت راية الإسلام» انفضوا عن ابن سلول» 
فحسد النبيّ ؟ عية. ولكنه أظهر إسلامه» ليكيد للإسلام من الداخل» وصار له أنصارٌ 
وأتباع هم المنافقون الذين فضحهم القرآن الكريمْء في سورة تُسمّى (المنافقون) . 
(جَاءَ ابْنْه) أي ابن عبد الله واسمه (الحبّاب) فتماه الول (عبد اللّه) باسم 
أبيه» وكان الابنُ من فضلاء الصحابة وخيارهم؛ على عكس آبيه» رأس النفاق 


انانف سان "الله ( رج الى ِنَأ ن ألمت أ ! ! 
(أغطنى قميصَك) اق أعطني 5 لأكقن به أبي» فأعطاه ي ثوبه الذي يلي 
الجَسَد. 


(آذتی e‏ عَلَيه) آي أعلمني بوفاته» لأضلئ عليه» فجاء اينه يخبره بمونه» 
وطلب منه الصلاة على أبيه . 

ل ا ا ل 
راطخامم وافجزه؟ فقال له و إن اله خترني نين الاستغفار لهم؛ أو ترك 
الاستغفار)» فقال عر شأنه : ل أسْتَفْفِرَ همأو لا مَنْتَمْفِرَ لم * [التوبة : ۰ ثم صلی عليه» 
تكريماً لولده الصحابي المؤمن الصادق. فأنزل الله على رسوله : # ولا نصَل عل أحلر منم 


لح سهد 


مات أبذا وآ نهم عل قرو . ١‏ 2 [التوبة: ٤‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فى الحديث النهئْ عن الصلاة على الكافر» كما لا يجوز تغسيله ولا دفلّه 
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0 E eT 


لم س رر 4 


. [٤4 : [التوية‎ E 1 E : 8 

الثاني : وفيه بيان فضل عمر رضي الله عنه» حيث نزل القرآن موافقاً لرأيه» في 
عدم الصلاة على المنافقين. 

الرابع : وفيه جوازٌ طلب آثار أهل الخيرء للتبرك بهم» حيث طلب منه جب 
ثوبهء فأعطاه إِيّاه إكراماً لابنه المؤمن الصادق . 


شرځ الحديث 


اشتهر (عبدٌ الله بنُ سلول) بالنفاق» حتى كان رأس المنافقين» ومن مخازيه 
شيك فال أنه هو الذي أشاع الفاحشة في أم المؤمنين السيدة (عائشة نشة) رضي الله 
عنهاء في قصة الإفك» وفيه نَرَكَ قولّه سبحانه : ڈ ل ال جام بالاقك عصببة نكر 4 [النور : 
1۱1[ وهو الذي رجع بثلث الجيش يوم أحد؛ ليمت في عَضّدٍ المسلمين» وهو الذي 
قال: : لين يّجَعْمَا إلى الْمَدِيسَةِ لمَخْرِجنٌ آلَر ينها الول [المنافقون: ۸]. 

وما نزلت السورة في حقّ ابن سلول (قال عمر: يا رسول اللا ذغني أضرث 
عنق هذا المنافق! فقال له المصطفى يي:: (لا يا عمرء لا يتحدث الناسٌ أن محمداً 
يقتل أصحابه)) رواه البخاري 

ومن المواقف الإيمانية البطولية. أن ولد ابن سلول» كان مؤمناً صادق الإيمان» 
جاء إلى رسول الله ي فقال: يا رسول اللّه» بلغني أنك تريد قتل أبي» فيما قاله 
عنك من سمه وزورء فار فأنا ای لك ا 11 نري ای أن ای رک 
فيقتله» فلا تطاوعني نفسي أن أرى قاتل أبي» فاقتل مسلما يكافر!! فقال له 
المصطفى تی (بل نترقق بهء وخ واا تش فيا 2011 

فانصرف ابنه المؤمن. ووقف لأبيه في الطريقء وهو راجع من السفرء فلمًا 
وصل والدهء قال له ابنه: : ارجغ من حيتٌ أتيتَ» فوالله لا تدخل المدينة حتى تشهد 
بأنك الذليلُ المهين» وأن محمداً هو المعرَرٌ المكرّم» ولا واللّهِ لا تدخلها حتى يأذن 

لك رسول الله في دخولها! ! 

فشهد أمام الناس بأنه هو الذليل المهينء ee‏ وبقي 
محبوساً عند أبواب المدينة» حتى وصل الخبرٌ إلى رسول الله تت فأرسل يخبر 
العا الدع انوس لا 
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وحقاً إنه عرقت رائع من مظاهر الإيمان. وصورةٌ مشرقة من صُوَّرِ المحبة 
الصادقة. لمن بعثه الله ريه للعالمين. 
٠١‏ - [الحديث أطرافه فى: ۱۳١۰‏ 7”008. 0140]انظر شرح الحديث 


١‏ - [الحديث طرفه في: ]١754‏ انظر شرحه في الحديث التالي. 


NWT 
اك‎ 


4 . ور 
7 باب (اسْتِحْبَاب الثياب البيض للكفن) 


”7 - [الحديث طرفه في : ]١574‏ وانظر شرحه في الحديث التالي. 


۳ - عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنها: (أنَّ رَسُولَ الله ياه كُمْنَ في ثَلَانَةٍ 


أنْوَاب» بيض د سَحُولِيَّة شس فيها قَمِيص ¢ و عِمَامَةٌ). 
[الحنيق طرن و 3 


شرح الألفاظ 


(يمانية) يراد أنها نيجت فى اليمن. 


(كرْسف) قطن خالص . 


السّنّة في كفن الميّت: أن تكون ثلاثة تلافيف بيضاءء تسمى ثياباًء يلف فيها 
الميّتُء وأن تكون من قطن» ليس فيها صوف» ولا كُتّانء فقد كُفْن جسدُ النبيّ 7ت 
الشريف» بثلاثة أثواب من القطن» بيضاءَ ليس فيها صِبْعُ» وهذا هو كفن السَئّة» وإن 
كان يجزئ أي نوع من الملابس للكمَّن . 

رودل عل ااب لاسي فا وواه ادى مو عدي ال عباس مر فعا 
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. (البسوا ثيابَ البياض» فإنها أطيبُ وأطهرء وكفنوا فيها موتاكم)‎ 

فالميّتُ يُكفَّنُ في ثلاثة لفائف» ولا يحتاج إلى عمامةٍ» أو قميص» في كفنهء 
وهر دات ال ةة ع هة رفي الها 

۷٠‏ [الحديث طرفاه في : ]1٠55 ٠۲۷١‏ انظر شرح معناه في الحديث 
رقم (۱۲۹۷). 

52 _-[الحدیث طرفه فى: [۱۲۷٤‏ انظر شرح معناه في الحديث التالي . 


۲۷٦‏ - عَنْ خْبّابَ بن الأرث رَضِيَ الله عله أنه قَال: (قاخزنا مَعَ الي 


كله تسوس و اللّم فَوَقَعَ أ جرا عَلَى الله فيا من مَاتَ لَمْ يكل من جره 
شيا مِنْهُمْ (مُضْعَبٌ بْنُ عَمَيْرا» وما مَنْ أَيْتَعَتْ لَه تمر فَهْوَ يَهْدِبُهَاء قُتِلَ يَوْمَ 
أ َم نجذ ما كمه إلا بَرْدَةَ إا غَطَيْئَا بها رَأَسَهَ خْوَجَتْ رجلاة» 
غَطَيْنَا رَجْلَيْه حرج E‏ اا التب اة أن تُمْطيَ رَأسَهُ ون نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْه 
مِنَ الإذخِر). 

[الحديث أطرافه في : ۰۳۸۹۷ 1و" 914 IEA 0.3437 «AY «EV‏ 


(للعيكق وج ال أى لب مرا رة الله هان 

(فوقع أجُرنا) أي ثبت لنا الأجرُ على هذه الهجرة. 

(فَهْوَ يَهَدِبْهَا) أي يجتنيها ويقطفها. 

(بْزْدَة) أي عباءة أو كساءء لا تكفي للكفن لسر جسده. 

(من الإذخر) هو نبت طيّب الرائحة» أمرهم الرسول أن يضعوه على رجليه. 
ويُعَطُوا وجهه بالكساء . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول قل الو واد ما كان غا ال الجا مو ال اة وال 
المدقع. ٠‏ 

الثاني : وفيه أن الصبر على مكابدة الفقرء من منازل الأخيار» ودرجات الأبرار. 

الثالث: وفيه وجوبٌ تكفين جميع بدن الميت» فإن ضاق» فَيْبْداً بستر عورته» 
ثم وجهه» ويوضع على رجليه ورق الشجر: 

الرابع : وفيه أن الميت محترم كلّه» حياً وميتاًء فلا يحل للرجال غسل النساءء 
ولا للنّساءء غسل الرجال الأجانب . 


3-5 


فائدة هامّة 
قوله: أي * له ثمرتّه فهو يَهْدِيُها) في ال لجملة استعارةٌ ت تمثيلية بديعة» شبّه حال 
المسلمين» بعد انتصارهم» وحصولهم على الغنائم الوفيرة» شبّههم بأناس مروا على 
شجرة كبيرة مثمرة» أخذوا يقطفون ثمارّهاء. ويحوزونها لأنفسهم. ومنهم من لم 
يقطف من تلك الشجرة شيئاًء وهو تمثيل واضح بديع . 


7 3 رح 59 5 
کے ے د 


6 باب (مَن اسْتَعَدٌَ القن فَلَمْ ينكرْ عَلَيه) 


۷ -_ عَنْ سهل بن سعد رَضِىّ الله عَنْهُ: (أَنَّ اا جاءَتٍ النّبىّ لا 
ببْردَةٍ مَْسُوجَةَء فيها حاشِيّتُهاء أَنَدْرُونَ ما البُرْدَة؟ قَالُوا: الشَّمْلَةُ قَالَ: نَعَمْ. 
قَالَتْ: نَسَجْيْهَا بيَدِي فَجِئْتٌ لأكْسُوكَهَاء فَأَحَذَها الي ية مُختَاجا إِلَيْهَاء فَخُرَحَ 
ا ا اكتيهاء اها سيا 


| قَالَ القَومّ: ما أَحْسَنتَ» لبشها اللي ية مُختاجا لاء ثم سَأَلَتَهُ وَعَلِمْتَ 
أنّهُ لا يَدْدُء قال: إِنَّى وَاللهء ما سَأْلَُهُ لألْبَسَهَاء إِنّمَّا سَأَلتُهُ لتَكونَ كَمَنى . 

قَالَ سَهْلُ: فكائث كَمَنَهُ). 

[الحديث أطرافه فى: 24243٠١ 25١97‏ 5075] 
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شرح الألفاظ 
(جَاءَتْ بِبُدَةِ) البُردة: كساءً جديد فيه خطوط» صنعتها المرأةٌ بيدها 
للرسول جي ليلتحف بها. 
(فاخدها اجا إليها) أي أخذها ييخ فاتّزر بهاء وكان محتاجاً إليها. 
ا کے ا فا ا م لين 7 يدء فكانت 
ک0 


(فيها حَاشِينُهَا) أي أنها جديدة لجن بعد. 


ما لص سحت 


الثاني : وفيه سعةٌ جوده جي حيث وَعَبّها لمن طلبها منه» مع حاجته إليها. 

النالت > وقيه مشر وَعَيَةٌ الأتكار »غدل مخالفة الأون ظاهراء حيت أنكر الضحابة 
على الرجل طلبها. 

اقا ا ا 
لحك :الوت وهر لل 


SR 
® د١‎ 


2 بِابُ (نَهِي النَسَاء عن اتبَاع الجَنَائرِ) 


_ عَنْ َم ء عَطِيّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: (نهِينَا عن اتْبَاع الجَنَائِِ وَلَمْ 


[الحديث طرفه في: 7”11] 


شر الحديث 
في هذا الحديث» دلالة على كراهة خروج النساء لتشييع الجنازة» ولكنّ الكراهة 
ليست للتحريم» بدليل قولها: (ولم يُعزم علينا) أي لم يُؤكّد علينا في المنع» كما أكد 
علينا في غيره من الأمور. 
قال القرطبى: وظاهر سياق (أم عطية) أنَّ النهيّ للتنزيه» وبه قال الجمهور. 


اه. 


۹ [الحديث طرفه في : ]"١7‏ مر شرحه. 


0 بِابُ (إِحْدَادِ المَرْأة عَلَى عير رَوْجِهَا) 


58٠‏ عَنْ آم حَبِيبَةَ زوج النبي 6 مَليدِ أنه قال لها: (لَا جل لامْرَأةٍ نؤِْنْ 
بالله وَاليَوم الآخِرء 00 تَلاث» إلا عَلَى زَوْجء فإنّهَا تُحِدٌ 


عَلَيْه أَرْيَعَةَ شْهُرٍ er‏ 
[الحديث أطرافه فى: ١54ل‏ 94ه. 0۳۳۹. [o0‏ 


اللخة 


معنى الإحداد: ترك الزينة» والتطيّب» ونفيس الثياب» حزناً على وفاة الزوجء 
فالمرأة جد على زوجها «أربعة أشهر وعشرة أيام»» وتجد على غيره «ثلاثة أيام فقط» . 


شرح الحديث 


أباح الشارع للمرأة أن تُحدّ على غير زوجها ثلاثة أيام» لما يغلب عليها من لَوْعة 
الحزن» ويهجم عليها من ألم الفراق» فإذا توفي لها أَبّء أو أخ أو عم أو قريب» 
فيجوز لها أن تترك الزينة اله وتُظهر الحزن عليه ثلاثة أيام فقط. إلا الزوج فتحدٌ 
عليه أربعة أشهر وعشراً. 
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ولهذا الحديث سببٌ» وهو: أن زينب بنت أبي سَلَمة الك (لَما جاء تة 
- أي وفاةٌ - أبي سفيان» دعت (آم حبيبة) زوج رسولٍ الله ع : بشيءٍ من الطيب» > في 
اليوم الثالث من وفاة أبيهاء فتطيّبثٌ به» وقالت: واللَهِ ما لي بالطيب من حاجة؛ غيرٌ 


أني سمعتُ رسول اللّه عي على المنبر يقول: زا يل لامر تؤمن باللّه واليوم 


ما يستفاد من الحديث 


فى الحديث دلالة على أنَّ الزوجة المسلمة» يجب عليها الإحدادٌء أمّا الزوجة 
الذمّية (اليهودية أو النصرانية) فلا يجب عليها الإحدادء للقيد المذكور (لا يحل لامرأة 
تؤمن باللّه واليوم الآخر) فلم تدخل فيه الذميّة» واللّه أعلم . 

١‏ [الحديث طرفه في : ]١18١‏ تقدّم شرخه. 

.)١785( [الحديث طرفه في : 101725 انظر شرحه في الحديث السابق رقم‎ _ ١ 


٤‏ بِابُ (رَيَارَةٍ القبور للرّجَالٍ وَالنسَاء) 


۳۴ عن ألس بن مالك :رضي الله عله قال (مر الل كلل بامراة تنک 
عِنْدَ قَبْرِء فَقَالَ: «انَقِي الله وَاضْيرِي»!! قَالَتْ: إِلَيْكَ عَئيء فَإِنّكَ لَمْ تُصَبْ 


بِمُصِيبَتِي» وَلَمْ تَعْرِفهُ فَقِيلَ لَهَا: إِنَهُ الي يك فَأئٺ بَابَ الي يك فَلَمْ تجذ 
عِنْدَهُ بَوَابِينَ » فَقَالَتْ: لم أَعْرفْكٌ فَقَالَ كله : «إِنّمَا الصَّبْرُ عند الصَدْمَةَ الأولى») . 
[الحديث طرفاه في : ]١١١5 ۱۲١۲‏ 


ليك علي) آي تت عني واڻرکني وشأني. yy‏ ولم تعرف 
أن الذي يكلمهَا عو الوسول - ک3 . 
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(الصَبْرْ عند الصّدمة الأؤلئ) أي أجِرُ الصبر الكامل» عند أَوَلٍ وقع المصيبة» لأنَّ 
وقعها على النفس يكون عظيماً وشديداًء ثم تهون المصيبة بمرور الزمن. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث ما كان عليه النبيُ + من التواضع» والرفق بالجاهل» وترك 
اة العضاب :وقول دار 

الثاني : وفيه جوارٌ زيارة القبور مطلقاًء سواء كان الزائر رجلاًء أو امرأةء فإنَّ 
الرسول 5< لم ينهها عن الزيارة. 

الناليك تن السلطان أو الحاكم» لا ينبغي أن يتخذ من يحجبه عن حوائج 
الناس» لقوله: (فلم تجد عنده بَوَابِين) . 

الرابع : وفيه الترغيبٌ في احتمال الأذى»ء عند الموعظة وبذل النصيحة» فإنَّ 
المرأة قالت: (إلِيكَ عنّي) فتحمّلها رسول الله < بكرم أخلاقه» وحلمه الواسع 


”الع أه ل ر ر ا سعد حي فاق ا ا 
عرفته» لم تكن لتخاطبه بهذا الخطاب»› ولمًا انصرف عنها الرسول کج 0 
او هل تعرفين من كان يُكلّمك؟ قالت: لا فقالوا لها 
ا الله ٠‏ !! فأخذها مثل الموت من شدة الكرب والجزع» eT‏ 
إليه» فلمًا وصلت إلى بيته» كانت ضور أنه مثل الملوك» له حَرَس وحجًّاب» 
يمنعون الدخول عليه» فوجدت الأمر على خلاف ما تصورته» لم تجد على بابه أحداً 

من یزاین فقالت : یا وسول E‏ نواللو لم أعردك 11 فقيل 
المصيبة عليه)» وأراد 7< أن لا يجتمع عليها مصيبة هلاك ولدهاء وفقد الأجرء فإنَّ 
الأجر يكون عند مفاجأة المصيبة» وبعد ذلك يسلو المصابُ بمرور الأيام والأعوامء 
وقد ينساها من الذاكرة. 
© © @ 
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دقن ساق بن زَيْدٍ رَضِيَ الله عَنَْهُمَا قال (أَرْسَلَّتِ ابئَهُ الى يل 
لَيْهِ : إن ابناً لي قُبِض فَائْيِنَاء فأَرْسَلَ يُقْرِئ السَلَامَ وَيَُول : للا 


ما أعْطَى » وَكُلْ عِنْدَهُ أجل مُسَمىء مَلمَصْبرْ وَلْتَحْتَسِبْ» . فَأَرْسَلَْ ِلَبْهِ نقْسِمْ عَلَيْه 

لَأتِينّهَا ام وَمَعَهُ: سعد بْنُ عُبَادََ وَفَكَاذٌ بُ جَبَلٍ» ا بْنُ کعْب» ورد 9 

ثابت» وَرجال» فَوْفِعَ إلى رَسُولٍ الله ية الصَّبِيُ سه َتقَْقَعْ. قال ضيف أله 

قَالَ: كأنّها شر > فاضت عَيناة4 فقال سغد: يا رَسول اللّهء ما هذًا؟ فَقَالَ: 

«هذِه رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله في قُلُوبٍ عِبَادِِ وَإِنَمَا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِِ الرْحَمّاة؛) . 
[الحديث أطرافه في : ]۷٤٤۸ ۷۳۷۷ ٦٦٥٥ 25501 ٥٦٥٥‏ 


شرح الألفاظ 
(اننا لي قبض) أي هو في حال النّزع» وق و وان اتا ما يسول الله 
OR‏ 
(للّه ما أخذ وله ما أغطى) أي له الخلق كله وبيده الأمر كلّه» وكلْ شيء له 
وقتٌ محدّدٌ عند الله عز وجل . 
(تلتطي:ة:ولتختيبك) أي مروطا أن تبر على المصبينة+ وري يزه طلت 


الأجر والثواب من ربهاء ليُّحسَبَ لها ذلك من عملها الصالحء والاحتساتٌ: أن ينوي 
الإنبان مله ثوات الله الى 


9 علنه) أي أوسلت ابنته «زينب» تحلف عليه أن يأتيهاء وكان جت في شغل 
(ونفسه نتقغقع) أي نفس الطفل تضطرب وتتحرك» ولها صوتٌ من أثر نزع 
(كأنها شن) أي كأنها قربةٌ يابسة بالية» يُسمع لها قرقعة. 
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(ففاضث عَيِْنَاهُ) أ فاضت عينا النبيّ ج بالدمع» لأنه راف الامو ا غل 
الطفل» وتذكر أهوال النزع عند الموت» فبكى َة واستغرب بعض الصحابة بكاء 
النبي الشديد» فقال لهم اكه : (إنَّ هذه رحمة» أودعها الله في قلب المؤمن» وإنما 
يرحم اللّه من عباده الرحماء). 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث طلبُ حضور أهل الصلاح والفضل» للمحتّضّرء رجاء 
بركتهم ودعائهم له. 

الثانى : وفيه استحبابٌ إبرار المُقْسِمء لثئلا يحنت في يمينه» ويحتاج إلى تكفيره. 

الثالث : وفيه الأمرُ لمن وقع في مصيبة» أن تيو و وب جره عقو الله 
تعالى» لقوله سبحانه : « إا بوق ألصَروَ اجر عير حِسَاب * [الزمر: .]٠‏ 

الرابع : وفيه تقديم السلام على الكلام» لقوله: فأرسل 3ة يُقرئ السَّلامَ . 

الخامس : وفيه استحبابُ عيادة الصغير» تأنيساً لأهله» وتخفيفاً للمصاب عنهم . 

السادس : : وفيه جوارٌ البكاء على الميّت» 0ك ولا عويل . 

السابع : : وفيه أنَّ البكاء لا يخالف شرع الله RE O‏ التي أودعها الله 
في قلوب الناس» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. 


32 بات (البكاء عند المصيبة) 


كد قال ورول الله کب جالس عَلَى القن قال رأث عه معان قال" 


َقَالَ: «هَل مِنْكُمْ رَجُلُ لَمْ يُقَارِفٍ اللَْلَةَ؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَاء قَالَ: «فائرل»!! 
قَالَ: رل في قَبْرِهَا) . 
[الحديث طرفه في: ]١757‏ 


شرح الألفاظ 


ا الله عنه. 
a‏ أي :والرسول جال على طرف القبر؛ تشاهد دقن اه 
(فَرَأَيْتُ عَيتَيه تَدْمَعَانِ) يقول این : فرأيتٌ النبيّ جج والدموع تنحدر من عينيه» 
حزناً على وفاة ابنته (أمٌ كلثوم) . 
(أيِكُمْ َم يقارف اللَيلة أي من منكم لم يجامع أهلّه الليلة؟ والمراد بالمقارفة: 
0 
قال : oT‏ 
(فْئَرَكَ فِي قَبْرهَا) أي قال له الرسول ية: (انزل يا أبا طلحة في قبرهاء ووسّده 


لها!!). 


فإن قيل: ما الحكمة فى في أمر (أبي طلحة) بالنزول في قبرهاء مع أنَّ عثمان 
زوجها كان حاضرا؟ 

فالجواب: أن عثمانَ في تلك الليلة» باشر جارية ل رمه فد يذلل 
فلم يعجبه حيث شيل aS‏ بالجارية» ونسىّ زوجتّه بنت 
رسول الله 6 8 فَمَئَعَهِ بأسلوب لطيف. من وراء حجاب» أن ينزل في قبرها معاتبة له 
بطريق الكنايت بقوله : ارف من النزول في قبرها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث جواز البكاء على الميت» فقد انهمرت الدموع من عينيه د 
وهو يشهد نزول ابنته العَبرَ. 

الثاني : : وفيه جوا دخول الرجال في ة قبر المرأةء لكونهم أقوى على ذلك من 
النساءء وأصبرٌ على تحمل شدائد المصائب . 
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الغالث: وفيه تفضيلٌ نزول البعيد عن شهوات الاستمتاع الجنسي» عند مواراة 
الميت» ولو كان زوجها. 


الرابع : وفيه جوارٌ الجلوس على جانب القبر عند الدفن» أو عند الدعاء للميت . 


. انظر شرحه فى الحديث التالى‎ 1/٠ الحديث في البخاري‎ _ ٩ 


- e 
5 2 - 3 ° 2 
بات (هَلّ يُعَذَّبُ المَيِتُ ببْكَاءِ أهله عَلَيه)‎ 5 


۷ _ عَنْ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله َة : (إنّ المَيْتَ 


[الحديث طرفاه فی 14° 14۲[ 


شرح الحديث 


لهذا الحديث الشريف» سببٌ ذكره الإمام البخاري»ء وخولانة اننا فيه إبذه 
لعثمانَ رضي الله عنه بمكة» قال : : وجئنا لنشهدهاء حَضَّرها (ابِنُ عمر) و(ابنُ عباس) 
فقال (ابِنُ عمرَ) لعَمْرو بن عثمان: لا تنهى عن البكاء؟ فإِنَّ رسول الله يي قال: (إن 
الميت ليعدّب ببكاء أهله عليه). 


فقال ابن عباس: قد كان عمَّرُ يقول بعض ذلك! ثم حدّثه ابن عباس» فقال: 
كنت مع عمّرٌ بالبيداء» فإذا هو بركب تحت ظل سّمرة» فقال لي: اذهب فانظر من 
هؤلاء الركب؟ فنظرتٌ فإذا صَهيب فأخبرته» فقال: ادْعُه لي» فرجعتُ إلى صهيب 

فقلت: ارتجل فَالْحَىْ أميرٌ المؤمنين» فلمًا أصيب عمرء دخل صهيبٌ يبكي يقول : 
احا واصانحياه!! تقال عمر: يا ضهِيب»:: أتبعي علي وقد قال رسول الله و : 
(إِنَّ الميت يُعذَّب ببعض بكاء أهله عليه)!؟ 


فلمًا مات عمرء ذكرتٌ ذلك لعائشة» فقالت: رحِمّ الله عمر. . .) وذكرت تتمة 
الحديث . 
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عسسسسسسسسسسسسسسههِهة يٍييحيييلبييوٍإا ت ا 


السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها» سئلت عن الحديث الذي رواه ابن 
عمر عن أبيه (عمر) رضي الله عنهما: : (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) فوضَّحتُ 
بفهمها الثاقب» .أن عمر لم يذكر الحديث كما سمعَنْه من النبيّ عي أن أصل 
الحديث: (إن الله لیزید الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه) وقالت: حسبکم كتابت الله 
تعالى : * ولا رر وَازِرة ودْرَ حي 4 [الإسراء: .]٠١‏ 

كأنها تقول : : ما ذنبٌ الميّت إذا بكى الناس عليه؟ هل يتحمّل هو وزرهم؟ والآية 
صريحة بخلافه . 

وقد جمع الفقهاء بين الحديثين» بأل المراذ بالبكاء ء في حديث ابن عمر هو 
(النياحة) .لا مظلق البكاءء بدليل ما ورد في الحديث (من نيح عليه» فإنه عدت ينا 
نيح علي عليه يوم القيامة) فحُول الحديتٌُ على ما فيه نياحة» جمعاً بين الأحاديث . 


كالوا رودل ا أن (عمر) بكى عندما دخل رسولٌ الله على (سعدٍ بن 
معاذ) وهو يجود بنفسه. فبكى رسول الله وبكى معه أبو بكر وعمر - كما في رواية 
ابن أبي شيبة - حتى قالت عائشة نشةٌ: واللّهِ إني لأعرف بكاء عمرَّ من بكاء أبي بكرء وإني 
لفي ځجرتي!! 

وقالت عائشة: إن حديث عمرء كان خاصاً في شأن يهودي. فقد قال 25<: 
(إنهم ليبكون عليه وإنه ليعذب في قبره). وقد اکر عم على ب ا لرفع 
صوته بالبکاء.» وقوله: : واأخاه» واصّاحباه! ! 

قال الخطابي : ويحتمل أن يكون ما رواه ابن عمر صحيحاً. من غير أن يكون 
فيه خلاف للآية» وذلك أنهم كانوا يوصون أهليهم بالبكاء والنوح عليه وكان ذلك 
مشهوراً عندهم» كقول طرفة بن العبد: 

ا يي ا | وشقي عَلَيَ الجَيِبَيَاأَممَعْبَدٍ 

ومثل هذا كثير في أشعارهم» فالميتُ ت إنما تلزمه العقوبة من أمره إِيّاهم بذلك» 
وقت حياته. اه. د عمدة القارق رم السنخارى 1/6/1 

ويؤيد هذا الذي ذهب إليه الحمهورء ما ذكره البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت : عر النبي 5 على يهودية يبكي عليها أَهْلّْهاء فقال: «إنهم ليبكون 
عليهاء > وإنها لتُعذَب في قبرها» فدلّ هذا على أن البكاى ليس على إطلاقه» سببٌ 
لعذاب الميّتِء وإنما هو خاصٌ بأشخاص ماتوا على الكفر!! واللّه أعلم . 
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۸ -[الحديث طرفاه في: .١789‏ ۳۹۷۸] تقذم شرحه في الحديث 
السابق . 

۹ -[الحديث طرفه في : ۱۲۸۸[ انظر شرحه في الحديث السابق رقم .)١7541/(‏ 

.)١141/( -[الحديث طرفه في : ۱۲۸۷[ تقذم شرحه في الحديث السابق رقم‎ ٠ 


ON? 
ل‎ 


E 


باب د ما تک من النََاحَة حَة على المثت) 


ول الوا ل ls‏ تن كدب على مقغئدا لرا 


مَقَعَدَه منّ النّارٍا . سَمِعْتٌ الب بك يَقُولَ : «مَنْ نيح عَلَيْه يُعَذبُ ما نيح عَلَيْهه) . 


[الحديث في البخاري ١91؟١]‏ 


سرح الجدادت 


حديثٌ المغيرة رضي الله عفد فت كما شرهياء وهو (حرمة النياحة) على 
الميت» وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاءء لقوله 5*: (ليس منًّا من لَطْم الحُدودء 
وشقّ الجيوبّ» ودعا بدعوى الجاهلية) رواه البخاري. 

وإنما يُعذَّبِ الميت إذا كان قد أوصى بذلك» فيكون هذا المحرّم من عمله» 
فيعاقب عليه . 

ولهذا بدأ الحديت» بذكر الكذب على الرسول ب وأنَّ الكاذب مسكئه جهنم» 
ليكون ذلك تمهيداً لصدق ما يُحَدّث به عن رسول الله جخ لأنه لو كذب في روايته» 
لاستحی الخلود في جهنم . 


ما يستفاد من الحديث 


فيه أنَّ النوح على الميت حرام لأنه من أعمال الجاهلية» وقد كان 5< يشترط 
على النساء حينَ البيعة (أن لا ينُحْنَ على ميّت) . 
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الثاني : ويُؤخذ من الحديث» أن البكاء من غير نياحة ولا عويل جائزء فقد أباح‎ 
عمرٌ للنساء البكاءَ بدون العويل» بقوله: (دعهنٌ يبكين على أبي سليمان - يعني‎ 
. خالد بنَ الوليد - ما لم يكن نقعٌّء ولا لَقْلَقَة) رواه البخاري‎ 
.15١ /۳ أي ما لم يكن هناك نواحة ولا عويل» وانظر فتح الباري‎ 
.)17454( ويذل اعلى شري النياحة على الميّتء الحديث الآتي ذكرُه: رقم‎ 
.)1781/( -[الحديث طرفه في : ۱۲۸۷[ تقذم شرحه في الحديث السابق رقم‎ 5 
. انظر شرحه هناك‎ [٠١٤٤١ : [الحديث طرفه في‎ 


Nos 
الى م ده ر ا‎ ۶ 2 
باب ( لئس متا مَنْ ضرَّبَ الخدود)‎ 0 


: الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال النّبئْ عله‎ E EET 


(لْيْسَ مِنّا مَنْ لَطُمّ الخَدُودَ وَشق ى الجيوت: وَدَعَا بدَعْوَى الجاهليّة) . 
[الحديث أطرافه فى: ۱۲۹۷ء 2.1598 #019] 


شرح الألفاظ 


د ولا من المهتدين بهديناء وليس معناه أنَّ من 
لطم الخَدُودً) أي ضرت وَجَهَهُ بكَمَيْه» وهذه عادةٌ أكثر النساءء وهي لطم 
يد 


5 شق الجيوبَ) جمعٌ جيب » وهو فتحةٌ الثوب» لإدخال الرأس عند الصدرء 


ومنه 0 تعالى : : «مَلِصْرفَ برهن عل جور 4 [النور: ]۳١‏ أي يسدلن غطاء الرأس على 
فتحة صدورهنٌ ‏ لئلا يبدو شيء من النحر» والصدر. 


شرح معنى الحديث 


أخبر النبي ع ف أنَّ المسلمة الكاملة الإيمان» إذا مات لها ميت» أو فقدت 


٠ 
٠ 
0 
f 
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عزيزأً» فإنها تصبر على قضاء الله عرّ وجل» ولا تضرب وجههاء ولا تشق ثيابهاء ولا 
تنوح على ميّتهاء كما كان يفعل نساءٌ الجاهلية . 

وقوله هة : (ليس منًا) أي ليس مومناً كامل الإيمان من فَعَل ذلك» فَإنّ المؤمن 
يصبر على الضرّاء» ويشكر ربه عند النعماء» ولا يفعل فعلٌ أهل الجاهلية. 

وليس معنى الحديث : أنَّ من فَعَل ذلك انسلخ عن الإسلام» فأصبح كافراًء لأنَّ 
الذنوب لا تخرج e‏ وإنما الحديثٌ وارد مورد الزجر والتخويف. وهذا 
هو مذهب أهل السّنّة : # إن أله لا يعفر أن يرك بو يعفر ما دون ذلك لمن كا [النساء: ]١١١‏ 


وإقو ةثل اقول نه + (مق غيل فليس ا ای لیس موسا كال ال اند 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه تحريمٌ النوح على الميت كما هو حال أهل الجاهلية . 

الثاني: وفيه التحذيرٌ من أعمال الجاهلية» بشو بشقّ الجيوب» ولطم الخدودء 
والنحيب على الميّت؛ اا علؤيات الشخط ع و الله تعالى. 

رل على ا الحديثٌ الآتي ذكره. 


ار 


6 بابُ (رَنَاءِ الي 4 لِسَعْدٍ بْن خَؤْلة) 


0 عَنْ سَعْدِ ن أبي وَقّاص رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (كانَ رَسُول الله 


كد يتوذي عام و الود بز و ا بي ف إلى ق بي يمن 
الوّجَعء 5 دو مال وَلا بني إا اء َقَأَنَصَدَقُ بِتُلْبَيْ مالي؟ قَالَ: «لا» 
فَعُلْتٌ: بالسَّطر؟ فَقَال: EE‏ «الْلْتُء والتلش كيه O‏ إِنْكَ أَنْ 
E‏ خَيِرٌ ِن أن تَذَْرَهُمْ عالَّةٌء يَتَكَمَُّونَ النَّاسَ! ! ونك لَنْ تَنْقِقَ 
َمَقَهَ تَبْنَخي وجه E‏ إلا أجرْتَ بها حَبَّى ما تَجِعَلُ في فِي امْرَأَتِكَ»!! 

فَقْلتٌ: 0 اللّم 0 قَال : 0 
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ار 0 0 امن 7 0 9 ارذع علي 


0 
[الحديث طرفه في : 57] 


(عَامَ حَجَّة الوداع) هي السنة العاشرة من الهجرة؛ سُمّيت (حَجَّةَ الوداع) لأن 
النبيّ ي ودّعهم فيها. 

( قلت بالشطر) أي هل أتصدق بنصف مالي؟ قال: لا. 

( نك أن بذ أي لأنْ تترك ورثتك أغنياء» خيرٌ من أن تتركهم فقراء . 

( يَتَكَمَفُون) أي يطلبون الإحسانَ بأكمهم من الناس . 

(نَجْعَلُ في في امْرَأَتَكَ) أي ما تجعله في فم امرأتك. وأصل القّمٍ «فُوه» أن 
الجمعَ أفواه. 

( أَخَلْفُ بَمْدَ أَصْحَابِي) أي هل أبقى بمكةء بعد انصراف إخواني؟ وعودتهم إلى 
المدينة؟ لأنه كان مع الرسول يَيةفي حجة الوداع» فخشي أن يبقى بمكة» ويموت 
فيهاء فيكون قادحاً في الهجرة. 

( اللْهُمّ مض لأضحابي مِجْرَتَهم) أي تمّمْ لهم هجرتهم» ولا تُنقصها عليهمء بأن 
يموتوا بمكة . 

( لكن البَائس سَعْدُ بن حول أي لكنْ المسكينْ «سعدٌ بن خَؤْلة» فإنه أسلم ولم 
يُهاجِرُ من مكة حتى مات بها!! 


وقال البخاري: إنه هاجر وشهد بدراًء ولكنه في حجة الوداع» مات بمكة. 


( يرف لَه زشول الله © أي يتحرّن ويتفجّع له الرسول بيت لأنه مات بمكةء 
ولم يرجع إلى المدينةء وهذا من كلام (سَعْد بن أبي وقّاص) يحكيه عن 
رسول الله ع أنّ الرسول حزن وتفجّع على موته بمكةء وكان المهاجرون 
فيان الله عليهم, يكرهون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا منه . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث مشروعيةٌ زيارة المريض» وأنها من حقوقٍ المسلم على 
المسلمء وأجِرها عند الله عظيم . 

الثاني : وفيه أنَّ الوصية بالمال» لا يصح أن تكون بأكثر من الثلث» لقوله 5 : 
(الثلثٌ والثلڭ كثير) . 

الثالث: وفيه جوارٌ ذكر المريض» بما يَجده من المرض» للمداواة» أو من أجل 
الدعاء له بالشفاء . 

الرابع : وقد آل ENE GN‏ دولا اده إكها BEA A a‏ اريف نه 
وجة الله تعالى. 

الخامس: وفيه الدعاءٌ لإنسان بطول العمرهء للازدياد من الخير» لما ورد في 
الحديث : (خيرُكم من طالّ عمرُه وحسّن عمله). 

السادس: وفيه من أعلام النبوة» الإخبارٌ بطول عُمْر سد لقوله 825 : (حتى 
ينتفع بك أقوام ويْضرٌ بك آخرون) وق فق الله ذلك» فقد عاش (سعد) حتى فتح 
العراق» فانتفع به أهلُ الإسلام» وتضرّر به أهل الكفر والإشراك. 


W7? 
RE لح‎ 


5د عن ابی ين أبي مُوسى الأشعري رَضِيَ الله غه أنه قال: 
0 عليه» ا م 


۳ إِنَ 00 اله كل تر بن الصَالقق و وَالحَالقَة: ت 


شرح الألفاظ 


(وَجِعَ وَجَعاً) أي مرض (أبو موسى الأشعري) وجّعاً شديداًء فأغميّ عليه. 
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(فَلَما أقَاق) أي فلمًا صَحَا من إغمائه . 

(بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَة) الصَّالقَةٌ : التي ترفع صوتها بالبكاء عند المصيبة . 

(الحالقة) التي تحلق شعرها عند موت عزيز عليها. 

(الشاقة) التي تشق ثوبهاء وكل هذه من أعمال الجاهلية» التي حرّمها الإسلام. 

قال الإمام النووي: (الندبٌء والنياحةٌ؛ ولطمْ الخذّء وشق الجيب» وخمشٌ 
الوجه» ونشر الشّغغرء والدعاء بالويل والثبورء كلها محرّم باتفاق الفقهاء). اه. 

اقول وا لى راجت ارت ي اي سوب ا 
وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية) أخرجه البخاري . 


7 5 ا وش و 
2 باب (مَنْ جَلس عند المَصيبة يُعْرَف فيه الحُزْنُ) 


۷ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لمّا جاء النبئّ كل قتل 
رید بن خَارثة وَجَعْفر وابن رَوَاحَة جلسر كه يُعرفٌ فيه الحُرْن وأنا أنظر من 
فاون انام د اف "تدخ A SA O A‏ 


- فأمره ك أن ينهاهن» فذهب ثم أتاه الثانية فزعمَ أنهنَ لم يُطعنه» فقال: 
ِنْمَهْنَّء فأتاه الثالثة فقال: عَلَبّننا يا رسول اللّه!! فزعمته أن رسول اللَّهِ كله قال: 
فاخت في أفواههنٌ الثراب). 

[الحديث طرفه في: 95؟١].‏ 


شرح الألفاظ 


( يُعْرَفَ فيه الحُزْنُ) أي جلس ية حزيناًء حين بلغه بطريق الوحي» مقتَل الثلاثة 
(زيد» وجعفرء وابن رواحة). 
يظهر في وجهه الحزن. 
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(نسَاءُ جَعْفْرَ يَبْكينَ) أي جاءه رجل يخبره بأن امرأة جعفر» ونساءً معهاء يبكين 
بكاء شديداً مع العويل . 

(فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَ) أي أمره ية بأن يذهب إليهن» ويأمرهن بترك الصّياح 
والنواح . 

(اخث في وُجومِهِنَ الثْرَابَ) أي رجع الرجل في المرة الأولى والثانية فأخبر 
الرسول ب أنهنّ لم يُطِعْنهء ولم يستجِبْنَ لأمره» فقال له المصطفى يالة : (اختُ 
الترات وارمه في وجوههن) . 


شرح الحديث 


لهذا الحديث تتمة ذكرها الإمام البخاري و ية لما أخبره الرجل بعدم 
طاعتهن بترك البكاء والنواح» > في المرة الثانية» قال له كي ية : (أختُ في أفواههنّ التراب)!! 

فقالت عائشة: أرغمَ اللَّهُ أنفك - أي ألصقه بالتراب لم تفعل ما أمرك به 
رسول الله #نةء ولم تترك رسولّ الله من المَنَاء» وهو في هذه الحالة من الحزن 
والتعب» تريد أنَّ الفاجعة كانت كبيرة وعظيمة» فلم يستطع أن يمنعهن» ولم يكن 
باستطاعته أن ينفُذ الأمرّ بنثر التراب عليهن» ولم يترك الرسول من ثقالته» وهو يرى 
الرسول في حزن شديد» وعناء مُبْرح» وقد كان الأجدر به أن لا يزيد على الرسول ما 
به من هم وحزن» وأن يسكت عنهن نظرا لشدة مصابهن . 


مايستفاد من الحديث ١‏ ) 


الأول: في الحديث جوارٌ الجلوس للعزاء بسكينة ووقار. 

الثاني : وفيه الحثُ على الصبرء 0000 بوق ارو حرم 
بعر حِسَابٍ * ؛ [الزمر: .]٠١‏ 

الثالث: وفيه أنَّ البكاءء وجَرَع القلب» ودمْعَ العين» غيرُ ممنوع ولا محرّم 
إنما المحرّمُ العويل والصياح 

6 [الحديث طرفه في : 1.٤‏ تقدم شرحُه في الحديث السابق رقم 
(95؟1١).‏ 

هلاال [التعديف طرفاء قن ماه 0 انظر شر حه بي الأحاديك 
السابقة التي مرت نفن:النهي والبكاء على القيكاد : 
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. مَرَ شرحه هناك‎ ]٠١١١ [الحديث طرفه فى:‎ ٠ 


ر الحو RL O‏ ه2 E‏ 7 
7 باب (مَنْ لم يَظهَرْ خزْنة عند المُصيبّة) 


۳۰۱ عَنْ أنس بْنٍ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: (اشتَكى ابْنّ لأبي 
طَلْحَةَ قَالَ: : قَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خارِجٌ» فلار ارافان أله دما ات 
شيا وَنَحْنْهُ في جاب الْبَيِتِء فلا جاء أبُو طَلْحَة قَالَ: كيف الْْلَام؟ قال : قد 
هَدَأْتْ نَفْسّهٌ وَأَرجُو أن يَكُونَ قد اسْتَرَاحَ!! وَطَنَ أَبُو طَلْحَة نَا صَادِقةٌ. قَال: 
ا لما راد أن يَخْرْج أعلَمئه أله قذ مات فَصَلَى مع 


الي كَل ثم احبر الي ية بمَا كان مِنْهُمَاء فَقَالَ رَسُولُ الله ة: «لَعَلَّ الله أن 
ل 

قَالَ سيان : فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الأَنُصَار: رابالا ته اراي كُلْهُمْ قَذ 
و الْقَرْآنَ) . 

[الحديث طرفه في : 04۷°[ 


ش شرح الألفاظ 


a‏ وقد توفي ولده في النهار» وهو 
لا يعلم بالأمرء ل کا 
التي تخبره بالأمر 

( كيف الغُلامُ) أي فلمًا جاء «أبو طلحة» في المساء» سأل عن ولده فقال: كيف 
حال الغلام؟ فقالت له: هو أسكنٌ مما كان! 

(قَذهَدآت تفه قالت لهوو لقد سكنث نفسّهء وأرادت أن نفس الصبيٌ 
كانت قلقة منزعجة بسبب المرض» فسكنث وهدأث بالموت! أخبرث بكلام لم تَكُذِبْ 


301 كتاب الجنائز ۳۰۱ 


فيه» بطريق (التورية) فظن أنه استراح من المرض» وهي تريد أنه استراح بالموت» من 
الم المرض . 
(اغتشل) أي اغتسل من الجتابة لأنها كانت متزيية بأجهل :زيلة» تجامعيا 


فاغتسل من أجل ذلك . 
توضيح الة لقصة : 


لم يكن عند أبي طلحة غير هذا الصبيّ» فلمًا مرض الصبي واشتدٌ به المرض» 
خرج (أبو طلحة) لعمله» وفي النهار فاضت روح الطفل إلى بارئهاء فقالت أم سليم: 
لا تبروا والده بموته» فتجمّلت في ذلك اليوم» بأجمل زينة» وصنعت لزوجها طعاماً 
لذيذاًء فلما جاء زوجها قدَّمِتْ له الطعامء وبغك أن تع أخت تلاطفة و ازل 
حتى وقع بها أي جامعها ». فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منهاء قالت: يا أبا 
طلحة» أرأيت لو أن قوماً أعاروا جيرانهم عارية» ثم لم يردُوها لهم» فلمًا طلبوا 
العارية؛ غضبوا عليهم؛ ولم يكلموهم» وأغلقوا الباب في وجههم! أيحق لهم أن 
يفعلوا ذلك؟ قال: لاء يجب أن يردُوها لهم ويشكروهم» قالت: إذن فاحتسب ولدك 
عند الله تعالى!! إِنَّ ولدك أمانة استرّدها الله منك . 

فغضب أبو طلحةء ثم قال لها: تركتني حتى تلطّخْتٌ ‏ تدنَّسْتُ بالجماع - ثم 
اي ا ا الله ية فأخبره بما فعلت معه 
زوجتهء فقال له الرسول 425 : (بارك الله لكما في ليلتكما) فحملت من ¿ تلك الليلة» 
رارت اونا .نكال ار لئس اند احمله حتى تأتي به النبىّ يلة» وبعث معه 
بتمرات» فأخذ النبىُ ی : تمرة فمضغهاء ثم وضع من ريقه الشريف في فم الطفل» 
ودعا له بدعوات» وسمّاه (عبد اللَّه) . 

يقول الراوي: فلقد رأيتُ من أولاد هذا الغلام» تسعة أبناء» كلهم قد حفظ 
كتاب اللّه! ! وانظر التفصيل في رواية مسلم. 

أقول: ما أعجب أمرّ هذه المرأة المؤمنة! في قلبها جمرةٌ من نار تّقد« جرا 
على موت ولدهاء ولكنها أرادت أن تعلّم زوجها الصبرء لأنه لم يكن عنده ولد غیره» 
ففعلت ذلك» لتخمّف عن زوجها ألم المصاب. فللَّهِ درُها ما أصبرها!! وما أدهاها 
بمثل هذا الصنيع!! لتخفيف المصاب عن زوجها!! 
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ذكر البخاري هذا الحديث موجزاًء وقد أورد مسلم الحديتٌ بأوسع من هذاء 
معلا وکا واستقينا القصة من رواية مسلم. 
۲ -[الحديث طرفه في: ]١197‏ انظر شرحه في الحديث رقم (۱۲۸۳). 


رجت 

د١‎ ١ 

2 
4 ال N‏ 
باب (قؤل النبيَ 5 : «إنا بك لمحزونونَ 


دعن ی الف رفن الله هان (ذَخَلتا مََ وَسُولٍ الله عل 
عَلَى أبي سَيِفٍ الْقَيْنَء وكَانَ ظِثراً لإبْرَاعِيمَ عَلَبْهِ السام فَأَحَذّ رول الله يه 
إِبْرَاهِيمَ فقبله وَشَمّهُ ثم وَحَلَنَا عَلَْهِ بَعْدَ ذلك وإ بْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهء فَجَعَلَتْ 
عَيْنَا رَسُولٍ الله بيه نَذْرفَانِء ل و ل 


وانك ا رول الل نماك م أنْبَعَهَا بأَخْرَىء فَقَالَ 
ية : (إِنَ الْعَيْنَ تَذْمَعْ» القت ب يَخْرَنُ ر فون TT‏ زا وَإِنَا تفز افك 
يا راهيم لمَحْرُونُونَ) . 


[الحديث في البخاري *10] 


شرح الألفاظ 


(أبي سَيْف القَين) القن الحدا و(أبو سيف) اسمه: : (البراءٌ بن ل أوس) 
الأنصاري» كان زوجاً لمرضعة إبراهيم ابن النبّ كل 

(كان ظثراً) الظعد: ارو ال E‏ أي كان زوجاً لمرضعة (إبراهيم) ابن 
ا کج ولمًا ولد للنبي * (إبراهيم) دفعه إلى (أم سيف) لترضعهء وكان 
وسو الله 2 يتفقد ولده. 

(يَحْودْ بنفسه) أي أصبح في حال النزع» فجاء الرسول فرأى ولده (إبراهي ) في 
هذه الحالة الشديدة» فحمله وقبَّله ثم دمعت عينا النبى کچ فقال له ابن عوف: 
ا SS‏ فقال 
له المصطفى ن انها رة أووعها اللَهُ في قلوب العبادء ومن لا يُرحم لا يُرْخَم). 
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(نم أنبعها بأخرى) أي ثم أنبَعَ الدمعة الأولى بدمعةٍ أخرى» وقال: (إن العينَ 
تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربّناء وإنّا بفراقك يا إبراهيم 


لمحزونون)! | 
شرح الحديث 


داهو ترجه الديوة فى الغزاء» أن يقول الو زاضا شهاك الله إن ال 
لتدمع » وإن القلب ليحزنء ولا نقول إلا ما يرضي اللةء وإنّا لله وإنّا إليه راجعون) 
وهذا شأن المؤمن› التسليم بقضاء الله وقدره» وأن يصبر على المصاب» ليعظم له 
الجر والثواب ‏ ونر أَلصَيرَِ * . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوازٌ استئجار مرضعة للولدء إذا كان تم سبب يمنع من 
إرضاع أمه لهء قال تعالى: « وین رد أن شََوَضِعُوا اود کد جاح لیک 4 ال 1 ى 
تطلنوا مرفيعة لأولادكم غير الأمّ فلا حرج ولا إثم عليكم . 

الثاني : وفيه جوارٌ تقبيل من قارب الموت» كتوديع لهء فقد قبّل النبيٌ بيج ولده 
(إبراهيم) وشمّه› ودمعث عيناه على فراقه . 1 

الثالث: وفيه جوازٌ الحزنٍ والبكاء على الميت» من غير صياح ولا عويلء كما 
جاء فى الحديث التالى : (إِن الله لا يُعذب بدمع العين» ولا نزن القلب. ولكن 


7 « ةل ىس 
x FW,‏ 
اح > ا 


1 
3 


0 


ب 


4 


) بابُ (البكاءِ عند المريض) 


£ 


ااوضة اعت ER E N E‏ 
عُبَادَةَ شَكوّى لَه فأتاه التي بي يَعْودُهُ مَعَ عَبْدٍ الرّحْمن بْنِ عَوْفِءِ وَسَعْدٍ بْنِ أبي 
رَقّاص» وَعَبْدِ اللّه ن مسْعُودء رَضِيَ الله عَنْهُمْء فلَمّا دَخَلَ عَلَيْهِ» فَوَجَدَهُ في 
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9 الْقَوْمُ بُكاءَ الب ية يَكَوْاء فال آلا ت“ تكو إن الله الا بدَمُع 


الْعَيْنَء وَلَا بِحُرْنٍ الْقَلْبء وَلكِنْ يُعَذّبُ بهذا - وأشارَ إِلَى لِسَانِهِ - أو يَرْحَمُء وإِنَّ 
المَبْتَ يُعَذَّبُ بِبْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. وَكَانَ عُْمَرُ رَضِيَ اللّه عَنْهُ يَضْرِبُ فيه بِالْعَضَاء 


ويَرْمِي اجار وَيَحْنِي بِالثّرَابِ) . 


(اشتکر ل بن عبَادَة) ای مرض (سَغْد) مرضاً شديداء ا صبح فيه < EE‏ لا 
(وَجَدَهُ فى غاشية) أئ لما عاده رل » وجده فى حالة إغماء» مما أصابه 
من شدة المرض» والغاشيةٌ: ما يصيب الإنسانَ من هولٍ وكرب» من شدة الألم 


والوجع . 

(قذ قضّئ)؟ أي هل مات؟ وهو استفهام عن حالة سعدء كأنه َة ظنّ أنه فارق 
الحياة . 

0ه نو ) أن اسمن اأعلانى» :إن الد وجل ادت خد سين 
كاه اول E‏ عيعةه رولا سرف قليهه وإنجا يعدب لماه إذا هال معراء أل بره 
به» إذا قال خَيْرآَء واسترجعء بقوله: (إِنَا للّه وإنّا إليه راجعون) فهذا الذي يعذَّب الله 
به» أو يرحم» وأشار إلى لسانه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه استحباتٌ زيارة المريض وعيادتهء وبوجه خاص زيارة الفاذ 
و 2 be?‏ ر حصن و اد ووس ص ريار 
للمفضولء فقد زار الرسول ين سعداء ومعه جماعة من أصحابه. 


الثاني : وفيه جوازٌ البكاء عند المريض أو الميت» وأنه لا يُعارض صبر المؤمن 
عند المصيبة . 


الثالث : وفيه أن الواجب إنكارٌ المنكرء إذا رأى الإنسانُ ما يخالف الشرع الإسلاميّ . 
الرابع: وفيه جوارٌ بكاء الإنسان» ببكاء غيره» فقد بكى الصحابةٌ لما رأوا 
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رسولٌ الله يبكي» وهذا يحصل بدافع العاطفة الإنسانية» حيث يتأثر الشخص ببكاء 
الباكين حوله. 

٠۵‏ - [الحديث طرفه في : ]١199‏ تقدم شرح معناه في الأحاديث التي تنهى 


2 بس 
14 ® 2 . 


® 


0 2 باب (ما يُنْهَى عَنْهُ من النؤح والعّويل عند المصيبة) 


iS‏ عَنْ اَم ء عَطِيّةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ : (أحَدَ عَلَيَِا التب يله 


الْبَئِعَدَ أن لا وح E ER‏ ام ُلَيِم» 1 الْعَلّاء 


تة ا NS‏ وام آنا أو : (ابْنَهُ أبي ET‏ ا 


ای 
[الحديث طرفاه في : ]۷٣٠١ ٤۸۹۲‏ 


في هذا الحديث: تحريم النوح على الميّتء وَعِظَمُ قبحهء وواجبُ إنكاره 
والزجر عنهء لأنه مهيّج للأحزان» مؤلمٌ لقلب الإنسان» حينما يسمع ارتفاع الأصوات 
بالبكاء والنوح على الميت»› » كما فيه اعتراض على حكم الله وقضائه» وعدم الصبر 
على ما يعتري المسلمٌ من المصائب» والله تعالى يقول: وسر اسرب : - الذي ذا 
اتهم مُصِيبَة فَالْوَأ إن يه وبا 9 


َه رد احِعُونَ © [البقرة : ههكل 5ه .]١‏ 


ا 


7 بابُ (القيام عند رة الجََارّة) 


۷ [الحديث طرفه في : 1708] سيأتي شرحه في الحديث الآتي رقم (1704). 
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e : عَنْ عامِرٍ بن رَبِيعَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عن الب كله قَالَ‎ 7 ۸٨۸ 
00 ا ا‎ E 


[الحديث طرفه في : ]۱١١۷‏ 


شرح الحديث 


قل العدية دل على استحباب القيام» عند مرور جنازة» كإشعار برهبة 
الموقف. لان الموت عظة وعبرة لكل مخلوق» ثم للميّتِ حرمة كحرمة الحيٌء فَيُقام 
للجنازة كما نقوم للرجل القادم عليناء احتراماً له» فالقيام مستحبٌ وليس بواجب» 
وذهب بعض الفقهاء إلى أن القيام للجنازة منسوخ . 

قال النووي : ا ولا د تصح دعوى النسخ في مثل هذاء لان 
النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين ٠‏ الأحاديث» وتا غير مخف فيي الآمر غل 
الامتفات: 

وقد أورد البخاري حديئاً آخر من حديث جابر أنه قال: (مرّ بنا جنازة فقام لها 
النبيُ جي فقمنا لقيامهء فقلنا: يا رسول اللّهء إنها جنازة يهودي» فقال لهم: (إذا 
رأيتم الجنازة فقوموا) . 

وني زراك [خرى ني الصجيع: فقيل له: يا رسول الله إنها جنازة يهودي!! 
فقال بة: (أليست نفساً؟) أي أليست نفساً خلقها اللّه؟ فالقيامُ لها من أجل تدك هوك 
الموت» فهو إذاً مستحبٌ. تكريماً للمؤمن» وأسفاً على الكافر. 

8 [الحديث طرفه في : ]١7١١‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .)١1715(‏ 

٠‏ [الحديث طرفه في: 84 سيأتي شرحه في الحديث رقم 
(13325). 


.)١715( سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ [1۱۳١١ [الحديث‎ ١5 

۲ 2 [الحديث طرفه في : ]۱٣٣١‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .)17١5(‏ 

[الحديث طرفه في : ]١7١7‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .)١71١5(‏ 
© © © 
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E 4‏ 5 و 
بابُ (قؤل الميّت قدمُوني) 


E O ET N EE 
: (إِذَا وْضِعَتٍ الْجَتَارَة وَاحْتَمَلّها الرّجال عَلَى أَعتَاقِهِمْ» فإنْ كَانَْ صالِحَةء قَالَتْ‎ 


و 


موقي وإ كانك خيز ا ا ا وا تذهيون ا 
صَوْتَهَا كل شَيء إلا الإنْسَانَ» وَلَوْ سَمِعَهُ صعق)». 
[الحديث طرفاه فى: 2115 ۱۳۸۰] 


شرح الحديث 


هذا خبر غيبي» حَدَّثْ عنه الصادق المصدوق 5*:. نؤمن به» دون تردد ولا 
تمخل» » فإن الله قادر على أن يرد الروح إلى الجسدء فينطق الإنسانٌ وإن لم نسمع 
كلامّهء فالمؤمن يقول: قدموني» قدّموني, والكافر أو الفاجرٌ يقول: يا ويلي أين 
تذهبون بي؟ ؟ يسمع صوت الكافر كل شيء من المخلوقات» في السموات والأرض» 
إل الإنسان» ولو سمع صوته لهلك من الفزع» NN‏ لا يصح لمؤمن أن 
تجادل فيها أو يتكزهاء فإ الله عر وجل : قد أخبر عن الكفار أن ملائكة العذاب 
تضرب وجوهَهُم وأدبارهم. عند نزع أرواحهم * ولو تَرَىَ يتوق اَن حكَدواأ لْمَلْهِكَةُ 
سروت ووهه وَأدبرَهم وَدُوفوأ عدا الْحربقٍ * [الأنفال: ]٠١‏ ونحن لا نرى ذلك» ولكنّنا 
نؤمن وتصدّق به لأنه الخبر القاطع › وكذلك عذاب الكافر في قبره» وسؤال الملحين 
لهء كلّ ذلك من الأمور الغيبية» التي لا ينبغي أن يشك فيها المؤمن 


7 رحدل 
؛ کے ج 


ا 
3 بُ (السُرعة بالجمارَة) 


FS‏ ات هُرَيرَةَ رَضىّ اللشعنت عَن النّبيّ ية قَال: (أسْرغوا 
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س ا کک ا و ا ا و ا پو ن س ت 


[الحديث في البخاري 1716] 


شرح الحديث 


من السَّنَّة المبادرة إلى دفن الميت» بعد تحقق موتهء وأن لا يترك مدة طويلةء 
لئلا يتعفّن الجسدُ وينتفخ. > ويستحبٌ الإسراعٌ بالميّت إلى قبره» دون إرهاق 
للمشيّعين» > والعلّةٌ فيه أنَّ المؤمن إذا ماتء تبشره الملائكة برحمة الك رفا 
ولام لي بن سرهم رهم رمق يَنْهُ 
وَرِصْوَّنٍ وَجَنَتِلهُمْ فيا نيم مقي * [التوبة: 

وأما الفاسقٌ الفاجرء فيستريح منه العبادء ولهذا قال ية : (فإن تك صالحة فخير 
تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك» فشر تضعونه عن رقابكم) وفيه استحبابٌُ الإسراع 
بالجنازة» والمبادرة إلى دفن الميِّتء وفيه التحذيرُ من صحبة أهل الشرّ والمعاصي . 

. تقدّم شرخه هناك‎ [٠٠١ : [الحديث طرفه في‎ ٠ 

۷ _ [الحديث أطرافه في : ۰۱۳۲۰ ۰۱۳۳۲١‏ ۰۳۸۷۷ ۳۸۷۸ ۳۸۷۹[ انظر 
شرحه في الحديث يث رقم .)١559(‏ 

64 [الحديث طرفه في : ]١555‏ انظر شرحه في الحديث رقم .)١515(‏ 

648 [الحديث طرفه فى: /801] مر شرحه هناك . 

.)1748( انظر شرحه في الحديث رقم‎ 1١ : [الحديث طرفه في‎ - ٠١ 

. مر شرحه هناك‎ ]۸٥۷ [الحديث طرفه فى:‎ 56١ 

7 - [الحديث طرفه في: 601] مَرَ شرحه هناك . 


6 باب (فضل اتباع الجَنَائز) 


دعن ادن غلم رضي الله عَنْهِما أنه قيل له: (إنَّ با هُرَيْرَةَ 
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7 


رضي الل و مَنْ تَبِعَ جَتارَةَ قَلَهُ قراط ! ! فَقَالَ: أكْمَرَ ر هُوَيُرةٌ عَلَيْنَا) : 


[الحديث طرفه فى : ]٤١١‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديث لذكره سبب». ذكره الترمذي في سننه» عن أبي سَلَّمة» لعن ابي 
ور سول الاه ب کچ ی قال : (من صلى على جنازة فله قيراط» ومن تبعها حتى 
E‏ اعدا ل اخ فال (فذكرت ذلك لابن عمر» فارسا 
إلى عائشة يسألها عن ذلك؟ فقالت: صَدَق أبو هريرة)!! رواه البخاري 


قال البخاري : فقال ابنُ عمر: (لقد فرّطنا في قراريط كثيرة) . 


ما يستفاد من الحديث 


اي الحديك مايل على تسل ای هر رضي الله عن وكثرة 
سماعه من رسول الله ي الأحاديتٌ. وحفظه لهاء ولذلك اشتهر بحفظ الحديث» 
وكثرة الرواية» من بين الصحابة رضوان الله عليهم . 

الثاني : وفيه ما كان عليه الصحابة» من التثبت في الحديث النبوي الشريف» 
وعدم قبول كل قول» حتى يثبت سندّه إلى رسول الله جي 

الثالث: وفيه إقرار ابن عمر بفضل أبى هريرة» وتأسفه لما فاته من الخير 
اة الل الاح 1 

الرابع : وفيه حجة لمن ذهب إلى أنَّ المشي خلف الجنازة» أفضل من المشي 
أمامهاء لقوله ين :: (من تَبِعَّ جتازة) لأنّ لفظ التّبع» صريحٌ في المشي بعد الجنازة» 
واللّه أعلم . 


6 [الحديث [١١۲٤١‏ انظر شرحه في الحديث السابق . 


5 [الحديث طرفه في : ]٤۷‏ مر شرحه في الحديث رقم .)٤۷(‏ 

5 _ [الحديث طرفه في : 8017] مر شرحه. 

۷ _[الحديث طرفه في : [٠٠٤١‏ تقدم شرخه في الحديث رقم .)١5150(‏ 
۸ _[الحديث طرفه في : [٠٤١‏ انظر شرحه في الحديث رقم .)١١٤١(‏ 
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4 [الحديث أطرافه فبى: 2.758 ”5067. ۰٦۸٤1 25481١9‏ 'لاللال 
5 انظر شرځه في الحديث رقم (7516). 


00 
2 و 3 و او TO‏ ك1 08 
7 باب (ما يُكرّه من اتخاذ المَسَاجِدٍ على القبور) 


عن عافقة رضي الله غا (غن الك كله فال فى عرض ه الذي 
مات فيه : «لَعَن الله الْيَهُودَ وَالنَصَارَىء اتَّخَدُوا قُبُورَ أيهم مُساجداً». 


فال ولو لا ذلك ایروا فر غر أي اجکی أن تخد منجدا). 
[الحديث يث طرفه في : [to‏ 


شرح الألفاظ 


(قال في مَرَضِهِ) أي لعنَ رسول اة ج اليهود والنصارى» في مرضه الذي 
انتقل فيه إلى جوار ربه» محذّراً من عملهم» الل ال و ر 
ا 

(انځذوا فور آنبیائه مَسَاجِدَ) أي جعلوها أماكن للعبادة والصلاةء فصارت 
قبورهم محاريب للصلاة. 

اا قَبْرَهُ) أي لولا تحذيز النبي : َج من ذلك» لكشفوا قبره الشريف» كشفاً 
ظاهراًء حتى يظهر للعيان» ثم صلّوا إلى جهة القبر» ولهذا حدر النبُ بي من عمل 
اليهود والنصارى» خشية أن سّخذ قبره الشريف مسجدا كما فعل اليهود والنصارى» 
حيث عبدوا أنبياءهم» وجعلوهم أرباباً من دون الله . 


ما يستفاد من الحديث 


في عبادة غير الله . 


الات ا الوا د إلى قي الا ال و الا د 
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على القبور» مدعاةً إلى عبادة أصحاب القبورء ولذلك جاء التحذير بلفظ اللعن» الذي 
اا و رسي الله 
لتحذير النبىّ 5 من ذلك» فقد يجرٌ هذا إلى الصلاة نحو صاحب القبر. 


الحتكد CE‏ الشريف, لم يكن فيه قبرُ سيد الأنبياء والمرسلين بت 
النبيَّ يدفن حيث مات» وقد توفي ي في حَجرة السيدة ا 0 
وكانت الحجراث الشريفة كلها خارج المسجد» ولمًا ا المسلمون إلى توسيع 
المسجد النبوي» دخلت هذه الحجرات فيه» ومع ذلك جعلت حجرة عائشة التي فيها 
قر المصطفى بيت محاطة بحاجز لا يتأتل لأحدٍ أن يصلي إلى جهة القبرء فكأنَّ قبره 
الشريف» بجوار المعتحندة لا داخل المسحدة وبذلك زال المحظور. كما يقول 
الحافظٌ ابن حجرء في فتح الباري ۳/ ٠٠١‏ واللّه تعالى أعلم . 


24 باث (يَقُومُ الإِمَام وَسْط ال 


ار الله عَنْهُ قَالَ: (صَلَّيْتُ وَرَاءَ الب بي عَلَى امْرََةٍ 


[الحديث طرفه في : 77”7] 


شرح الحديث 


السِّنَةُ فى الصلاة على الميت» إذا كان رجلاًء أن يقف عند رأسه»ء وإذا كانت 
امرأةٌ اتف وسْطهاء ستراً عليهاء لحديث الباب» ولِمًَا رواه الترمذي (أن الرسول 
صَلّى على رجل فقام جِيالَ رأسه» وصلَّى على امرأةٍ فقام جِيَّال وسط السريرء وقال 
الراوي: هكذا ريت رسول الله َة يفعل ذلك) . 
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١‏ - [الحديث طرفه في : ۲ تقدم شرحُه في الحديث السابق رقم 
(۳۱(. 
۳ - [الحديث طرفه في : 1٥‏ تقدم شرځه في الحديث رقم .)۱۲٤١(‏ 
4 - [الحديث طرفه في : [۱۳١۷١‏ تقدم شرخه في الحديث .٠١٤١‏ 


0 باب (قراءة القاتبحَة على الجَمَارَة) 


رضي الله عَنْهُمَا عَلَى جار 0 بفَاتحَة الْكِتَابء فقّالَ: ليَعلئرا ها شك 39 


SS 
خلف ابن عباس» > فقرأ ابنُ عباس في التكبيرة الأولى سورة الفاتحة» ثم قال: إنما‎ 
وقول الصحابي : من السْئّة كذاء حكثه‎ e تراث وجورت بها:‎ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث أن قراءة (سورة الفاتحة) بعد التكبيرة الأولى في الجنازة» 
سنه فطلو نة 


الثاني : وفيه أن الجهر بها غير مشروع› وإنما جَهّرَ ابن عبّاس بقراءتهاء ال 
الصحابة اا سند ع ل الله 0 


في المسألة خلاف بين الفقهاءء فقد ذهبّ الشافعئ وأحمدُ: إلى أنها صلاةٌ يُقرأ 
بها بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى فقطء وهو قول ابن عباس» والحسن البصري . 


3213 كتاب الجنائز م 


وذْهَبَ مالك وأبو حنيفة : إلى عدم قراءة الفاتحةء لأنها ليست بصلاة» وإنما هي 
دعاء وشفاعة» ولو كانت صلاةً» لكان فيها ركوعٌ وسجودء وهذا القول مرويٌٍ عن أبي 
هريرة» وابن عمر. 

قال البدرٌ العيني: وليس في صلاة الجنازة قراءة القرآن» وممن كان لا يقرأ في 
الصلاة على الجنازة» وينكر القراءةة» عمرٌء وعليٌء وأبو هريرة. 

وقال مالك: قراءةٌ الفاتحة ليس معمولاً بها في بلدنا. 

وعند الشافعي»› وأحمد. وإسحاق: يقرأ الفاتحة في الأولى. 

وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب. ويقول في الدعاء: (اللهمّ اجعله 
لنا فَرَطأء وسَلَماً» وأجراً). اه. عمدة القاري ۸/ .٠١۹‏ 

. تقدّم شرحه هناك‎ ]۸٥۷ : _[الحديث طرفه في‎ ٠۴۳١ 

۷ _[الحديث طرفه في : ]٤٥۸‏ مر شرحه هناك . 


E 


باب (سَمَاع المَيِتِ حَفْقَ النَعَالٍ) 


۳۳۸ 2-35 رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَّبِيّ كل قَالَ: « «الْعَبْدُ إا 
وضع فِي قَبْرِِ وَتُوْلَيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حت نه يتمع قن ِعَالِهِمْ أَنَاهُ 
مَلَكَانٍ فَأَفْمَدَافُ فَيَقُولَانٍ لَه اكت تقول فِي هذا الرَجْل مُحَمَّدٍ كَل 
قول هد ا الله OY‏ تقال انْظرْ إِلَى مَمْعَدِكَ مِنَ النَارٍء 
َبْدََكَ اللّهِ به مَفْعَداً مِن الجَنَّةَ؛. قال النَبي ل : «قَيَرَاهُمَا جَمِيعاًء وَأَمَا 
الكَافِرٌء أو المُتافِقُء فَيَقُولُ: لا أذري» كُنْتُ أقُولٌ ما يَقُولَ الثابث + فال ل 
َرَيْتَ ولا تَلَيِتَء ثم يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِن حَدِيدٍ صربة بين آذه فصي صَنْحَة 
يَسْمَعْهَا مَنْ يَليه إلا التَقَلَيْنِ)). 

[الحديث طرفه في : rvs‏ 
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شرح الألفاظ 


وى َه أَصْحَابه) أي ذهب عنه أصحابه الذين حملوا جثماته» ورجعوا عنه. 


(لِيسْمَعُ قرع نِعَالِهِمْ) أي وإِنَّ المِّتَ ليسمع مشي أقدامهم بعد دفنه. 

(أنَاهْ مَلّكان) أي حضره مَلّكان هما «منكر» و«نكير» وَسّمَّيًا فنّانا القبر . 

قال البدرٌ العيني: سميا بهذا الاسمء لأنَّ حَلْقَهِما لا يشبه خلق البشر» ولا خلق 
الملائكةء واخ ؛ بل لهما خلقٌ عجيب وغريب» ليس في حُلقيهما أنس 
للناظرين» وقد جعلهما الله تكرمة للمؤمن» لتثبيته على الإيمان» وتبصيره بالجواب» 
وهتكاً لستر المنافق في القبرء وفي سؤالهما انتهارٌ للكافر» وصعوبة عليه» وَسُمّيا فنّانا 
لير راع عة القارى 5/76 14 

(في هذا الرّجْل) أي ما كنت تقول في هذا النبي الذي بُعث إليكم؟ والمراد به 
محمد کچ . 

(لا دَرَيْتَ ولا تليت) أي يقول المَلّكان للرجل الكافر: لم تدر خبرَ هذا 
الرسول» ولا تلوت القرآنَء فلم تنتفع بدرايتك ولا بتلاوتك» كقوله سبحانه: © قلا 
م3 RE‏ ولك N a‏ 21 عار ۰ 

(فْيَراهُمَا جَمِيعاً) أي يرى المؤمنُ فى قبره مقعده من الجنة» بعد أن رأى مقعده 
مخ انار عقاف کد زر ع ی ار ا راق دو هق ان يفال 
ا "الغ ولك الله دة وان معدا واج ريال للكاقر ليك 
أبدلك الله بمقعدك من الجنة» مقعداً من النار» باستقراره في عذاب السعيرء وهذا 
حى نؤمن بهء لأنه خبرٌ غيبيٌ أخبر عنه ابي الكريم ية . 

(لا التَقَلَيِن) أي يصيح الكافرُء صيحةٌ عظيمة منكرة اججها كل من فن 
الكونء إلا الإنس والجنٌ . 


ما يستفاد من الحديث 


جميع أهل السنة والجماعة. 
افا وقد زناف سوال ل ت الي ودل عه الد ا ف 
الذي جاء فيه: (كان ب إذا فَرَعْ من دفن الرجل»ء وقف عليه وقال لأصحابه: 
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(استغفروا لأخيكم. واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل)) رواه أبو داود. 

الغالث : وفيه أن المؤمنَ يرى في القبر مقعده من النازء لو مات على غير 
الإسلام» ثم يُغلق عنه هذا المنظرء ويقال له: قد أبدلك اللّهُ به مقعداً من الجنة» 

الرابع : وفيه أنَّ الميت يسمع في قبره صوتَ مشي أقدام المشيّعين له» عند 
عودتهم من من الدفن . 

الخامس : وفيه أنَّ الكافر يُصّرب بمقامعَ من حديد» يصيح من ألمها صيحة 
يسمعها أهل الكيوات والارضن» ع غير المكلفين من الإنس والجن. 

السادس : وفيه إثيات عام البرزخ (عالمْ القبر) وهر برزخ بين عالم الدنياء 
وعالم الآخرةء وفيا إحساس وشعور» وسؤال وجواب» ويم أو العم قال 00 
لط حَوَّه إا جاه أحدهم الْموْثُ قال رب ارون ين 
وين متهم يك ل بر تش [المؤمنون: 44› .]٠٠١‏ 


شرح الحديث 


تذكير وتبصير : 

الأنباء الغيبيّة التي أخبر عنها القرآن» أو أخبر عنها المعصوم ع لا يمكن أن 
تبْحث على ساط الرؤية التحبئة » فالإيمانُ بالقيت أصل من أضول الأيمان + ( ادن 
يمون يلعب * [البقرة: ۲] والإيمانُ يوجب علينا التصديق بكل خبر جاء فى الكتاب أو 
السا حن لى الماك .وله ا رلك تمن روج وذهماء: ذلك ف الق 
أو عذابه» وسؤال الملكيّن» نؤمن به وإن لم نره بالحس» والله عر وجل كما منع عنا 
رؤية الملائكة ورؤية الجنّ. كذلك صَرّف عنًا رؤية الميّت في القبر» وهو ينعم أو 
يعذب . 

وأقربُ دليل على صدق الأخبار الغيبية» ما يراه النائم وما يحصل له في منامه» 
من لذة وألم» وذلك يحصل للروح والبدنء فإذا كان النائم يحصل لروحه وبدنه» من 
النعيم والعذاب» ما يحسٌ بهء والذي ينام بجواره لا يحس به» حتى إن النائم قد 
يصيح من شدة الألم» ويسمع اليقظانُ صياحه» فكيف ينكر عاقل حال المقبور التي 
أخبر الرسول بيج بهاء وأنه يسمع قرع نعالهم. ويْعذب فيصيح منها صيحة منكرة؛ 
e e‏ والأرضء إلا الإنس والجن» وقد قال يَيةٍ: (لولا أن لا 
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تدافنواء لدعوتٌُ الله أن يسمعكم عذاب القبر) رواه مسلمء أي لولا أن لا يدفن 

فالإيمانُ بنعيم القبر أو عذابه» حقٌّ واقع» لا ينكره إلا ملحدٌ مكابر» أو مغفّل 
أحمقء لا يدري عن أحوال الغيب والبرزخ شيئاًء ويكفينا قول الحقّ جل وعلا عن 
الكافر» جين تحصيره ه ملائكة العذاب» قبل أن تُنزع منه الروح» وهم يضربونه ع 
من حديد: ولو رئ يتوق الي ڪفروا اَلمَلَِکهٌ صروت وجوههم وَأَدَْرَهُمٌ وَدُوقوا 
عَدَاب ألْحَرِيِقٍ * [الأنفال: .]٠١‏ 

فلا ينبغى للمؤمن أن يشكٌ فى الأخبار الغيبية» التى جاء ذكرها فى الكتاب 
العزيز» اا النبوية المطهرة. لماحل مقطو عم روفاك الله اا 
القن :وم فدات إلا 


يع سين چ 
QW ١ 4‏ < 
عا 


باب (مَنْ أَحَبّ الدَفْنَ فى الأزض المُقَدّسَة) 


۹ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: «أَرْسِلَ مَلَكُ المَوْتٍ إلى 
مُوسى عَلَيْهِمَا الَلَامُ» فَلَمّا جاه صَكَهُ فَرَجَمَ إِلَى رَبْهه فَقَالَ: أَرْسَلْئَنِي إِلَى عَبْدٍ 
لا يُرِيدُ المَوْتَء قَرَدّ الله عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِغ» فَقَل لَهُ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى مَمْنِ 
َوْرِء فَلَهُ َكل ما غَطْتْ به يده بِكُلْ شَعْرَةٍ سَنَةً!! قَالَ: أَيْ رَبْء تم ماذًا؟ قَالَ: 
م المَوْتُ. قَالَ: فالآنَء فَسَأَلَ اللّه أَنْ يُدِْيَهُ مِنَ الأزض المُقَدّسَةٍ رَمِية بحَجَر. 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يه: «فَلَوْ كنت نَم لأرَيْبَكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبٍ الطريي» 
عند الْكثِيب الأخْمَر). 

[الحديث طرفه في: 017 *] 


شرح الألفاظ 


واس عذال اموه إلى اسل الله مَلَكَ الموت إلى ن من اللي د 
السلام . 


317 كتاب الجنائز ۱۷ 


(ضكة) آی صرب بیت فقأ ع فرد الله عليه عينه» وقال: ارجع إليه فخيّره. 

( ¥ وت آی حدس لی رجل لآ خت اا یرت نها تنك الل 
المَلّك» ابتلاء واحتباراً له» على مكابدة أهوال الموت. 

(مَنْن ثؤر) أي يضع يده على ظهر ثورء فإنَّ له بكل شعرة تُصيبها يده سنة. 

(ثم ماذا)؟ أي ثم ماذا يكون بعد ذلك العمر المديد؟ قال: الموتُ؛ء أي لا بد 
من الموت . 

(قال: فالآن) أي قال موسى عليه السلامٌ: فالآنَ يَقْبِض روحي يا ربٌّء وطلّب 
من ربه أن يُقرّبه من بيت المقدس . 

فقو كنت ف أى يفو له الريتون #:: لو كنت هناك في المكان الذي دُفن فيه 
موسى» لأطلعتكم على قبره a‏ الدن لاجمو فى الطريق إلى بيت 
ادو ا ا ا د + مكان 0 وإنما أبهمه وأشار إلى 


قال ابن 2 لو علمت 2117 وهارون» لاتخذوهما إِلْهَيْن من 
دون الله. اه. عمدة القاري ۸/ .١5١‏ 


أنكر بعض أهل البدّع هذا الحديتٌ» وقالوا: كيف يلطم نبي الله موسى وجة 
مَلَّكِ الموت؟ وهو يعلم أنَّ الموت حقٌ؟ 

والحواب: أن مَلَّك الموت جاءه بصورة إنسان» ولم يخبره أنه جاءه لقبض 
روحهء وإنما أرسله الله اختباراً وامتحاناً لموسى عليه السلام؛ ولذلك لطم وجهه وفقأ 
عينه» قبل أن يخيّره بالبقاء بالدنيا أو ملاقاة الله عزّ وجل» وقد أخبرنا سيدنا 


زول الله ت أنَّ الله تعالى لم يقبض نبياً قط حتى يريه مقعده في الجنة ويخيرهء 
ولهذا لما دنت وفاةٌ رسول الله کج نزل عليه المَلّك وخيّره» وی و 


رضي الله عنهاء 'فسيعته يقول: (اللهم الرفيق الأعلى)٠‏ فعلمك أن ير ! 
وكذلك اعترضوا على الحديث. فقالوا: كيف فقا عينُ مَلَّك الموت» ولم 
يقتصٌ الله له من موسى؟ 
قال ابن حتزيمة: .وهذا اغتراض'مَن أعنت الله مره 'لأن الماك نها اء 
لم يأته بصورته الملكيّة. إنما جاءه بصورة بشريّة» كما تمثّل جبريل لمريمَ بصورة 
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إنسان: 8 فمل لهاس سوا [مريم: ]١7‏ وكما جاءت الملاتكة إلى إبراهيم عليه 
aS e‏ ولو عَلِمَهِم ملائكة لكان من المحال أن 
يقدّم لهم عجلاً مشوياً. لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربونء ثم إن عينَ المَلك 
الحقيقية لم تفقأ وإنما "اللاي فف انما هى العين البشرية». ال صو ر بهذا ملك 
الموت. وقد عرفنا أنَّ الملائكة قادرون على التشكل بأيٍّ صورة شاؤواء ولا تحكم 
عليهم الصورة؛ بمعنى أن المَلّك لو تصوّر بصورة إنسانِ» أو رال as‏ 
يُقتل المَلّكُء فالحديث إذاً صحيحٌ» لا ينكره إلا مبتدع جاهل. لا يفرّق بين أحوال 
الملائكة» والبشر! اه. عمدة القاري .٠٤۸/۸‏ 

وصفوة القول: ما قاله الإمام الخطابي : فان قيل : كيف يجوز أن يفعل موسى 
بالمَلّك مثل هذا الصَّنيع؟ وكيف لا يقبض المَلَّكْ روحه» ويْمْضِي فيه أمرّ الله عر 
وجل؟ 

فالجوابٌ: أن الله عر وجلٌء أكرمَ موسى عليه السلام» بأمور خَصَّه بهاء فإنه 
لمّا دنت وفائه؛ لَطَف تعالى به بأنْ أرسل إليه المَلَْكَء ولم يأمره بأخذ روحه قهراء 
كما في سائر البشرء لكنْ أرسله على سبيل الامتحان في صورةٍ بشرية» فاستنكر موسى 
عليه السلام شأنه» فدفعه عن نفسه بلطمة جاءت على عينه التي رُكبت في الصورة 
البشنوية؛ دون الصورة الملكية» وقد كان في طبع موسى حدّة» كما ألقى الألواح وأخذ 
برأس أخيه يجرّه إليه» حينما رأى قومه يعبدون العجل» فالعينْ التي فقأهاء هي العينُ 
الو فى تخل و ليست اال اة ذلك ها انلك الموف إلى ا 
خلقته الروخانية كما كان» لم ينتقض منه شيء!! انظر تفصيل البحث في عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري للعيني .١59/48‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث دلالة ظاهرة على مكانة موسى عليه السلام» ومنزلته الرفيعة 

الثاني : وفيه استحبابث الدفن في المواضع الفاضلة» وبقرب مدافن الصالحين» 
لأن رحمة الله تتنرّل فيها. 

الغالث : وفيه بيان أنَّ الأنبياء يُخَيِّرونَ قبل الوفاة» وهذه من خصوصيات الأنبياء 
والمرسلين» ولهذا لما خيّر موسى عليه السلام» اختار الموت شوقاً إلى لقاء ربه عر 
وجل. 
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الرابع : وفيه أن للك قدوة على التصور يضورة غير جورت المَلكيّة ولو جاءه 
بصورته الحقيقية» لم يقدر أحدٌ من الخلق على رؤيته . 

الخامس: وفيه أن النبيّ يُدفن في المكان الذي قُبض فيه» ولذلك طلب موسى 
من ربه» أن يقرّبه من أرض بيت المقدس . م 


< الو ا و ي 


فائدة 5 2 
اللو 
الحكمةٌ من طلب موسىء الدنرّ من الأرض المقدسةء هي : أن اللّه تعالى لما 
مع بني إسرائيل؛ فن دخول بيت المقدمى» وتركهم في أرض, التيه أربعين سنة» إلى 
أن أفناهم الموتُ» قال تعالى لموسى: : قل فاا حَرَمهُ علي أ رفن س هوت ق 
رض فلا تأ عل الْمَو الْتسقح * [المائدة: ]۲١‏ ولم يدخل الأرض المقدسةء إلا 
أولادهم مع «يوشع» عليه السلام» وقد مات هارون ثم موسى عليهما السلام قبل 
فتحهاء فلمًا دنت وفاةٌ موسى» طلب من ربه أن يُقرّبه من الأرض المقدسة» حيث لم 
يتهيا له دخولها لغلبة الجبارين عليهاء ولا يمكن تبشه بعد ذلك لينقل إليهاء فلذلك 
اقتضت الدعوةٌ أن يطلب القربّ منهاء ولم يطلب دخولها لئلا يتخذ اليهود قبره معبداً. 
اه. شرح صحيح البخاري للعيني /ج59١.‏ 
٠‏ -[الحديث طرفه في : 601] مَرَّ شرحه. 
١‏ [الحديث طرفه في : 577] مر شرحه. 


۲ - [الحديث طرفه في: [۱۲۸١‏ انظر شرحه في الحديث رقم .)۱۲۸١(‏ 


0 
2 


7 باب (هل يُصَلَى عَلَى الشَهِيدِ)؟ 


cf 


ا 


اج 


م - عَنْ جابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (كَانَ الي كل 
يَجْمَع بَيْنَ الوَجُلَيرٍ من قَتْلَى اح فِي تؤب وَاحِدِء َم يَقُولَ : «أيْهُمْ أَكَْرُ أخذاً 


لِلْقُدآن؟ ذا شير له إلى ا َدَمَهُ في اللّحْدِ وَقَالَ: «أنا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاء 
يوم م الْقِيَامَة) . ل ِدَفْتِهُمْ في دَِمَائِهِمْ وَلَمْ ل وَلَمْ يُصَل عَلَْهُمْ). 


[4۰74 (Yor «1۳6۸ «1۳٤۷ 1۳٤7 1٤٥ : [الحديث أطرافه فى‎ 
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اللعة 


د الا سم حل لد ا 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريف. دلالة لمن ذهب من الفقهاء إلى أنَّ الشهيد لا يُغْسَّلء 
ولا يُصلى عليه» وهو مذهب الجمهورء لقوله 5:: (لقُوهم بدمائهم)» ولم يُغْسَّلوا 
ولم يُصلّ عليهم. ولأن الصلاة على الميّت شفاعة له» والشهيدُ مغفورة ذنويه . 

ومذهبُ أبي حنيفة : أنّ الشهيد لا يُغْسَّل ولك نضا قله لحد ( عة 
عامر) أن الى ية (صلّى على أهل أخدء صلاته على الميت)» ار 


عقب حديث جابر» وهذا نصّه: 


4 بابُ (الصّلاة على الشهيد) 


TE‏ ملو ان مايرا (أَنّ التب يك حَرَجَ يَؤْمأً» َصَلَّى عَلَى أَهْلٍ 
58 عدلاتة على المت م اصرف إلى المِئْبَر فَقَال: لني فَرَط لَكُمْ و 
شَهِيدٌ عَلَيِكُمْ وَإِنَي وَاللّه لأنْظْرُ إلى حَوْضِي الآنّء وَإِني أعطيك مَماتِيحَ خرائن 


الأزض» أو مَفَاتِيحَ الأض» وَإِنّي وَاللّهِ ما أخافٌ عَلَيِكُمْ اَن م لخركرا فين 
وَلْكنْ أخافٌ عَلَيِكُمْ أَنْ تَنَافْسُوا فيهًا) . 
[الحديث أطرافه في: .4٠047 ۳٥۹٦‏ 24086 235475 50940] 


شرح الألفاظ 


اکا عتى ا ای صل على خی اک قر وه على اک 
أربع تكبيرات عليهم» وليس المرادُ به مجرّدَ الدعاء والاستغفار لهم كما ظلَّه البعض . 
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(إني فرط لَكُمْ) أي إني سابقكم إلى الحوضء والقَّرَطْ: الذي يتقدّم قومّه 
ليرشدهم إلى مكان الماء . 

(وأنااشهية عَلَيِكَمْ) أي اسهد لك .عند الله الي أنكم جاهدتم في 
سبيل الله» وقتل منكم من قتل شهيدا. 

(وإني لأنظر إلى حَوْضِي) هذا على حقيقته» فقد كُشِفَ له بل الحجابُ» فرأى 
ا ا 

(أَعطِيث مفاتبح الأزض) أي أعطيث أمتي خزائنَ م ملك كسرى» وملك الروم» 
وفيه الإشارة إلى الفتوحات التي فتحت للمسلمين» بعد وفاته + حتى ملكوا ما لم 
يكن يخطر لهم على بال. 

(نَنَافْسُوا فيها) أي أخاف عليكم من الدنياء أن تتسابقوا نحوهاء فتهلككم كما 
أهلكت من قبلكم» حيث وقع بينهم التحاسدٌء E‏ 


والسلطان. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: قال الخطابى: فيه أنه جل صلَّى على أهل أحُد بعد مدة» كالمودّع 
للأحياء» والأموات. 

الثاني : “لقن EA OER‏ على الشهداء يوم أحد» إا كان لكثرة الجراح التي 
أصابت المسلمين» > في تلك الغزوة» ققد كان وما صا شاقا على السلن: فعذروا 
بترك الصلاة عليهم . 

الثالث وة أن خورف النبيّ 5 ية موجود الآن» وقد رآه النبيُ o‏ ولهذا 
قال #:: (وإني لأنظر إليه الآن) وهذه معجزة له يد فقد رآه قت 2 في الدنياء واخ 
عنه أنه رأى هذا الحوض . 

الرابع : : وفيه معجزة أخرى» حيث أخبر ” اة بأنه أعطي مفاتيح خزائن الأرض» 
وتحقّق ذلك بملك المسلمين لخزائن كسرىء وقيصرء > ملوك فارس والروم. 

E‏ و N‏ وة 
ن تشركوا بعدي) . 


فض ا د ر ن 322 
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التحذيرٌ نورمي ام بالتترله 

أعظم الذئوت عند الله الإشراك بالل ولقد أقسم الصادق المصدوق جل على 
عدم خوفه على أمته من الشركء بقوله: (إني واللّه ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. 
ولكني أخاف عليكم الدنيا) . 

فلماذا يرمي بعض الناس» إخواتهم المسلمين بالشرك» لأبسط الأشياء؟ كأنّ 
العالم الإسلاميّ كلّه على خطر الوقوع في الجحيم!! 

والرسول الكريمُ يُقسم ويحلف» أنه لا يخاف على أمته من الإشراك باللّه؟ وإنما 
يخاف عليهم من التكالب على الدنياء وجمع خُطامهاء ونسيان العمل للآخرة» فهل 
هؤلاء الذين يزعمون أنهم أهل (عقيدة التوحيد) ويصفون أنفسهم بأنهم (الفرقة الناجية) 
هل هم أحرصٌ على دين الأمة وإيمانهاء من صاحب الرسالة (محمد بن عبد الله)؟ 
الذي ب بين أنه لا يخاف على أمته من الإشراك!؟ 

رن ص او لحا ل لمكن وار لير والجلال 
كحم خَيرَ أرجت لئاس * [آل عمران: ]٠١١‏ وكما شهد لها الرسول جي بالكرامة 
والفضل عند الله حيث قال صلوات الله عليه الراك توفرن عن ا أنتم خيرُها 
وأكرمُها على الله ر وجل )زرا أحمد وابن ¿ ماجه» كيف تكون خير الأمم, وقد نَخَرَ 
الك ده وطال علماءها وفقهاءهاء من المتقدمين والمتأخرين» ولم يبق على 
التوحيد والإيمان» إلا (الفرقة الناجية) التي رمت العالم الإسلامي بأعظم الذنوب 
والكتائر ا ؟ سال :الله لهم الحفظ والسلامة» والنجاةً من نار الجحيم!! 

ولقد قال جي : (إذا قال الرجل لأخيه المسلم يا كافرٌء فقد باءَ بها أحدهما) 
رواه البخاري» فلنحذر من اتهام أحدٍ من المؤمنين بالكفرء فَإنَّ العاقبة وخيمة! وما 
هذه الأحداث التي فجعت المسلمين» »> بظاهرة التبديع » والتفسيق» والتكفير» الات 
من ثمرات البعد عن دين اللّهء والجهل بأحكام الشريعة الغراء» حيث وصل بنا الحال 
إلى تكفير بعض المسلمين» وإنها واللّهِ لشقاوةٌ الدنياء وخزي الآخرة!! 

.)١757( [الحديث طرفه في : ۳ تقدم شرځه في الحديث رقم‎ _ ٠ 

.)۱۳٤۳( [الحديث طرفه في : ۳ تقدم شرځه في الحديث رقم‎ ٠ ٠ 

.)١١٤۳( انظر شرحه في الحديث رقم‎ [٤١ : [الحديث طرفه في‎ .. ١ 
.)١١٤۳( تقدم شرحه في الحديث رقم‎ [١١٤١ : [الحديث طرفه في‎ EE 
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4 [الحديث أطرفه في: 1941 ۱۸۳۳ 21854 ۲۰۹۰ ۳۳ 
۳ ۲۲۵ ۷۷ ۳۹ ۳۳ ] انظر شرح الحديث رقم (؟١١).‏ 

[الحديث طرفه في : ۱۲۷۰[ انظر شرح الحديث رقم (1747). 

.)1747( انظر شرح الحديث رقم‎ [۱۳٠۲ : [الحديث طرفه في‎ ١ 

۲ - [الحديث طرفه في : ]١10١‏ انظر شرح الحديث رقم (1151). 

۳۳ _ [الحديث طرفه في : ۳ تقدم شرح الحديث رقم (ITE)‏ 


باب (رَوَيَة التب ئ لابن صَيَادِ) 


o‏ ١-عَنْ‏ عَبْدٍ اللّه بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : (إنْ عُمَرَ الطلق مَعْ 
الي ڪه في رط يل ابن صا حى وَجَدُوه لَب مح الصيان» علد أطم بني 
مَغَالَةَ وذ َارَبَ ابن صَيَاِ الخُلْمّء قم شمر حلى صرب اللي كف بد كم 
قال ااه انَشْهَدُ اي رَسُولُ اللّه؟» . فََظَرَ إلَيْهِ بُ صَيّادٍ فَقَالَ : أْشْهَدُ أنك 
وا ال َمَالَ ابْنْ صَيّادٍ إلنبي وَله: أَنَسْهَدُ أني رَسُوْلَ اللّه؟ فَرَفَضَهُ 
وقال: «آمَنْتُ باللّه وَ بِرُْسُلِه) . فَقَالَ لَهُ: «ماذًا تَرَى». فَقَالَ ابن صَيَّادِ : ا 
صادِقٌ وَكَاذِبٌ . فَقَالُ الي يك : «خْلْط عَلَيْكَ الأمذ» . ْم قال ا له الي كك : «إني 
كذخات لك خبيعاء: فقال ائن مادء هُوَ الدُخْ كقال+ «اخشاء قل تغدر 


قَدْرَك». فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عَنْهُ: دَعْنِي يا يسول الله أَضْرِبْ عُنْقَهُ!! فَقَالَ 
الى ي : «إنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَِيه وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ قلا خَيْرَ لَك فِي قَْلِهِ») . 


[الحديث أطرافه فی : ۵٣۳۰ء‏ ۱۷۳٦ء‏ 11148] 


حديثٌ آخر عن ابن صتاد رواه البخاريٌ 


٥‏ 2 وقال ابن عمر رضي الل اء اطي يكن ذلك رلا 
رَأَبَىْ بْنُ گغپ» إلى الئَحْل الْتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّاد وَهُوَّ يَحْتِل أنْ يَسْمَعٌ مِن 
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ہک ر“‎ 7٠٠ ٠ اح‎ 


ابْنِ صَيادٍ شيعا قبل أن يرَاهُ بُ صا راه الي كثة وَهْوَ مُضْطْجِعْ يَعْنِي في 
فَطيفَةء له يها زمره ا فَوَأَثْ م ابْن اد رول الله عل وَهُوَ يَتَمِي 


بِجُذُو ال > فَقَالَتْ لا صَيَّادِ : يا صاف› و اسا صيّاد» هذا ميد 
€ بن هُوَ اسم ابن 

عي فَثَارَ 3 صَيّادِ » فَقَال النَبِيُ يد : «لَوْ ترکته اب بَيّنَ»2)!! 
[الحديث أطرافه فی : ۲۹۳۸ء ۳۰۳۳ ]1۱۷٤ ۳۰۵٦‏ 


شرح الألفاظ 


(أطم بني مَغَالَه حَُضْنُ قبيلة من الأنصار تسمى (بني مَغَالة) كان يعيش فيها ابن 
57 

(قارت الح أي قارب ابن صياد سنَّ البلوغ. وهو الذي اشتهر عند بعضهم 
زمن النبي عيب بأنه هو الدجال. 

(فْرَفْضَهُ) أي ضَعَطه َي حيث ضمٌّ بعضّه إلى بعض وقيل : المعنى تركه» ثم 
أخذ يسأله عمًّا يرى» ليتحقق من أمرة. 

(ماذا ترى)؟ أي ماذا يأتيك من وحي» حتى تدّعي أنك نبيّ؟ وماذا يُلقي عليك 
شيطانك؟ ۰ 
كلامه . 

(خلَطَ عَلَيِكَ الأمز) أي حلط عليك شيطائك. ما يُلقي إليك من السمعء مع ما 
يكذب به عليك . 

(حَبَأتُ لَكَ حب أي قال له يي (لقد أضمرتُ لك في نفسي شيئاًء فما هو؟) قال : 
الخ وكان النبيُ يديد قد أضمر له آية «فَرَمِبَ بوم َأ أَلسَمَآهُ د ِدْحَانٍ من × [الدخان : O:‏ 


قال البدر العيني : : لم يستطع ابن صياد أن يتمّم الكلمةء ولم يهتد من الآية 
الكريمة» الاد ن الحرفين» على عادة الكهّان من اختطاف بعض الكلمات» من 
أوليائهم من الجنٌّ» أو من هواجس النفس› «ولهذا قال لهال بية: (اخسأ فلن تعدو 
قدرّك) أي لن تجاوز قَذْركء ودر أمثالك من الكهّانء الذين يحفظون من وحي 
الشيطان» بعض الحروف والكلمات» بخلاف الأنبياء الذين يأتيهم الوحيٌ صافياً 
صادقاًء واضحاً. 
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(ذغني صرب عُنْقَهُ) أي قال عمر: يا رسول اللّه» دَعْني أقتله» ليستريح الناس 
من شرّه!! 

(إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيِه) أي إن كان ابنُ صيّاد هو الدجّال» فلن تقدر على 
قله أنه يخرج آخرٌ الزمان» وليس الآنَ وقُ خروجه»ء وإن لم يكن هو الدجال» 
فلا فائدة لك من قتله 

(وَهُوَ يَخْتِلْ) أي وخرج يه مرة ثانية» ومعه بعض الصحابة» وهو يريد أن 
يخدع ابنَ صيّاد ويستخفله» ليسمع شيئاً من كلامه» ليعرف الناسٌ حاله وكذبه. 


شرح الحديث 


قضة أبن ضا اقتهرت فى ي زمن النبي ية حتى زعم بعضُهم أنه الدجّال الذي 
يخرج في آخر الزمان» وكان يسكن في أطراف المدينة المنورة» ويزعم أنه نبي يُوحى 
إليه» وقد أراد النبئُ ت أن يوضح للمسلمين أمره» للا يلتبس عليهم بالدجال» الذي 
هو من علامات الساعة الكبرى!! 

أمَا فتئهُ الدجال» فهي من أعظم وأخطر الفتن» حيث يدعي الربوبية» ومعه من 
خصائص القدرة الإلهية» ما يفتن كثيرا من الناس» يقول للسماء وهي صافية صاحية ليس 
اا اطي فيط الما مدراراء ويقول للأرض وهي مجدبة قاحلة: أخرجي 
نبانّكِ» فتخرج الزرع والنبات» ويأتي بإنسان فيضربه بالسيف» فيقطعه نصفين؛ ا 
وح ةو رة فار وجه ناء ولا شك أنَّ هذه محنة عظيمة» وفتنة كبيرة» 
ولذلك كان 5 َي يستعيذ من فتنته في صلاته فيقول : وأعوذ بك (من فتنة المحيا والممات› 
ومن فتنة المسيح الدجال) وليس ابن صيّاد هو الدجال المنتظر: الذي خذر مف 


ل ب أمتهء ومما يدل على أنه ليس هو الدجال» أن ابنَ صيّاد يعيش في المدينة» 
وا ة: (ليس من بل إلا سبعلؤه ه الدجال» الامكة والمدية) و وسيأتي 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ (ابنَ صيّاد) ليس هو الدجالء كما ظنّ بعض الصحابة» ولذلك 
خرج الرسول كي مع بعض أصحابه» لتعليمهم حقيقة ابن صيّاد . 

الثاني : وفيه بيان أن خروج الدجالء من علامات الساعة الكبرى» وأنه سيخرج 
اشر الزمان: 
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ج س س س ا ا ا ی مک دا س‎ 


الثالث : : وفيه أنَّ ابن صياد كاهنٌ ‏ يدعي معرفة الغيب» ولیس كما ظن بعضهم 
أنه الدجال . 


الرابع : وفيه أن النبىّ َي نهى عن قتل (ابن صيّاد) وقال لعمر: لا خير في قتله . 


4 باب (هل يُعْرَض عَلَى الصَّبِيَ الإسْلام) 


7 عَنْ انس رَضِيَ الله عة قال" : (كان غلم ودي يحم الي 26 
فْمَرِض » فَأَنَاهُ النِيْ كله 3 يَعُودهء ققد عند رأة فَقَال لَّهُ: «أسْيِم»!! ظَرَ إِلَى 


اا فَقَالَ لَه : أَطِعْ أبا القَايِم ب فَأُسْلَمَء فُخْرَجّ الي ي وَهُوَ 
ول الحَمْد لِه الذِي أَنْقَدَهُ مِنَ النار). 
[الحديث طرفه في : : لامده] 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث الشريف فوائد: 

الأول: فيه جوارٌ عرض الإسلام على الصبي فقد عَرَض الرسول 5ة الإسلامَ 
على الغلام اليهودي . 

الثاني : وفيه جوارٌ عيادة غير المسلمء لا سيّما إذا كان الذمئُ جاراً له» لأنَّ فيه 
إظهارَ محاسن الإسلام» في الرعاية بشأن الجار. 

الثالث: وفيه جوارٌ استخدام الكافرء فقد كان خادمُ النبي + صبيًا يهودياً. 

الرابع : وفيه حُسنٌ رعاية العهد مع غير المسلمين» إذا كان بينهم تعاقد وتعاهد. 

الخامس : : وفيه وجوبٌ النصح للكبير والصغيرء > لترغيبهم في الإسلام. 

السادمن : : وفيه أن من عَقَّل معنى الكفر ‏ ولو لم يبلغ سن التكليف يُعدّب - 
لقوله 4 عن الصبيّ اليهودي : (الحمد لله الذي أنقذه بي من النار) . 

27 [الحديث أطرافه في : لامع ۸ [٤٥4۷‏ انظر شرح الحديث 
السابق رقم ١705‏ والتالي. 37*04 . 
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4 باب (كل مولو يُولَد عَلَى الفطرَة) 


١7”‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ گان يُحَدْتُ عَنِ اللي ول أنه 
قال : («ما ا إلا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةء فَأَيَوَاهُ يهودانه› أو يُتَصّرَاتِه» أذ 
يُمَجْسَانِه» كما تح اهمه بويمة جنع هَلْ تُحِسُونَ فِيهًا مِنْ جَذْعاءً»؟ 1 


. )]۳١ فطرت آله الى فر الاس عا 4 [الروم:‎  : : هُرَيْرَةَ رضي اللّهِ عَنْهُ‎ e 
[1044 ملالاةء‎ ATA [الحديث أطرافه فی : مون‎ 


ولد على الفطرة) أي كل مخلوق يخلقه الله يولد على الدين الحنيف» دينٍ 
الإسلام الذي هو دين الفطرة» فيكون عند ولادته مۇمناً. 
هَأَبَوَاه يُهَوَدَانهِ) أي أبوه وأمه يُفسدان فطرته, فتجعلاتة يهوديا :]ذا كانا من 
اليهود» أو يجعلانه نصرانياً إذا كانا من النصارى» أو يجعلانه مجوسياً إذا كانا على 
دين کک 
َج البهيمة) أي كما تُخلق الشاةٌ شا كاملة الخلقء > ليس فيها نقصٌ ولا 
عيب » E‏ البشرء 00 أوالشطى للذكرة 


إلا رم مد مه 


يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم : * ١‏ وِظرَت أنه الى مر الاس لیما لا ب للق آله 4 


[الروم : <[ 


يرشدنا الول الحبيث عي إلى أنَّ كلّ إنسان» يخلقه اللَّهُ على الفطرة السّليمة› 
فيولد على الإيمان والتوحيدء ولكنّ المجتمع الفاسدء هو الذي يفسدهء ولا سيّما أبوه 
وأمه» فهما سببٌ صلاحه أو فساده» وسيب استقامته أو انحرافه» ولو لي بين الطفل 
وفطرته» لنشأ على الإيمان والتوحيد» وعاش على الصلاح والخيرء وأقربٌ الئّاس إلى 
الطفل أبواه» فهما يحرفان هذا المولود الناشع» من الهدى إلى الضلال» ومن الإيمان 


الاك و الأبؤان الاو “ليقن لبقي الطفل على فطرته» طيّب النفس» سليمٌ 
العقيدة» سالك طريق. الفغئيلة والكمال. 

وانظئ ‏ رعاك الله - إلى التمثيل البديع الرائع» الذي مله عليه أفضل الصلاة 
والتسليم» حيث مثّل للطفل المولودء بالشاة التي يخلقها الله تبارك وتعالىء كاملة 
الخلق» > جميلة الصورة والشكل» ليس فيها شيء من النقص أو العيب» ولكنٌّ البشر 
هم الذين يشوّهون جمالهاء فيقطعون أنفهاء أو أذنهاء ويعبثون بها» حتى تصبح ناقصة 
الخلق» مشوهة التصوير. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ أبناء الكفارء يولدون على التوحيد. 

الثاني : وفيه أ فسادهم سبيّه الأبوان» اللّذان يصرفانه عن الهدى إلى الضلال. 

الثالث: : وفيه أنه إن مات الطفل قبل بلوغ سن التكليف» > لا يُؤاخذ على ما 
ارتكب» واللّه أعلم بما كان سيفعل . 

۹ ل[الحديث طرفه في: ]١79/8‏ تقدّم شرځه. 


"دعن ال ن خرن راصي الله عَنْه 0 
الْوَفاةُء جَاءَه ر الله كلا > فَوَجَدَ عِنْدَهُ با جَهْلٍ ha A‏ وعد الله بن 


يي 


مي ن المُغِيرَةٍ» فال سول الله ية لأبي طَالِبٍ : : «يا عَمّء ل الل 
كَلِمَةَ أَشْهَدُ لَكَ بها عِنْدَ الله . فَقَالَ بُو جَهْلٍ وعَبْدُ الله : 0 يا آنا 
طَالِبِء بُ عَنْ مِلَةِ عَبْدٍ المُطَلِبِ؟ فَلَمْ يرل رَسُولُ الله كله يَعْرِضُهًا عَلَيه 
يوان بلك المقالة» حثى قال ُو طالب آجر ما كله : هُوَ عَلَى مِلَةِ عَبْدٍ 
المطلِبء وأبَى أن يَقُولَ: لا له إلا الله. فَقَالَ رَسُولُ اللّه ككةِ: «أَمَا وَاللّه 
لأسْتعْفِرَنَ لَكَ ما لَمْ أنه عَنَ»!! 
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قأنرّل الله تقال فيه > ا كرت لى € 1ة ١۳‏ ]: الآية , 


[الحديث أطرافه فی : ٤۷۷۲ ء٤1۷٥ ۳۸۸٤‏ 5541] 


شرح الألفاظ 


(حَضَرَنْهُ الوَفَاةٌ) أي لما حضرت (أبا طالب) عم الرسول بي علاماتُ الوفاة - 
وذلك قبل النزع ‏ لأن عند نزع الروح م NNN O‏ بيك كال الله 
تعالى: * « وَلِسَسَتٍ أَلتَوَجَةٌ ليت يعَمَلْوْنَ اليا لیات حي إا حَصْرٌ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتٌ قال إنْ يبت 
َلْعَنَ و روي ورك و ا [الساء: 14]. 

ل لا إلة إلا اللُّ) أي اعتقذ بكلمة التوحيد» وآمن وأعلِنْ بلسانك أنه (لا إِله 
ا الله متمد مرن ا 

ترت عن ملة عب المُطلب)؟ أي قال أبو جهل والأشقياء ء الذين كانوا في 
المجلس : نا آبا طالب اترك دين آبائك» ودينَ عبد الو وتدخل في دين 
الإسلام؟ 

(فلم يَرَلِ الوَسُولَ يَعْرضها عَليه) أي لم يزل الرسول 4 يعرض كلمة التوحيد 
على عمه» والأشقياءُ الفخار بعرو ون الفط بھا» حتى أبى أن يقولهاء وقال: هو 
على دين عبد المطلب. ثم فارق الحياة» فقال الرسول 285 : (لأستغفرن له ما لم أنه 
عن ذلك)» فنزلت الآية الكريمة « تا ات إِلتّيَ وَل ءامنا أن يعفرا لمق ركين مَل 
ڪاو ولي يق من بعد ما بر لح آم حب للحيو 4 [التوبة: .]1١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث ضرورة عرض الإيمان على من يُخشى عليه الموت على 
الك ركذل عرض العوية على العاصى : 

الثاني : وفيه أن من مات على الكفرء > لا يجوز أن يَسُْتغفِر له مؤمن» لقوله 
تعالى : ا کات لی َال اموا أن غفا e‏ [التوبة : ]١١7“‏ 
أي ولو كان بينهم قرابة حميمة» وا نيف لقوله تعالى: © فما تَفَحهم سَفحَةٌ 
لعن [المدثر: .]٤۸‏ 

الثالث: وفيه أنَّ (أبا طالب) مات مشركاًء لصريح اللفظ (أبى أن يقول لا إله 
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إلا الله وقال: هو على ملَّةَ عبد المطلب) وعدم إيمانه لا ينال من مكانة (علي) 


رضي الله عنه» فإن والد إبراهيم كان مشركاًء وقد قال الله عن إبراهيم : لفلا یی له 
نَم عدر لله ترا ند إن اهي لأر حلي € [التوبة : [٤‏ 

أجمع المفسرون على أن الآية الكريمة» نزلت في (أبي طالب) كما نزل فيه 
قول الله تعالى + أ إبَّكَ لا ری من بے ولک أنه یی من مسا 4 [القصص : >5] فدعوى 
الشيعة أنه مؤمنٌ مات على الإيمان» خطأ صريح» بعد هذا النصٌ الصريح . 


١‏ -[الحديث طرفه في: [۲۱١‏ مَرَ شرحه. 


بابُ (المَْعَِة بالحَدِيث عند القبْر) 


۲٣‏ -عن علي رضي الله عَنْهُ قَالَ: (كنَا في جَتارَةِ في بقع الْعُرقُڍء 
فأَنَانَا الي ية فَفَعَدَ وَقَعَذنا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَئَكسَ» فَجَعَلَ يَنْكُتُ 
بِمِخْصَرَيَهِء ثم قَالَ: اما مِنكمْ مِنْ أحَدِء ما من تفس مَنْفُوسٍَ إلا كيِبَ مَكَائهَا 
مِنَ الجَنَّةِ والنّارٍء ولا قَدْ كُتبَ: شَقِيّةَ أو سعِيدَةٌ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله . 
قلا تل على كِتَابئا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَْ گان ما مِنْ أَهْلٍ السّعادَةٍ فُسَيَصِيرُ إلى 
غمل ر او و من كان يكاين أكل اا ع إلى عدن ف 
الشَّقَاوَةِ؟ O ESLE‏ ا الا ربا اهز الا 
يرون لعَمَلٍ الشّقَاوَةه. فم قرأ: اسن أل رى 4 [الليل: ه]. الآية . 


TT TTIV 455594 25558 «£4٤۷ 25555 259590 [الحديث أطرافه فى:‎ 
[vooY 


شرح الألفاظ 


(بَقِيِعُ العُزقد) مقبرة أهل المدينة المنوّرة» التي فيها قبور الصحابة رضوانَ اللَّه 
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عليهم» والغرقدٌُ: شجرٌ له شوك يكثر في المدينة المنورة» وقد اشتهرت المقبرة باسم 
بقيع العَرْقد. 

(وَمعَهُ يخصدة) أي وبيده عة مث العصاء أو القضيب » ينكت به الأرض . 

نا ين تفس ملفُوسة) أي ما E‏ الل وأوجدها في هذه الدنياء ِل 
لب ودر أو في الثارء ا أو سعيدة . 
TTT a iS‏ وم كان تمن اهن 
الشقاوة» يَسَّر عليه عمل أهل الشقاوة؟ 

فقال لهم كَل : : (لاء بل اعملواء فكل ميسْرٌ لِمَا حل له ما من كان من أهل 
السعادةء فَيِيسَرُ له عمل أهلٍ السعادة» وأمّا من كان من أهل الشقاء» فيِيسّر له عمل 
أهل الشقاوة)! ! 

د الكتريعة :3 يمام أصل واي هومدق التق + تبر لسر + وما من خل 
واو 2 كدب للق م مج O a‏ 


| ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة واضحة على وجوب الإيمان بعقيدة (القضاء والقدر) 
التى هى أحد أركان الإيمان. 

الثانى : وفيه جوارٌ القعود عند القبورء والنصح والتذكير للناس» لأن الموقف 
موقف التفكر والاعتبار. 

الثالث: وفيه استحضارٌ رهبة القَبْره وتنكيس الرأس عند الجلوس في المقبرة. 

الرابع : وفيه إظهار الخشوع والخضوع عند الجنازة» وتذكر سؤال الملكيّن 
للميت» عند حضور دفله » لقول النبي عد : : (أكثروا من ذكر هاذم اللّذات: الموت) 
رواه الترمذي» ومعنی هاذم اللَّذْات أي قاطعها. 


الخامس : وفيه مشروعية زيارة المقابر» والدعاء لأهلهاء لقوله ين : 
(كنتُ نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها فإنها تذكر بالآخرة) رواه مسلم. 
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الاه الكريقة ريك قي أن اللدع وجل عافن الاضيان رازه م غل ع 
وكسبه» لا على علمه تعالى السابق» بأنه من السعداء أو الأشقياء. يقول لأهل الجنة: 
وروم هه 


وك جه ا قر طايه © ی ؟*] ويقول لأهل النار: # فَدُوقوا ألْمَدَابَ يما كن 
مون × [الأعراف: ۳۹] ولا يظلم ربك أحداً. 


4 باب (ما جَاءَ فى قاتل النّمس) 


۳ - عَنْ نَابتِ بن الاك رَضى الله عَنْهُه عَن الى يي قال : (مَنْ 
حَلَفَ بِمِلَةِ عَيْر الإسْلام گاذبا مُتَعَمّدأَء فَهُوَ كَمَا قَالَء وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَق 


عُذْبَ به في نار جَهَنُم) . 
[الحديث أطرافه فى: ١۱۷٤ء‏ 25857 ۷٤٠٦ء ٦1١١‏ 5507] 


شرح الألفاظ 
(قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَ أي بسييء أو سِكينء أو نحوهماء كالمسدّس والبندقيّة 
وكل شيء يقتل . 
(غذب به) أي يُعذب بمثل الآلة التي قَتَل بها نفسه. لأن الجزاء من جنس 
العمل . 


(الملّةُ): يُراد بها الدّينُ سواة كان دين حقٌء أو دين باطل. 


لما كان الحلفٌ فيه تعظيمٌ للمحلوف بهء فكأنّه يعتقد بتعظيم دين باطل» 
كاليهودية والنصرانية» فهو كاذب فى حلفهء ويُخشى عليه الكفر. 
قال الكرماني: قولّه : (فهو كما قال) أي فهو على ملَّةِ غير الإسلام» لأن 
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01 حقيقة» إلا إذا اعتقد صحة دين وه فإنه يصبح كافرا على 


رص وم سوم و وء اد لير 


الحقيقةء لقوله سبحانه  :‏ وَمَن يبتع ع اكلم ديا فلن يقب ينه وهو في الْآِخْرَةَ مِنّ ن 
لسرن # [آل عمران: .]۸٩‏ 


قال العيني : أجمع الفقهاء وال .الت على أن من قتل نفسهء د يحرج يده 
من الإسلام» وأنه يُضلى. قله وإثمه على نفسهء» كما قال مالك رحمه الله . 


الذين كرهوا الصلاةَ عليه» كعمرَ بن عبد العزيز» والأوزاعي» إنما كرهوا 
الصلاة عليه زجراً للناس» ولا يخرج عن الإسلام بقتل النفس» أو بالانتحار» إلا إذا 
استحلّ ذلك لأن استحلال المحرّم كفرٌ. 

وعليه يُحمل حديثُ جندب التالي ذكرّه: 


4 2 عَنْ جُنْدَبِ رضي الله عنه عَن الب ية قَالَ: (كَانَ برَجُل حِرَاحٌ 


فقتل نَفْسَهُء فَقَالَ الله: بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهء حرمت عَلَيْه الجَنّة) . 
[الحديث طرفه فى: 55717 7] 


وكذلك حديثٌ أبى هريرة الآتى : 


عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال الي كلأه: (الَِي يَحْنُوْ 


نفْسَهُ يَحْنْقُها في النَارِء وَالَّذِي يَطْعَنْهَا يَطْعَنْهَا في النّارِ) . 
[الحديث طرفه في : ]٥۷۷۸‏ 


أي يستحق بعمله هذا دخول نار جهنم » الأ يخ الله لهب 

ا ا فول الله جل وعلا : # إن آله ا يَمْفِر أن يسرك يو وَيَمْفْر ما دو ذلك لمن 
يا # [النساء: 1115]. فکل ذنب غير الكفر والإشراك» داخلٌ في المشيعة» إلا إذا 
استحلّ الإنسان ما حرّم الله فيكفرء ويُخلّد في نار الجحيم . 

75 - [الحديث طرفه في: 1557١‏ انظر شرح الحديث 1759. 
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كا 


4 بِابُ (ثَنَاءِ الاس عَلَى المَيِتِ) 


ام كن انين بن مالك رض الله عله أنه قال : مروا بجكازة فانرا 
0 1 فَقَالَ ال كيد : «وَجَيَت212 ث مَرُوا بأخَرَى, فأنْتوًا عَلَيْها شرا“ 
فَقَالَ: «وَجَبَتْ) . فَقَالَ عُمَرٌ بْنُ الخَطاب رَضِيَ الله عَنْهُ: ما وَجَبَتْ؟ قَالَ: «هذًا 


5 


نيتم عليه حيرا فَوَجَبّتْ لَه الجَنّهٌ وَهذَا اتيم عَلَيْهِ شرا فَوَجَيَتْ لَه النّارُ ٠‏ انتم 


نا الله فی الأزض). 
[الحديث طرفه في : [Y1‏ 


شرح الحديث 


ذات يوم مع أصحابه؛ مث عليهم جنا حل قائ علبها الجالسو خير 

yT oe‏ واتكليوا 
عليه بما يشير إلى فجورهء فقال ية : (وَجَبَتْ). 

لم يفهم الصحابة معنى قوله يي : (وَجَبَتْ) فسألوه عن ذلك؟ فقال عليه الصلاهٌ 
والسلام : 

(أما الجنازة الأولى : فقد أثنيتم عليها خيراًء فقلتٌ: وَجَبَتْء أي وجبت له الجنة. 

وأمّا الثانية : : فقد ذكرتم أنَّ صاحبها فاسق غير صالح» »> فقلت : «وجَيّث» أي 
وجبت له النار» أنتم شهداءً الله في الأرض» أي جعلكم الله كالشهداء على الناس› 
تميّزون بين البّرٌ والفاجر. والصادق في إيمانه والمنافق)!! 

ولهذا قال بعض الصالحين : (ألسنة الخلق: أقلامٌ الحقٌّ)!! 

قال النووي: والظاهرٌ أنَّ الذي أثنوا عليه شرا كان من المنافقين» ولم يكن من 
المسلمين الصالحين . 


5 كتاب الجنائز ro‏ 


الثناه لا يُستعمل إلا في الخير» ووروده في الحديث بلفظ : (أثنوا عليها شراً) 
من باب المجانسة والمشاكلة» وهي : :#الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في الى 
تال رۇ سو سه لها 4 [الشورى : ]٠‏ وقوله: امس أغتدئ یکم أغتدوا 
َيه # [البقرة: ]١95‏ ولا شك أن دفع العدوان ليس بقبيح» ورد د الظلم عن النفس 
مشروع» وإنما سمّاه عدواناً للمجانسة باللفظ . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث دلالةٌ على جواز ذكر الإنسان» بما يعرفه الناس عنه»ء إذا 
كان هناك حاجة إلى ذلك كالتنبيه إلى عدم أمانته» أو للتحذير من التعامل معهء أو 
التبصير بعظيم ضرره. وكذلك التحذيرٌ من أهل البدع والضلالات» والذين يحبون 
إشاعة الفاحشة بين المؤمنين» فإنه يجب التنبيه عليهم» لاجتناب ضررهم . 

الغات:: وفيه الدلالةٌ على عدالة المؤمنين» فإِنَّ شهادتهم عند الله مقبولة» لقوله 
كي : (أنتم شهداءٌ الله في الأرض) . 


4 بات (شهادة المؤْمِنِينَ على المَيَت) 


مُسْلِم ٠‏ شَهِدَ لَهُ أربَعَة بحر ا الج : فقلا ولاه قال : ا 


ملا : وَانْتَانِء قَالَ: «وَائْمَانِ»!! د ا عن الوّالحد). 
[الحديث طرفه في : ]۲٠٤۳‏ 


هذا لحد اكد الخدت المابي :٠اد‏ الي هدا الل ف ار وا 
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هذه الأمة المحمدية» لها كرامة عظيمة» ومنزلة رفيعة» عند الله عر وجل» حتى إِنَّ 
مخ شهد له أربعة من المومتين العدول ك فإنَّ الله تعالى يدخله الجنةء بفضل 


ع« 


ا E‏ لي و راد ليسا 
٠‏ قال الحفظ ابن حجر ل نلك مم الصا ومن aT‏ 


م باب (مَا جَاءَ فى عَذَاب القَئْر) 


954 عن البرّاء بن عَازب عن النبي كل أنه قال: (إِذَا ا 
في قَبْرِوٍ أن م شه أن لا لَه إلا الله ون فا وول اللّه) فذلك قوله: 


رو و 


سیت اله لے ٤‏ اموا بالقول لدت 4 [إبراهيم : ۲۷] 
[الحديث طرفه في : 41949]. 


ذكر الإمام البخاري هذا الحديتٌ» بعد أن أورد عدة آيات كريمة» كلها نصوص قطعية 
من القرآن الكريم على عذاب القبر» وأنه أمرٌ ثابت قطعي» 0 

النص الأول : قوله سبحانه: # ولو تر إذ لطَيدمُونَ فى عَمرَتِ الوت لمي E‏ 
ديهد هم ا 2 ألْهُون ) * [الأنعام: ”9] أي هم في سكرات 
الموت وشدائدهء وملائكة العذاب يضربونهم بعقامع الحديد. لإخراج أرواحهم 
الخبيثة من أجسادهم . 


ل رسا رع rly‏ وم Ag‏ 


النص الثاني : ل الحقّ جل جلاله: * تعد مهم مُرَنَيْنِ َين ثم بردوت إل عاب ء ظے ٭ 
[التوبة: ٠١‏ ۰ أي سنعذبهم في الدنيا بالقتل والأسرء وعند الموت بعذاب القبر» ثم في 
الآخرة بأشدٌ العذاب» وهو نار الجحيم . 
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النصٌ الثالث : قوله سبخانه : + وجاق كال ووو سو التدان + 3131 رورت علا خد 
عضا وموم الاه ااال وروت أَسَّدٌ د اماب [غافر: ٠٤ء‏ 435] أي نزل بآل 
فرعون أسوأ أنواع العذاب» فهم يُعذبون في قبورهم صباح مساءء والآية تشير إلى 
عذاب القبر بدليل قوله تعالى : " وَيوم قوم الَا 4 [الروم: ]١١‏ ومعلومٌ أن القيامة لم 
ات يده فدلَ أن المراد بالعذاب: عذابٌ القبر . 

قال الحافظ ابن كثير: وهذه الآية أصل كبيرء في استدلال أهل السنة على 
عذاب البرزخ في القبور. اه. 

وجا الاب هبرح في هذا حت قال السك دما في القبرء 
(شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله) فذلك قوله تعالى: * منت أنه ا 
امنوأ # [إبراهيم: ۲۷] أي عند سؤاله في قبره» وهو تفسير لللآية الكريمة» بالسئة النبويّة 
المطهرة. وجاء في بعض روايات البخاري: أن النبئّ ب يت قال: (نَرَلْتْ الآيّة في عَذَابِ 
القَبْر)!! 


CERN م‎ 
E ی‎ 


205 باب (أهل القليب وسَمَاعِهِمْ كلام الرَسُولٍ عَلةِ) 


م - عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَلهماء حبر قال : (اطَْع الي 
عَلَى آهل الْقَلِيبٍء فَقَالَ: ا ما وَعَدَ رَبّكُمْ حَقًا»؟ فَقِيلَ لَهُ: تَدْعُو 


اا فَقَالَ: «ما أ بأَسْمَعَ مهم و لا يُجِيبُونَ)) . 
االعديت طرفاء ف 0۹47 


(أهْلٌ القليب) القليبُ: هو الحفرةٌ الكبيرة» التي ألقي فيها قتلى المشركين في 


غزوة بدر. 


(اطلع) أي شاهد 25 : أهل القليب» ' وحَضّر مقتَلّهمء رسع عَذَابِهِم وهم 
صناديدٌ الكفرء جلي رايع (أب و جيل ورا ين لف و بين ر ف 
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فأمر : کچ جج بإلقائهم في القليب» ووقف 5 يخاطبهم : : (هل وَجَدْتُمْ ما مَا وَعَدَ ربكم 
أي حين وقف َي على القليب» سمع عذابهم» فوقف يخاطبهم قائلا : (هَل رأيتم 
وعدكم الله به من العذاب حقاً؟ فإني وجدثُ ما وعدني به ربي حقاً!!). 

(أتذعغو أمُوَاتاً)؟ القائل له هو «عمر بن الخطاب» قال: يا رسول اللّم أتدعو 
أمواتاً قد جَيّفوا!! أي أصبحوا جيّفاً عَفِئّة» بمعنى: كيف تخاطب هؤلاء الموتى» وهم 
ا 

فقال عليه الصلاة والسلام : (واللَه ما أنتم بأسمعَ منهم لما أقول» لكنهم لا يتكلّمون) . 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث دلالةً على أن الميّت يُشْمع» ويُحسٌ»ء ويُسأل في قبره عن نبيّه 
ودينه» ويْنعّم في قبره أو يُعذب. 

أنَّ القبر إِمّا أن يكون روضة من رياض الجنة» أو خُفرةً من حمر النار. 

سمِعٌ النبي #5 يوماً من الأيام عند غروب الشمس» أصوات أقوام يُعذَّبونء 

فقال: E‏ روا ليحار 

قال البدرٌ العيني : وقوه 5ية: (ولكنهم لا يجيبون) أي لا يقدرون على 
الجواب» فهم سمعوا كلام النبيّ َي حينَ خاطبهم» ولكنهم لا يقدرون على جوابه» 
فعْلِم أنَّ في القبر حياةٌ» وفيه نعيمٌ أو عذاب. اه عمدة القاري . 


تنبية هام لطيف 


ما أورده البخاري من حديث عائشة قالت : (إِنّما قال النبئ يثة: (إنهم ليعلمون» أنَّ 
مايق اول وقد قال الله ال انك لا ْم المي € [الروم : 101 . 

ظاهر كلام عائشة رضي الله عنها أنه يعارض حديتٌ (ابن عمر)» والصحيحٌ أنه 
لا تعارض بينهماء فإنَّ المراد بالموتى في الآية: الكفَارُء الذين هم كالأموات» لأنهم 
(موتى القلوب) ا انتفاع وتدبّرء بدليل تتمة الآية الكريمة إن 
سيم إلا من رومن ایتا فَهُم لوت * [الروم: 57 فأراد بالميّت الكافرّء لا الشخص 
الذي ذفن في قبره» فلس فلالا سا يدل علق عدم سماع الميت» لأن الآية تتحدث 
عن الكفارء موتى القلوب» لا عن الموتى في القبورء واللَّهُ أعلم بالصواب» وإليه 
المرجعٌ والمآبُ. انظر عمدة القاري .٠٠۲/۸‏ 
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۷۱ _ [الحديث طرفاه في : ۳۹۷۹ [۳۹۸١‏ انظر شرح الحديث السابق رقم 
42 


۲ _ [الحديث طرفه في : ]٠١594‏ مَرَ شرحه. 


و 1 8م72 ۾ 0 0 
باب (فتئّة الإنسَان في قبره) 


VT‏ عن أشنا ينك ای بكرف الله هما تقرل: (قَامَ وول اللّه 
اللا د 2 جَة) . 


[الحديث طرفه في : 85] 


شرح الألفاظ 
(فنْنَة القَبْر) أي ما يحدث للميّت من امتحانٍ في قبره عسير» حول العقيدة 


(ضحّ المُسْلِمُونَ) أي صاحوا وفزعواء وارتفعت أصواتهم بالبکاء» من هول ما 


000 
شرح الحديث 


خطبَ سيّدنا رسول اللّه ية في أصحابه مرةًّء مذكراً لهم هول الفتنة في القبرء 
حبك ال الاتسان عن إيمانه» وصلاته» وتصديقه لرسالة خاتم الأنبياء بيه وكان 
من جملة ما قال لهم: (إنه قد أوحي إليّ أنكم تُفْتنون - أي تمتحنون ‏ في قبوركم» 
قريباً من فتنة الدجّال) . 

وقال لهم: (تعوّذوا من عذاب القبر)ء فلمًا سمعوا ذلك من رسول الله ِل 
خافوا وفزعواء وارتفعت أصواتهم بالنحيب» من هول ما سمعوا من رسول الله يف . 
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ما بستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ عذاب القبر حي وان المحنة فيه شديدة وعصيبة» وأنه لا يقدر 
على النجاة من فتنة القبر إلا أهل الصدق والإيمان» حيث يثبتهم اللَّهُ تعالى على ا 
بكلمة التوحيد والإخلاص, كما قال سبحانه: # ست أنه الح ءامو امول الات 
52 الا ول أله e‏ اا 

وقد جاء في تفسير الآية عن رسول الله بخ أنه قال : (المسلمٌ إذا سَئل في 
القبرء شهد أن لا إِلّه إلا اللَّهُ وأن خا رل 11 الله فذلك قوله تعالى: 3 بث اله 
ألدر> اموا 4 ' [إبراهيم : ۷]) الآيةء أخرجه الببخاري . 


الثاني : وفيه اَن عذات الكافر ذ فى القبرء دائم e Sa‏ عن 
فرعون وأتباعه: © وَحَاقَ ڪال فرت رون وسم سُوء الْعَذّابِ 03 الاد دعرضوک علا عدوا وعشبًا ودوم دقوم 
ألمَاعَدٌ أَدَيِلُوَا ءال ور كد کا [غافر: ٥٤ء‏ 55]. 

قال الحافظ ابن كثير: وهذه الآية أصلٌ كبيرء في استدلال أهل السنة» على 
عذاب البرزخ في القبور .اه تفسير ابن كثير. 

وممًا يدل على استمرار عذاب القبر للكمّار. الحديتٌ الآتي ذكره: رقم .٠١۷١‏ 

7 [الحديث طرفه فى: ]١778‏ مَرّ شرحه هناك . 


4 بَابُ (التَّعَوُدْ من عذاب القَبْر) 


عن أبي ازات الأنصاري رضي اللّهِ عَنْهُ أنه قَالَ: (حَرَحَ النَبِنْ كل 


وقذ وَجَبَّتِ الشَّمْسُء فَسَمِعَ صَوْتاء فَقَالَ: يَهُودُ تُعذّبُ فِي قُبُورِها). 
[الحديث في البخاري 17/6 ]١١7‏ 


اللغة 


رال أي غربت» ودخل الليل . فهذا الحديتُ صريح في عذاب 
القبر» حيث سمع الرسول + يج عذابً اليهود في قبورها. 
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7 [الحديث طرفه في : 1774] انظر شرح الحديث التالي رقم .٠۳۷۷‏ 


بات (الاستعاذة من عذاب القبر) 


0/1 ينعن أن هن نوه وغ الل عله كال كان رول الله عله يدع 


(اللّهُمَ ا اعرذ بك من عَذَابِ الْقَبْنٍ وَمِنْ عَذَابِ النَّاره وَمِنْ فَثَنَةِ الْمَعَا 
وَالمَمَاتِء وَمِنْ فِثْئَةِ المَسِيح الدّجَّالٍِ). 


فيه دلالة واضحة على وجود العذاب في القبرء وإلا لَمَا كان ب يستعيذ منه» 
وقد تقدم الحديثٌ الصحيح العتريع: وفيه (فَيُضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه» 
فيصيحٌُ صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين) يعني : الإنسّ والجنٌّ» وانظر الحديث رقم 
(۳۲) من كتاب الجنائز» ففيه توضيح م للموضوع . 

۸ -[الحديث طرفه في: ]١١5‏ مَرَ شرحه هناك . 


4 بابُ (عَرْض المَفْعَدِ على المَيّت بالعْدَاة والعَشِى) 


69 عن ابن عْمَرَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمًا: أن رَسُولَ الله 4ة قَالَ: (إِنَّ 
أحَدَكُمْ ! إِذَا مات › عرض عَلَيْهِ مَقَعَده اة ة وَالْعَّشِيّء إن كَانَ من ل أَهْلٍ الجَنَة ة فَمِنْ 


eS‏ مِنْ أل الئّارِء فَمِنْ أَهْل التَارِء فَيْقَالَ: هدا مَفْعَدْكَ حَنّى 
[الحديث طرفاه في : [Noo TY‏ 
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شرح الألفاظ 


(الغَدَاة) يعني : وقتّ الصباح» من طلوع الشمسء إلى وقت الظهيرة. 

(والعشي) يعني : وقت المساءء وهذا كما قال سبحانه : « ألنَدُ يروت علا عدوا 
وَعشيًا © [غافر: .]٤١‏ 

قال البذْرٌ العيني: المرادٌ بالعَّدَاةٍ والعَشِىٌ: وقتُهماء وإلا فالموتى لا صباح 
عندهم ولا مساءء والمرادٌ من قوله عَيخٍ : (عُرِضٌ عليه مقعذه) : الموضعٌ الذي أعدّ له 
في الجنة» أو في النارء ويقال له : (هذا مقعذك حتى يبعثك الله يوم القيامة)! ! 


ع 
0 

٠ 

٠ 

0 

ib 


وما دستفاد من الحد 


الأول: فيه أن الإنسان في قبره» يرى مقعده من الجلّة» أو النار» وأنَّ الجسد 
وإن بَليَء أو فنيّ» فالروحٌ باقية. 

الثاني : وفيه أنَّ العَرْضٌ يبقى على الروح» ولا يمتنع أن تُعاد الحياةٌ في جزءٍ من 
البدن» ويكون العرض عليهاء وتبقى الأرواح على أفنية - أي أطراف - القبور» كما 
قال مالك: (بلغني أن الأرواح تسرح حيث شاءت» ثم تأوي جهة القبر) اه. فتح 
الباري ۳/ .۲٤۳‏ 


تسه لطيف 


٠ 
0 
0 
0 
0 
٠ 
0 


أ البرزخ » وأمور الآخرة» تختلف اختلافاً كبيراً عن أمور الدنياء وما أخبر 
عنه النبيُ الصادق المصدوق حقٌء تون يدوك ب ولا تردد. فإنه من الغيب» 
الذي لا تدركه الأبصارء والإيمان به حقٌ لازم . 

٠‏ 2 [الحديث طرفه في : ]١715‏ مَرّ شرحه. 

۱ _ [الحديث طرفه في : ]١١548‏ مر شرحه. 


@ @ @ 
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4 باب (مَا وَرَدَ في أَوْلَادِ المُسْلِمِينَ) 


۲ عَنِ الْبَرَاءِ بن عازب رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (لَمّا توفي إيْرَاهِيمُ عَلَيْ 


السَلَامُء قَالَ رَسُولُ الله بي : إن لَهُ مُرْضِعاً في الجَنْة) . 
[الحديث طرفه في : هه””, 1140[ 


حدّث البراء أنه ولد للنبيّ # مولودء سمّاه «إبراهيم» باسم أبي الأنبياء 
«إبراهيم» خليلٍ الرحمن عليه السلام» وأولادُ النبي 3 5 جميغهم من خديجة رضي الله 
عنهاء إلا «إبراهيم» فإنه من «مارية القبطية» ولمّا مات حزن عليه رسول الله ى 
وقال: (إِنَا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)» ولمّا مات اش ا 
الجنة» لأنه توفي وهو رضيع» لم يكمل سن تمام الرضاع . 

واستدلٌ الإمام البخاري بهذا الحديث» على أن أولاد المسلمين الأطفال» 
يكونون مع آبائهم في الجنة» وىة قول الله تعالى : ان 
لمم ري 4 لالطو : ١؟].‏ فلمًا أخبر الرسول يني أنَّ ابنه الرضيع إبراهيم في 
الجنة دل ذلك على أنَّ أولاد المسلمين الصغارء يتبعون آباءهم في الجنة . 


قال الإمام النوويّ: أجمع علماء المسلمين» على أن من مات من أطفال 
السا فهر ف ال 

وأمّا ما ورد فى حديث عائشة. في الحديث الذي أخرجه مسلم (أَنَّ صبيًا من 
الأنصار تُوفَيء فقلتُ: طُوبى لهء لم يعمل سوءًا ولم يُدركه!! فقال لي النبي #5: 
(أو غيرَ ذلك يا عائشة» إن الله خلَقَ للجنة أهلاً. . .)) إلخ الحديث . 

قال : فالجواب عنه: أنه لعلّه نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل» أو 
قال َة ذلك قبل أن يعلم أنَّ أطفال المسلمين في الجنة. اه. نقلاً عن فتح الباري 
OY‏ 
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4 بات (ما قبل فى أؤْلا المشركية) 


أَؤْلَادٍ لمرن ا «اللّهُ إِذْ إذ حَلَقَهم أعلَمُ ہما کاتوا E‏ 


[الحديث طرفه فى: ]٦٥۹۷‏ 


شرح الحديث 

هذا الحديث الشريف» دل على أنَّ أولاد المشركين» في مشيئة الله تعالى» وقد 
نقله البيهقي عن الشافعي» وحجتُه في ذلك قولّه ي : (اللَّهُ أعْلّمْ ما كانُوا يَعْمَلون) . 

وهناك قول لبعض العلماءء أنهم يمتحنون يوم القيامة . 

قال النوويّ : المذهبٌ الصحيح المختار» أنَ أولاد المشركين في الجنة» وهو الذي 
صار إليه المحقّقون» لقوله تعالى : ل وما كَامْعَرْنَ حى َع رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 

قال: لمحي انو سك ا كام ا ال 
صرت لسر انار اه. عمدة القاري ۸/ 51. 

6 _[الحديث طرفاه في: 15094» ]1١5٠١‏ تقدم شرحُه في الحديث السابق 
رقم ۱۳۸۱. 


5 [الحديث طرفه في: ]١١0/‏ مر شرحه. 


4 باب (اسْتِحْبَابٍ قصّ الرُؤْيَا على العَالِم) 


عن مدر رق كيد رفوو اللفعقة قال كه م ل إذا 
عن هره بين ج رصي جي ية ۾ 


صَلَّى صَلَافٌ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «مَنْ رَأى مِنْكُمْ اللَيْلَهَ رُؤْيَاة. قَال: فَإِنْ 
راق أحَد فصا فول ما شا الل فسالا يرما فقال: «مَل رَأى أَحَدٌ مِنْكمْ 
رُؤْيَاه. قُلْنَا: لاء قَالَ: «لكني رََيْتُْ الله رَجْلَيْنِ اتياني احا بيدِي» فأخْرَجاڼي 
إِلَى الأزض المُقَدسَةٍ إا رَجْلُ جَالِسٌ» وجل ایم دو لوت من ديد 
قَالَ بَعْض أَصْحَابئَا عَنْ مُوسى: لَه يُدْجِلُ ذلك الكلُوبَ فِي شِذْقِهِ حَنّى يَبْلمَ 
قَفَاهُ ثم يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الآَحْرِ مِثْلَ ذلك وَيلتيِمُ شِدَقَهُ هدا فَيَعُودُ فَيَضْنَعْ مِثْلَهُ. 
قُلْتُ: ما هذًا؟ قَالَا: نطق فانطلفتاء حى أتیتا عَلَى رَجُلٍ مُضطْجِع عَلَى فما 
وَرَجُلُ فَائِمٌ عَلَى رَس بِفِهْرِ أو صَحْرَق فَيَشْدَخُ به رَأْسَهُ ام و 
الخ ٠‏ فَانْطَلَقَ إِلَِهِ لِيَأَحُدَهُء فَلَا يَرْجِع إِلَى هذاء حبَّى يَلَْيِمَ رَأْسّهُ وع 

كما ُو فَعَادَ إِلَيِْ قْضَرَبهُ» قُلْتُ: مَنْ هذا؟ فالا : انْطلِقْء فانطلفًا إلى تقب مِثْلٍ 
التَنُور, أَغْلاهُ ضَيْنْ وَأَسْفَلُه وَاسِعُ وقد تَحَنَهُ نارآء ا فرت ازتفشواء. خن 
گا أن يَحْرُجُواء فَإِذًا حَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَاء وَفِيِهَا رجالٌ وَنِسَاءُ عُرَاةُ فَقُلْتُ: مَنْ 
هذًا؟ قَالَا: انطلقء > فائطلفئاء حَنّى نينا عَلَى نهر مِنْ دم فيه رَجُلَ فام عَلَى 
وَسَطٍ النّهْرِ - قال يزيد وَوهْبُ بُ جَرِيرٍ عَنْ جُرِيرٍ بْنِ حازم» وَعَلَى شط الثهرٍ - 
رَجُل بَيْنَ يَدَيْهِ ججَارةٌ فَأَقْبَلَ الوَجُلُ الذي فِي النّمٍَ دا أَرَادَ أن يَخْرْجَ رَمَى 
الرّجُلُ حجر فِي فِيه» ST‏ 
بحجر» ES‏ : ما هذًا؟ قَالَا 

لع رَوْضَةٍ خَضْرَاءء فيها شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِي أَضْلِهًا شيخ وَصبْيَانٌ وَِذَا وجل 
قَريبٌ من الشَّجَرَةٍءِ بَيْنَ يَدَيْهِ نارٌ يُوقِدُها فَصَعِدَا بي في الشَّجَرَةٍ وَأَدْخَلَانِي دارا 
لَمْ ار قط خسن مِئْهاء فِيهَا رجال شْيُوح ار 
مِنْهّاء فَصَعِدَا بى الشَّجَرَةَ فأذخلاني ڌارا» هي اخسن وافضلء فيهًا شير 
وشباناء فلت فا ا فأخبراني عَمَا رَآَيْتُ. قَالَا: نَعَمْ 0 
رايت يُمَقْ شِدَقُهُ فَكَذَابٌء يُحَدْتُ بِالكَذْبَة 00 عَنْهُ حَنّى تَبْلُعَ الآفاقء فَيُضْنَعْ 
به إلى يَوْم القِيَامَ وَالْذِيْ رََئْتَهُ يدخ راه فَرَجُلُ عَلَمَهُ الله القْرْآنَ فنام عَنْهُ 
بالل وَلَمْ يَعْمَلُ فيه بِالنَهَارِ يُفْعَلُ به إِلَى يَوْم القَيامَةء ولي في ي 

فَهُمُ الرّنامٌ وَانّذِي رََيْتَهُ فِي النّهَرِ آكلُو الرباء وَالشَّنْحُ في أَضْلٍ الشَجَرَةٍ إِيْرَاهِيمُ 
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عَلَيْهِ السام وَالصّبْيَانُ حَوْلَهُ َأَوْلَادُ الئّآسء وَالَّذِي يُوقِدُ النَارَ مالك خان انار 
وَالدَّارُ الأولى الى دَخَلْتَ دَارُ عامّة المُّؤْمِنِينَء وَأَمّا هْذِه الدَّارُ قَدَارُ الشَهَدَاءِء وَأنا 
جِبْرِيلٌ» وَهذَا مِيكَائِيل» فَارْفَعْ رَأْسَكَء فَرَفَعْتُ رَأْسِىء فَإِذَا فَوْقَِى مل السّحَاب» 


قالا دا لق فلك دعانى ادل م لی فاا ا بين لك غر لم 
تَسْتَكْمِلهُ فَلّو اسْتَكْمَلتَ أَنَيْتَ مَنْرلَك). 
[الحديث طرفه في : ]۸٤١‏ 


شرح الألفاظط 


(مَنْ رأى رُؤْيَا) أي من رأى في نومه هذه الليلةة رؤياء فَلْيَقْصُصها علينا!؟ 

(رَأَنِتُ رَجُلَئْنَ) أي قال يَنِةِء حين قالوا: لاء قال لهم: أمّا أنا فقد رأيتٌ 
رجلين» هما مَلّكان» جاءا إلى الرسول :ي في منامه» بصورة رجلين. 

إلى الأزض النقَدَسَة) أي ذهبا بي إلى أرض بيت المقدس . 

(بيده ؛ كلُوت) آي سبح من حديدء ل به لحم الشاة» يدخل في فم الرجل» 
من طرقه الأيمن إلى الطرف الآخر» يُعَذْبٌ به» وهو عذابُ من يَكَْذِبُ الكذبة» حتى 
تطبّق الآفاق. 1 

(بفهر) أي بجر حا يُشَقَْ به الرأسُ» فإذا ضربه به تدحرج رأسُّه» ثم يعود 
رأسّه إلى حاله» ويُفعَل به ذلك مرارا. 

(نقب مل التَنُور) أي فتحة تشبه فتحة التنُورء الذي يُخبز فيه الخبزء تحته نار 
ملتهبة» تدفعهم إلى الأعلى» فإذا كادوا أن يخرجوا خفتت النارُء فرجعوا إلى 
الأسفل» وهكذا يستمرٌ بهم العذاب. 

(طوفتماني) أي رتم بي» وأريتماني هذه المناظرٌ الغريبة» فأخبراني عن تفسير 


هذه الو 
توضيح هذه الرؤيا المنامية 


لقد رأى الرسول ت تن هذه الرؤيا العجيبة المفزعة في منامه» فحدّث بها أصحابّه 
الكرام» وقد طلب من المَلَكَيْنَ تفسير هذه الرؤيا المنامية له» فأجاباه إلى طلبه وقالا له: 
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آما الأول : أيْ أمّا الذي رآه يُشْقُ َمّهُ كلاب من حديدء فهو الكذَّابُء الذي 
يكذب في حدیثه» ا الفتنة بين الناس» حتى يقع بينهم القتالٌ والطّعانُ» بسبب 
انتشارها في الأوطان. 

وأمَا الثاني : آي وأمّا الذي يُشدخ رأسُّه بحجر كبير فيْشق فيْشق رأَسُّهء ثم يعود إلى 
حاله» ويتكرر عليه ذلك الصّنيعٌ ل ل في لتر دا راف ول سل 

وأمَا الثالث: أيْ وأمًا الذين يُعذَّبون بالثّمب (التَنُور) الذي فيه النيرانُ الملتهبة 
يحرقون بهاء فهم الزناة» العُراةٌ من الرجال والنساءء كلما رفعتهم النَارُ إلى الأعلى» 
عادوا إلى قعر الجحيم. 

وأمَا الرابع : أي وأمّا الذين رآهم في النهر» يُرمون بحجارة» تقع في أفواههم. 
كلما أرادوا أن يخرجوا من النهرء قُذفوا بالحجارة» فوقعت في أفواههم» فارتدُوا على 
أعقابهم» فهم آكلو الربا. 

وأمَا الخامس : أي راما النيخ الذي اه في روضة خضراء: واقفاً بجوار شجرة 
كبيرة» ومعه أطفال وصبيان» قد التقُوا حوله» فهو أبو الأنبياء سيّدُنا (إبراهيم) تيج 
وحوله أولاد الناس. 

وأمًا السادس: أيْ وأمًا الذي رآه قريباً من الشجرة» وأمامه نار عظيمة يوقدهاء 
فهو (مالكٌ) خازنٌ النار. 

وما السابع : أيْ وآمًا الدارٌ التي دخلهاء وهي قصرٌ رائع بديع» لم ير ب داراً 
مثلهاء فيها رجال كثيرون» شيوخ وشباب» ونساء وصبيان» فهي دار عامة المؤمنين» 
من أهل الجنة . 

وأمَا الثامن: أيْ وأما الدَارُ التي صعدا به فوق تلك الشجرة» وهي أبدع وأجمل 
من الدار الأولى» فهي دار الشهداء . 

ثم أخبراه بتفسير هذه الرؤيا فقالا له: أنا جبريل» وهذا ميكائيل. 

ثم قال له: ارفغ الآن رأسك» فرأى قصراً عظيماً فوق السحاب» فقالا له: هذا 
منزلك» ولا يمكنك دخوله حتى تستكمل كاملّ عمرك؛ هذا تعبير تلك الرؤياء التي 
رآها بي في منامه» أوّلها له جبريل وميكائيل عليهما السلام. 


ما يستفاد من الحديث 


فى الحديث الشريف» رؤيا هامّة عظيمة» وهى رؤيا حقٌء لأن رؤيا الأنبياء 


فا ا ر ر ا اا ا ا ج ا ج 


قِسْمٌ من الوحي» وفيها فوائد جليلة» نلخصها في الآتي : 

الأول : فيه الاهتمام بأمر الرؤياء واستحباب السؤال عنهاء كما كان كل يسأل 
عنها أصحابه. 

الثاني : وفيه التحذيرٌُ من الكذب» وبوجه خاص فيما يتعلّق بأمر الدذين» ومصالح 
ا 

اثالث : وفيه التذكيئُ بالعقاب الشديدء الذي ينال كلّ من قرأ القرآنء ولم يعمل 


الرابع : وفيه التغليظ على الزناة» إذ يُحْشْرون عُرَاةَ يوم القيامة» تشتعل بهم نار 
الجحيم» وتقذفهم النَّارُء ثم ترذهم إلى الأسفل . 

الخامس : وفيه التحذيرٌُ من أكل الرباء حيث يكونون يوم القيامة كالغرقى» إذا 
أرادوا النجاة من الغَرّقَء فُذفوا بحجارة يبتلعونها في أفواههمء كما أكلوا أموال الناس 
بالباطل . 

السادس : وفيه فضلُ تعبير الرؤياء لا سيّما إذا جاء تعبيرُها عن الرسول تتية» أو 

السابع : وفيه مؤانسةٌ الإمام للمأمومين» بعد انتهائه من الصلاة» وإقباله عليهم 
بوجهه. 

الثامن : وفيه جوازٌ استدیار القبلة» عند جلوس الإمام للموعظة› أو التحدّث 

۷ _ [الحديث طرفه فى: [۱۲٠٤١‏ مَرَ شرحه فى الحديث .١71/7‏ 


باب (مَوْت الفجْأة) 


۸ _ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها: (أَنَّ رَجُلاً قال للنبي ية : إِنَّ اش 
قَالَ: نَعَمْ). 
[الحديث طرفه في : ]۲۷٠١‏ 


349 كتاب الجنائز ۲۹ 


شرح الألفاظ 


ظ 


(افئَلِتَثْ نَفْسّها) أي ماتت بغتةً وفَجأق من غير تلبٿِ» ومن غير سَبَّب٬‏ من 
مرض» أو غيره. 
لو كلت ققدت أي افد اندلو ل اغا الموت مودو ار ت 


لها وصية . 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث الشريف» دلالة على أن الصدقة عن الميت جائزة. وفيه أن 
الميّتَ ينتفع بهاء لقوله ب لمن سأله: هل ينفعها إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: (نعم). 


ورد عن رسول الله َة ما يؤكّد هذاء فقد سأل اتس رضي الله عنه 
سول الله ل قال .يا ورسرل الله (إنًا لندعو لموتاناء ونتصدَّق عنهم» ونح 
فهل يَصل ذلك إليهم؟ فقال : (إنه ليصل إليهم ويفرحون به» كما يفرح أحدكم 
بالهديّة) فكل أعمال الخيرء يصل ثوابُها إلى الميت. 

قال ابن حجر: من مات فَجْأَةَ فليستدرك ولذه من أعمال البرٌ ما أمكنهء مما 
يقبل النيابة. اه. فتح الباري ۳/ .٠٠٠١‏ ۰ 


21 1 ب‎ 2 
3 a NE 


24 باب (ما جاءَ في قبر النبي 4 وأبِي بكر وعمَرَ) 


ع 


۹ _عَنْ عَائِشَةَ رَضى الله عَنْها قَالَتْ : (إِنْ كَانَ رَسُوَلُ اللّهِ يل لَيتَعَذَّدُ 
في مَرَضِهِ: «أَيْنَ أنَا الَيَوْمَ؟ أيْنَ أنَا غَداً!! اسْتِبْطَاءً لوم عَائِشَةَء فَلما کان يَوْمِيء 


فيص الله ين سخري وتخري»:وذون في تنني): 
[الحديث طرفه في : ]89٠١‏ 
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ال تت ا ع و ي 


شرح الألفاظ 


(إِنْ كَانَ) إِنْ هذه محَمَّفَةٌ من (إِنَّ) الفا وها م الان أ إنه الال 
والشأن. 

(ليتَعَذر في مَرَضِهِ) أي يطلب العُذْر من أزواجهء حين اشكد به العرض» لتقل 
إلن. فك عافسة رضي الله عنهاء فيقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟ أي في أي 
حجرة أكون اليوم» أو غداً؟ 

(اسْتبْطاءَ لوم عَائِشة) أي شور مه ا خر ر اة رض الله عنهاء 
لأنه كان يريد أن يكون تمريضّه في بيت عائشة» لأن المريضٌ يهونٌ عليه بعض الألم» 
ويأنسٌُ ويسكن إلى بعض أهلهء أكثرٌ من غيرهم . 

(فلمَا کان يَوْمِي) أي فلمًا كان يوم قِسْمَتيء الذي يبيتٌُ عندي» توفي في بيتي . 

وين شخري و أي قَبَضَه الله بين صَدْري وعُتْقيء تريد أنه كان مستنداً 
على صدرهاء وثوفي * وهو بين يديهاء ملتصقٌّ بصدرهاء بين عنقها وَرِتَنَيْهًا . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فى الحديث بيان فضيلة (عائشة) رضى الله عنهاء حيث كان ق 
أن تكون نهايةٌ حياته عندهاء وفي بيتهاء ولهذا قالت: (ودُفن في بيتي)» ومع هذا 
رضي الله عنها أوصت أن تدفن مع صواحبها من أزواج النبي 45 حتى لا تتميز 
ديع 

الثاني: وفيه بيان عدلٍ الرسولٍ #5 بين نسائه» وخَلّقه الكريم معهنء فلم 
يأمرهنٌ بنقله إلى بيت عائشة» وإنما كان بسؤاله: يشعرهن بأنه يحبٌ أن يكون في 
بيتهاء ولذلك أذنَّ له جميعاً رضي الله عنهنَ» أن يكون عند عائشة 


01 عد « 


الحكمةٌ من رغبة الرسول بج أن يكون في مرضه في بيت السيدة عائشة» هو 
علمّه عليه الصلاةٌ والسلام» أن كل نبي يُدفن في المكان الذي مات فيه» وحجرةٌ 
عائشة أقربٌُ الحُبجُرات إلى منبره ج فكان يحب أن يدفن في حجرة عائشة رضي 
الله عنهاء لذلك كان يل بسؤاله: أين آنا اليوم؟ كأنه يستأذن نسائهء بأن يأذنُ له 


351 كتاب الجنائز ١م‏ 


بالانتقال لحجرتهاء وقد أحيذ عه بقوله: (مَا بَيْنَ بَيْتي ومِئْبَرِي روضة من رِيَاض 
الْجَنَّىَ ومِنْبّري عَلّى حَوْضِي) رواه البخاري, ويكفي ذلك شرفاً لهذا المكان الطاهر. 
٠‏ _ [الحديث طرفه في: ٥۵‏ مر شرحه . 
0١‏ [الحديث طرفه في : ۷۳۲۷] انظر شرح الحديث السابق رقم .٠١۸۹‏ 
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8 باب (دفن عمَرَ بجوار الرَسول بيا وأبي بكر) 


۳4۲ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَؤْدِي» قَال: (رََيْثْ عُمَرَ : نن الخَطَابٍ 
رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: : ا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ اْمَبْ إِلَى أمٌ المُؤمنِينَ عاِشة 
رَضِي الله عَنْهاء فَقُلْ : : يقرا عُمَرْ بن الخَطَاب عَلَيِكِ السام ع شلها آن أذفن 
مدي قَالْتُ : كُنْتُ أرِيِدهُ لِنَفْسِيء ٠‏ َلأوِنهُ اليو عَلَى نسي !! 

لما أَْبَلَء قَالَ لهُ: ما لَدَيْكَ؟ قَالَ: أَؤِنَثْ لل يا أمير المُؤْمِنِين! قال: ما 
گان شي َم إَِيّ ِن ذلك الم . 

فَإِذا قيضت فَاخملوني» م شر ثم قل : يَسْتَاِنُ عُمَرُ بْنّ الخَطَّاب» فإِنْ 
َذِنْتْ لِي فَادْفِنُونِي وَإِلّا فَرُدُوني إلى مَقَابرٍ المُسْلِمِينَ. 

إن لا أَعْلَمُ أحدا حى بهذا الأثر ِن هؤلاء اء الِينَ توفي رَسُولُ الله 


27 وهر عنهم راض» فحن ¿ اسْتَخْلَهُوا بَعْدِي فَهْوَ الحَلِيفَةُ “ فَاسْمَعُوا [ و 
فُسَمّى : : (عَثْمَانَ وعليّاء رَطلْحَةٌ وال وَعَبْدَ الرخمن بن عوْف» وسعد ن 


أبي وَقّاص) . 

وَوَلَحَ عَلَيِه شَابٌ مِن الأنْصَارِء فَمَالَ: أَبْشِرْ يا أمِيرَ المُؤْمِنينَ بِبُشْرَى الل 
كان لك بِنَ القدَم في الإسْلَام ما ذ عَلِمْتَ م اسْتُخْلِفْتَ فَعَدَلْتَء ثُمّ الشَّهَادَةُ 
بَْدَ هذًا كله!! فَقَالَ: تي يا ان جي وَذْلِكَ كُفافاء لا عَلَيّ ولا لي. 

أوصي الخَلِيفَةَ من بَعْدِي ِالمُهَاجِرِينَ الأوَلِينَ خَيِراًء أن يَعْرِفَ لَّهُمْ حفّهُمْ 
وا لهم خُرْمَتَهُمْء ا بالآتصَارٍ حرا الذين ووو الدّاة وَالإِيمَانَ 


أن يُقْبَلَ مِنْ مُخسنهم وَيُعْفَى عَنْ مُسَيِيِهِمْ . 


352 الشرح الميسر لصحيح البخاري‎ oY 
ب کے کے ل ف ا ا ص‎ 


وأوصيه بذِمَة الله وَذِمَةَ رَسُولِهِ يل أن يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْء وَأَنْ يقال مِنْ 


وَرَائِهِمْء وَأَنْ لا يُكَلّقُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ). 
[الحديث أطرافه فى: [Y۲۰۷ 2۸۸۸ ۳۷۰۰۹ ۳۱۹۲ ۳۰٥۲‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ الشريف› جزءٌ من حديث طويل» رواه البخاري نذكر بدايته ليتضح 
قول الراوي عن عمر (تُوني رسول الله وهو راض عن هؤلاء النفر الستة) فإِنَّ الخليفة 
الراشد (عمر) رضي الله عنهى لما طعيه (أبى ولو المجوسي) وهو في صلاة الفجرء 
عدم شر حمل إلى بيته وهو بين الموت والحياة» ودخل الناسٌ ينون عليه في 
خلافته» ويبشّرونه برضى الرسول ب عنه» ويقولون له: أبشز يا أميرٌ المؤمنين 
ببشرى اللَّهء فقد كان لك في الإسلام قَدَمٌ - أي سَبْقَ - ثم استُخلفت فعدلت» ثم 
الشهادةٌ بعد ذلك كلّه!! - أي يلت الشهادة في سبيل الله . 

ويقول عمر رضي الله عنه: E‏ أي أخرج سليماً - ل علي ولا لي» 
ولا أعلم أحداً أحقّ بهذا الأمر - يعني الخلافة ‏ من هؤلاء النفرء الذين توفي 
تول الله ية اور عم راضنء لخن NRE‏ » فاسمعوا له 
وأطيعواء EE‏ وعلياء وطلحةء وال وعبد الرحمن بنّ عوف» 
وسعْدٌَ بنَ أبي وقاص). 

وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأوّلين خيرأًء أن يعرف لهم حمَّهمء وأن 
يحفظ لهم حرمتهم!! 

وأوصيه بالأنصار خيراًء الذين تبوؤوا الدَارَ والإيمانَء أن يقبل من محسنهم› 
ويعفو عن مسيئهم . . وأوصيه بذمة اللهء وذمة رسوله - أي بالعهد الذي لأهل الذمة من 
اليهود النصارى - أن يوفَّى لهم بعهدهم» وأن يُقاتل من خلفِهم» وأن لا يُكلّفوا فوق 
طاقتهم! ! 

ثم قال عمر لابنه عبد اللّهِ: يا عبد اللّهء اذهب إلى أمّ المؤمنين (عائشة) 
رضي الله عنهاء فقل لها: يقرأ عمرٌ بِنُ الخطاب عليكِ السلامء ولا تقل: يستأذن 
أميرُ المؤمنين» فلس اليوم بأمير للمؤمنين؛ ثم سَلْها أن أَذْفنَ مع صاحبي - يعني 
رسولٌ اللَّهء وأبا بكر - قالت عائشة: لقد كنت أريده لنفسي» فلأوثرنّه اليم عليٌ! 


33 كتاب الجنائز YoY‏ 
فلمًا أقبل عبد الله مدّ عمر رأسّه نحوهء وقال له: ما لدَيْك!؟ قال: أبشزء فقد أذنث 
لك يا أميرَ المؤمنين!! 

فقال له عمر: ما كان شية أهمّ إليّ من ذلك - أي هذا أهمٌ ما كان يَشْعْل 
بالي - أن أدفن بجوار رسول الله ي وأبي بكر! - فإذا فضت فاحملوني» ثم سلّمواء 
ثم قل يستأذن عمرٌ بن الخطاب» فإن أذنث لي فادفنوني» وإلا فردُوني إلى مقابر 


العسلفية: 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الحِرْصٌ على مجاورة الصالحين في القبورء طمعاً في نزول 
الرحمة» وفي دعاء من يزورهم من أهل الخير. 

الثاني : وفيه أن من وَعَد عِدَةّ فله الرجوع فيهاء ولا يلزم الوفاءً به لقوله: 
(فإن أذنث وإلا فردوني) . 

الال وقيه أن ن تخت رسولا نحاحة هة فل أن يسال الرسول قبل 
وصوله إليه» لأنه من الجزص على الخير. 

الرابع : وفيه أنَّ الخلافة بعد (عُمَرَ) تكون شورى» حيث لم يُعيّن عمَرُ خليفة 
له» بل جعلها بين الستة من النفر. 

الخامس : وفيه العزيةٌ لمن يحضره الموثٌ»ء بما يُذكر له من صالح عمله» حيث 
ثنى الصحابةٌ على خلافة (عمر) رضي اللَّه عنه بوجهه. اه. فتح الباري 7/ 7198. 
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بابُ (مَا يَْهَى عَنْ سب الأمْوَاتِ) 


۳4۳ _ عَنْ عَائِشَة رَضِىَ الله عَنْها قَالَتْ: قَالَ اللي كَل : ) 
الآمْوَاتَء فَإنّهُمْ قذ أَقْضَوًا إِلَى ما قَدَمُوا) . 


ا از مر ٤‏ معاعه عه چ 2 
وَرَوَاهِ عبد الله بْنْ عبَدٍ القدوس› عن الاعمش. 
[الحديث طرفه في : ]10١5‏ 


> الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 354 
اللغة 


اف آي رف إلى اتنا عامل الام خير أو شر وجزاؤهم عند الله عر 


وجل . 


في الحديث النهيْ عن سب الأموات» وهذا الحديثُ مخصوصٌ بمن لم يكن 
قاشقا» معلدا لفقت أو كان ضرره مدا بعد رة فاته بكر د که نما كان قي 
ليحذر الناس شرّه وضرَرّه» كالذي نَشَر الشيوعية» والإباحية بين المسلمين» ودعا إلى 
نزع حجاب المرأة المسلمة» وصار له أتباع وأنصار!! أقول: مل هؤلاء» يجوز 
ذكرّهم بالسوء. لتحذير الناس منهم» بعد موتهمء ودل هديك السابق ذكره 
(مَرَ على النبي به بجنازة» فأثنوا عليها شرًا ‏ أي ذكروا صاجبّها بسوء ‏ فقال عة : 
(وجَبَتْ) أي وجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض) رواه البخاري 

هذا آخر أحاديث الجنائز» اللهم اختم لنا بخاتمة الخير والسعادةء عند انتهاء 
الأجلء يا رب العالمين. 

4 ل[الحديث أطرافه فى: ٤۹۷۱ ٤۸۰۱ E۷۷۰ ۳٥۲۹١ ۳٥۲١‏ 
5 4417] سيأتي شرحه في الحديث رقم 80178. 


357 كتاب الزكاة باه 


بِابُ (فَرْضِيّة الرّكاة) 


6 - عَن ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنهما: (أَنَ النَبِيّ كه بَعَثَ مُعَاذاً 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إلى الْيَمنء فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى : شَهَاَةٍ أن لا لَه إلا اللّهُ وَأّي 
رَسُولُ الله فَِنْ هُمْ أطاعوا لِذَلِكَء فَأَعْلِمْهُمْ أن الله قد افتَرَضّ عَلَيِهِمْ حَمْس 
صَلَوَاتٍ فِي كُلْ يَوْم وَلَْلَِ» فَإِنْ هُمْ أطاعُوا لِذْلِكَء فَأَغْلِمْهُمْ أن الله الْمَرَضَ 
عَلَنِهِمْ صَدَفَةَ في أَنوَالِهِمْ» تُؤْحَدُ من أَعْنَائِهِمْ وَتْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ). 

[الحديث أطرافه في : «۳٤۷ 5144 21595 › 1٤0۸‏ الالالاء الالالا] 


شرح الألفاظ 


(َعَتَ مُعاذاً إلى اليَمَن) أي أرسلّ «معادٌ بنَ جَبَل؛ داعياً أهلّ اليمن إلى الإسلام» 
مبشّراً برسالة محمد عليه الصلاةٌ والسلام. 

(دْعْهُمْ إلى شَهادة أن لا إله إلا اللّهُ) أي ادعهم إلى توحيد الله عر وجل وأنَّ 
محمدا رسول الله 25خ ! 

(فْتَرَض عَلَيِهِمْ خَمْس صَلَوَاتِ) أي أخبرهم أن الله تعالى» فَرَضِ عليهم خمس 
صلواتِ» في كل يوم وليلة» على كل مسلم ومسلمة. 

فإن هُمْ أطاغوا لذلك) أي فإن هم ا للإسلام» وَأَدُوا الصلاة المفروضة» 
فأعلِمهم بان عليهم فريضة مالية» هي (الزكاة) تؤخذ من الأغنياء» ونرد على الفقراء . 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن أساس الدّين» الدعوةٌ إلى الاعتقاد بوحدانية الله تعالى؛ فهي 
الأصل الأصيل في الإيمان . 


358 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ o۸ 


الثاني : وفيه أنَّ الكقارء يُدعون إلى الإسلام قبل القتالء وأنه لا يُحكم بإسلام 
أحدء إلا بالنطق بالشهادتين . 

الثالث: وفيه أنَّ الصلاة المفروضة على المؤمنين» خمس صلوات فقطء وأنَّ 
السنن والنوافل مكمّلةٌ لها. 

الرابع: وفيه أنَّ الزكاة تجب في مال الصغير» واليتيم» لقوله: (تُؤْخذ من 
أغنيائهم)» ويؤيده حديث: (مَنْ وَلِيَ يتيماً له مال» فَلْينَجِرْ في ماله» ولا يتركه حتى 
تأكله الصدقةٌ) رواه الترمذي» وهذا مذهب الجمهور. 

وقال بعض الفقهاء: الزكاةٌ كالصلاة» يُشترط لها: العقلُء والبلوغ. فلا تجبُ 
الزكاةٌ إلا على من وجبت عليه الصَّلاةُ» والصيام» لحديث: (رُفع القَّلَمُ عن ثلاثة: 
- وذكر فيه وعن الصبي حتى يحتلم) أي يبلغ سِنَّ التكليف . 

الخامس: وفيه أنَّ الإمام» هو الذي يُرسل العمّالَ لجمع الزكاة» لقوله ين : 
(ؤخذ من أغنيائهم) ويؤيده قوله تعالى : # وَالْمِمِِينَ علا [التوبة: ]٠١‏ أي الذين 
يجمعون الزكاة بأمر السلطان» وإلا دَفْعها الإنسانٌ بنفسه . 


كان أهلّ اليمن» زمنَّ النبيّ َي آهل كتاب» فيهم (نصارى) وفيهم (يهود) ولذلك بعت 
لهم یڈ معاذاًء وأمرّه أن يدعوهم أوَّلَ شيء إلى الإسلام» قبل الصلاة» والزكاةء لأنهم وإن 
كانوا أهل كتاب» لكنهم يشركون المسيحَ» وعُزيراًمع الله تعالى» ولا بد لدخولهم في 
الإسلام» من الاعتقاد بالوحدانية لله والإيمان برسالة محمد ب خاتم النبيّين . 
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بات (الأَعْمَالٌ الصَّالِحَةٌ الى تُدْخْلُ الجنة) 


7 عَنْ أبي أَيُوبَ الأنصاريّ رَضِيَ الله عَنْهُ : (أَنَّ رَجُلاً قَالَ للنبئ ككل : 
ای یل بد اا قال : مَالَهُء مَالَّهُ؟ وَقَال النّبئْ كيا : IS‏ 
ال ولانشرك شيا وَنْقِيمُ الصَلاةء وَنُْتِي الرَكاةء وَتَصِلائَجِمَ). 

[الحديث طرفاه في : اموه [o4AY‏ 


359 كتاب الزكاة ۳۹ 


شرح الألفاظ 


(مَا لَهُء مَا له)؟ استفهامٌ» بمعنى أي أي شيء حَدَثْ له؟ التكرار للتأكيدء 
والظاهر أن السائلَ كان أعرابياً. 

(أرك) الارت”؟ النخاضة : «ومفة الذونة معدي احا أا قال ا ا 
ابوت عبر أل الازية من لال 4 [النور: ]۳١‏ أي البُله المغمّلِين الذين لا حاجة لهم إلى 
النساء» ولا يعرفون الحاجة للنكاح . 


شرع الحديث 


لهذا الحديث قصةء وهي أنَّ أعرايباً أتى إلى رسول الله بيج وهو في عرفات» 
فَرَاحمَ الناسّ ليسأل رسول الله ية عن أمر أهمّهء فلمًا رآه َي وهو يزاحم الئّاس» 
قال: دعوه» رن ي وأخذ بخطام راحلته» وقال: 
يا رسول الله أسألك عن شيئين: أخبرني عنهما!! ما يُنجيني من النار؟ وما يُدخلني 
الجنة؟ 

يقول الأعرابي: فنظر رسول الله ين إلى السّماءء ثم أقبل علي بوجهه الكريم» 
فقال لي : لئن كنت أوجَرْتَ المسألة» فلقد سألتَ عن عظيم لقد أعظمت» وطوَّلتَ: 
(أعبد اللّهَ ولا ترك ايه تيا وأقم الصلاةً المكتوبةء وأدٌ الزكاةً المفروضة» وصم 
رمضان وصل الرَّحمَ) . 

وهذه القصة التي أشار إليها الحديثُ؛» تشبه حديتَ أبي هريرة» عن الأعرابي 
الذي سأل النبيّ عن عمل إذا عمله دخل الجنةء > فأخبره يلل عن ذلك» نقال 
لأصحابه كيج : (من سرّه أن ينظر إلى رجلٍ من أهل الجنة» فلينظر إلى هذا) وهو 
الحديث الات ذكرُه» ولفظه: 


ت 


2 5-5 وا 7 aki‏ ا ا a‏ 
م5 باب (وجوب الصّلاة والرّكاة وَصيَام رَمَضانَ) 


E ND E EST 
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و ر ا رك و و ع رم a iS‏ كد 2 م a‏ 
دلنى على عَمَلء إذا عملته دَخلت الجَنّه!؟ قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئاء 
وَُقِيمُ الصَّلَاةَ المَكتُوبَة» وَتُوْدّي الرَّكَاةَ المَفْرُوضَة» وَتَصُومُ رَمَضَانَ». قَال: 
(وَالَذِى نَفْسِى بِيَدِوء لا أزيدٌ عَلَى هذًا) . 


لاا قَالَ الب ككل : ١مَنْ‏ سَدَهُ أَنْ يَنْظْرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهلٍ الجَنّدَ 
َلْيَنْظُرْ إِلَى هذا). 


[الحديث في البخاري ۱۳۹۷] 


شرح الألفاظ 


(دلَنِي عَلَىَ عَمَل) أي أرشدني إلى عمل خيرء أل به الجنة» وأنجو به من 


قال ابن عباس : إقامتها : إتمامٌ الركوع والسجودء والتلاوة والخشوع فيهاء فهذا 
إقامتها. 

( ل اد على خد أى ل ازيه على هذه الفراتض ول أتعض ها شا 
وأكتفي بما سمعتّه . 

(فَلَمَا وَلّى) أي فلمًا انصرف الأعرابي» قال النبي بل لأصحابه: (من أحب أن 
ينظر إلى رجل من أهل الجنة» فلينظر إلى هذا الرجل!!) لأن النبىّ شهد بصدق 


إيمانه . 
ما يستفاد من الحديث 
الأول : في الحديث أن من نطق بالشهادتين» وضطلن» ورک وصام. وأدّى 
الفرائض» دخل الجنة . 
الثاني : وفيه وجوبٌ السؤال عن أمور الدين» لأنها سبب لسعادة الإنسان فى 
الدنيا والآخرة . 


الثالث: وفيه البشارةٌ والتبشير للمؤمن» الذي يؤدي الفرائض والواجبات» 


30 كتاب الزكاة ۳1 


بدخول جنات 0 حن سبحانه : 3 رشم بهم خم نه ورضون جت ل 
فا يم مقي € [التوبة: 


ِنّما اقتصر في هذا الحديث» على ذكر (الصلاة» والزكاة» والصيام) لأن الحجّ 
لم يكن قد فُرض»ء حيث كانت فريضئُه متأخرة» في السنة التاسعة من الهجرة» ولأن 
0 وإنما يجب على الغنيٌ المستطيع لأدائه» لقوله 
نه : من أَسْتَطءَ ليه سيلا [آل عمران: ]٩۷‏ . 
وقال ابن حجر: لم يذكر الحجّ. لأن الأعرابيّ السائل» كان مع النبيّ حاجّاء أو 
لعله ذكره لق 


قال القرطبي : في هذا الحديث دلالة على جواز ترك التطوعات» لكنْ من داوم 
على ترك السنن» كان نقصاً في دینه» فن تركها تهاوناً بهاء كان ذلك فسقاًء لورود 
الوعيد به» لقوله كية # : (من رغب عن سنتي فليس مني) وقد كان الصحابة ومن 

كوي افون على السن خان على اران ولا يفرّقون بينهماء > لاغتنام 
الثواب» ولعل الأعرابي وأمثاله» اكتفى منهم الرسول ية بفعل الفرائض› لئلا يثقل 
ذلك عليهم فيملُوا. اه. فتح الباري ۳/ 776. 

6 2-2 [الحديث طرفه في : 97] مَرّ شرحه هناك . 


0 بات (قتال یمن م مع الرّكاة) 


ركان أ بكر خي ا الله ع وكفر قن كر من لغرب قال مز زهي ا الله 
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ا س م ل لت الوا ا ا ا س ج > ص 


ولوا لا إلهَ إلا الله فَمَنْ قَالَهَا فََدْ عَصَمْ مني مالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقّهه وَحِسَابَه 


عَلَى اللّه)! ! 


[الحديث أطرافه فى: ١٥٤۱ء‏ 2359784 ]۷۲۸٤‏ 


٠‏ فَقَالَ أبو بكر رضي الله عنه: (وَاللُهِ لأقاتِنٌ مَنْ فرق بَيْنَ الصلاة 
والرَّكَاةِء فإِنَّ الرَّكَاةَ حَقٌ المَالِء وَاللَهِ لَوْ مَتَعُوني عَناقاً كَانُوا يوَدُونَهًا إلى 
َسُولٍ الله 4 الهم على مَلههًا!! قال مر رَضِي الله عله : فَوَاللّهِ ما هُوَ إلا 
أن قَدْ شرح الله صَدْرَ (أبي بكر) رضي الله عه فغرفت أله الحق):. 

[الحديث أطرافه في : 00 14۲0(« [VYA0‏ 


شرح الألفاظ 


(وكان بُو بَكر) أي 5 الخلافة بعد وفاة رسول الله چ :2ة (أبو بكر) الصديق 
رضي الله قت 


(وكَمَرَ مَنْ كَفَرَ) أي ارتدَ من ارتدّ عن الإسلام» وامتنع منهم من امتنع عن أداء 
الزكاة» فقالوا: نصلّي» لكنْ لا ندفع الزكاة» عَرَم الصدّيق على قتال الفريقين. 

(كَيفَ ثُقَاتِلُ الئّاسّ) أي قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناسّ» وقد أقرُوا 
بوحدانية الله» ونطقوا بالشهادة. 

(مَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَْ مَالَهُوَنَفْسَه) أي من قال الشهادة» فقد نجَّى نفْسّه وماله من 
القتل. 

(إلّا بِحَقّه) أي إلا بح الإسلام» أي إلا إذا نطق بالشهادةء ثم قتل نفساً ظلماً 
فإنه يُقتل به أو زنى وهو محصنٌ. فإنه يُّقام عليه الحدّء ولا يعصمه نطمّه بالشهادة . 

قال البدرٌ العينئ : (لو منعوني عناقاً) عَنَاقاً: هي أنثى الماعزء لقاتلتهم على 
منعها. 

ومعئنى الحديث الشريف: ا أن أقاتل الناس حتى يشهدوا «أن لا إله 
إلا الل أن محمدا رسول اله فا نيد ذلك: عصموا مني دماءهم وأموالهم» 


ن كتاب الزكاة ۳۹۳ 


ولا يجوز إهدار دمائهم» ولا ای أموالهمء بسبب من الأسباب» الا 
الإسلام» من قتل النفس المحرّمة» وتركٍ الصلاة» ومنع م الركاة وغير دل .( 
اه عمدة القاري . 

وقال النووي: ولا 8 مع هذه الشهادة» من الإيمان بجميع ما جاء به 


رسول الله يبء كما جاء في رواية أبي هريرة الأخرى (حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله EB‏ وبما جكتٌ به). اه. عمدة القاري . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ فضيلة أبي بكرء وصموده أمام فتنة أهل الرّدَّة» وصلابتُه في 
الي 

الثاني : وفيه مناظرةٌ أهل العلم والفضل»› والرجوعٌ إلى الحقٌء. بعد أن يتكشّف له 
لمن فقد رجع (عمَرٌ) إلى رأي أفن کر eS‏ ا فى 
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فهم النصض التبوئ الشريفت».(إلا بِحَقّه) فالزكاة حقٌ المال» كما أنَّ الصلاة حقٌ الخالق 
جل وعلا. 

الثالث: وفيه أنَّ من أظهر الإسلام» وأسرّ في قلبه الكفرء يُقبل إسلامّه في 
الظاهرء فنحن لنا الظاهرء والله يتولى السرائرء لقوله #:: (وحسابه على اللّه). 

الرابع : وفيه أنَّ المرتدٌ يُقتل» وهو كل من جحَد فريضة من الفرائض» التي 
غلمت من الدين بالضرورة» كالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» ولهذا قال 
الصَّديقٌ : لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة» والزكاة. 


للّهِ درك يا أبا بكر» ما أشجعك في مواقفك البطولية! وما أعظمّك في حنكتك 
السياسية! ونت الهادئ الوديع› اروف بوقارك وسكينتك» تقف هذا و 
البطولي (واللّه لأقاتلنَ من فرّقَ بين الصلاة والزكاة» واللَّه لو منعوني عَنَاقاً أو عِمَالاً 
كانوا يؤدُونه إلى رسول الله یت لقاتلتهم على منعه)!! 

هذا الموقف الحازم الشجاع. هو الذي قَطَعَ دابرَ المرتدين» ونَبّت دعائمٌ الدولة 
الإسلامية الفتيّة» ولو لم يَظْهّر هذا الثباتُ والحزمٌ من أبي بكر الصديق لكان ما لا 
يُحمد عقباه!! ففي زمن أبي بكر رضي الله عنه ظهرت طائفتان : 
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الأولى: أصحابُ (مسيلمة الكذاب) الذي اذَّعى النبوة وهو من بني حنيفة» 
وأصحابٌ (الأسود العنسي) من اليمن الذين أنكروا نبوة سيدنا محمد بيج واذّعى 
زهي E‏ فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنهء حتى قَتَل الله مسيلمة باليمامةء 
والعنسي باليمن» وانفضث جموعهم» وهلّك أكثرهم» وقطع الله دابرهم . 

والطائفة الثانية: جماعةٌ حاولوا أن يتفلّتوا من بعض فرائض الإسلامء فأقرُوا 
بالصلاةء وأنكروا فَرْض الزكاة» وقد كان رأيُ عمر رضي الله عنهء ترك قتالٍ هذه 
الطائفة» وقال لأبي بكر: كيف تقاتل الناسّء وقد قالوا: (لا إِله إلا اللّه) ومن قالها 
عَصم ماله ونفسه من القتل» إلا بحق الإسلام؟ وهنا ظَهّر فقهُ أبي بكر للحديث, فقال 
لعمر: نعم الصلاة حى الله وار كا حي التمال واللد لأفاملن مق قوق تمن 
الفريضتين» فريضة الصلاة» وفريضة الزكاة!! وهنا أدرك عُمر فقه أبي بكر للحديث 
الشريف› و التي تنطق بصواب رای أنيع بكرء فقال: : (فواللّه ما هو 
إلا أن رأيت الله شرح صدرَ أبي بكر للقتالٍء فعرفتٌ آل6 

. مر شرحه هناك‎ ]٥۷ : ل[الحديث طرفه في‎ ١ 


47 باب (الإبل وَالبَقَروَالغتَم التي لا تُوَدَى رَكَانْهَا) 


ف ای ی رفي اع ر كان القن ا 
عَلَى صاجبهَاء عَلَى خَيْرٍ ما كَانَتْء إِذَا هُوَ لَمْ بُغْط فيها حَفَّهَاء نَطَؤْهُ بأَحْفَافِهًا. 
ااانا وة اا وَقَالَ: ومِنْ حَقَهًا أنْ تَخْلَبَ عَلَى المّاء؛ . 


قال : «ولا أي أَحَدُكُمْ يَوْمَ القيامَة شاق يَحْمِلْهَا عَلَى رَقَبيه لَهَا يُعَارُ 
فشول: نا مد فَأَقُولَ: لا أَمْلِك لَك شيا كذ ا َا يَأتِي ببَعير يَخيِلهُ 
علو ؤقته غ ا كفيك ا املك ا 


[الحديث أطرافه فى: ۳۰۷۳۰۲۳۷۸ 39408] 


365 كتاب الزكاة 0 


(تأتي الإبل على صَاجبها) أي الإبل التي لم تود زكائهاء تمر على صاحبها 
تدوسه بأخفافهاء جزاءً له على منع الزكاة. 

(نَطَؤْهْ بأظلافها) أي وتأتي الغنم التي لم تود زكائهاء تدوس صاحبّها بأقدامهاء 
وتنطحه بقرونها. 

دخا على المَاء) أي من حى هذه الأنعام» أن د يحلب لبثُهاء لِيُسقى منه 
المساكينٌ والفقراء. 

(لَهَا يُعَارُ) اليُعار: الشديذ من أصوات العَتَمء والماعز. 

(لهُ رْغَاءُ) الرْغاء: صوت الإبل عندما تصيح» وينزل اللعات من تر اهيا 

(لا أَمْلِكَ لَك من الله شيعا) أي لا أستطيع إنقاذك من عذاب اللَّهء فقد حذُرتُ 


وبلغتٌ. 
شرځ الحديث 


في هذا الحديث الشريف. أنَّ أصحاب الإبلء والبقرء والغنمء إذا لم يؤدوا 
زكاة هذه الأنعام 3 فإنهم يعذبون بها يوم القيامةء أشد العذاب» تأتيهم هذه الأنعام 
أسمنَ شيء» وأعظمّهء لتطأهم بأخفافها وأقدامهاء جزاءً لهم على منعهم الزكاة» فإِن 
الزكاةً ليست خاصة بالأموال» بل هي تشمل الأموالء والأنعامً» والزروعً» والثمارّ 
فقد قال سبحانه : ا وء اتو حَقَه يوم حخصحادوء 4 [الأنعام: ا 


وقد ورد لهذا الحديث توضيحٌ في صحيح مسلمء أوسعٌ من رواية البخاري» 
ونصّه (ما من صاحب ذهب ولا فضة. لا يودي منها حقّهاء إلا إذا كان يوم القيامة» 
مخت له صفائخ عن ناز أي جعلت: هذه الكتوز اكأمئال الألواح - فأحمي عليها في 
نار جهنم» > فيُكوّئى بها جنبّه» وجبيئه» وظهره» كلما بردت أعيدت له في يوم كان 
مره فمن الف نية تى نقضى بين الثاس :»قيرف سبلت إا إلى الضنة» ما 
إلى النار! !) . 

قيل: يا رسول اللّه: فالإبل؟ قال: (ولا صاحب إبلء لا يودي منها حقها. . .) 
وذكر بقية الحديث . 
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7 
AE: 


باب (إِنْم مَانِع الرّكاة) 
وول الله تعالن وال ر كرو اهت رة 


ولا يَفِفُوَاف سيل آله فبشَرهُم بعڌاب [rt : e‏ 


١8.”‏ دعن ابی رر رض الله فة قال: قَالَ رَسُول الله كلا د : (من 
آناة الله فالا فلم يو زَكَاتَه نَل لَه يَوْمَ القَيامة شاا ا ل ا ل 


يَوْمّ القِيَامَة ا بلهزمتنه» يَعْنِي شِذْقَيْه َم يَقُولُ: آنا مالك أنا كنرك . مُه 
تَلَا: «#ولا سن الَذِنَ يلون 4 [آل عمران: ]18٠١‏ الآية . 
[الحديث أطرافه في : ٤٥٦٥‏ » 4509. ا1945] 


شرح الألفاظ 


(مقل لَه مَالَه) أي ضور له الف الذي لم يُوَدْ زكاته» بصورة تعبانٍ - أي حيّة -. 

(شجاعاً أقرع) أي ثعباناً فظيعاًء لا شعر على رأسه لكثرة سُمّهء وطولٍ عمره» 
والشّجاعٌ: الحيَّهُ الذَّكَر. 

(لهُ رَبيبتان) له نقطتان سوداوان فوق عينيه» وهو أَفْظَعُ ما يكون من الحَيّات وأحبئّه . 

(بُطوَفْهُ يَوْمْ القِيامَة» أي يلف على عُنقه الثعبانُ» حتى يكون كالطّؤْق له. 

(ياخد بلهزمتيه) أي بجانبَيْ فمه» واللهزمةٌ: الشَّدْقُء وهو طرف الفم. 

(أنَا كَنْرْك) أي يقول ذلك الثعبان: أنا المالُ الذي جمعتنيء وأنا الكنرٌ الذي 
ادّخرتني» ثم تلا بي الآية الكريمة: ولي ادن لوہ بسا اكه اھ ین مَضْلِو. هو 
کا ف يلو كر ف © الآية [آل عمران: .]١18٠‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دلالة على فرضية الزكاة» ويدل عليه الوعيدُ الشديد» لمانع الزكاق 
الذي شم وبَخْلٌء بدفعها لمستحقّيها. 


30 كتاب الزكاة 1Y‏ 


الثاني : وفيه أنَّ المال سينقلب إلى ثعبان فظيع» يلف على عُنق مانع الزكاة» 
زيادة له في العذاب . 

الثالث REE‏ الحين لوف بالوعيد الإلهي في القرآن الكريمء حيث قرأ : ی 
قوله تعالى : « وکا ئ ازب بو یما الهم اھ ین عضو هو حا لم بل هو ر م 8 


f A2‏ ا تھ رم ےو ل ےو ب وو 


ما يلوأ بد- يوم فة وله مرت اموت وال رض والله پا تعملون حير ٭ [آل عمران : ۸°[ 


شرح الحديث 


حدر دين نك ارك وذكر أنها جريمةٌ عظيمة» تفوق كثيراً من الجرائم» بل 
هي خيانة للأمانة» التي ائتمن الله عليها الأغنيا فاللَّهُ عر وجل جعل في أموال 
الأغنياءء ما يكفي الفقراء» ولن يشكو فة ا إلا بظلم الغنيٌ له» والمال فتنة 


وابتلاء للعباد» كما قال سبحانه: * E‏ اموڪ ؤكم َة 4 [الأنفال: ۲۸]» 
فمن منّعٌ م الركاة فقك خان :الله وزسرلة وخان لاوا ا ق 
لين ماما لا وا مه ولول ا ميخ وأ نم تَعَكَمُونَ © [الأنفال: ۲۷]. 

وتوضيحاً للفكرة نضرب هذا المثل: إنسانٌ فقير مُعْدَمء لا يملك شيئاً من 
المال» جاءه شخص غنينٌٌ موسرء ومعه صُرَة كبيرة فيها (ألف دينار) من الذهب. وقال 
ل القن عرف اجك وطرفك توف فوته الف ويار أقدمها لك هدية ن 
ولعت انهاه ن که ورین ويدار اال الغو اا هی دن دنا له دة 
وأنا أريد أن اني أمائتك: ۰ 


(ه/اة) ديناراً لك» وخمسة عون (۲٥(‏ كارا لجارك الفقير!! فاستلمها منه 
فرحاء شاكراً لجميله. ثم أحَذَّها وبَلّعها كلّهاء ولم يدفع شيئاً منها للآخرء أليست هذه 
خيانة؟ هذا مل الزكاة التي فرضها الله للفقراء» و في أموال الأغنياءء فليغدو الذين 
آتاهم الله من فضلهء من هذه الخيانة . ! 
4 - [الحديث طرفه في : ]517١‏ وانظر شرحه في الحديث السابق. 
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دون حمس أوَاق صَدَقَةء وَلِيْسَ فِيمًا دُونَ حمس ذود صَدَفَة» وَلَيْسَ فيمَا دُونَ 


حْمْسَةَ أَؤْسُق صَدَقَة). 
[الحديث أطرافه فى: ۷٤٤۱ء‏ ۹١٤٠ء ]١544‏ 


شرح الألفاظ 


(حَمْسُ أوَاق) جمع أوقيّة» والأوقية الشرعية أربعون درهماً. 

(حَمْسُ ذَوْدِ) الذَّوْدُ: القطيعُ من الإبل» وهو من الثلاثة إلى العشرة» وقد يُطلق 
على الواحد. 

(خمسة أَوْسْق) الوسق: ستون صاعاًء وأصل الوس هو حمل البغل» والحمار. 

نه الإمام البخاريُ بهذا الحديث» إلى قدر المال الذي تجب فيه الزكاة» فإذا 
كان المالَ أقلَّ من مائتي درهم فضةء لا تجب فيه الزكاة» لأنه هو نصاب الدراهم 
الفضّية» وإذا كانت الإبل أقلّ من خمسة بعير أي جمال -» فلا تجب فيها 
الزكاة» وإذا كان الطعام من بُرٌ وشعير وسائر الحبوب» أقل من ثلاثمائة صاع فلا 
تجب فيه الزكاة. 


قال النووي: وفي هذا الحديث فائدتان : 

إحداهما: وجوبٌ الزكاة في هذا الحديث . 

والثانية : أنه لا زكاة فيما دون ذلك» ونُقل عن بعض السلف أنه تجبُ الزكاة في 
قليل الحَبٌ وكثيره» واستدلُوا بقوله تعالى : * وما اتا لَك مى الأرض * [البقرة: 1717] 
وقولة انه © واا ق وم ماد © [الأنعام: ]٠٤١‏ وهو مذهب أبي حنيفة 


ر حمه الله . 


4 - [الحديث طرفه في : [٤١٦١‏ انظر شرحه من خلال النص في الأحاديث 
لسابقة .)١507 »۱٤٠۲(‏ 


۷ - [الحديث طرفه في : ۱۲۳۷[ تقدّم شرحه. 
4 - [الحديث طرفه في : ۱۲۳۷[ تقدّم شرحه. 
١‏ - [الحديث طرفه في : ۷۳] تقدَّم شرحه. 
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٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ عَنْهُ أنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكهِ: (مَنْ 
تَصَدَّقَ بِعَذْلٍ تَمْرَةٍ مِنْ كب طَيِّبِء وَلَا يَقْبَلُ الله إلا الطيّبَء وَإِنَّ الله يتَقبَلْهَا 


بيَمِينِه» م بها لِصَاحِبوء كَمَا يُرَبّي أَحَدُكُمْ قَلُوَهُ حَنَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبّل) . 
[الحديث طرفه فى: ٤١١‏ ۷] 


شرح الألفاظ 


ا (بعذل ثَمْرّة) أي تصدّق بما يعادل قيمةً تمرة» وهو إشارة إلى القليل من الصدقة 
التي يتصدق بها المؤمنُ. 

(مِنْ كسب طيب) أي من كسب حلالء لأن الله طيبٌّء ولا يقبل إلا الطيب. 

(تقبَلَهَا اللّهُ بيمينه) أي جعلها الربُ مقبولة مرضيّةٌ عنده» مثّل لسرعة القبول» 
بمن يأخذ شيئاً بيمينه» وهو تمثيل بديع» وتصويرٌ رائع» للصّدقة مهما قَلَّتْ. 

(كما يُرَبَي فُلْوّه) أي كما يربى أحدكم مُهْرَّه الذي انفصل عن أمه» وهو الذّكرُ 


من الخيل . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان فضل الصدقة في سبيل الله مهما كانت الصدقة قليلة . 

الثاني : وفيه أن الله لا يقبل من الإحسان والصَّدَّقةء ِلَّا ما كان من مال حلال» 
.4 المتصدق وس الله . 

الثالث: وفيه مضاعفة أجر الصدقة» حتى إِنَّ التمرة تصبح مثلّ الجبل أو أعظم . 

الرابع : وفيه ألا يحتقر الإنسان فعل الخير» ولو كان قليلاً وحقيراً» فجزاء اللَّه 
عظيم على عباده . 


الاب وقد الث علق الک فول الذى ييه الله عا ل 
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XE 3%‏ “م تومن و ل ا 5 
# يتان الي اموا افوا من طِيْبتِما كبش # [البقرة: ۲۹۷]» أي من الكسب الحلال. 
GMI,‏ 
E‏ 
عافد 3 لك 5-5 
تنه لطيف - 2 
ET 32‏ 02 س 


ل ا 


بالتربية» ومئّل 0 55 ىر بشأنه عناية فا فائقة» وهي 
كناية بديعة» وتمثيل رائع. اه. فتح الباري 5/ 407. 


بات (الصدقة قة قبل أن لا يجد من يقبلها) 


ك١‏ - عَنْ حارِنّة بن وَهْبٍ رَضي الله عَنْهِ أنه قَالَ: سَمِعْتُ اللي كله 
ول (مَصَدَهُواء فإنهُ يأتِي عَلَيكُمْ زَمان» يَمْشِي الوَجُلُ بِصَدَقَتِه فلا جد مَنْ 


يَفْبَلُهَاء يَقُولُ الرَجُلُ: لَوْ جِئْتَ بها بالآمس لَفَبِلْتُهَاء فَأَما اليَوْم فَلَا حاجَةً لي 
7 


[الحديث طرفاه فى: ٤١٤٠ء ]۷١٠١١‏ 


شرح الحديث 


0 الحديث ا إشارة إلى أمر غيبي ؛ وهو أنه سيأتي زمانٌ‎ e 
وهذا من أشتراط السام اة ف الرواية الأخرى» التي‎ ly عليه»‎ 
E رواها البخاري»‎ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: (لا تقوم الساعةٌ حتى 
يكثر فيكم المال فَيَفِيض - أي يزيد زيادة فاحشة ‏ حتى يهم رب المال من يقبل 
الصدقة . 

أقول: لقد ظهرت بوادر هذا المعنى والتّراءء فى زماننا هذاء فرأينا من يملك 
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الملايين» بل زاد الغنى زيادة كبيرة» حتى وصل الحال ببعضهم إلى أن يملك مئات 
البلايين» وسيأتى الزمان الذي أخبر عنه الصادق المصدوق بيج أن المال يفيض حتى 
جد الان هن بات :وقول اللاى حر عله زلا أرت) أ ل چاچ ل في 


هذا المال. 
ما يستفاد من الحديث 


فى الحديث الحثٌ على الصدقة» والترغيبُ على الإنفاق على المستحقين» قبل 
أن يأتى الزمن الذي لا يوجد فيه من يقبل الصَّدّقة. لكثرة المال» وانعدام المحتاجين. 
7 . ل[الحديث طرفه في : 65 مَرَ شرحه في الحديث السابق . 


باب (الصَّدَقَة قبل الرَد) 


- عن عَدِيٍّ بن حاتم رَضِيَ الله عَنْهُيَفُولَ: (كُنْتُ عِنْدَ رَسُولٍ الله 

»> فجَاءَهُ رَجُلَانِ» اا العَيْلةَ وَالآحَرُ يتشكو قَطْعَ السّبيلٍ!! 

فَقَالَ رَسُولُ الله 46 : «أَمّا قَطْعّ اسيل : نه لا ياي عَلَيْكَ إلا قَليلْء > حتّی 
تحرج ج العِيرُ إِلَى مَكَةَ بِغَيْرٍ حَفِيرٍ . 

وَآمّا العَيْلَةُ : 0 حَنى طوف أَحَدُكُمْ بصَدَقَيه لا يجدٌ مَنْ 
ا لللن ادك بين يَدَي الله لَيْسَ بيه وينه حجَابُ» ولا تَرْجْمَان 
زم ل ثم لون له: ألم وك مالا؟ فَيَُوَنَ: بى ثم لَيقُولنَ: ألم زل 
ِلَيِْكَ رَسُوَلاً؟ فَلَيَقُولنَ : بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنْ يَمينِه فَلَا يَرَى إِلَّا الارَء م يلظ عَنْ 
شِمَالِهِء فلا يَرَى إلا الَارَء فَلْيَتَقِيَنَ أَحَدُكُمْ الئَارَه وَلَوْ شق تمْرَةء فلن لَمْ يَجِدْ 
1 [الحديث أطرافه في : ۰1٤1۷‏ ۳04 "لانت 05074 104°« VET To‏ 
[vo1۲‏ 
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شرح الألفاظ 


(يشْكُو العَيلة) أي الفقرء من عَالَ إذا افتقرء قال تعالى: وإ خِنْمّرَ عَبْلَدٌ 4 
[التوبة: ۲۸] أي فقراً . 

(يَشْكو قطع السَبِيلِ) أي يشتكي من قُطَاع الطريق» ومن ¿ اللصوص والسَّرَاق» 
وفقدٍ الأمن. 

(تَخْرْجٌ العيرُ من عير خَفير) أي تخرج الإبل والدوابُ» تحمل التجارةً والطعام» 
من غير حماية من أحدء بسبب الأمن الذي سيكونون فيه بانتشار ضياء الإسلام . 

(مِنْ غير ججَاب) أي يرى المؤمن ربّه. حتى يراه معاينةة» من غير ساتر ولا 
حتجات. 

(ولو بشقَ تمْرَة) أي يحفظ نفسّه من نار جهنم» اى ولو بنصف تمرةء ولا 
يحتقر شيئا من المعروف. 

(فِكلِمَةٍ طيبة) أي إن لم يجد ما ينفقه. فل د الفقير ركلية ية تطيّب قلبه» 
كقوله: أحسنّ الله إليك» أو وسّع الله الرزق عليك» وأمثال ذلك . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف بيان لِمَا كان عليه الناسٌ من الفقرء وفقد الأمن 
والأمان» قبل بزوغ شمس الإسلام . 

الثانى : وفيه ظهود معجزة الرسول بيج بإخبار السائل عن الأمن والغنى» الذي 
سيعمُ البلادَ في ظل الدولة الإسلامية» وانتشار عدالة الإسلام. 

الثالث: وفيه الإخبارٌ عن بعض أشراط الساعة» حيث يكثر المال ويفيض» في 
آخر الزمان» حتى لا يجد أحداً يقبله من كثرة المال. 

الرابع : وفيه أن الإنسانَ مال ون ل الله عر وجلء عن ماله وعمله» دون 

الخامس : وفيه الحض على الإحسانء والصّدقة» ولو بالقليل من المالء 
كالتصدق بالدرهم والتمرة . 

السادس : وفيه أنَّ الإنسان يرى نار جهنم بين عينيهف ولأينيية إلا عفر الحين 
والإيمان. 
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السابع : وفيه أن من لم يجد ما ينفقّه على الفقيرء فليحسن بردّه بالكلمة الطيبةء 


7 بابُ (انَقَاءٍ الَارِ بالقَليل مِنَ الصّدَقة) 


: عَنْ أبي مُوسئ الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النّبِي 4ة قَالَ‎ ٠ 
(لَيأيَنَّ عَلَى الئاس رمان طوف الرّجُلُ فيه بالصَدَقة مِنَ الذهبِء كم لا جد‎ 
احا ا ديرق الكغل الواجد يغه أنتغوة انرا لذن به من قِلَةِ‎ 
. الرّجالٍِء وكَثْرَةٍ النّسَاء)‎ 

[الحديث في البخاري ]١5١5‏ 


شرح الحديث 


هدا اذيك الكتويف 6 يو كذ :ضندق توء الب جع وهو من أشتراط السناعةاء 
التى أخبر عنها الصادق المصدوق» سيد يذ اسان بالصدقة من الذهب. فلا يجد 
ا كما أخبر عن نبوءةٍ أخرى» وهي قله الرجال» وكثرةٌ النساء . 

وقد جاء في رواية أخرى في البخاري. أن النبيّ 5 قال: (إنّ من أشراط 
الساعةء أن يقل العلمٌُ» ويظهر الجهل» ويظهر الزناء وتكثر النساءء ويقل الرجال: 
ع كرون الهو افر اة ال الوا ر كلها كاز ع عور بعضها بعضهاء ولا بد أن 
تظهر البقية الأخرىء لأنها خبرُ الصادق الذي لا ينطق عن الهوى . 


3 QQ, 
کے‎ 


د 
2 


3 بات (الحمل:من أجل الصّدقة 


٥‏ ل[الحديث أطرافه في: 2١5١7‏ “/ا771. 47748: 1179] سيأتي شرح 
معناه فى الحديث التالى رقم 615 .١‏ 
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5 دعن :أبن یود الاتضارئ وض الل ع ال کار وو الله 
يك إذا أمَرّنا بالصَّدَقَةَء انْطْلَقَ أحَدُنا إِلَى السُوقِء فَتَحَامَلَء قَيْصِيبُ المُدَّ وَإِنَّ 


لِيَعْضِهِمُ الوم لَمِائَةَ ألْفِ) . 


[الحديث طرفه فى: ]١510‏ 


شرح الألفاظ 


(انطلق إلى السوق فْتَحَامَل) معنى التحامل: أن يحمل على ظهره متاعاً. لكسب 
المال من أجل الصّدقة» وهذا ما يُسمَّى عند العامة بالحَمّالء أو الشبّال. 

(فَيَضِيَِبُ المذ) أي يكال أجرة علق حمله المد وهر القليل من القن أو 
الحبٌء قال في الصحاح: المُدُ: رُبْعُ الضَّاعء والضَّاعٌ أربعةٌ أمداد. اه. أقول: 
الضَّاعٌ يقدّر في زمانناء بثلاث كيلو غرامات. 

(وإِنَْ لِبَعْضهمْ لمائة ألفٍ) أي إن أحدنا اليوم بعد أن كان لا يجد ما يتصدق به 
ليملك مائة ألف درهم. 


4 ٠ هه‎ 


إجلال وإكبار: ما أسمى هذه النفوس التقيّة الزكية» التي عاشت عصر النبوة!؟ 
فإنهم كانوا مع فقرهم» يجاهدون بأموالهم نصرةً لدين الإسلام!؟ لقد كان الواحد منهم 
يعمل حمَّالاًء يحمل على ظهره الطب أو المتاع» لينال شيئاً يسيراً من المال» أو 
التمر» فَيَتَصَدَّقُ ببعضه أو بكله» في سبيل الله حينما يدعوهم الرسول جي إلى 
الإنفاق والصدقة! وبهذه الروح الباذلة» المضحّية لنصرة دين اللّهء انتصر الإسلام 
وعلت رايئّه . 


۷ [الحديث طرفه في : ]١51‏ تقدّم شرح الحديث رقم )١51(‏ وهو 
حديثٌ عدي بن حاتم. 
© © © 
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7 باب (تصدّق عائشة على امرأة بتمرة) 


64 عَنْ عَائِضَّةَ رَضِي الله غا فال ات ارا ما اتان لها 
ا لماج مابني دنا عير E E‏ وَل 


أل مِنْهّاء ثُمّ قَامَثْ فَخَرَجَثْء فَدَخْل الي و لا عَلَيْنَا فَأَحَبَرْتهُ فَقَالَ: «مَن ابثلِيَ 
مِنْ هذه الات بشيءِ» كن له سرا مِنَ النّارِ)) . 
[الحديث طرفه في : : 0440[ 


تحكي لنا السيدة عائشة رضي الله عنهاء أنَّ امرأَةً مسكينة فقيرة» دخلت عليها ومعها 
ابنتان (طفلتان صغيرتان) تسألها المعونة والصدقةء ولم يكن عند السيدة عائشة ئشة في ذلك 
اليوم» إِلّا تمرةٌ واحدة - وهي زوج خير خير البشر -» فدفعث إليها تلك التمرةً» فما كان من تلك 
السائلةة إلا أن قسمت العمرة ة نصفين» وأطعمت ابنتيهاء ولم تأكل شيثاء فلمًّادخل 
رسول اللَّهِ ب على السيدة عائشة» أخبرته بما رأته من تلك المرأة» فقال لها ية: (من 
رزقه الله شيئاً من هذه البنات» فعطف عليهن» وأحسن إليهن» كنّ له حجاباً من النار) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه الحض على الصّدقةء بالقليل والكثير» وعدم احتقار شيء من 
البذل» والإحسان» مهما كان قليلا. 

الثاني : وفيه ما كان عليه المسلمون» من الفقر الماديّ» حتى (بيت النبوة)» ومع 
ذلك بذلوا وأنفقوا في سبيل الله . 

الثالث: إعطاء السيدة عائشة التمرة» لثلا ترد السائلَ خائباً» عملاً بوصية 
الرسول ت:: (اتقوا النار ولو بشق تمرة). 

الرابع : وفيه أنَّ النفقة على البنات» والسَّعيَ عليهنَء من أفضل أعمال البرَّء 
المنجية من النار. 


“۳۷ الشرح الميسّر لصحيح البخارى 36 
اب حك جح تت ج ج و ن و ج > ےہ سے ےک 


۹ -- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال : (جاء رَجُلٌ إلى لَب لل 
قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهء أي الصَّدَفَةِ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ» 
7 شجِيحٌ تش الفقَرَ وَتأمل الع ٠‏ ولا تمهز خی إِذا ر بَلِعَتَ ١‏ لخلقوم» قلتّ: 
مان كَذَاء وَلِمْلَانٍ كَذَاء وَقَدْ كان لِمُلَانِ». 


[الحديث طرفه فى: ]۲۷٤۸‏ 


شرح الألفاظ 


(أعظمْ أجرا) أي نوع من أنواع الإنفاق» أعظمُ ثواباً عند الله تعالى؟ 

(صحيح شحیح) : اق أن تنفق وأنت صحيح الجسمء حريص على جمع المال» 
وقت شبابك . 

(نخشى الفقر) أي تخاف الفقرء إذا أنفقتَ الالء (وَتَأَمَنُ) أي وتطمع بالغنى» 
ولا تؤخر الصّدقة عن وقتهاء فقد يُفاجئك الموتُ. 

(بلغت الحُلْقُوم) أي حتى إذا وصلت الروح الحلقومٌ» وأصبح الإنسان في حالة النزع . 

(قلت لفلانٍ كذا) أي أوصيتَ بالمالٍ لفلانٍ وفلانٍ من الناس» وقد خرج المالٌ 
مره يدك لان الورقة صار لهم حى في هذا المال» و(فلان) كناية عن الشخصى 


الموصّئ له. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث الترغيبٌ في الإنفاق» في حال الصحة والشبابء لما فيه من 
مجاهدة النفس . 
الثاني : وفيه أنَّ الأجر يتفاوت كثيرأًء بين الإنفاق في وقت صحة البدن» وطول 


الأمل. وبين وقت الشيخوخة» والشعور بدنوٌ الأجل . 


37 كتاب الزكاة VV‏ 


الثالث: وفيه استعمالٌ الكناية» فإنَّ لفظ (فلان) كنايةٌ عن الشخص الموصّئ لهء 


المال. 


قال الخَطّابِي: فيه دليل على أنَّ المَرَضُء قَصَرَ يدَ المالك عن بعض ملكهء 
ولذلك شَرَط ء َي أن يكون صحيح البدن. 

وروي عن أبي الدرداء أنه قال: (مَكَلّ الذي يُنفق أو يُعتق عند الموت» كالذي 
يُهدي إذا شبع). 

وقيل لميمونَ بن مهران: إن امرأةَ الخليفة (هشام)ء أعتقت عند موتهاء > كل 
مملوك لها! فقال: (يعصون الله في أموالهم مرتين: يبخلون بما في أيديهمء فإذا 
صارت لغيرهم أسرفوا فيها). اه. عمدة القاري ۸/ .۲۸١‏ 


و ڪه 


بات (منْ أُسْرَعٌ أَزْوَاجِكَ لْحُوقاً بك)؟ 


٠‏ عَنْ عائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها: (أَنَ بض أَرْوَاجٍ اللِّيْ كه قُلنَ لني 


ا : أَيْنا نا سرع بك لحُوقا؟ قال : «أَطوَّلَْكنَ يَدأ»!! 

عدوا قفي يَدْرَعُونَهَاء فا سرو الولو يداه فا نقذ ألما انف 
طول يَدَهَا الصَّدَفَةُ 4 وكات أسْرَعَتَا لوقا به وكانث فجت الصدفة): 

[الحديث في البخاري ]٠٤١١‏ 


شرح الحديث 


كان تدا نول الله ي جالساً ذات يوم مع زوجاته الطاهرات» فأخبرهنّ 


کی ا ا 


دنو وفاته» زلت عليه سورة ال: لدا جاه صر الله وا # [النصر: ]١‏ 
عن دبو حين نر سبو 
وهي كما يقول ابن عباس : (فيها أَجَلْ رسول اللّه َي أعلّمّهِ الله إياه) . 


لضن الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 318 
سكسسس 


ولهذا لما نزلت السورة الكريمة قال جي لعائشة: (ما أراه إلا قد حَضَرَ أجلي)ء 
وخرج كالمودّع لأصحابهء فخطب فيهم فقال: (إنَّ اللا ها بيك اا وبِينَ ما 
عندهء فاختار ما عيذ الا کی او نكر ) وان فاد ماعا و افا وار لكوت 
iE.‏ 

فعجب الصحابة لبكائه فكان رسول الله جي هو المخيّرء وكان أبو بكر أعلمنا. 
رواه البخاري . 

ولمّا أخبَرَ َيه أزواججه بقرب وفاته. حزن أشدّ الحزن» ار اللّهِ : أا 
أسرع لحاقاً بك؟ - أي من تموت بعدك من نسائك أولاً -؟ فقال ت : (أطولكنٌّ يدا)» 
لم يفهم آزواجه مراده ج وسرت كل ولحل تقرس يدها بقعو فتقول واحدة: 
يدي أطول من يدكِء وتقول أخرى: بل يدي أطولٌ منكما!! 

فلا اقل رول الله إلى «الرفق الأغلى اة أول ازو اجه نحا به اليد 
(زينب) رضي الله عنها! 

قالت عائشة : فعرفنا أنه إنما أراد بطول اليد: الجود والإنفاق» فقد كانت السبّدة 


وه 
تنبيه لطيفٌ هام 


ورد في رواية البخاري» ذكرٌ اسم (سَودة)» راطا من الراوي»فإن ريدت 
توفيت في خلافة عمر»ء وأمًا (سودة) فتوفيت في زمن معاوية» وقد نبّه على ذلك 
المحدتون الات وورد الاسم صدا فق بزواية مسل حبك تقول السيدة اة 
(فكانت «زينب» أطولْا يدآء لأنها كانت تعمل وتتصدّق) وانظر عمدة القاري ۸/ ۲۸۲ 
وفتح الباري 557/5 طبعة دار أبي حيان. 


1 ل ا ا الل قال 0ك 


379 كتاب الزكاة ۴۷۹ 


فَقَالَ: الهم لَك الحَمْدء > لأتَصدَّقَنَ بصَدَقَةَء فَخُرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضْعَهًا في 
يَذَيْ رَانِيَةَ» ا اون تُصَدْقَ الله عَلَى رَانيَة . 
فَمَالَ: اللَّهُمَ لَك الحَمْدُء عَلَى رَانِيَةِ؟ لأَتَصَدَفَنَ بِصَدَقَة فَخَرَجَ بِصَدَقَتِه 


فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ عَنِيّ . 
ا و3 :"تمدق ق الكو نك الحيد» على 
سارق» وعَلَى انيه ». وعَلى عي . 
أتي» فقيل لَهُ: ما صَدَقَتُكَ عَلَى سارق: لعَلهُ اَن يَسْتَعِفٌ عَنْ سَرِقيِهِ. 
وَأَمّا الرَانية : قَلَعَلّهَا أَنْ تَسْتَعِفٌ عَنْ زِنَاها. 
وَأَمّا اَن : فَلَعلّهُ أنْ يَعتَبرَ فَيُنفقَ مما أَعْطَاءُ اللّهُ) . 
[الحديث في البخاري ]١57١‏ 


شرح الألفاظ 


(قال رَجُْلُ) هذا الرجل كان من بني إسرائيل» كما في رواية أحمدء وقد عزم 
على أن يتصدق على فقير . 

(فوضعها في يد سارق) أي فوضّعَ صدقتّه ليلا في يد رجل سارق» من غير أن 
يعلم أنه سارق . 

(نصدق على سارق) أي صار الناس يتحدّثون» تُصدّق الليلة على فلان السارق» 


أجرها. 
شرخ الحديث 


هذه القصة حدثت لرجل من بنى إسرائيل» أخبرَ عنها اول 200 فَإنَّ هذا 
الرجل لصلاحه وتقواه» عزم على أن يتصدق» خفيةً عن أعين الناس» فذهب ليلا 
السارق الذي تُصدّق عليه . 


380 الشرح الميسّر لصحيح البخاري‎ FA’ 


ووصل الخبرٌ إلى المحسن المنفق» فقال: يا رب وقعت صدقتي في يد 
سارق!؟ كأنه نه ظنَّ أنها لا تُقبل عند الله وعزم على أن يتصدق بغيره! 

فجاء ليلة بصدقتهء فوضعها في يد امرأةٍ مسكينة» را الخبر فقال 
الناس : تُصدّق على زانية!! فقال الرجل : اللهم لك الحمذء آنا أخفيتٌ الصدقة ابتغاء 
وجهك. » فوقعت في يد زانية! ! 

فقال: لأتصدقنّ هذه الليلة» فجاء بصدقته فوضعها في يد رجل ظنٌ أنه فقير» 
وفي الصباح تحدث الناس: لقد تُصدق الليلة على غني!! فقال شاكياً أمره إلى الله : 
اللهمّ على سارق» وعلى زانية» وعلى غنيٌ؟! 

فجاءه مَلَكْ في النوم» وقال له: إِنَّ الله قد قبل صدقتك» أمّا السارق: فلعلّه 
يستعفٌ عن الحرام» وأمّا الزانية : فلعلّها تستغني فتكفٌ عن الزنى» وأما الغني : فلعلّه 
ينتبه من غفلته ويتّعظء» بإحسان الغَيْرء فينفق مما رزقه اللّه وقد قبل الله صدقتك». 
لحسن نيّتك. وإخفاء صدقتك . ! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الدلالة على أن الله تعالى يجازي العبد على حسب نيته في 
الغ ١‏ 

الثانى :. وفيه عظةٌ وعبرة» للمعرض عن الله بأن يتحوّل عن الحالة المذمومة, 
إلى اتال الصدوسة. 

الثالث: وفيه فضلٌ صدقة السرّء وفضل الإخلاص لله تعالى» فاللَّهُ يقبل 
الصدقة» ولو لم تقع موقعهاء إذا كانت النيّةُ خالصة لوجه الله تعالى. 


باب (إذا تصدّق على ابنه وهو لا يشعر) 


7۲ - عَنْ مغن بن يَزِيدَ رَضِيَ الله عَنْهُء حَدَتَهُ قَالَ: (بَايَعْتُ رَسُولَ الله 
كه آنا وبي رَجَدَيء وَحَطَبَ عَلَىْ فأنكجني» وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ: وَكَان أبي يَزِيدٌ 
أَخْرَّجَ َنانِيرَ يَتَصَدَّقُ بها فَوَضعَهًا عِنْدَ رَجُلٍ فِي المَسْجِدٍِء فَجئتُ فَأَحَذْتُهَاء 


381 كتاب الزكاة ۳۸1 


فأية اء فَقَالَ: وَاللَّهِ ما إِيَاكَ أَرَدْتُء فَحَاصَمْئْهُ إلى رَسُولٍ الله ب فَقَالَ: لَك 


ماوت يا يزيد ولك ما ادت يا مغن : 
[الحديث فى البخاري ]٠٤١١‏ 


شرح الألفاظ 
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(بايعتٌ رَسُولَ الله يَلِِ) يقول مَعْنّ: كنت أنا وأبى» وجدي» قد بايعنا 
رسول الله َة على الإسلام. ٠‏ 

(وخَطبَ على فأنكحني) أي طلبَ رسول الله بي من بي» أن يزوّجني» 
واستجاب أبي لطلبه» فزوّجني. 

(وخَاصَمْتُ إِلَيِه) يريد (مَغْنٌ) أنه اختلف مع أبيه» في المال الذي وصَلَه» فرفع 
شكوى إلى رسول الله كظة . 


3 
1 
$ 


شرح الحددث 


كان (يزيد) رضي الله عنه» قد دفع مالا إلى رجل» ليتصدّق به على الفقراءء 
وجاء الرجل فدفع ذلك المال إلى (مَعْنِ) ظنا منه أنه من الفقراءء وهو لا يعلم أنه ابن 
(يزيد) فلمًا جاء ومعه الخال أنكروالدة عليه» وقال له: إنما أردثُ به الفقراءء ولم 
رد أن يصل إليك» ولا يحل لك أن تأخذه! فشكا ذلك إلى رسول اللّه بي فقال له 
عليه الصلاة والسلام: (لك ما نويتَ يا يزيد ولك ما أخذت يا معن) يعني لك أجرٌ 
الصدقة» وولدّك محتاج لهاء فله الحقٌ بالانتفاع بها . 


44 
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ما يستفاد من الحديث 


ا ا جوارٌ التّحاكم بين ح الأب وابنهء ولا يكون هذا عقوقاًء لأنه 

الثاني : اتفق الفقهاء على أن الزكاة لا تسقط عن الوالدء إذا أخذها ولذهء وإنما 
تصح في الصدقة والهبة» وما جاء في حديث (يزيد) إنما كان صدقة من الصدقات› 
وأباح بعضهم: جواز دفعها لولده» إذا كان غارماً - أي مديوناً ا 


الثالث: وفيه جوازٌ التوكيل في دفع الزكاة» أو في صدقة التطوّع» لا سيما إذا 


قَصَدَ بها الإسرارّء لقوله سبحانه : # وإن تحفوها وَنُوْنُوَمًا ها الق فهو ع لس 4 [البقرة : 
الا ؟]. 

الرابع : زف أن المتصدق اجر ها ات سواءً صادف وفعُها في يد مستحقهاء 
قير 


147 [الحديث طرفه فی ]مر شتريحه هثاك. 
٠4‏ [الحديث طرفه في : ]١5١١‏ تقدّم شرح الحديث رقم .٠٤١١١‏ 


43 ® 3 ۹ 


CED 7 


65 عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله ية: (إذَا 


2 
o 


أنفقَت ل مِنْ طَعَام بَيْتِهَاء غَيْرَ ممسدة» کان لها أَجْرُها ما أَنْقْقَتْء وَلِرَوْجِهًا 
أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَء وَلِلْخَازِنٍ مِْلُ ذلك لا يَنقُصٌُ بَعْضْهُمْ أَخْرَ بَغض شَيْعا) . 
[الحديث أطرافه فى: ]5٠١50 ۱٤٤١ ۱٤٤١ 2١474 ۱٤۳۷‏ 


شرح الحديث 


دين ن الإسلام دين الجر والإحسان. ودين التعاون على الخير * وتَعاونوا عل أ لبر 
قوی ** [المائدة: ؟] وقد وضح الحديث الشريف» أن المرأة لمّا كانت راعيةً في 
بيتهاء فلها الحق أن تتصدّقَ من مال زوجهاء كإطعام الفقير والمسكين» بشرط أن لا 
تكون مفسدة في العطاءء كمن تتصدق بثياب زوجها بدون رضاهء أو تدفع للفقير 
نصف الطعام» من غير طيب نفسههء أمّا إذا تصدقث بشيء يسير» أو دفعت بعض 
الدراهم للفقير» مما لا يكون خارجاً عن العادة» فإنها وا عليه» ولزوجها كذلك 
الأجر كاملآ» ومثل ذلك الخادمٌ والخازن للمالء إذا أنفق نفقةَ معقولة» يعلم أن سيّده 
لا يغضب» تسبح كاد فله أَجِرُ ر المنفق بما دفع» ولسيّده أجره بما اكتسب» ولا ے 
يَنْقْص أجِرٌ أحدٍ منهم شيئاً وهذا كله من باب السعي ذ في الخيرء ا 
والإحسان. 


383 كتاب الزكاة FAY‏ 


ما يستفاد من الحديث 
الأول: فيه جوارٌ إنفاق الزوجة من مال زوجهاء في غيبته» إذا كان بمقدار 
العادة» ولم يكن فيه إسراف . 
الثاني : وفيه أنَّ الثواب يحصل للجميع كاملاً» الزوجة لإنفاقهاء والرجل لجهده 
وكسبه » وكذلك الخازنُ» أو الخادم» لكونه متها على مال سيّده . 


الثالث: وفيه الدعوة للتعاون على فعل الخير والإحسان» من جميع أفراد 
الأسرة» لاكتساب الاخ والثواب. 


٦‏ [الحديث أطرافه فی : ۲۸٤۱ء‏ 20700 01075] سيأتي شرح معناه في 
الحديث التالي رقم .٠٤١١‏ 


© ON? 
® 3 


باب (خَيرٌ الصَدَقة ما کان عَنْ هر نّى) 


/ا” ١‏ - عَنْ بن جڙام رَضِيَ الل عن عَنٍ التب 5يا قَالَ: «اليّدْ العْلْيَا خَيْرْ 
من الا » وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولٌ» ET A‏ ومَنْ يَسْتَعْفِف 


هة الل ومن ب يَسْتَعْر يعْنه الله . 


هذه دعوة كريمة مباركة» نر سول الله ا أن يتحصّن بالعمة» 
ولا يتطلّع إلى ما في أيدي الناس› فالمؤمن عزيرٌ النفس› > واليد التي تعطي وتُنفق» 
خيرٌ من اليد التي تأجل وفي هذا حت على الفضائل والمكارم» بأوجز لفظ› وأبدع 
عبارة» فمن يعف نفسه عن الغير» > يجعل الله في قلبه العمَةء ومن يطلب الغنى بالرضا 
والقناعة» يغنه الله عن الخلق» وخيرُ ما ينفقه المؤمن» ما كان عن ظهر غنى» آي عن 
سَعَة في الرزق . 
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ما يستفاد من الحديث 


في الحديث الشريف. دعوةٌ إلى الإنفاق لوجه اللّهء وفيه أنَّ اليد العلياء خي 
مخ اليد السفلئ»:ويؤيله اللحديف الآتى رف .25159 (البى العليا خير من اليد 
السفلى» فاليد العُليا هي المنفقة» والسفلى هي السائلة) . 

۸ _[الحديث طرفه في : ]١571‏ تقدم شرح الحديث» رقم .١5717‏ 


7 
35 


ل / 
ام . 


0 
ا 5 و 8 وى لي 7 راهنت 07 
207 باب (اليدٌ العْليَا : المُنْفِقَة واليَدُ السُفْلّى : السَائِلَةُ) 


۹ --_عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: (أَنَّ رَسُولَ الله كيه - 
قال وَهُوَ عَلَى المبّر - وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَعَمْفَ وَالْمَسْأَلَة: «الْيَدُ الْعُلْيَا حير مِنّ 


اليد السّْلَىء مَاْيَدُ اعيا ِيَ المثفقة» وَالسُفْلَى هي السَائلَهُ) . 
[الحديث في البخاري ]١579‏ 


هذا الحديثُ فيه تفصيلٌ وتوضيح للحديث قېله» حيث جاء في الحديث السابق (الِيَدُ 
العلا خيرٌ من اليَدِ السمُّلى) ووضح هذ الحديث معنى «اليدٍ العليا» و«اليد السفلى» فالعليا: 


هي المعطية المنفقةٌ» والسّفلى هي السائلة الآخذة. ولا قنك أن المؤهة نّ المعطي » »> خير من 
المؤمن الذي يسأل الناس ويأخذ من عطاياهم. وصدقاتهم»› ففيه بيان الفارق الكبير 


بينهماء ٠‏ ليتعفّف المسلم عن مد يدى وسؤال الناس» سواءً أعطؤه أو منعوه. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه توضيح لمعنى اليد العلياء واليد السفلى» فالمعطيةٌ خير من السائلة . 


الثاني : وفيه الدعوةٌ إلى التعمّف عن أخذ الصّدقةء لأن المؤمن عزيز النفسء لا 
ذل سه من أجل المسألة . 


ام 
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الثالث: وفيه كراهة السؤالء إلا إذا كان عن ضرورةء كخوفه من الهلاك 


ونحوه. 
الرابع : وفيه أن الغنيّ الشاكرّء خير من الفقير الصابرء لأن الرسول يي جعل 
يده العليا. 


الخامس : وفيه الحَثّ على الصدقةء والإنفاق في وجوه الخير والإحسان. 
٠۰‏ ۱ _ [الحديث طرفه فى : ]80١‏ مر شرحه هناك . 
٠٤١١‏ _ [الحديث طرفه فى : ۹۸] مر شرحه هناك . 


2 بابُ (التخريض على الصَّدَقَة والشَمَاعة) 


٢‏ _ عن أبي مُوسى الأشعري رضي الله عَنْهُ أنه قَالَ: (كَانَ رَسُولَ الله 
يك إِذَا جاءهُ اح او إلنه جا فال ایوا ا جروا وی :الله 


على لِسَانِ يه د يديه ما شَاءً) . 


[الحديث أطرافه فى: 2.5051 ۰۲۸٦ء ]۷٤۷١‏ 


شرح الألفاظ 


(اشَفَهُ ا تُؤْجَروا) أي توسّطوا بالشفاعة للضعفاءء عند أولي الأمرء لقضاء 
حاجاتهم» يحصل لكم الأجِرٌ عند الله تعالى. 
(وبة 2 الله ما يَشَاءْ ) أي يحكم الله ما قدره وقضاه للإنسان. 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريف› إرشاد من رسول الله عند لأمتهء أن يشفعوا عند 
الرسول 20 أو أحدٍ من أولي الجاه والسلطان» لقضاء ال فإذا شفع 
وحص المقصود. كان للشافع الأجن وحصل للسائل المقصودء والشفاعة مندوتٌ إليهاء 


03 


مرغت فيهات قال الله تعالى : ٠:‏ من يَفْمَعَ صَقعَدٌ حَسََهُ يكل لم تيت مناه * [النساء: 48]. 
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وقوله يَننِ: (ويقضي اللَّهُ على لسان نبيه ما شاء) بيان أنَّ الشافع مأجورٌ على كل 
حال» وإِنْ خاب سعيّهء فقد قال :: (واللَهُ في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه) وغول الضعيف من أعظم القربات عند الله تعالى . 


0 بابُ (الحث على الصَّدَقَة) 


وراد EEE‏ رف اليذه عله نالكاه رفن بخ النيق 


يك : لا نوكي فَبُوكى عَلَيِكِ) . 
[الحديث أطرافه فى: ]5١504( .50940 .١55‏ 


(لا توكي) أي لا تُمُسكي يا أسماءً يدك عن الإنفاق» ولا تبخلي وتمنعي ما في 
يدك من الإحسان.ء فيقتر عليك . 

(فيوكئ عليك) أي يمنع الله فضلّه ورزقه عنك» وأصلُ الوكاء: الحبلٌ الذي 
يبط به رأس القربة . 

قال الحافظ ابن حجر: والمرادٌ: النهيْ عن البخل» والإمساك عن الصدقة» 
خشية النّفاد» فإِنَّ ذلك أعظمَ الأسباب لقطع ال لآن ا ع ااه هذ 


حساب» ومن عَلِمَ أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب» فحقّه أن يُعْطي ولا يحسب. 


اه. فتح الباري 5/ 585. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه الحتٌ على الصدقةء والإنفاق فى سبيل الله ابتغاة مرضاته. 
الثاني : وفيه أن الصَّدقةً نُتَمّي المال» وتكون سبباً للبركة ولي 


الثالث : وفيه أن من شح ولم يتصدّق» فَإنَّ الال يسلبٌ بركة رزقهء ويمنع 
التّماء فة 
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بات (الصَدَقَة ة فما يَسْتَطيعة الإِنْسَانْ) 


عن أَسْمَاء بنتِ أبي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: (أنّهَا جاءث إلى لني 


ية فَقَالَ: «لا تُوعِي فَبُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِه ارْضَجِي ما اسْتطغت). 


[الحديث طرفه فى: 7 ]١537‏ 


(لا توعي) ال الإيعاء: جمع جمع الماع ذ فى الوعاءء واه بالرباط » وعدم الإنفاق 
منه» وهو هنا بمعنى : اا عق اقيق اننال ومنه قوله تعالى: 
EE %‏ 3 وع م او [المعارج: ۷١ء‏ ۱۸] اق جمع المال» وخبَأه في وعاءء 
ولم يؤد زكاته. 

(ازضخي) أي أنفقي ما استطعتٍ من المال» ولا تبخلي بالإنفاق منه» ومعنى 


الوّضخ : العطاء. 
شرح الحديث 


جاءت السيدة «أسماء» أختٌ السيدة عائشة رضي ا 
رسول اللّه > بي تسأله عن الإنفاق والصدقة في سبيل الله فقال لها المصطفى 
ا أسماء أنفقي مما أعطاك اللَّهُ عر وجل» ولا تدّخري المال وتجمعيه» 
ونْسكي عن الإنفاق» فإِنَ الله تعالى يمسك عليكِ فضلّه» لأن الجزاء من جنس 
العملء a‏ ق عن ناه عامل الله بالمثل» فأمسك عنه رزقه 
وفضله)ء وأمَرَها يي أن تنفق من مالهاء ومن مال زوجها «الزبير» بما تستطيع» دون 
تبذير ولا تقتير. 

قال الحافظ ابن حجر: إسنادُ الوغي إلى الله «يُوعي الله عك سان عن 
ا 

س والمعنى: النهيٌ عن منع الصدقة خشية التّفادء فإِنَّ ذلك أعظِمُ الأسباب لقطع 


ا و لض ا ا ا ين 
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مادة البركة» ومن حقّ من عَلِم أنَّ الله يرزقه من حيث لا يحتسب» فحقّه أن يُعطي. 
DES‏ اه. NT‏ في الصحيح › 


. [الحديث طرفه فى : 3570] مر شرحه هناك‎ - ٩٥ 


١‏ بات (منْ تَصَدَّق وهو ا اقلا 


1 - عَنْ حَكيم بْنِ جِرَامٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: جا وول الل 
ا أشَيَاءَ» کلت حتت بهًا في الجَاهليةء مِنْ صَدَفَة 3 عَنَاقَة وصلة رجمء 


فَهَلْ فيها مِنْ أَخْر؟ فَقَالَ التي ية : «أسْلَمْت عَلَى ما سَلَفَ مِنْ خَيْرِ)). 
[الحديث أطرافه في : °( cYOTA‏ 5وؤوه] 


شرح الآلفاظ 


05 
0 

0 

$ 


(أتحنث بها) أي أتعبَّد وأتقّبُ بها إلى الله تعالى» فعلتها في الجاهلية قبل إسلامي . 

(أو عتاقة) أي إعتاق عبدٍ أو مملوكِ لوجه الله تعالى» قال تعالى : * هرر رَو ٤‏ 
[النساء: ۹۲]. 

(أسلمت على ما أسْلفت) أي حسناتك التي عملتّها لا تضيع» بل تُزاد على 
حسناتك في الإسلام» وفيه ما يُسمّى (الجئّاس الناقص) وهو من المحسّنات البديعية . 


هذا الصحابي (حكيمُ بن جِرَام) سَأل رسول الله 2 عن أعمال بر وخير» 
عملها في الجاهليةء هل يُؤجر بها بعد الإسلام؟ فقال رسول الله م ا جلت من 
خیر» لا يضيع عند الله» بل يضم إلى حسناتك بعد الإسلام)» وهذه منحة وكرامة 
من الله عر وجل لعباده» حيث لا تُهدر أعمال الكقار الصالحة. التي فعلوها في” 


الجاهليةء إذا أسلموا. ۰ 
۷ 
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ويؤيد هذا المعنى: ما رُويَ عن رسول الله جي أنه قال: (إذا أسلمَ الكافرٌ 
فحسُّنَ إسلامه» كتبّ الله له كل حسنة رَلفها - أي فعلّهًا ‏ ومحا عنه كل سيئة زَلَّفهاء 
وكان عمله بعد ذلك» اللقونة EE a‏ 
أن يتجاوز الله عنه) رواه الدارقطني . 


فما أعظم كرّم الله وفضلّه على من هدى الله قلبه للإسلام» وانضم م إلى زمرة 


أهل الإيمان! 
١‏ - [الحديث طرفه في : ]١575‏ تقدّم شرح الحديث رقم .٠٤١١‏ 
٩‏ 
2 7 32 3 ا ر 
0 باب (إذا تصدق الخادم بامر سيّده) 


83 قر أب كوي ر عَنٍ الي 6 كه أنه قَالَ: (الخَازِنُ 
المَسْلِمْ الأمِينُء الَّذِي يِذ - وَرُبّمَا قال : ا ایر كيلا رورا طا 


فة فيَدفَعُهُ إِلَى الّذِي أَمِرَ لَهُ بوء أحَدْ المُتَصَدَْقَيْنِ) . 


(ينفذ) أي يمذ ما أمر به من الإحسان ST‏ 
(مؤفرا) أي يدفع كامل | لمبلغ . 


ذل ها الوك الشريت على أن خازن المال» أو أمينَ الصندوق» إذا أمره 
المالك يدفم شيء من المال» فدفعه إلى مستحقّهء کان له جر المتصدّق» بشرط أن 
يكون دفعُه عن طِيب نفس» وأن يدفع له المال كاملاء مهما كان كبيرأء فإنه يأخذ 
_ كامل الأجرء كأنّه تيدف ها هال وهذا من فضل الله وكرمه على الخازن» 
وا 

4 - [الحديث طرفه في : ]١575‏ انظر شرح الحديث رقم .٠٤١١‏ 
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٠‏ _[الحديث طرفه في : ]١570‏ انظر شرح الحديث رقم .٠٤١١‏ 
١‏ _[الحديث طرفه في : ]١575‏ انظر شرح الحديث رقم .٠٤١١١‏ 


7 

ا 
44 5 2 - 7 58 3 ح رام مس 
1 باب (دْعَاءِ المَلّكِ اللَّهُمّ أغط مُنفقاً حلفا 


١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أذ النّبىَ يك قَالَ: (ما مِنْ يوم 


اه فيه» إلا مَلَكَانِ ينزلان فقول Ee‏ لله الك م له 
وقول الح : الله E‏ 


٠ 
3 
0 
£ 


(يَصْبِحٌُ فيه العِبَاد) أي في كل صباح من الأيام» بزل لكان من الجماءة 
يدُعوان الله تعالى قائلين: 

(اللْهُمّ أغط مُنْفِقاً خَلَفا) أي يدعو المَلّك الأول» فيقول: اللهمّ اخلف على من 
أتمقّ على عبادك؛ وأسدى لهم نفعاً. 

(اللِهُمّ أغط مُمْسِكاً تَلْفا) ويقول المَلّك الثاني : اللهمّ أتلفْ مال البخيلء الذي لا 
يُنفق» ولا يتصدق على إخوانه المحتاجين . 


في هذا الحديث الشريف» إرشادٌ من هادي البشرية ية إلى المؤمنين» أن ينفقوا 
فى سیل الل ولا يضِنُوا بأموالهم. اااي والمندوب» فاللّه جلّ 
جلاله يحب أن يُحسن الناسٌ بعضهم لبعض كما قال سبحانه: لواحن ڪا اسن 
َه يك 4 [القصص : [VV‏ وقد جاء في الحديث القدسي : ٠‏ اين ادم أَنْفِقْ » أ عليك) 
ويكفي قرفا للق أنَّ الملائكة تدعو له ودعاءً الملائكة مستجاب » ثم ال الكريم 
من ربٌ العزة والجلال حيث يقول: « وما فقت من سو فهو ملش وهو ر أرب 4 
اس 4[ 
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7 بابُ (مَنّل البخيل والمْتَصَدق) 


١5 2‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ : (أنهُ سَمِعَ رسُول الله ET ٤‏ 
«مَتّل البَخِيلٍ وَالمُْقِقِ. كَمَتلِ رَجُلْيْنِ ٠‏ عَلَيْهِمَا جُبتَانٍ مِنْ حَدِيدِء مِنْ تُدِيّهِمَا إلى 
تَرَاقِيهمَاء َم المُنفِق: قلا نق إلا سَبعّث أو وَفْرَتْ عَلَى جلدوء حَنّى نُحَفِيَ 


بَتَانَهُ ير نره . ااي ديد ان لي حي الي حر علد 


اين . 


[الحديث أطرافه فى: ]٥۷۹۷ .45994 ۰۲۹۱۷ ,.١555‏ 


شرح الألفاظ 


(جنتان من حديد) مفردها جُنَّة ومعناها: الوقاية» كقوله *<:: (الصوم جنّة) أي 
وقاية من نار جهنم» وجاء في بعض الروايات (جبتان) بالباء» وهي الثوب الذي يلبسه 
الشخص» ويُّراد به الدرعٌ من الحديد. 

قال الطيبي : بالنون هو الأنسبُء لأن الدرعَ لا يسمى جبّة . 

(تراقيهما) جمعٌ تَرْقُوة» وهو العظمٌ في أعلى الصدرء الممتدٌ إلى النحر. 


(سبغت) أى امتدّث وفطت جسده» حتى سترت أصابعه . 


(تعفو أثره) أي حتى تمحو أثر مشيه» وتمتد إلى الأرض» وهو تمثيل لسعة الذرع . 


شرح الحديث 


قال الخَطَابي: هذا مثل ضربه النبيّ 5 عد الشيل والتصدرق 4 شكيههما برجلين» 
< أراد كل واحد منهما أن يلبس درعاًء يستتر به من سلاح عدوه» فضمّها على رآسه 
e‏ والذرغ اوا تلبس تقع على الصدر والنَّديين» إل أن يُدخل الأنساة يديه 
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شبه المنقى كمن لبمن دزعا سابع ةن أى وافزة د فاستر سات عله حت سرت 
جميع بدنه. 

وضور البحيل كرجل لت يداه إلى عنقه » كلها أراذ لسها اجتمعحت ف عه 
فصقت في ترقوته» فكانت ثقلاً ووبّالاً عليه . ْ 

فالكريمُ إذا أراد الصدقة» انفسح لها صدرهء وطابث لها نفسهء فتوسّعتْ في 
الإنفاق» والبخيل إذا حدَّث نفسه بالصدقة» شحَتْ نفسّهء وضاق بها صدره. 
وانقبضت يداه * ' ومن بوق شح قو اوك هم الحو 5 [التغايق + 1] 

.١1457 تقدم شرح الحديث رقم‎ ]١457 [الحديث طرفه في:‎ - ١ 


5 -عَنْ أبي موسى الأشعري رضي الله عَنْهِ عَن النّبِي ية قَالَ: 


(عَلَى کل مُسْلِمٍ صَدَقَة . فَقَانُوا: يا نبي اللّه فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قال 1 «يَعْمَلُ يّدو 
0 قَالُوا: قان لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يعينْ ذا الحَاجَة ارما 
:١‏ فن لم يَجذ؟ قال: «فَلْيَعْمَلُ بِالمَعْرُوفِء وَلْيْمْسِكْ عن الشَّرٌ فإِنّهًا لَه 
0 1 
[الحديث طرفه في : ]٦٠۲۲‏ 


اللفغة 


(الملهوف): الفقيرٌ الذي اشتدت به الحاجةٌ والفقرُ. 


دين الإسلام دين التعاونٍ والتكافل والإحسان» فإذا رأى المسلم محتاجاًء أو 
ملهوفاً أشرف على الهلاك» فعليه أن ينقذه» ويتصدّق عليه» ولا يصح أن یتر که إلى 
الرّدى والهلاك ‏ وهذا الإنفاقٌ إنسانيٌ» خارج عن نطاق الزكاة ‏ قالوا: يا رسول الله 
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فإذا لم يجد ما يتصدّق به؟ قال: (يعمل آي شيء» لينفع نفسّه ويتصدق من كسب 
يده » فإن لم يجد فليمسك عن الشرّ فإنها صدقة مته على نقسنه): 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه وجوب التعاون والتكافل بي بين المسلمين» لقوله سبحانه: ‏ وَتَمَاوَتواعآ 
لير قوی [المائدة : 7]. 

الثانى : وفيه أنَّ إغائة الملهوف واجبة» على الغنيّ والفقير» كل بقدر استطاعته . 

الثالث: وفيه أن من لم يستطع تقديمَ الصدقةء فليأمر بالخير» ويله عن الشر. 

الرابع : وفيه امن ل رشعل كل بهذا لعجرةة فليكف شه عن الناين» فإتها 
صدقة منه على نفسه. 


باب (كَمْ بُعْطى مِنَ الصَّدَقة) 


DEER‏ عَنْ أمّ عَطِي رضي الله عَنْها قَالَتْ : (بعَتَ إلى نُسَيْبَةَ الأنصَارِيّة 
بشاة» ات إلى عَائشة رضي + الله غنيا متي فَقَال النَّبِئُ كله : «هَلْ عِنْدَكُمْ 


شَىء)؟ فَقُلْتٌ: 5 ِل ما الف ا ا هن تلك الشَّاقَ فَقَال: «هات» ققد 
اي 


[الحديث طرفاه فی : ۰۱٤۹٤‏ 4/ا0؟] 


تحكي (أَم عطيّة) أن بعض دور الأنصارء أرسلوا شاه من الصدقةء إلى (نشة 
الأعفارية انارت لت عدر مها إل عافدة رفس اللا عاء رسيو الله عد 
- سأل أهله: (هل و شيء من الطعام؟) قالت عائشة: ليس عندنا شيء› إلا ما 
أرسلث به إلينا لبي هه الا التي تُصدّق بها عليها!! فقال لها ج : (ائتنا بها 
فهي لها صدقةٌ. ونا هديّة). 
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ما يستفاد من الحديث 


دل الحديث الشريف» على أنَّ الفقيرء إذا جاءته صدقة» فله أن يُطْعِم منها من 
نشاء» لأنه فد ملكا ولا قال ج فد بلك جلها أي خصل المقصوة من 
ثواب الصدقة» وضارت علكا ل وهات اله 

قال ابن الجوزي : وهذا مل قوله + في بريرة : -(هو اها وهو لنا 


هدية). والرسول كل حر له أن 26 الصّدقةء ولكنْ يجور أن يقبل الهديةء 
فلمًا أهدث بُسيبة إلى عائشة جزءاً من الشاة» انتقلت من حكم الصدقةء فلت يكل 


الهدية التي 6 لرسول الله 0 
الك ١‏ [الحديث طرفه في : : [٠٤٠١‏ انظر شرح الحديث رقم .٠٤١١‏ 


باب (قبول غير النَقَدَيْن في الرّكاة) 


فر الاه رشو 2 eT‏ ولت عند وَعِنْدَهُ بت 


لبُونِء فإنَهَا تقْبَلَ من وَيُعْطِيِهِ المُصَدَّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أو شَاتَيْن» ِن لّمْ يكن عِنْدَهُ 


بنْثْ مَخَاض عَلى وَجْهِهَاء وَعِنْدَهُ ابن لَبُونِء فاه يبل مه وَلَيْسَ مَعَهُ شَيغ). 


[الحديث أطرافه في: TEAV «1600 1604 ا٤0۳ ل١54١ .١56٠‏ 171 


ثلامه. 31400[ 


شرح الألفاظ 


(صدفته بنت مخاض) أي زكاهٌ ماله من الإبل (بنت مخاض) وهي التي دخلت > 
فين الليية الثانية + 2 

(بنت لبون) هي من النوق ما مضى عليه سنتان» ودخل في الثالثةء فصارت أمه 
دات لبن . 
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(ويعطيه المصدق) أي يدفع له صاحب الإبل عشرين درهماًء أو شاتين» بسبب 
الفارق بين أثمانها. 


۹ -_- [الحديث طرفه فى : ]٩۹۸‏ مَىَّ شرحه هناك . 


فا قي ف لض N‏ الله عَنْهُ: ا اللَّهُ عَنْهُ: كَنَبَ لَه 
الي فَرَض رَسُول الله كَثِ: «وَلا يُجْمَعْ بَيْنَ متَمَرَقِءِ ولا يُفَرَقَ بَيْنَ مُجْتَمِع 
حْشْيَةَ الصَّدَقة)) . 


[الحديث طرفه في: ]١٤٤۸‏ 


قال الإمام مالك في الموطأ: ومعنى هذا الحديث: أن يكون التّفر الثلاثة» لكل 
واحد منهم أربعون شاةً. وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم 
فيها إلا شاة واحدة» أو يكون للخليطين مائتا شاة» وشاتان» فيكون عليهما فيها ثلاث 
شياه» فيفرّقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة. اه. فتح الباري /٤‏ 
۷ وهذا الحديث باب عظيم في إبطال الجيّلء والأخذ بالمقاصد المدلول عليها 
بالقرائن والشواهد. 


N 


2 بابُ (الخليطان يَتَرَاجَعَانِ بَتِنَهُمَا بالسّويّة) 


1 کک انق فين ا غ (أن انا نكر و الله فخ كتين ل 
OME‏ قو دوين كان ين كل طقرية قز نويا يكز لجان نينا 


بالشونة). 


[الحديث طرفه في : ]١554‏ 
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في هذه الرواية زيادة على الرواية السابقة» من حديث أنس وهي : 

(ما كان من خليطين» فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية). 

قال الخطابئ : معنأه أن يكون بينهما أربعون شَاةّ مغلا لكل واحدٍ منهما عشرون 
شاة» وقد عرف كل منهما عين مالهء فيأخذ العامل على الصدقة من أحدهما شاه 
فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة» وهذه تسى ١خلطة‏ الجوار». 

قال البخاري: قال طاووس وعطاء: إذا عَلِم الخليطان أمو لهماء فلا يُجمع 
مالهما. 

وقال سفيان الثوريٌ: لا تجب الزكاة حتى يتم لهذا أربعون شاه ولهذا أربعون 
شاةً. اه. فتح الباري على صحيح البخاري ۳/ .٠١‏ 


بات (زكاة الإبل) 


غ3 أبي شيد الخدري رضي الله عة (أن أغرَابِيًا سال 
رَسُولَ الله عة عَن الهجْرَةء فَمَالَ: «وَيْحَكَء إِنَّ شأئَهًا شَدِيدٌء مُهل لَك مِنْ إبل 


تُوَدَي صَدَقَتَهَاا؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «فَاعْمَل من ورا اا إن الله لق يوك عن 
عَمَلِكَ شَيْئأ). 


[الحديث أطرافه فى: ۲٣۳۳‏ ۳۹۲۳ 35150] 


(إن شأنها لشديد) أي أنت تسأل عن أمر الهجرة» وأمرها عظيمٌ وجليل» لا تَفْدر 
عليهاء فاسأل عن غيرها من أمور الدين. 

(تؤدي صدقتها) أي هل عندك إبل تؤدّي زكاتها؟ فأجابه الأعرابيُ: نعم. 

(لن يترك من عملك) أي لن يُضيّع اللّهُ من عملك الصالح شيئاً ٠‏ فاجتهد في 
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العمل الصالح» من الوّثْر بمعنى: التّقصء قال تعالى : + واھ میک وکن يك E‏ 
[محمد: ]۴١‏ أي لن ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئاً. 


شرح الحديث 


وجل اعرا جا إلى ونو الله عن اله عر قات الب واا تأنه 
ويد ينال تراب لاحر فقال له ي: (إن القيام بح الهجرة» أمرّه عظيم 
وشديدء لا تستطيع القيامٌ به» فاعمل الخير حيثما كنت» في بَرْ أو بحر» ولو كنت في 
أبعد مكان من الأرض» فإن الله تعالى يثيبك بالنية الصالحةء وإذا أَذَيْتَ زكاةً الإبل 
التي تدك ديك حجن الله تعالق عك ان الله لا يُضيع لك أجر إحسانك» ولو 


ما يستفاد من الحديث 


فى هذا الحديث: بيان فضل زكاة الإبل» وفيه إشارة لطيفة إلى أنَّ استقراره 
بو طنه» إذا ادى زكاة إبله» يقوم مقام ثواب هجرته . 


ر بات من كانت عليه (صَدَقَة .أ بنتِ مخاض لست عنده) 


۴ دعن اس وكين الله ع دنه أن ابا بكر رضن اللا غه كنت 
الجذعة؛ وليشت عِنْدَهُ جذعةء وعنده فة فإنها نبل مه الحقةء ونجعل مْعَها 
شَائَيْنِ إِنٍ اسْتَيْسَرّا لَه أو عِشْرِينَ دِرْهَماً. وَمَنْ بَلَمَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الجفَةء 


وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الجّةُ» وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ فإنها تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ المُصَدَّقُ 


عِشْرِينَ رهما أو شَائَيْنِ. ومَنْ بَلَعْتْ عِنْدَهُ صَدَقَهُ الحقّة» و 

لَبُونِء فإنهًا تُقْبَلُ مِنْهُ بئْثُ لَبُونِء وَيُعْطِي شاتَيْن أو عِشْرِينَ دِرْهماًء ومَنْ بَلْعَتَ 
صَدَقَنُهُ بت بون وَعِنْدَهُ جقَةء فَإِنَهَا تقْبَلُ مِنْهُ الحمَّةُ وَيُعْطِيهِ المُصَدَقٌ عِشْرِينَ 
E‏ عنذة بوعل اران 
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مَخْاض» فَإنَّا تُقْبَلُ مِنْهُ بلك مَخَاضء وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَماً أو شَاتَيْن»). 


[الحديث طرفه في: ]١٤٤۸‏ 


شرح الألفاظ 


٠ 
٠ 
م‎ 


في الحديث القاط تدور حول (الإبل) وأعمارها ينبغي توضيحها للقارئ . 

(بنث مخاض): هي الإبل التي أتمت السَّنَهَ الأولى» ودخلت في الثانية» وإن لم 
تكن أمه حاملا. 

(بنت لبون): هي التي أتمت السَّنةَ الثانية» ودخلت في الثالثة . 

(حقة): هي التي أتمت السَّنَةَ الثالثة» ودخلت في الرابعة. 

(الجذعة): هي التي أتمت السَّنَةَ الرابعة» ودخلت في الخامسة» هذه الأسماء 
كلها خاصة بالإبل» وانظر المعجم الوسيط ؟/7١11.‏ 


ركاه لا غام ينها الرميوك عليه ا والسلام فى نيه النريية ففي خمس 

من الإبل شاةء و وفي خمسٌ عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أرب 
شياو وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين. 

فإذا زادت ففيها بنثُ لبون إلى خمس وأربعين» فإذا زادت ففيها حقة إلى 
نكي فإذا رادت ففها جدعة إن عدي ر ی :ناذا رادت نيا کا لون ان 
تسعين» فإذا زادت ففيها جقتان إلى مائة وعشرين» فإذا زادت ففي كل خمسين 
جقَة» وفي كل أربعين بنثُ لبون» كما جاء موضحاً في سنن الترمذي */ . ومن 
كانت عليه جَذّعة» وليست عنده إلا حِقَّةَء فإنه ثقبل منه الحمَة وعليه أن يجعل 
معها شاتين» أو يدفع عشرين درهماًء ذلك لأن الإناث من الإبل أفضل من 
الذكووة وا أفضلٌ من غير المسِئّة فأقام 2 زيادة السَّنَّء مقام زيادة 
الأنوئة» اعتباراً للقيمة» والله أعلم . 


© © © 
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اناب 8 أنبى ين مالك RE DE CO‏ 

ان دا ف سا و نل ْ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

(هِذِه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الي فَرَضَ رَسُولُ الله يِه عَلَى المُسْلِمِينَ» وَالْتِي 
أ الله وهنا روكت عق AN‏ عاق تسيا انها ومن سكل 
E‏ 

في دْبَع وَعشْرِينَ مِنَ الإبلٍ فَمَا دُونَهَاء مِنَ العْنم مِنْ كل خمْس (شاة)ء 
ادا بَلَعْتْ حَمْساً وعِشْرِينَ إلى حمس وَثَلَائِينَ فَفِيهَا (بنث مَحْاضٍ) ئى فإذا 
بلعث ستا وَتَلَائِينَ إلى حمس وَأَرْبَعِينَ فَفِيهًا (بنتُ لَبُونِ) أنتى. فَإِذَا بَلَعَتْ سِتاً 
َأرْبعِين إلى سِنْينَ فَفِيهًا (حِفَّةٌ) طَرُوقَة الجَمَلٍ. 

فإذًا بَلَعْثْ وَاحِدَةٌ وَسِنَينَ إلى حَمْس وَسَبْعِينَ فَفِيهَا (جذَّعَةٌ)» فَإِذَا بَلَعْتْ - 
يَعْنِي - ستاً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهًا (بنتا لَبُونِ)ء فإذا بَلَعْثْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إلى 
خرن ريا E‏ 

فإذًا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمَائَةِ فَفِي كل أرْبَعِينَ (بِئْتُ لَبُونِ)» وَفِي كل 
كدي عن وَمَنْ لَّمْ يَكْنْ مَعَهُ إل أربَعٌ مِنَ الإبل» فَلِيْسَ فِيهًا صَدَفَةٌ إلا أَنْ 
يَشَاءَ رَبُهَاء فَإِذا بَلَعَْتْ حَمْساً م من الإبلٍ فَفِيهَا (شَاة) . 

وَفي صَدَقَةِ العَتم: في سَائِمَتِهَاء إِذَا كان ار إلى عِشْرِينَ وَمِائَةِ (شاة)» 
فَإِذَا رَادَتْ عَلى عِشْرِينَ وَمَائة إلى مِائَتَيْنِ (شَانَانِ)» فَإِذَا زَادَثْ على مائََيْنِ إلى 
تَلَائِمِانَةِ فُفِيها تلات شِيّاو فإِذًا راث عَلَى تَلَائمائة قفي كَل مائة شاةٌء فإذًا 0 
سائِمَةٌ الوّجُلٍ ا الت ا ر "تلفق ها حدنة إلا أن ا 

وفي الرقة رُبُعْ العُشْرِء فن لَمْ تكن إلا تسْعِينَ وَمِائَةَ» َلَيْسَ فِيهَا شي إلا 
OE ER‏ 

[الحديث طرفه في : ]١٤٤۸‏ 
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PTC RE EEE EE‏ أ 
فر مر وة «واضلها الورق وه اة دف ا و وت البينا اليا ذا 
تجب الزكاة في الفضة. حتى تبلغ )۲٠١(‏ مائتا درهم من الفضة . 


فرض رسول الله ب على رُعاة الغنم زكاة أغنامهم» وبين مقدارها وأعدادهاء 
وهی الا 

أولاً: إذا بلغت أعدادُ الغنم (40) أربعين» إلى )٠١١(‏ مائة وعشرين» ففيها شاة 
واحدة. 

ثانياً: إذا بلغت )۲٠١(‏ مائتين ففيها شاتان. 

ثالثاً: إذا بلغت )"0١(‏ ثلاثمائة ففيها (ثلاثُ شياه) . 

رابعا: وهكذا يجب في كل مائة شاة واحدة» فمن كان عنده من الغنم ما يزيد على 
)٠(‏ ثلاثمائة إلى (۳۹۹) ففيها ثلاث» فإذا وصلت إلى )5٠0(‏ ففيها أربع شياه» حتى 
تصل إلى (200) ففيها خمسء والأمر بعد ذلك واضح على كل مائة شاة. 

خامسا: إذا كانت الغنم أقلَّ من (40) أربعين» فلا تجب الزكاة على مالكهاء إلا 


إذا أحبّ صاحبها . 


الزكاة في الدراهم الفضيّة. إذا بلغت )5٠١(‏ درهم ففيها (رب بُع العُْشّْر)» يعني في 
المائة (اثنان ونصف) (050 AE ES‏ قاس رحو القن فلا زكاة 
عليهاء إل أن يحب صاحبها. 

وعلى هذا الأصل والأساس› يكون زكاة (الأموال النقدية)ء مدان و هين 
المال (دراهم. جنيهات. ریالات دنانير) فمن يملك ألفاء فعليه زكاتها وهي (خمسة 
وعشرون) كل ستة) ومن يملك (أربعين ألفا) عليه كل سنة (ألفاً) ومن يملك (مائة 
ألف) عليه (ألفان ومان كل سَنَهَء من الدراهمء أو أيّ عملة أخرى» وهذا بين 
واضح في شريعة الإسلام . 
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EE‏ - عَنْ تس رَضِيَ الله عَنْهُ أن أبا بكر كنب له الزكاة؛ الي آَمَرَ الله 
وله ك1 اق وفيه : e‏ هَرِمَةٌ ولا ذَاتُ عَوّار» e‏ 
[الحديث طرفه في : ]١544‏ 


اللخة 


(هرمة) : الكبيرةٌ التي سقطت أسنانها . (ذاتٌ عوار) أي التي بها عيبٌ كالعوراءء 
والمريضة› والعرجاءء والعجفاء» إلا ما شاء المصدّق) أي إلا أن ترق الحصدق 2 
دافع الزكاة ‏ أن ذلك أفضلٌ للمساكين» لكونها عوراء لكنّ لحمها جيّد» وهي سمينة . 


يُشترط في زكاة الأنعام» أن تكون سليمة» لا عيب فيهاء فلا يجوز لمسلم أن 
يدفع الزكاة من المريضةء والهرمة» والتي فيها نقص كالعوراء» والعجفاءء والعرجاءء 
وساقطة الأستانه فان الله طيث لا يقيل إا شا ؤقدة فال 2 E‏ 
فقوا يمن ت ما بم وَمِمَآ اکا لكْم ون رض ولا تيسَمُوا ليت نه تُنففون . 4 
[البقرة: ك وال التاس ٠‏ أي أفضلّها وأحسئها. 
٤‏ - [الحديث طرفه في : ]١50٠٠‏ تقدم شرح الحديث رقم ٠١۹۹‏ 
و٩‏ ٠٤ا.‏ 
۷ [الحديث طرفه في: ۱۳۹۹] تقدم شرح الحديث رقم ٠۹۹‏ 
وا 


© © © 
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چ باب (لا تؤځذ كرَائمُ م أَمُوَال الئّاس ذ في الرّكاة) 


مُعَاذاً رضي ET‏ قَالَ : n‏ 
أوَلَ ما تَدْعُوَهُمْ إِلَيّْهِ عِبَاده الله فإذًا عَرَهُوا اللّهَ فأَخَبرْهُمْ أن الله قذ فَوَضَ 
عَلَيْهِمْ حَنْسَ صَلَوَاتٍ في يَوْبِهِمْ وَليْلَيِمْ. ٠‏ فَإِذا فَعَلُواء فَأَحَبِرْهُمْ : ر الله رض 


عَلَيْهِمْ ركاه ِنْ أَمْوَالِهم. تخد مِنْ أغنيائهم؛ وَتْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهُمْ فَإِذَا ااا 
بهاء فَحُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِم م امال التاس»). 
[الحديث طرفه في : ۳4°[ 


شرح الألفاظ 
(ت ) ا اجتنب » من الوقاية بمعا الاجتناب» ی لا تأحذ 2 


( كااثم امو آل الناس ) أي نمائس الأموال من ی صنب کان . 


تقدَّم هذا الحديث مع شرحه» في أول كتاب (الزكاة) رقم (1۳۹0( باب فرضية 
الزكاة . 


في هذا الحديث : التحذيرُ من أخذ أفضل أموال الناس في الزكاة» لأن الإنسان 
تبقى انفسه شحيحة» متطلعة إلى الشيء النفيس من ماله» لذلك حدر :> معاذاً إلى 
ON aT‏ بعالت راذا اماي كذا 6 الجبيق فى 
القرآن: * كمركي لمم عرو مد بن من أَوْسَط ما تمو أَهليكُم : اناس 4 أ من 
الطعام الوسطء غير النفيس ولا الخسيس. 
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49 [الحديث طرفه في: ]١105‏ انظر شرح الحديث رقم .٠٤١٠١‏ 


١‏ - [الحديث طرفه في: تقدم شرح معناه في الحديث رقم 


١55 
ً ا كك‎ ۶ 2 
باب (الرَكاة على الاقارب)‎ 3 


0 


١5١‏ - عَنْ أنْسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنه قال: هن لعلف أنه 
الأَنْصَارِ ِالمَدِيئَة مالا مِنْ نَخْلِء » وَكان ا ماله لَه ه بَيْدْحَاءَء وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَة 
المَسْجِدِء وَكَانَ وَشول ا ا وَيَشْرَبُ من ماءِ فيها طَيْب . قال أل : 
فلن رلت هلوالا « تنَالوا الى حَيَّ فقوأ يما ون 4 [آل عمران: ؟4] » قَامَ 5 
طَلْحَةَ إِلَى رَسُولٍ الله ية فَقَالَ: يا وَسُولَ الل إِنَّ الله ارا ر ا ا 
لن اا وَإِنَ 2 أَمُوَالِي إِلَىّ بَيْرْحاءَء وَإِنَّهَا 2 
لله ل بوشن الل E E‏ 

ققال وَسُوَلُ الله عل «بخ» e‏ 
تع ا وني أرى أذ ا في لار كمال انو طلكة + أفغل :نا 
رَسُولَ الله فَقَسَمَهَا أبُو طَلْحَةَ في قَارِبِ وَبَنِي عَمَه) . 

تَابعَهُ رَوْحٌ وَقَالَ يَحْيى بْنُ يَيى وَإِسْماعِيلُء عَنْ مالِكِ: «رَايخ». 


[الحديث أطرافه فى : م51 ؟5دبال ردلا c<f000 E004 TV14‏ ١١5ه]‏ 


أن e‏ الله 
(أرجو بزها ودخرها) أ ي أطلب من الله تعالى أن يقبلها ويثيبني عليها . 
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(ضغها خيث شثت) أي أنفقها واصرفها يا رسول الله في أي جهة تحبُها من 
وجوه الخير. 

(تمع يها كلم ثعال علد الع رارضا بالسيء المرب ور للسالفة: 
أي نِعْمَ هذا الفعل» ما أحسنه وأفضله من عمل!! 

EEE‏ في الأقربين) أ تجعل هذه الصدقة في أقاربك الأذنَيْن قال أبو 
طلحة: أفعل يا سوك الل فقسمها أبو طلحة في أقاربه» وبني عمه . 


لما نزل قول تعالى : أن كتَالوا أن حى تففُوامِيَا بن 4 [آل عمران: 47] سمع هذه 
الآية (أبو طلحة الأنصاري) فبادر مسرعاً إلى رسول الله يَنةٍء وكان أحبّ أمواله إليه 
ذلك السحان »التق فيه اليل وار وت الماك الدب امير الذي كان برت من 
وول اله وه التسعان كان ناجه مجو ا ق 
إن الله تعالى يقول: أن الال حى نمايا عبن 4 ون أحبٌ أموالي إليّ» هذا 
البستانٌ وقد جعلئه صدقة في سبيل الله فضعه حيث شئتَ!! فما أكرم هذه النفوس 
وأزكاها» حيث سمعث کلام الله فأسرعت نحو الطاعة مستجيبة لدعوة الله» وهكذا 
يكون الإيمان والاستجابة لدعوة اللّه وقد أثنى عليه الرسول جي ونَصَحَه أن يجعلها 
في أقاربه» من الفقراء والمحتاجين» لأنها صدقةٌ وصلة رحم. 


6 بات (الصَدَقة على القريب من الزوج وغیره) 


ا اا EEE‏ فَوَعَظ الكاس وَأمََمُْ 
بِالصَّدَقَةَء فَقَالَ: «أَيْهَا الاس تف فمو على النشاء» فقال يا محش 


ا ني ايك كر أل النَارِ) بتكل وين ذلك تيا سول اللد؟ 
: «تكيِْنَ اللّعْنَ ركفن ال > ما رَآَيْثُ مِنْ ناقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينِء د 
ات 0 الحَازِم» مِنْ إِحْدَاكُنَّ» يا مَعْشَرَ النّسَاءِ؛. 
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نْمَ اصرف فَلَمّا صَارَ إِلَى مَنْزلِهه جاءث زَيْنَبُء امْرَأةُ ابْنِ مَسْعُودٍء تَسْتَاذِنُ 


فيه في نا 00 الل هذه رَيْنَبُْء فَقَالَ: «أَيّ الزّيانب؟2. ا ابْن 
مود قال نم الذثوا o‏ 
قَالّث: يا تب اللّهء إِنكَ أَمَْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَفَةِ وَكانَ عِنْدِي حلي لي 
َأَرَدْتُ أن أَنَصَدَّقَ بو فَرَعُمَ ابن مسْعُودٍ: : له وَوَلَدَهُ احق مَنْ تَصَدَقْتْ به عَلَيِهمْ!! 
فَقَال النَبئ َل : اصَدَقَ ابْنُ مَسْعُودِء وجك وَوَلَدْكِ أَحَقُ مَنْ تَصَدَقْتِ به 


[الحديث طرفه فى: ]"٠5‏ 


شرح الألفاظ 


(أيْ الرّيانب)؟ ای من هذه التي تسمونها (زينب)؟ وزوجة من هي؟ 


بالدخول عليك . 

(ائذنوا لها) أي اسمحوا لها بالدخول»ء فلمًا دخلت عليه. قالت له: 
يا"وضول اللّه» إنك أمرت بالصّدقة»وعتدي حل ذهبية + أردث أن أتصدق بها 'فقال 
لي زوجي: أنا وأولادك أحقٌّ بهذه الصدقة من الغرباء!! فماذا ترى؟ فقال لها الرسول 
الكريم : (صدق ابن مسعود) . 


ويؤيده الحديث الذي أورده البخاري بعده (نعم لها أجران: أجِرُ القرابة» وأجرُ 


الصدقة) . 


هذه الصحابية المؤمنة» تسمع رسول الله جي يدعو الناس إلى الصدقة» لنصرة 
دين اللهء والإنفاق على المجاهدين» وسمعته بي وهو يدعو النساءء إلى الصدقة 
والإنفاة ق» فتسارعٌ إا NC‏ كاه رج رع الله بن مسعود) 
فقيراً محتاجاً إلى الإحسانء. فقال لها: إن أردت الخيرَ في هذا العمل فأنفقيه عليناء 
فنحن أحوج إليه من غيرنا! ! فتأتي الرسول ت تستفتيه في هذه الصدقةء فيخيرها عليه 
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الصلاة والسلام: (زوجك اچ بهذه الصدقةء» لأنها و و رحم)» فلها 
أجران : أجرةٌ الصدقة»› وأجر القرابة . 
وينبغي أن نعلمء أنَّ هذه الصدقة في التطوعء لا في الزكاة المفروضة. واللَّه 


بابُ (ليس على المُسلم في فرسه صَدَقَةٌ) 


۳ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (قال الي #: «لْيْسَ 


عَلَى المُسْلِم في فَرَسِهِء وَعْلَامِء صَدَفَةُ). 
[الحديث طرفه في: ]١574‏ 


ما يستفاد من الحديث 


E‏ عن أذ الشية E‏ ركاه نا 
باتفاق الفقهاء. أمّا إذا كانت للتجارة» فتجب فيها الزكاة» لأنها تدخل فى (عُرُوض 
التجارة). وكذلك العبيذ الأرقاءء إذا كانوا للخدمةء لا زكاة فيهم اا فإن كانوا 
للتجارة ففيهم الزكاة. والله أعلم . 

4 - [الحديث طرفه في : [۱٤١١۳‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .١577‏ 


7 باث (الصَّدَقة على اليَتَامَى) 


د عن أب سويد الخذرئ رضن الله عله يُعذث؛ أن القن عه 
جَلْسَ دات يوم عَلَى الْمِنْبَرِه وَجَلَسْا حَوْلَهُء فَقَالَ: (إِنّي مِمّا أخافٌ عَلَيْكُمْ مِنْ 
بَعْدِي ما يُفْنَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ رَهْرَةٍ الدُنْيَا وَزِيئيَا!! 
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فَقَالَ رَجُلُّ: يا رَسُولَ اللّه: أوَيأتي الخَيْرُ بالشّرَ؟ فَسَكَتَ الئَبِيْ ي فقيل 
0 تكلم النَىَ يك ولا يُكَلّمُكَ؟ قَرَأَيْنَا أنه يُنْرَكُ عَلَيْهه قَالَ: فُمَسَحَ 
عله الرُحَضَاءَء ا «أَيْنَ السَائِلُ؛؟ وك حمده فَقَال: انه لا ا ا 
بلقو وذ ينا EO A NE‏ 


ات افر اها ادعو الم لفو و ا و ور ت 

وَإِنَّ هذا المَال حَضرَة حُلوةء ا E‏ 
وَاليَتِيَمَ وَابْنَ السَبِيلٍ - أَوْ كمَا قال النّبِىُ بي - وإنه E‏ ِغَيْر حَقَه کالَذِي 
يكل وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ شهيدا عَلَيِْ يَوْمَ القيامة»). 

[الحديث طرفه في: ]45١‏ 


شرح الألفاظ 


ينا ا عليكم) أي أخشى ما أخشاه عليكم من فتنة الدنياء وما فيها من 
مباهج › ومتاع . 

(زرة لكل وزينتها) أي من فتنة الدنياء وما فيها من بهرج» وزينة» ومتاع» 
١‏ اقلا لقي ات ار ر * [الحديد: ]٠١‏ الآية . 


E‏ الأ E‏ الما سبياً للشقاء والوبال!؟ 


(وكأنه خمده) أي استحسن منه السؤال» ثم قال له يږ: 

(لا يَأَنِى الخَيِرُ بالشَرَ) أي لا يكون الخير سبباً للشرّء فكل خير قضاه الله لا 
يكن كوأ فالروق ا كثر حي + واا تضق ى امه أن بخ لے قر وبل ' لم میرب 
له مثلاً فقال: 

(يقتل أو بلم) أي مما يُخرجه الربيع من خضرةٍ ونُضرة ور 0 
يكون سبباً للهلاك والبلاءء َمل المال مَكَلُ الحيّة (الأفعى) فيها تِريافٌ نافع» وسُّمٌ 
ناقعء فإن أصابها العاقلء احترز عن شرّهاء واستخرج ما فيها من نمع ودواءء 


فكانت نعمة. وإن أصابها الغبيٌ»ء لقي البلاء والهلاك. فكانت نقمة . 

(آكلة الخضراء) أي البقرة التي تأكل المَرْجّ الأخضرء فإنها إذا أكثرت من 
المرعى تهلك» فيكون هذا الزرعٌ الأخضر سبباً لهلاكها 

(نلطث وبالث) أي تغوّطث وبالث» فأخرجت ما في بطنها من فضلات» لو 
توكتك لماکت بها 

(كالذي يأكل ولا يشبع) أي مَنْ ججمع المال من حَرَام» فهو كمن يأكل ولا 
يشبع » فيكونٌ المال وبالاً عليه . 


هذا تمثيل رائع بديع» مثَّل به الرسول تة لمن به جَشَّعٌ إلى المال» لا يبالي 
أجَمَّعه من حلال أو حرام؟ فالدنيا كالنبات الأخضرء والزرع الذي يُبهج النفسّ 
بخضرته» لكنّ الإنسان إذا أكثر منه» كان سبباً لحتفه وهلاكه» فالمال نعمة» وقد 
له ال کا فال ا ١‏ تما افو لک وأوک دک وة وا عدم ام عط 
[التغابن: ]٠١‏ . 

قال الخطاين : يريد أن اصوزة اللاثاءحسة المنطر» مرق تعب الناطن) وهو 
مَل ضربه الرسول 7ي والمعنى : أنَّ مرعى الربيع ونبائّه ناعمْء تستحليه الماشية 
فتستكثر منه» فتنتفخ بطوثهاء وربما كان سبباً لهلاكهاء وذَّلكٌ مَثَلُ للمستكثر من 
الدنياء الحريص عليها . 

وآكلةٌ الخضر مَل للمقتصد في طلب الدنياء القانع منها بِقَدَر الكفاية» وشبّه ما 
يكون من نُلطها وبولها - أي إخراج الفضلات من بطنهاء لإخراج الإنسان ما يصرفه 
من المال في الحقوق والواجبات. . . والحاصلٌ: أن جمعَ المالٍ غيرُ محرّم» ولكنّ 
الاستكثار منه» والخروج عن حدٌ الاعتدال والاقتصاد ضارٌ»ء كما أنَّ الاستكثار من 
الماكل ل ويحلو في أعينهم. فيدعوهم حُسّنُه إلى 
الاتتككار مه وهو مهلك 

© © © 
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3 بات (الرّكاة على الرَوْج وعلى الأيتام) 


عى يتت امْرّأةِ عند الله بن نعود رضي الله عَنهُمَاء قال: 
َذَكَرْنهُ لإنزامية : فَحَدَنيِي إِبْرَاهِيمُء ي 
0 مَأ عبد الله بيثله سََاء . قَالَتْ: (فنت.فن المتتعدة راف ا كه 
فَقَالَ: «نَصَدَفْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِكُنَ». وكائث رَيَْبُ تُنْفِْ عَلَى عَبْدِ الله ويتام في 
0 فَمَالَتْ لِعبْدٍ اللَّه: 000 الله لة: يجري علي أذ ألو 


فَانْطَلَفْتُ إلى الع 5 MT‏ ا من م حاجَنُهَا مل 


حَاجِتِي» فَمَرّ عَلَيْنَا بلال» فَمُلْنَا : سل النّبِيّ اة : يجري عني أذ أن على 
زوجي ويتام ِي في حجري» و لا تخر اء فَدَخَل ا فَقَالَ: « 
هُمَا؟». قَالَ: رَيْتَبُء قَالَ: «أَيُ الزّيانِْب؟». قَالَ: امْرَأَةٌ عَبْدِ اللهء قال: 


O انفد‎ E E ا انع‎ 


تقدمت قصَّةٌ زينبَ زوج اعبد الله بن مسعود» في الحديث السابق مع شرحه» 
SE‏ دك رزوت ينهدا سيك i‏ وهي قوله ڪي :: (نعمء لها 

قال الحافظ ابن حجر : واستدل بهذا الحديث» على جواز دفع المرأة زكاتها إلى 
زوجهاء وهو قول الشافعي والثوري» وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد. 

وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة - أعني الزكاة - لقولها: أتجزئ عنّي؟ 
وقيل: إنها كانت صدقة تطؤع. ويدل عليه قل جه : (زوجكِ وولدُكٍ أحق من 
تصدّقتٍ به عليهم) قالوا: لأن الولد لا يُعطى من الصدقة الواجبة بالإجماع. وي 
من مَّنَع إعطاء الزكاة لزوجهاء أنها تعود إليها في النفقة» فكأنها ما خرجت عنها. 


للف الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 0 

قال ابن حجر: ويؤيد المذهبَ الأولء أنَّ النبىّ تي لم يسألها: (أزكاة هي أم 
ب انح ل سود رح ب اربوا اي ابره لكر بواجي بال 
لها: (تجزئ عنك فرضا كانت أو تطوعا) . 


ما يستفاد من الحديث 


فيه الحث على صلة الأول: الرحمء وجواز تبرُع المرأة بمالها من غير إذن 
زوجها. 

الثاني : وفيه عظة النساءء والترغيب في أعمال الخير للرجال والنساء . الثالث: 
وفيه جواز التحدث مع النساء الأجانب» والتخويف من المعاقبة على الذنوب 
الات 

الرابع : وفيه فتيا العالم» مع وجودٍ من هو أعلم منه» وطلبُ الترفي في تحمُلٍ 
العلم . آه. فتح الباري على صحيح البخاري "/ رده 


7 
م 
ل م 


7 
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47 باب (الإنقاق على أَبْنَاء الرَّوْج) 


ا كر 0 الله عنها قالت: (قُلْتٌ: ا سول اللو الو 


ُلك جر ما أنْعَفْتِ عله 


م سَلّمة) رضي الله عنها كانت متزوجة بأبي سَلَّمة بن عبد الأسدء ثم تزوّجها 
ل الله کا بعل موته» وكان لها من زوجها الأول رة أولادء فيال النبيّ اة : 
هل لي أجرٌ إن أنفقثُ على أولاده وهم أولادي؟ فقال لها ن ة: (نعم لك أجِرٌء أنفقي 


عليهم)!! 


411 كتاب الزكاة ۱۱ 


اة عليهم اعم من أن تكون من الإحسان» أو من الزكاة» لأن الأمّ لا 
يجب عليها فق نفقةٌ أصلاٌء فلذلك ر بالإنفاق» بخلاف الأبء فإنَّ نفقة أولاده الصغار 
واه ا فلا يصح أن يدفع لهم من الزكاة. 


YD 
E 
ا‎ 2 
۰ 9 21 ا‎ a 
5 : رما وف الرقاب رمان و سيل ألله * [التوية‎ 


4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ أنه قَالَ: (أْمَرَ رَسُول الله َكل 


بالصَّدَقَةَء ققِيل: مَنَعَ ابْنُ جمِيلِء وَحَالِدُ بن الوَلِيدِء وَعَبَّاسُ بن عَبْدٍ المُطَِبٍ!! 
َقَالَ الى كله : اما َنِم (اْنْ جيل إلا أنه كان فير فأغتاة اله ورَسُولَه . 
وأا اة كم تَظْلِمُونَ خالِد كو لفكتي ادر اوعد فی 
سَبيل الله . 
وَأما الْعَبَّاسُ بن عَبْدٍ المُطَلِب: فَعَمْ رَسُولٍ الله يلق في عَلَْهِ صَدَقَةُ 
وَمِثْلْهَا مَعَهَاه) . 


[الحديث في البخاري ]١5574‏ 


شر حَ الألفاظ 


(أَمَرَ بالصَّدَةَ قَة) أي آم الرسول 2 ية ساعياً بأخذ الزكاة من الأغنياء . 
(مَنعَ اب جميل) أي قيل للرسول يَية: لقد امتنع (ابنُ جميل) عن دفع الزكاةء 
واسمه (أبو جهم بِنُ جميل) . 


(ما يَنْقِم ابن جَمِيل) أي ماذا يُنكر ابنُ جميل من هذا الدين؟ وماذا يكره؟ فقد 
كان فقيراً فأغناه اللّه من فضلهء وابنٌ جميل هذاء كان من المنافقينء وفيه نزلت: 
ل وم من علد آنه كث ءَاتَدنَا من فَضَلِهِ- أنَصَدَكنَ . .¥ [التوبة: © 


(إِنْكمْ تَظْلِمُونَ خَالِدا) أي وأمًا (خالد بن الوليد)ء فما عرفتم حقيقة أمره» لقد 


وقَّفَ سلاحه وعتاده في سبيل اللّهء فليس عليه زكاة» وقد اعتذر عنه ٠»‏ حيث لم 
يعرف الكثيرون عنه ذلك» فظنوا أنه امتنع عن الزكاة» ولهذا قال: إنكم تظلمونه 
قول إنه مّنَع الزكاة» وكيف يمنع الفريضة» وقد تطوّع بحبس سلاحه وخيله في 
سبيل الله؟ 

زوأنا "الماش ) وكرلف اودر عن سيول اللدعةه و فال ا ا زلا را 
السوءء فهو عندي قرض» لأنني استسلفتُ منه صدقة عامين» فقد كنا احتجنا إلى 
المال» فتعجّلنا من العباس زكاة ماله عن عامين) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة» على بعث الإمام العمَّالء لجمع الزكاة» ولهذا كان 
لهم سهم منهاء قال تعالى : * وَالْمِِلِينَ علا“ [التوبة: .]١‏ 

الثاني : وفيه التحذير من منع الواجب الذي فرضه الله على الأغنياء وهو الزكاة 

وک سی رین حون يما أتَلهُم َه من صو وجاك ل امراف ةا 
ا الشديد لمانع الزكاة. 

الثالث: وفيه جواز ذكر الإنسان في غيبته بما يكره» وأنه ليس من الغيبة» إذا 
كان لا يود اق الله عليه افق ددر 2: ابنَ جميل بأنه امتنع عن دفع الزكاة 
لنفاقه . 


2 نات (الاتتتفاق ع القشالةة 


٤‏ - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخْرِي رضي اللّهُ عَنْهُ أنه قال: (إِنَّ اسا مِنَ 
الأتصانة الوا سول الله يل فَأَعْطَاهُمْ ثُمّ سأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَنَّى نَفِدَ ما 


عِنْده) فَقَال: «ما يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خير فَلَنْ أَدْحِرَهُ عنم ومَنْ يَسْتَعْفِف 


عفه الل وَمَنْ يَسْتَعْن يُعْنِه الله ومن تَصبر يصبزة م الل وما أغطي أَحَد عَطَاءٌ 
خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ)) . 
[الحديث طرفه في: ]147١‏ 


413 كتاب الزكاة 41۳ 


(سألوا الرَسُول فأغطاهم) أي طلبوا من الرسول المال فأعطاهمء ثم سألوه مرة 
أخرى» فأعطاهم» حتى لم يبق عنده شيء, ثم نَضَحَهم بواجب العَفاف . 

(فلن أذخرة عنكم) أي ما كان عندي من مالء من الغنائم أو الصدقات» فلن 
أحبسه أو أمنعه عنكم . 

(منْ يشتعفف) أي يعفٌ نفسه عن التطلّع. إلى ما في أيدي الناس. بل يكتفي 
7 الله له من الرزق» قال تعالى مثنياً عليهم : < يكحْسبْهُمٌ الجاهل دياه يرت 

* [البقرة: ۲۷۳]. 

0 أوسع من الصبر) أي ما أكرمَ عبد بكرامةء ار ةو اسک عه الو يمنا 

َم الله له» والصبر على ضيقٍ الحال. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على كَرَم الرسول ٠ ٠:‏ وإعطائه لكل من سأله مالا 
أو طلب منه حاجة. 
الثاني : ١‏ وفيه الترغيبُ بالاستعفاف عمّا في أيدي الناس» وعدم التطلّع إلى من 
هر اغ منه» وفي الحديث الشريف : (وازض بما قَسَمَ الله لك تكن أغنى الناس): 
القالتة را ال ی و انان زا اا ارهد کا ان ا 
ار د ی الغو کر لري در ال حكن الف قال الشباعر: 
إدَمَاكَئِسَةَا فلب قنُوع فَأَنتَوَمَالِكَالدُنيَاسَوَه 
الرابع : وفيه مجاهدةٌ التفمى بالتعفف عن السؤال» والقناعة بما قسّم الله 
والصبر على الفقرء وضيق ذات الحال» فالمؤمنٌ في قِمّة العلياءء ولا يصح أن يهين 
نفسه بسؤال الناس . 


4 باب (الاختطاب من أجل الغيش) 


دقن أ هة وض الله عله أَنْدَرْسُول الله كال (والدئ 


14 الشرح المُيِسَّر لصحيح البخاري 414 


شق كو O E‏ على U RE‏ نيان 


A 


[الحديث أطرافه فى: ۸۰٤۱ء ]۲۳۷٤ ۲۰۷۴٤‏ 


توضيح وبيان 


هذا توجية كريم من سيد البشر < للمسلمين» للبعد عن سؤال الناس 
واستجدائهم» حيث أفْسّم ي - وهو غنيٌ عن القسم - أن الإنسان لو أخذ حبلاء 
وحمل الحب على ظهره» وتكسّب من وراء هذا العمل» خيرٌ له من أن يستجديّ 
اة او يمد فده فيطلت ال خان فد اد وقد أورد البخاري رواية أخرى في 


صحيحه هذا نصّها: 


ا/اغ١‏ اع عَنِ الزبَيْرٍ بْنِ الْعَوَام رَضِيَ الله قن : عن النَّبِي كَل : (لآنْ 
يَأَحدَ أَحَدُكُمْ بء فَيَأِيَ بسْْمَةِ الطب على ظَهْرِهِ يبعا ٠‏ ميكحت الله بق 


وَجْهَهُ 0 ان النَّانَء ا 1 مَنَعْوه) . 
[الحديث طرفاه في : [YTvYT CY Vo‏ 


سرح الحديث 
وفي هذا التوجيه الكريم» دعوة إلى التعمُف عن سؤال الناس» واستبداله 
بالكسب الخرٌ الشريف› حتى ولو كان بحمل الحطب على ظهره» لأجل بيعه» لينفق 


على أهله وأولاده. 
ما يستفاد من الحديث 


قال في فتح الباري : وفيه التنرّه عن المسألة» حتى ولو امتهنَ في طلب الرزق 
نفسه» وارتكب المشقّة في ذلك» ولولا ْح المسألة لم يفضّل کی ذلك عليهاء وذلك 
لما يدخل على السائل» من ذل السۇال» ومن ذل الرد إذا لم يعط» وَلِمَا يدخل على 


415 كتاب الزكاة t1٥‏ 


المسؤول» من الضيق في ماله» إن أعطى كلّ سائل. اه. فتح الباري 55/5 


5 باب (وصيّة الرَسول ‏ 5 لحكيم م حرّام) 


ا - عَنْ حَكيم بْنِ جِرَام رَضِي الله عَنْهُ أنه قال e‏ 
که تأغطاني» فم أله أغطاني. كم سات تأغطاني. كم قال: اوور 
هاا الال عشي رة > فُمَنْ أحَدَهُ بِسَخَاوَةِ نَمس» Cy‏ 
بإِشْرَافٍ نمس 3 لَه فيه وَكَانَ كالّذِي َأكُلُ ولا يَشْبَعٌ ؛ الْيَدُ الْعْلْيَا خَيْرٌ مِنَ 
الْيَدِ السّمْلَى)!! . 

N E‏ اللي والذي تكله E‏ اذذا لخدا 


دك ا حى أفارق الدُنْيَا! فَكانَ أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ يَدْعُو حَكِيماً إِلَى 
الْعَطَاءء يأب أن يَقْبَلهُ مله ثم إن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنه دعا لِيعْطِيهُ فأبَى أن يَقبَلَ 
مله شَيْئاء فَقَال عُمَدُْ: إلي أَشْهِدْكُمْ يا مَعْشَرَ المُسْلِجِينَ عَلَى حَكيم» أنّي أغرض 
os‏ لني ا أن يَأَخُدَهُ! فَلَمْ يَْرَا حَكِيمْ أحَداً مِنَ النّاس» بعد 


[الحديث أطرافه في : ۲۷٥۰‏ 47 الاء ]٦٤٤١‏ 


شرح الألفاظ 


(خَضِرةٌ حلوة) شبّه الدنيا وما فيها من مالء بالفاكهة الخضراءء المستلدة لكل 
إنْسَان» وإذا اجتمعت الخضرةٌ والجلاوة فقد استكملت الفتنةء وازّداد الإغراء: 


(بسّخاوة تفس) أي فمن أخذ المال بسخاوة نفس من المعطي» ومن غير سؤالٍ» 
ولا إلحاح› بارك الله له فيه . 


( بِإِشْرَافٍ نفس) أي ومن أخذه بحرص وتطلّع نفس» لم يبارك له في ذلك 
المال» وكان کالتّهم الذي يأكل ولا يشبع . 


ل الشرخ الت اصن البخاري 0 

(لا أرزأً أخداً بعْدَك) أي لا أطلب من أحدٍ شيئاً من العطاء» ولو عضَّني الجوع 
بعدك يا رسول الله حتى أموت . 

(حَتّى توفي) أي لم يأخذ (حكيم) من أبي بكرء ولا عمرء ولا عثمان» شيئاً من 
العطاء» حتى مات لعشر سنين من إمارة (معاوية). 

وأصل الرّزء: المصيبةء يقال: رَرَأه مالّه: أي أصاب منه شيئاً فنقّصَه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول فى الخد ال على ال ج الوا ر اغد العا ل هد 
المعطي. دون تطلّع ولا إشراف م 
الثاني : ويه و » للشيء ء الذي لا يعقله السامعٌ» فقد مثّل تي لمن 


يجمع المالء ويشقى من أجل تكثيره ه وجمعه» بالإنسان الذي يأكل ولا يشبع» > فكلّما 
ازداد اکل ازداد سقَّماًء ولم يجد له شِبّعاً. 


النالث: وفيه أنه ينبغي للإمام» أن يَعِظَ ويذكر الطالبَ للعون» بما في سؤاله من 
المفسدة» بعد إعطائهء لتقع الموعظة موقعها من نفس السائل . 

الرابع : وفيه جوازٌ تكرير السؤال» لمن به حاجة إلى المال» وأنه ليس بعار ولا 
قبيح» أن يسأل المحتاجُ» مع التلطف في السؤال. 

الخامس : وفيه ما كان عليه أصحابٌ رسول الله جي من الفاقة والحاجة» ومع 
ذلك صَبَّروا على الفاقة» مع عرّة النفس . 


0 7 0 7 َه و 7 ان 3 2 4 ١‏ 
۶ بابُ (من أَغطَا اللَهُ شيئا من عَير مَسْألّة) وقول الله 
ر 5 7 7 ر 2 ر د r‏ ل 4 

> عر وجل ا وَف أموالهم حى لِلسَايلٍ وَالْحَرُورٍ © [الذاريات: ۲٠١‏ 


VENT‏ - عَن عَمَرَ بن الخطاب رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أنه قال : (کان رسول الله 


ية يُعْطينِي الْعَطَاءَ اول اطي كر أده ليه مني !! قَقَالَ ا اَذَه إذَا 


417 كتاب الزكاة 1۷ 


EN a OE VE E ANE 


O 
155ل]‎ ۷١١۳ : [الحديث طرفاه فى‎ 


شرح الحديث 


كان رسولٌ الله ب يعطي الصحابةً مما يمنحه الله لهه من الغنائم والجزية» 
وممًّا يجتمع له من الأموال في بيت مال المسلمين» وكان لعمرَ رضي الله عنه نصيبٌ 
من هذه العطاياء فلمًا دفع له الرسول 5 حقه» أن أن يأخذه» وقال: يا رسول اللّم 
أعط هذا المال من هو أفقرٌ مني» فنبّهه الرسول عليه السلام إلى قبوله» وعدم رده» 
فالا ات من غير ا ومن غير تَطلْع» وإشرافٍ نفس» وإذا مَلَك المال» أصبح 
خاصاً به يستطيع أن ينفق منه على تفسه وأولاده» أو أن ينفقه على الفقراء 
الك 

ولهذا قال ا شرل 4 حه مول أ اجعله مالا لك تصرف به حدما 
أردت» وفي الحديث إعلاءٌ لقدر عمّرّء حيث آثر على نفسه الفقراءء مع .آنه کان 
محتاجاً إليه . 

ويستفاد منه جوارٌ أخذ العطيّة من الإمام» وأنَ رد عطيّة الإمام ليس من الأدب» 
ولا سيما من الرسول 5ة . 
العامة 


2 0 - د رق 
2 ات :شال اال کر 


قال لني ١:35‏ رال الرَجل 8 النّاسَء خی ياتى يَوْمّ القِيَامَةٍ لَيِسَ 
في وَجْهِهِ مُرْعَةُ لخم). 


4۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 418 


شرح الألفاظ 


بسقوط لحم وجهه يوم القيامة. 


شرح الحديث 


ا أن الإنسان الذي يتعوّد على السؤال» لا لحاجة واضطرارء وإنما جعل 
(الشحادة) حرفة يتكسّب من ورائهاء لک مال فإنه يأتي يوم القيامة» بشكل قبيح 
مُمْزْعء حيث سقط لحم وجه ويصبح كأنه عظمُ فَحْفٍء مركّبٌ على جَسّد» لأنه 
أذل وجهه بالسؤالء فأذلّه اللّهء بتناثر لحم وجهه» وقد جاء في الحديث: (من سأل 
الناسّ ليثْرَى - أي يكثّر ‏ مال كان خموشاً في وجهه يوم القيامة) رواه الترمذي . 

وفيه دلالة على ذم السؤال» وتقبيح حال المتسوّل. الذي بعال غ غ اة 

قال الحافظ ابن حجر: والمراد به من سأل تكثّراً وهو غنئٌ» لا تحلٌ له الصدقةٌ» 
وأمّا من سأل وهو مضطرء فذاك مباحٌ له» فلا يعاقب عليه. اه فتح الباري ۳/ ۳۹۷. 

5 - [الحديث طرفه في: ]41١8‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 8!18. 


بات (قول الله عر وجل 
لا تلوت الاس رلا € [البقرة: «707]) 


وقول النبيٍ 4 : (ولا يجد غنى يغنيه) وكم هو حد الغنى 


۷7 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عن عَنِ ¿ النَّبِيْ بي أنه قال: (لَيَنّ 
الجشكين الى كذة الله واكان وَلکن ال الاق ل ةع 


وَيسْتَحْبِي ؛ أذ شنال النّاسّ إِلْحَافاً) . 
[الحديث طرفاه في: : 2V۹‏ :] 


419 كتاب الزكاة ۹ 


الحديث جعل اللَّهُ تعالى من مصارف الزكاة (الفقيرَ والمسكينَ) وقد يظنٌ 
عض الاي أن الک وای اوت جا جه إلى e‏ وإذا قُدَّمت إليه 
اللقمة أو التمة أخذها لشدة حاجته وفافته وقد بن 2 أن هذا ليس هو 
(المسكينَ الحقيقي)» إنما (المسكين الحقيقيئ) هو الذي أ أقَعَدَهُ الجوعٌ عن العمل» 
ما كنت :فاه وود هده الو اعد ولا يَمُطن له الناسٌ» 

هو المسكين الحقيقي» الذي عرّفه القرآنُ بقول الح .جل وعلة: 2 ارم ٠ا‏ 

0 [البلد: 115 أ أنه من شدة فقره جَعَل الأرض “له فشكا ولصق بدنه 
بالتراب» ليستر عورته» فهذا هو الذي ينبغي أن يفطن له الناس» يموت ولا يدري 
E E TE EE‏ التي (وأعوذ بك من الفقرء ا 
الضجيع)! ! 

۷ - [الحديث طرفه في : 855] انظر شرحه في الحديث .)١5508(‏ 

.)۲۷( -[الحديث طرفه في: ۲۷] تقدم شرح الحديث رقم‎ ٨۸ 

۹ - [الحديث طرفه في : 5 | انظر شرح الحديث رقم .)١41/5(‏ 

.)١٤١١( انظر شرح الحديث رقم‎ [٠٤١١ [الحديث طرفه في:‎ - ٠ 


2 N 7 
3 0 


ù‏ ل 


ية غَرْوَةَ َل 0 5 ا إذا ا لَهَاء فَقَال ا 
لأصضحابه : «اخرْصوا!! 


وَخَرَصّ رَسُول الله ية عَشَرَة أوْستي» فَمَالَ لَهَا: «أخصي ما يَحْرْج مِنها»!! 


لما انيتا تَبُوكَ قَالَ: «أَمَا إنَهَا سَتَهْبُ اللَيْلَةَ ريځ شَدِيدَة قَلَا يَقُومَنَ أَحَدّء وَمَنْ 
كانَ مَعَهُ بعر فليَعْقِلُ»! فَعَمَلْنَاهاء وَهَبَّتْ ربح شَدِيدَة فَقَامَ رَجُلَء فَالْمَنْهُ بِجبَلٍ 
طكية: وَأَهْدَى غلك (آئلة) لي عله بغلة بَيْضَاء» وكا بزداء:وكتب له 


420 


الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 
ببخرهم› فَلَمَّا 9 وَادِيَ الْقُرَى قال للمكأة: «كمْ جاءَ حدِيقتك» . قال : عَشَرَةَ 


وْستي» خَرْصٌ رَسُولٍ الله ل . 
َقَالَ الى با : e‏ 
فَليَتَعَجَل). فَلَما - قال ابْنُ بكار كَلِمَةَ مَعْنَاهَا ‏ أَشْرَفَ عَلَى المَدِيئةِ. قَالَ: 
طابةً»! ! 
فَلَمَا رَأَى أخداً ال هذا يكل ا أَخْبِرْكُمَ بِخَيْرٍ دُورٍ 
الأثصَار؟». قَالوا: بَلَىء قَالَ: «دُورُ بَنِي النّجَارٍ تُه دور بي عَبْدٍ الأشهّل» 3 
دُورُ بني ساعِدَة» أو دُورُ بَنِي الحارثٍ بن الخزرجء وَفِي كُلَّ دُورٍ الأَنَصَارٍ ‏ يَعْنِي 


EE 
]1457 ۳۷۹۱ ۳۱٦٣۱ [الحديث أطرافه فی : ۱۸۷۲ء‎ 


1١ 
E 
ك‎ 
س | قاری آتیوم قاقد آتقد ك 2 ح الألفاظط‎ 
و‎ ٠. و‎ 3 


e “KASHLAN & K-RABABAH 
خرص التمر) أى مشروعيّته والخرص: جز ما على الٽخل من الرطب›‎ ( 


ره مر 


rini‏ 1 3 ع 
وتخميئه إذا أصبح تمرأء يقول الخارص: هذا الدْطَبُ يكون تمرأء كذا وكذاء والعنبُ 
يكون ا كذا وكذاء فيحصيه ثم يأخذ زکاته» لقوله تعالى: © وعاتواً فة نرم 
حصكادوه > [الأنعام : [14١‏ 
(وادي القرى) هو واد , بين المدينة والشام» فيه قرى كثيرة» مرّ عليه النبيّ 2 
وخَرّص - أي قَدّر وحزر - ما ينتج منه من التمرء بعشرة أوسق. والوسقٌ: : ستول 
صاعاً بصاع النبي بنت:ء كما في لسانِ العرب 
(أخصي ما يَخْرْحٌ مِنهَا) أي اضبطي لنا ما يخرج من هذه الحديقةء فلمًا 
رجع اي من تبوك» مرّ عليها فسألها كم خرج من التمر؟ فقالت: عشرةٌ أوسق» كما 
كان خرّره <. 
(وكتب لهم ببخرهم) أي أقرّهم : ببلدهم. على أن يدفعوا الجزيةً. لأنهم 
كانوا أهل الكتاب . 
(فليعقلة) أي من كان معه بعيرٌء فَلْيشدَّه ه بالحبل» لان ت هيك ويم 


عاصفة شديدة» فلا يقم فيها أحد منكم. 
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ما دستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على مشروعية الخَرْصء وأنه واجبٌ من أجل ضمان 
حقوق الققراء» -والمساكين” 

الات وفيه إخبار عن أمر غيبيٰ من أعلام النبوة» سيحدث للمسلمين» في تلك 
الليلةء وهو هبوب ريح شديدة» وتحذير المسلمين من ضررها. 

الغالث: وفيه بيان فضل (المدينة المئورة)» وشوق الرسول ية إليهاء لأنها 
موطن هجرته . 1 

الرابع : وفيه التفضيلٌ بين دور الأنصار» بسبب سبقِهم للإسلام» ومناصرتهم 
للرسول عليه الصلاة والسلام . 

الخامس : وفيه مشروعيةٌ قبول الهدية» والمكافآة عليهاء لأنها تقرّي أواصرَ 
ال ا 

۲ 2 [الحديث [۱٤۸۲‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .١5١8‏ 


0 باب (إِخْرَاج الغشر مما يُسْقَى مِنْ ماء السَمَاء) 


: عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عمرّ رضي الله عَنْهماء عَنِ النْبِيْ اة أنه قال‎ - AY 
(فيمًا سَفَّتِ السَّماءُ وَالعْيُونُ أو كَانَ عَتَرِيا الع وما سُقِي بالنُضح نِضفٌ‎ 
. العْشْر)‎ 

قَالَ أَبُو عَبْدٍ الله - يعني البخاري -: هذًا تَفْسِيرُ الأول لأنهُ لَمْ يُوَقْتْ في 


ی حديت ابْنٍ عُمَوَ: (وَفِيمَا سَقَتٍ المَمَاءُ الْعُشْْ) وَبَيِّنَ في هذا 
وَوَقْتَء وَالرّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ وَالمُفْسَرٌ يَقْضى ي عَلى المْبْهُم » إا رَوَاهُ اهل النَبَتِءِ كما 
رَوَى (الفضل : بْنُ عَبّاسٍ) أن النَبِيَ كله لَمْ يُصَلْ فِي الْكَعْبَة وَقَالَ بلال: قد 
و َأَجِدَ بقل بلّالِ» ورك قَوْلَ الفضل!! 
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9 اللّهُ عر وجل الزكاة في كل ما يخرج من الأرض»ء و 
والخضار» وسائر أنواع الحبوب» بقوله سبحانه: وَمَاوأ حَمَة يََمَ حصحاده” ولا ترفو 
كم لا يحب المشرؤن * [الأنعام: ]١4١‏ فإذا كانت هذه الزروع والثمارٌ» تسقى من ا 
السماءء ففيها العشر أي نسبة (عشرة فى الطاثة) امن ارج وإذا اي لب 
بواسطة الآللات E E‏ ففيها نصفٌ العْشْر (خمسة في المائة) . والزكاةٌ ليست 1 
قاصرة على التّقدين» ولا على عروض التجارة» إنما تشمل كل ما أخرجه الله 
للناس من الأرضء ففيه الزكاةء إمّا العش وإما تيضف الع > قال تعالى: 
« ای الین ءامنا افوا ن کت ما ڪڊ ورڪ ما ارتا لك من اررض ولا تَممَموا حيبت هله 


فق # 


تشقون [البقرةة 1۷ 


ويستفاد من الحديث 


وجوبٌ إخراج الزكاة» من كل الزروع والحبوب» وسائر ما يخرج من 


ع 


الآارض. 
4 - [الحديث طرفه في : ]١5٠05‏ انظر شرح الحديث رقم .٠٤١١‏ 


2 و ء9 د م o‏ 0“ 6 


02 - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنه قَالَ: (كانَّ رَسُولُ الله كله يُؤْنَى 
ِالثَمْرِ عند صِرَام ا خر > فُيَجِيِءْ هذا بِتَمْرِهِ وَهذًا مِنْ ثَمْرِوه حَنَّى يَصِيرَ عِنْدَهْ كما 


مِنْ تَمْرِ ا المي وني اللَّهُ عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ ذلك التّمْنٍ فا 
أحَدُهُمَا تر فَجَعَلّها في فِيهء فَنَطَرَ إِلَيْهِ رَسُول الله ٤‏ ع ا 
قَقَالَ: «آمَا علمْت أنَّ آل محمد لا ان الصَّدَقَة)) . 

[الحديث طرفاه في : ۹۱٤۱ء‏ ۲۰۷۲] 
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شرح الحديت 


ال کی + يحرم عليهم أخد الصدقةء ريما لهمء وصيانة لمقام بيت 
النبوّة» ولهذا لمّا أخذ أحدُ سِبْطيْ رسولٍ الله وهو (الحسينُ) رضي الله عة تمر 
وجعلها في فمه وهو طفل صغيرء يريد أن يأكلهاء وضع رسول الله ينج يده في فمه 
فاش خهاوقال له اما ليت آن آل محمد لا ياكلوة الصدقة!؟) . 

وقد ول الحديك على خر مةل اة والصدفات على ال بيت الموة: 

٩‏ _ [الحديث أطرافه في : ۰۲۱۸۳ ۰۲۱۹۲ ۰۲۱۹۹ [۲۲٣۲۹ ۰۲۲٤۷‏ انظر 
شرحه في رقم ۲۱۸۳ وانظر أيضاً الأحاديث (۰۲۱۹۳» ۲۱۹۸). 

۷ _ [الحديث أطرافه في : ۰۲۱۸۹ 07147 ]۲۳۸١‏ سيأتي شرحه في رقم 
۳ 


4 _ [الحديث أطرافه في : ٥‏ 5197 ۰۹۸۲۱ ۲۲۰۸[ سيأتي شرحه 
في رقم ۲۱۸۳. 


ناث الل بور ان ا ري صَدَقتَه)؟ 


64 [الحديث أطرافه في : ۵ 279171 ۳۰۰۲[ سيأتيى شرح معناه في 
الحديث التالى رقم .)١5950(‏ 


000 عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَقُول: (حَمَلْتُ عَلَى فْرَسٍِ 
في سيل الله فأعكاقة الَنِي كان عنده» ا اَن أَشْتَرِيَهُ » وَظَئَنْتُ نه يَبِيعُهُ 
برُخص » فَسَأَلْتُ النبِىَ كك فَقَالَ : «لا تَشْثَرو ولا تَعْدْ في صَدَقَيكَ وَإِنْ اطا 


برهم › فَإِنَّ العَائِدٌ فى صَدَقَتَه كَالْعَائِدِ فى قَيْئِه)) . 


[الحديث أطرافه فی : ٣۲۹۲ء ]٣۰۰۳ ۲۹۷۰ ۰۲۹۳٦٢‏ 


424 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ٤ 


أصل هذا الحديثء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء تصدّق بفرس في 
سبيل اللّهء فوجده يُباع» فأراد أن يشتريه» ثم أتى النبيّ ##» يستشيره في شراء 
الفرس» فقال له جج : (لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم)» وبيّن له العِلّة في ذلك» وهي 
أنه لما تضدىق به خرج من ملكه. فصار حقاً لله عر وجل» a‏ فإذا اشتراه» 
أصبح كمن أهدى هديةء ثم عاد فاستردّها ممن مَلكهاء وهذا عمل ينافي شهامة 
المؤمن» وضرب 5ج له مثلاء يُظهر له فيه قُبْحَ هذا الفعل» هبوره لمات يي م 
يرجع فيأكل من قيئه» فكما يقبح هذاء كذلك يقبح أن يتصدّق بشيءٍ ثم يرجع عن 
صدقته!! 


ما يستفاد من الحددث 


n" 
3 
: 
3 
0 
0 
0 
5 


الأول : في الحديث فضل حَمْلٍ المجاهدين في سبيل الله» والإعانة لهم على 
العَزُوء بكل أنواع العون والجهاد. 

الثاني : : وفيه كراهة الرجوع في الهبةء للتشبيه القبيح الذي ملل به الرسول ؛ کی 
للعائد في هبته؛ كالكلب الذي يقيءُ ويُخرج الطعامً من جوفهء ثم يرجع فيأكله . 

الثالث: وفيه أذ من تصدّق بصدقةء فلا ينبغي أن يعود فيهاء فإِنَّ العائد 
بصدقته» كالعائد في قيئه . 

.)١586( مر شرح الحديث رقم‎ ]١585 : -_-[الحديث طرفه في‎ ١ 


باب (الانتقاع بجلدِ المَيتّة) 


۲ -عَن ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: (وَجَدَ لبي به شاةً 
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N‏ لميخونة NE‏ فقال القن كوه هلد الْتَمَعْتُمْ 


بِجِلْدِها!؟ قَالُوا: إِنّهَا متها قَالَ: إِنمَا حَرْمَ أكُلْهَا») . 


[الحديث أطرافه فى: ]٥٥۳۲ .غ08071١ 27715١‏ 


اللحة 


(مَوْلاة) أي مع أعتقتهاا لسيدة (ميمونة) رضي الله عنهاء زوج 


شرح الحديث 


كانت أمْ المؤمنين السيّدةٌ (ميمونة) رضي الله عنهاء قد أعتقت جارية لهاء 
وأهدي لهذه الجارية شاه من مال الصدقة ‏ أي الزكاة ‏ ومرٌ النبيُ تي فوجد الشاة 
ملقاةً فى الطريق» وهي ميتة» فقال تية:: (هلا أخذتم جلدها فانتفعتم به؟) فقالوا: 
يا رسول الله إنها شاةٌ ميتة!! فقال لهم جي : (إنما حَرُم أكلّهَاء ولم يحْرُمْ الانتفاع 
بها)!! 

وفي رواية لأبي داود: (ألا أخذتم إهابّها ‏ أي جلدها - فاستمتعتم به!!). 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوازٌ الاستمتاع بالميتة» دون الأكل منهاء إذا كانت من 
الحيوانات المأكولة اللحم. 

الثانى : وفيه دليلٌ على أنَّ جلد الميتة» يطهر بالدباغ» لحديث مسلم: (إذا بغ 
الإهابث ‏ أي الجلد ‏ فقد طهر) . 

الثالث: وفيه دليلٌ على جواز الانتفاع بالميتة» ما عدا الكلب والخنزير» وهو 
قول ابن مسعودء ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة . 

۳ _-[الحديث طرفه في: ١57؟]‏ وانظر شرحه هناك . 

)١555( _[الحديث طرفه في : 17 انظر شرح الحديث رقم‎ ٤ 
المتقدم.‎ 
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اق 2 


1 بِابُ (إِذَا تَحَوّل الصَّدَقَةَ إلى هَديّة) 


ديا 


5 عَنْ اس رَضِيَ الله عَنْهُ: (أنْ النّبِيَّ ي أَتِيَ بلخم تُصّدَقَ به 


[الحديث طرفه فى: ]۲٥۷۷‏ 


شرح معنى الحديث 


هذا طرفٌ من حديث روته السيدة عائشة رضي الله عنها ولفظّه كما في 
البخاري (أنها أرادت أن تشثري بريرة للعتق ‏ أي لتعتّقها ‏ وأراد مواليها - أي 
سادتها ‏ أن يشترطوا ولاءها ‏ أي يكون ميراثها لهم بعد موتها ‏ فذكرث ذلك 
للنبيّ ب فقال لها: (اشتريها فإنما الولاء لمن أعتقَ)» قالت: وأتي النبئ جيه 
بلخم . . .) الحديث . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فى الحديث دلالة على أن المعتِقّ» هو الذي يملك ما يجنيه العبد 
AT‏ من غيره» بسبب الإعتاق والإحسان إلى المملوك لأنَّ العُنم 
بالعُرم . 

الثاني : وفيه أنَّ الشرط إذا كان يعارض نصاً شرعيأًء فلا عبرةً بهذا الشرط. لأنه 
شرط فاسد» ولهذا قال ت لعائشة: (اشتريها وأعتقيهاء فإنما الولاءُ لمن أعتق» ولو 
اشترطوا) . 

الغاليك وة أن الصدقة إذا مَلكها الإنسان» لم تعد صدقة يحرم على النبي وآل 
بيته الأكلٌ منهاء وإنما تصبح ملكاً خاصاًء يجوز أن يتصرّف بها كيفما شاء» ولهذا قال 
الي 22:: (هي لها صَدَقَةُ ولنا هدية)ء يعني بانتقالها إلى ملكهاء تتحول من صدقة 
إلى هدية . 


427 كتاب الزكاة يفف 


باب (أخْذ الصَّدَقَة مِنَ الأغنياء وَرَدّهَا عَلَى الفُقَرَاء) 


١5‏ عَنٍ ابن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه قَالَ: (قال وسو الله علي 


لِمَعَادِ وجل حِينَ بََنَهُ إلى الم «إِنّكَ سَتَأتِي قَوْماً أَهْلَ کتاب» فَإِذَا متهم 
ا إلى: أَنْ ااا أَنْ لا إل إلا الله وَأ مدا ا ا م 


وَلَيْلّةَء إن مخ أعَاعُوا لَك بذك فَأَخْبِرْهُمْ اَن الله د رض عَلَيْهمْ صد 
تُوْحَذُ مِن أَعْنَائِِمْ. رد عَلَى فقرانهم» إن هُمْ أَطاعُوا لَك بذك فَإِيّاكُ وَكْرَائِمَ 
أمْوَالِهِمْ وَانَق دَعْوَةً ؛ المَظْلُومء فَإِنَّهُ لَيِسَ بَيْئَهُ وَبَيْنَ الله حِجَاتٌ) . 

[الحديث طرفه في: ]١795‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه عظةٌ الإمام» وتخويقّه من الظلمء فإنَّ 00 يوم القيامة . 

الثاني : وفيه حرمة أخذٍ نفائس أموال الناس في الزكاة لقوله ب':: (إِيّاكَ وكرائم 
أموالهم) أي نفائسٌ أموالهم. من الأنعام» والفواكهء والثمار. 

الثالث : ا ا من وقد جاء في بعض 
الروايات: (إنَّ دعوة المظلوم ER‏ وإن كانت من كافر) . 

الرابع : وفيه تحذْيرُ (معاذ) رضي الله عنه من الظلم مع علمه وفضله. وورعه»› 
وذلك لِعِظم الأمرء وخطره. 

قال الشاعر : 

نَنَامُعَيِْئَاكوَالمَظْلُومُمُئْتَبه يَدُْوعَلَيْكوَعَيِنُ اللُولَمْتَنَم 
© © © 
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و7 
4 باب (دعاء النَبىَ لصاحب الرَّكاة) 


إذا تاه قوم ES‏ قال ` 30 صل ر آل فُلان»» فَأَنَامُ أبي بِصَدَقتِه 
فَقَال: «اللّهُمٌ صل ا آل ا أَْنَى؛). 


[الحديث أطرافه فى: 2.4155 ]٦۳٥۹ ٩۳۳۲‏ 


شرح الألفاظ 


(بصدقتهم) المراد بالصدقة (الزكاةً). سميت صدقة» لأنها إحسانٌ من الغني على 
الفقير» قال تعالى: * حُذمن اويم صَدَمَهُ تطهرهم ونرکيم بها وَصَلٍ عليه . .  .‏ [التوبة: ]٠١‏ 
الاية. 

(ضل عَلَى آل فُلان) الصلاة هنا بمعنى الدعاء, أي: أدع الله لهم» واستغفر 
لهمء كما قال سبحانه: وَل عَم إن سَلقَكَ سکن لحم * [التوبة: ]٠١*‏ أي ادع لهم 
بالخير والبركة» فإنَّ دعاءك واستغفاركَ طمأنينة لقلوبهم» تسكن بها نفوسهم . 

قال الخطابئ: أصلٌ الصلاة في اللغة: الدعاء إلا أن الدعاء يختلف بحسب 
المدعوٌ له» فصلاةٌ النبي لأمته: دعاءًٌ لهم بالمغفرة» وصلاة الأمة عليه: دعاءٌ له بزيادة 
الرلفى والقُربى» ورفع مرتبته عند الله تعالى. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث استحبابُ الدعاء للمزكي» ليبارك الله له في ماله ونفسه» 
وليزداد خيره وَيِرُه . 

الثاني : وفيه أنه لا يُشترط في الدعاء أن يقول: اللهمّ صل على آل فلان؛ كما 

ن يټ يفعل › ٠‏ بل يكفي أن يدعو له بأيّ دعاء كان» مثل أن يقول: آجرك الله فيما 
وارك لك فما ا شت أو يقول: اللهمّ بارك له في ماله واغفر له وتقبّل 
منه» ونحو ذلك . 


429 كتاب الزكاة 4 


ويدل عليه ما رواه النسائي في سننه أنَّ الرسول د قال في رجل» بعت بناقة 
حسنة في الزكاة: : (اللهم بارك فيهء وفي إبله) . 

الثالث: وفيه جوازٌ اغ ر ا ريق اا فول 
النبيّ كه : (اللهمّ صل عَلَى آل فُلّان) وهو مذهب أحمد. 

وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة» إلى أنه لا يُصلى على غير الأنبياءء فلا فلا 
يقال : اللهمّ صل على آل أبي بكرء ولا على آل عمرء ولكنْ يُصَلَّى عليهم تَبَعاً 
فيقول مثلا: اللهمّ صل على محمدء وآله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان» كما 
يجوز أن يقال: اللهم صلّ على محمد وأزواجه الطاهرات» ولا يقال عن علي بت 
وما فعله النبيُ من الصلاة على بعض الناس» هو من خصائصه عليه الصلاةٌ والسلام. 

الرابع : وفيه جوارٌ أن يُقال: (آل فلان) يريد به فلاناً بعينه» فقد قال تة : (اللهمٌ 
صل على آل أبي أوفى!) وأراد به والدَ عبد اللّه» واسمُّه (خالد الأسلمي) من أصحاب 
ع ان 


7 بات (فى الأمانة وَرَدَهَا إِلَى أَهْلِها) 


4- عن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهٌه عن اللي يقله: (أَنّْ رجلا مِنْ بني 
إسْرَائِيلَه سَأَلَ بض بني إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يُسْلِمَهُ ألْفَ ديئارِء فَدَفَعَهَا َي فَخَرَجَ في 
الْبَحْرِ فَلَمْ يَجذ مَرْكَبآ فَأَحَدَ حَسَبَةَ فَتقَرَهَاء فَأَدْحَلَ فِيهًا أَلْفَ دِيئَارٍ» فَرَمَى بها في 


الْبَحْرِء فَخَرَّجَ الرَجُلُ الّذِي كاد أَسْلَمَهُ فإِذًا بِالخَشَّبَةء فَأَحَذَهَا لأهله خطباً - 
قَذَكَرَ الحَدِيتٌ - فَلَما نَشَرَهَا وَجَدَ المَال). 


[YY VTE ل53٠‎ «6° £ ۲۲۹۱ 2.7١53 [الحديث أطرافه فى:‎ 


شرح الحديث 


و و 2 
قصه عحيبة وعريبه 


e» » 


هذا الحديث الشريف أورده البخاري هنا موجراء وأصله (أنَّ رجلا من نی 
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و ا - أي يُفُرضه _ ألف دينار ليتاجر بهاء فقال له: 

تتنى بکفیل! فقال له : كفى باللّه كفيلاً!! فقال له: ا دا أن اد ع ها 
م 0 فقال: صدقت! 0 ا 
مسمُى» فلمًا حان وقتٌُ أجل الوفاءء خرج بألف دينار يريد أن يركب البحرء ليرد 
الأمانة إلى صاحبهاء > فلم يجد مركباً في ذلك اليوم» فوقف حائراً كيف يصنع؟ ؟ وخشيّ 
أن يظنّ به صاحبّه السُوءء أنه خَدَّعه وغرّر به» فرأى خشبةً من الأخشاب» فأخذها 
وتقَرهاء ووضع فيها ألف دينار» ثم زجُجها - أي شذها بغراء - ووقف أمام البحرء 
وقال: اللهمّ إنك تعلم؛ أني كنت استلفثُ من فلان الف دينار» فطلب مني كفيلاً 
يضمن حقَّهء فقلتُ له: كفى بالله كفيلاء فطلب مني شهيداًء يشهد على هذا القرض» 
نت 3 عق بالك شهدا قرفي ركفالتك وشهادتك» رودقم لى الما ود 
اجتهدث اليومَ أن أجد مركباً لأردّها له. فلم أجد مركباًء اللهمَ أنتَ الكفيل والشاهدٌء 
فخذها ورذها إليه» ورمئ بها في البحر!! . 

ثم رجع إلى بيته» واثقاً باللّه أن يوصلها إلى صاحبهاء وخرج صديقُه الذي كان قد 
أقرضه ذلك المبلغ» وانتظر قدومه على شاطئ البحرء فلمًا لم يجد سفينة قادمة؛ أراد 
الرجوع إلى بيته» قراف شا تتقاذفه الأمواج. فإذا بالخشبة تصل إلى الشاطئ. فأخذها 
لأهله خطباً ا ها و جا الال الوا د الله وا ت :هنا نذا 
الصّنِيع . ! 

ثم أن صاحبه ‏ المستقرضٌ - جَمّع ألف دينار أخرى» وَحَمّلها بنفسه» وانّجه نحو 
البحرء فرأى مركباً فركب فيه» وجاء إلى صاحبه معتذراً عن التأخير» وقدّمها له» فقال له : 
إن الذي أرسلته معه» قد أوصلها إليّء فارجع بمالك راشداء وذكر له قصة الحَشّبة!!. 

هذه القصة ليست من نسج الخيالء إنما هي قصة حقيقية (واقعية)» فما أغرب 
هذه القصة!! وما أعجب هذه الأمانة في المؤمنين السابقين! وقد قيل: إن هذا 
الل كان من بن إسرائتل + واللة اغ 
ا كه 


3 بابُ (في الرّكَازٍ الخمُس) 


: :انل قن لزان بوشول: الله عه نان‎ SIE 
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والكشيء خياةهدؤالذة ا والتهدن سانو الزكان الا 


[الحديث أطرافه فى: 77808 239417 ]٦۹۱۳‏ 


شرح الألفاظ 


(العَجْمَاءُ جُبَارٌ) أي البهيمةٌ إذا أفسدت شيئاًء أو أتلفت حاجةدًء ففعلّها هَدْرٌ ولا 
كو عن الها ر ضما غليه ها انعد لان لا قل لها متا اذالم يكن 
تفريط من مالكها! 

(والبئرُ جُبار) أي ومن استأجر شخصاً يحفر له بئراًء فانهار عليه» أو سَقَط فيه» 
فلا ضمانَ على المستأجر. 


(وَالمَعْدِنٌ جُبَارُ) أي وكذلك من حَمّر حفرةً» لاستخراج الذهب أو الفضة» أو 
شيء من المعادن» لينتفع بهاء فماتَ» فلا ضمان على صاحب الأرض» وهذا الحكمٌ 
يشمل الذين يحفرون المناجم لاستخراج الذهب» أو ينقبون عن البترول» فإذا أصيبٌ 
بعضهم بتلفٍ» أو هلاك عضوء فلا ضمان على من أَذِنَ لهم بذلك. 

(وفي الرّكاز الحْمْسُ) أي وفيما يراه الإنسانُ في أرضه التي يملكهاء من ذهب» 
أ مربي ا E‏ اعدو عرق راديس ا 
لمالك الأرض» لأنه من فضل الله عليه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أن كل ما يُتلفه الحيوانُ» إذا لم يكن معه أحد» من غير 
تفريط من مالكهء لا ضمان فيه» سواءَ كانت الجناية على البدن أو المال. 

قال الإمامُ عياض : اتفق العلماء على أن جناية البهائم بالنهار» لا ضمان فيها إذا 
لم يكن معها أحدء فإن كان معها راكب» أو سائقء فالجمهور على ضمان ما أتلفت» 
لأن باستطاعته أن يَمُنعهاء وأمًّا جنايئُها بالليل» فقال مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته» 
لأن الواجبّ عليه أن يربطها اه. عمدة القاري .٠٠١/۹‏ 

القاتى ٠‏ وفيه وجوت الزكاة قى الركاز ومقداره الحم أي انسبة عشرين في الماثة؛ 
نكا تش عه مو الدفت والقضيةة وهذا باتفاق الفقهاء. وكا Nee‏ 
كاللؤلؤ والمرجان» ففيه زكاةٌ المال أعني رُبع العْشْرء إذا حال عليه الحول. 
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وقال مالك والشافعى : فيه الزكاةٌ فى الحال. 
الثالث : ما يوجد من الجوهرء والحديد» والرصاص ونحوه» فلا زكاة فيه» وهو 
لمن يجده لأنه ليس من الذهب أو الفضة. والله أعلم . 


7 بات لا ينان 


ةعقر أن خمد الكاعرئ رعق اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اال وول الله 
يه رَجُلاً مِنَ الأَسْدٍ عَلَى صَدَفَاتٍِ بَني سُلَيِم» يُذعى ابن اللَّنْبِيّةَ» فَلَمّا جاء 


ا 
[الحديث طرفه في : ]4٠١‏ 


شرح الحديث 


أورد البخاري هذا الحديث» على أنَّ العامل المؤتمن على أي وظيفة من الوظائف» 
يراه كان لجع أموال الزكاة» أو في أي عمل كان أنه يحاسبٌ إذا شك الإنسانُ في 
أمانته» فَيُسأل من أين له ذلك؟ أن المحاسبة هي تصحيحٌ لأمانته؛ فقد يكون ما أخذه 


رِشوةٌ أو خيانةء e‏ کک aS‏ 


7 بِابُ (وَسْمِ الإمّام إبل الصَّدَقَة) 


۲ عَنْ أَنّسِ بن مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَ: (عَدَوْتٌ إِلَى رَسُولٍ الله 


اة بعَبْدٍ اللّه : ن أبي طَلْحَةَ لُِْحَنْكه > فَوَافَيْنهُ في يَدِهِ الْمِيسَمْ يَسِمْ إبل الصَّدََةِ) . 
[الحديث طرفاه في : [oAYE cootY‏ 


433 كتاب الزكاة A‏ 


شرخٌ الألفاظ 
(التَحْنِيكُ): هو أن يمضغ التمرةً ويجعلها في فم الصبيٌء ويِّحُكٌ بها في حَتكه 
E‏ آي فصادفته وأنضركة وقت الصباحء وهو يصلح إبل الصّدقة أ 
الزكاة . 
( بيده الميسم): ی بيده الحديدة التي يكوى بها البعيرٌ» ليعرف أنه من إبلٍ 
الزكاة» والحكمة من وسْم الإبلء التي تكون من الصّدقة» ليردّها ملتقطهاء ويعرف 
الا أنها خا بالفقراء:. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف» إباحةً الكيّ في الحيوان» وهو مستحبٌ في إبل 
الزكاة وأغنامها . 

الفا وة أن اتستشحة أن يكوق ارتاي العلامة رفي الزبل قى 
أفخاذهاء وفي العَنّم في آذانها . 

الثالث: وفيه اعتناء الإمام بأموال الصَّدقةء وتوليها بنفسه» كما كان بي يفعل 
ذلك للحفاظ على أموال المسلمين» ورعاية مصالحهم. 

الرابع : وفيه قصدٌ أهلٍ الفضل والصلاح» لتحنيك المولودء لأجل البركة . 
Sw?‏ 9 
2 
4 2( 


بِابُ (رَكَاةٍ الفطر) 


زَكَاةَ الْفِطرِء عا كك ا ا 


ا وَالصغير وَالْكَبِي > مِنَ المُسْلِمِينَ ' وَأَمَرَ بها ان تُوَدَىء قَبْلَ خرُوج النّاس 
إلى الصَّلَاة) . 


]١15١7 21٠601١١ 218094 ۱٥۰۷ ۱٥۰٤ : [الحديث أطرافه فی‎ 
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شرح الحديث 


ولا أن الزكاةً قسمان: زكاةٌ للأموال» وزكاة للأبدان» وزكاة الأموال تقدَّم 
بيانهاء وهي ربع العْشْرٍ في النقود المالية» والعْشْرٌ فيما يخرج من النبات» والزرع» 
والثمار» إذا كان يسقى بالمطر» والحُمُسل في الركازء وهو ما يجده الشخص في أرض 
غير مملوكة لأحدء من الذهب والفضة» فيدفع حْمُسَه لبيت المال» والباقي کون لے 
وجده من المسلمين . 

وأمّا زكاة الأبدان: فهو ما أوجبه الشارع على كل مسلم ومسلمة» صغير أو 
کس جر او غد إذا أدرك شهرَ الصيام» أن يدقع زكاة بدنه» وتسمى (زكاة الفطر) 
لأنها تكون بعد انتهاء شهر رمضان» طعمة للفقير والمسكين» > وكفارة لما يقع من 
الصائم من اللو والرفثء وهي صاع من تمرء أل :او زت أو أقط ‏ وهو 
الل المحقفت اليابس» الذي يطبخ للطعام - أو نصف صاع من القمح» ولم يكن في 
زمن النبيّ ‏ ت الب - أي القمخ - بل كان معظم طعامهم الشعيرٌء > والتمرُء فلمًا كان 
زمن الصحابة» رأى (معاوية) رضي الله عنهء أن نصف صاع من القمح» يقوم مقَام 
e‏ فأمر به المسلمين . 


لماذا شرعت زكاة الفطر؟ 

سميت هذه الزكاة (زكاة الفطر) وهي زكاةٌ الصيام» لأنها تجب بانتهاء شهر 
رمضان» وبمجيء عيد الفطرء وقد فرضها 27 على جميع المسلمين» صغاراً وکباراً 
عبيداً وأحراراًء ذكوراً وإناثاًء لأنها نوغ من العون والإحسانء إلى جميع الفقراء 
والمساكين» ونبّه ت عن الحكمة منهاء فقال: (أغنوهم عن المسألة ‏ أي 
الاستجداء ‏ في هذا اليوم) ولا كان جميع المسلمين في يوم عيد الفطر» في ضيافة 
الرحمن» لذلك حَرّم صيامٌ هذا اليوم» ووجب مد يد العون إلى كافة الفقراءء فلذلك 
سرغت كا :لطر 

ولم يكن في زمنٍ الرسولٍ َة وفرة فى ي النقود - الدراهم والدنانير - فلذلك 
يسن م 5 على أمته» فجعل هذه الزكاة من الطعام الذي يأكلونه. من (التمر» والشعير» 
والرّبیب» وا ال ج ا ولم يفرض عليهم دراهم معيّنة 
ی بل يعينون الفقراء مما يأكلون منه . ولا ينبغي التنطع ولا التشدّد في 
أمر (زكاة الفغظر)ت بان تعشر على الثامنغ فنقول : لا تجزئ إلا من هذه الأنواع» التي 
ينها اسول 20 بل نأخذ باليسرء فن فنبيح أن يُخرج المسلمٌ زكاةً فطر co‏ عنه (دراهم» 
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أو ريالات. أو جنيهات)»ء لأن ذلك أنفع للفقير» والغخرض منها العونُ لهء وهذا 
مذهب أبي حنيفة رحمه الله» فقد نظر إلى الغاية منهاء ولم يجمد عند ظاهر اللفظ› 
فمن يأكل في زماننا الشعير؟ وحتى (الوُّز) لم يكن معروفاً في زمن الصحابة» وقد 
أباحه الفقهاء. لأنه أصبح غالب طعام الناس» أحذا بالتيسير» فلا ينبغي التعسير على 
الناس» بأن نلزمهم بالتمرء والشعير» والزبيب» وبعض المسلمين في البلاد الأوروبية 
والأمريكيةء لا يجدون التمر والشعيرء ولا يعرفون الأقطء ودين الله يسرٌ (ولن يُشَادَ 
الدينَ أحدٌّ إلا غَلَبَه) كما قال سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة والتسليم . 

.)١9١7( انظر شرح الحديث رقم‎ ]١5١* : [الحديث طرفه في‎ ٠٠٤ 

٠٥۵‏ [الحديث أطرافه فى: 2.١6١5‏ ۱0۰۸ ۴ شات شرحه فی 
اليرت ١3‏ ۰ : 


.)٠١٠١( سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ ]٠٠٠١ : [الحديث طرفه في‎ _ ٠٠٠١ 
.)٠١١۳( انظر شرح الحديث رقم‎ [٠٠٠۳ : [الحديث طرفه في‎ _ 5 

۸ [الحديث طرفه في : ]٠٠٠١‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .)٠١١٠١(‏ 
٠٥‏ _ [الحديث طرفه في : [٠٠٠١‏ انظر شرح الحديث رقم .)19١1(‏ 


8 باب (دَفْع رَكاة الفطر قَبْل العيد) 


01۰ دعن بي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ الله عه قَالَ: (كُنَا نخْرِج في عَهْدٍ 
SS‏ ركال اق ا وَكانَ طعَامَنًا 


56 4 في : 10۰0[ 


شرح الحديث 
دل حديث (أبي سعيد الخدريّ) على أنَّ زكاة الفطرء عرو سق ا التي 
كانوا يأكلونهاء وهي : : «الشعيرٌ» والزييبٌ» والأقط دك الل الاد .ولتي وأنَّ 
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هذا كان غالبَ طعامهمء وأنهم كانوا يدفعون زكاة الفطرء في ذلك اليوم» قبل صلاة 
العيد» وبه أخذ جمهور الفقهاءء لحديث: (من أذَاها قَبْلَ الصّلاة فهى ركاه مَمْبُولةٌ 
ومن أذَّاها بعد الصَّلاةٍ فهي صَدَقَةُ من الصَّدَفَاتِ) ويجوز دفعها قبل و أو توفي عرد 
آخر شهر رمضان لما ورد في البخاري: (وكانوا يُعْطون قبل الفطر. بيوم أو يومين). 
وفي الحديث: (أغنوهم عن الطلب) ليكون الفقير مرتاحَ النفس» أيام عيد الفطر 


ع 


لف 


و أت (صَدَفَةَ الفطر عل الح والمملوة) 


2-١‏ عن ان عَمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أنه قَالَ: : (فرَض النَّبِئُ ية صَدَقَة 
الفطرء أ قال : رَمَضَانَ » عَلَى الذَكَرِ وَالأتتَى» وَالحَرٌ وارك صَاعاً مِنْ تمر 
Ss‏ 


الَّمٍْ بال ا . تكان اب غب اع د ا E‏ 
CR‏ و الله 2 ها الد لرا وَكانُوا 


[الحديث ا 7 058 


اللغة 


(أغوز أفل المدينة) أي احتاج أهل المدينة إلى التمر» لحاجتهم للطعام . 


شرح الحديث 


زكاة الفطر طهرة للصائم» وعونٌ للفقيرء E‏ صغيراً كان 
أو كبيراء حرا أو جلو كا ذكرا أ اشن : لأمر الرسول ‏ تة أن تُوَدّى عن كل من يعوله 
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المسلم. حتى ولو كان رضيعاًء وهي صاعٌ من تمرء أو صاع من شعيرء اوزستة 
للحديث الذي سيق ذكره: : (فرض رسول الله > کچ : زكاة الفطر»ء اعا من جر أو شاعا 
من شعير» لي والحرء فالذكر ولات ال وار ال وأمر 
بها أن تَودّى قبل خروج الناس للصلاة) رواه البخاري» أي قبل ذهابهم لصلاة عيد 
ال 

۲ - [الحديث طرفه في : [٠٥٠۳‏ تقدم شرح الحديث رقم .)٠١١۳(‏ 


باب (وجوب الحج وفضله) 


عن E‏ الله تن عتائن وض الله عنيقًا قال؛ (كان E‏ 
رَدِيفَ رَسُولٍ الله ا فْجَاءَتٍ امْرَأَةٌ مِنْ حَئْعَمَ» فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ 
ا وَجَعْلَ النْبِيُ َة يَضْرِفْ وَجْة الْمَضْلٍ إلى الى الآخَرِء فَقَالَتْ: يَا 


سول الله إن فُرِيضَة الله علَى عِبَادِ في ي الحج» اورت ای شنها کا 
يَنْيْتُ عَلَى الرَاجِلَةَ» فج عله؟ قَال: 98 نَعَم)!! وَذْلِكَ فى حَجَةَ اوداع . 
[الحديث أطرافه في: ۰۱۸۵٤‏ ۰۱۸۰۰ ۳۹۹٤ء‏ 5174] 


شرح الألفاظ 


(كَانَ القضل) هو (الفضّلٌ بن عباس) ابن عبد المطلب الهاشميء ابن عمّ 
رسول الله وَسَقَيْقٌ عبد الله بن عباس» رضي الله عنهم . 

(رديف رول الله) أي يركب خلف رسول الله بيذ على الدابة» والرديفٌ يُطلق 
على مَنْ يركب وراء الراكب . 

(امْرَأة من خَنْعَمَ) أي جاءت الرسول بي امرأةٌ من قبيلة (خَنْعَم) وهي قبيلة 
باليمن . 

(إلى الشق الآخر) أي يصرف وجة الفضل إلى الطرف الآخرء خشية الفتنةء لأنه 
کان ابا فسا جف 

(لا يَْبْتْ على الرّاجلة) أي أسلمٌ والذها وهو شيخ كبير» لا يستطيع النَّباتَ على 
ركوب البعير» وقد فُرض عليه الحجٌ . 

(أَفأخجٌ عنه)؟ أي هل يجزئ أن أنوب عنه في الحج؟ لعدم استطاعته الحح 
بنفسه؟ قال: (نعم حُجي عن أبيكِ) . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث جوارٌ إردافٍ الراكب لشخص آخر حْلْقّهء إذا كانت الدابة 


تُطيق ذلك . 
اي وفيه دلالةٌ على أنَّ المرأة 7 تكشف وجهها في الإحرام» لأن إحرام المرأة 
بكشف وجهها ويديهاء ولذلك نظر الفضلٌ إليهاء ولو كانت مستورة الوجهء لما أمكنّ 
نظره إليها . 


الثالث : وفيه بيان لطباع البشرء حيث رُكبت في الإنسان الشهواتٌ» ولا يخلو 
منهاصالح أو طالح» فقد قال سبحانه: * زين لاس حب الوت ت السا 
وَين . . . * [آل عمران: .]١4‏ 

الرابع : وفيه جوارٌ الحج عن الغير في حياته» إذا كان عاجزاً عن الحجء لمرض 
أو شيخوخة:» وهو مذهب الجمهور (أبى حنيفة» والشافعى» وأحمد) للحديث 
المذكور. ۰ ٠‏ 

وقال مالك: لا يح أحد عن أحدء إلا عن ميت لم يحجّ حجة الإسلام. 

وكوق غنة القول: بالتكوان إن أوفى بد أو كاقامق الولة لرالدة» الخدت 
حجة لمن أباح الحجّ مطلقاً عن العاجز . 

الخامس : وفيه أنَّ المرأة يجوز أن تحجّ عن الرجل»ء كما يصح أن يحج الرجل 
عن المرأة . 

السادس: وفيه الترغيبٌ ببرٌ الوالدين بالحجٌ عنهماء أو بالصدقة» أو بقضاء 
الدين» وبكل أنواع البرّ والمعروف. 

السابع : وفيه جوازٌ أن يقال عن حجة الرسول بي (حجة اود 
كراهة» لقوله في نص الحديث : (وذلك في حجة الوداع) وإنما سّمَيت حجة الوداع» 
لأن الرسول ودّع الناسّ فيهاء وقال لهم في خطبته : (خذوا عني مناسككم» فإني لعلّي 
لا ألقاكم بعد عامي هذا). 

© © © 


1 
2 


4 اث (قَول الل الى اك ركنا لاو حكن نات 4) 


س 2 ص 


- عن ابن عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : (رَأيِتُ رَسُول الله َة يَوْكَبُ 


رَاحِلَتَهُ بِي الحُلَيْفَةِ تم يُهل حِينَ تَسْتَوِي به قَائِمَةً) . 
[الحديث طرفه فى: ]١557‏ 


استدل الإمام البخاري» بالآية» والحديث» على جواز الحجّ زاكنا وماشياء لقوله 
تعالى : اتوك ڪال و ڪل صَامِرٍ * [الحج: ۲۷] أي مشياً على أقدامهم. أوتركويا 
على كل بعير» هَزْل من بُعد المسافة وطول الطريق» وحديتٌ ابن عمر واضح الدلالة على 
الركوت لكو زر و يركب راحلته) والراحلةٌ من الإبلٍ: البعيرُ القوي على 
الأسفار والأحمال . وهذا الحكمٌ متفق عليه عند الفقهاءء فالركوبُ والمشي سواء في 
الإباحة» وإنما اختلفوا في الأفضليّة: فقال جماعة : الركوب أفضل اقتداءً بالنبيٌ کچ . 

وقال جماعة: المشئ أفضلٌ لأنَّ اللّهَ بدأ به فقال : < يأ رسالا 4 [الحج: ۲۷] 

أي على أرجلهم . وروي عن ابن عباس أنه قال : ما فاتني شيءَ اشد عليّ إلا أن أكون 
حو اا لاق ال تعالى يقول: « اوك يالا وڳ ڪل مر 4 [الحج: ۲۷] 
فبدأ بالمشاة قبل الركبان» ولكل وجهة هو موليها واللّه أعلم . 

5 - [الحديث 65 | تقدم شرح الحديث رقم .)١15١5(‏ 

71 - [الحديث طرفه في: 194] مَرَّ شرحه انظر الحديث رقم (1785). 


EO 


94 باب (الحَج على الّخل) 


۷ - عَنْ تُمَامَةَ ُن عَبْدٍ اللّهِ : بن أَنْس أنه قَالَ : (حَجٌ أت عَلَى رَخْلٍء 
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وَلَمْ يكن شَحِيحاًء ت أن وشول الل َة حح عَلَى رَخْلٍ وَكانّثُ زرَامِلَتَهُ) . 


دل هذا الحديثُ على تواضع النبي ديب وركوبه على رَخْل» ليس عليه هَؤدج 
- أي محملٌ وثيرُ ‏ وإنما كان عليه قطيفةً» لا تساوي إلا أربعة دراهم» وقال حين 
رکو (اللهم حجَةَ لا رياء فيها ولا سُمعة) رواه ابن ماجهء وكذلك فَعَل أنسٌ 
رضي اللّه عنه» اقتداءَ برسول الله تي في تواضعه وإخباته؛ ولم يكن نس ن شحيحا - 
أي بخيلاً ‏ وَإِنَّما فعل كما فعله الرسول یج وكان أنسٌ يحدّث أن رسول الله حجّ 
على رَحْلٍ متواضع» كان هو المركبء والزاد» والرّاملة هي ما يوضع على ظهر 
البعير» يحمل فيه الراكبٌ الزادء والطعامٌ والمتاع!! 

۸ _[الحديث طرفه في: ]۲۹٤‏ مَرّ شرحه هناك» وانظر أيضاً شرح الحديث 
.)١78(‏ 


. مَرّ شرحه هناك‎ ]١8 ل[الحديث طرفه فى:‎ ٠۹ 


باب (جهاد النْسَاءِ الحَج المَبْرُورٌ) 


٠‏ _ عَنْ عَاِشَةٌ بلتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِمَة أمٌ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنهَا 
أا قَالّثْ: (يَا رَسُولَ الله نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِء أَقَلَا نُجَامِدُ؟ قَالَ: «لاء 
ا 


[الحديث أطرافه فى: ۱٦۱۸ء‏ ٤۲۷۸ء ]۲۸۷٦١ ۰۲۸۷١‏ 


قرأت أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ما أعدّ الله للمؤمنين» من الأجر 
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العظيم. والثواب الجزيل في الجهادء فجاءت تستأذنُ النبيّ ت أن يأذن لها في 
الجهاد. فقال لها بجية:: (لا تفعلي. وأخبري النساء بعدك. أنَّ أفضلَ الجهاد فى حقهنّ 
(حج مبرور)» وهو جهادٌ لا قتال فيه؛ وجهادُ كل ضعيفب. وهرم» وصغيرء وعاجز) . 

وإنما لم يُفُرض الجهادُ على النساءء لأنهن ضعيفات الأجسام» لا يتحمّلن 
الشدائد» وضرب السيوف والرماح» لنعومتهن., ثم إنهنّ مشغولات برعاية الأطفال» 
فإذا خرجن للجهاد والقتال» فمن يرعى هؤلاء الصغار والأطفال؟ لذلك لم يُفُرض 
عليهن القتالء وجعل اليل عبج جهادهنّ أعظمَ الاخ والخرات: هو (الحج 
المبرور)ء الذي يعدل جهاد الرجال في المعارك الحربية» لأن في (الحج) جهاد النفس 
بالكفٌ عن الشهوات» وتحمّل بعض المتاعب والمصاعب» واللّه أعلم . 


بات (فضل الح المَبْرُور) 


١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَِىَ كَل يَقُولَ: (مَنْ 
e e ie»‏ ماه عه ار عدار عقر وذ اف دو 
حح لله فلم يَرْفْتُ ولم يمسق› رَجَعَ كيوم ولدته آمه) . 

[الحديث طرفاه فی : ۱۸۱۹ء ]۱۸۲١‏ 


شرحٌ الحديث الشريف 


أخبر سيول 3 وهو الصادق المصدوق» أن من حجٌّ مخلصاً EEE‏ 
طالباً مرضاته» مؤدياً مناسك الحج على وجه التّمامِ والكمال» من غير أن يخالطه ما 
يدنس صفاءَه» ف جام e‏ أو فعل منكر» مما يتعلق بأمور النساءء من غَزَّلٍ) أو 
جماع» ومن غير معصية› ولا خروج عن طاعة الل فإنه يتطهر من ذنوبه» ويصبح 
طاهراً نقياً من الأدناس» كاليوم الذي ولدته فيه امه وقد انر يج من قول الح 


جل وعلا < فمن رص هرك الح فلا رت ولا سوک ولا جِدَالَ فى الح ) © [البقرة: .]1١91/‏ 
۱۲۲ _ [الحدیث طرفه فی : ]١77‏ مر شرحه هناك . 


١١7‏ [الحديث في البخاري ]١077‏ تقدّم شرحه. 
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7 باب مُهَل آهل مكة) 


المازل لآل اَن ينل ا موه ولو ير 


غْيْرِ هِنّ ‏ ممن ن راد الحَج وَالعمْرَة وَمَنْ كَانَ دُونَ ذلِك» E EC‏ 
E‏ 


]۱۸٤١ ۱٥۳۰ ۱٥۲۹ ء۱٥۲٦‎ : [الحديث أطرافه فی‎ 


المعنى وشرح الألفاظ 


(وقت) أي حدَد وبَيّن لأهل كل بلدةء أماكنَ الإحرام للحج والعمرة» وهذه 
ا ك ل 
aT E E‏ الحجّ والعمرة). e‏ المواقيت» 
فیحرم من بلده» حتى أهل مكةء يحرمون للحج من مكة. وقد جمع بعض الفقهاء 
هذه المواقيت في بيتين من الشعر فقال : 
(عزق) العِرَاقٍ (َلَمْلَمْ)اليَمَنٍ وَِذِيِالحُلَئِفَةِ)يخْرمُالمَدَنِي 
وَالشَامٌ (بجخقة إن مَرَرْتَ بها ولأفل نجِدِهفرْن) فانتبن 
فجعل بخ ميقاتَ آهل المدينة (ذا الحليفة) وميقات آهل الشام (الجخفة) 
وميقات أهل نجد (قرن المنازل) وميقات أهل اليمن (يَلَمْلَم) وميقات أهل العراق 
(ذاتَ عِرْق). وهذه المواقيثُ لأهل الجهات المذكورة» ولكل من مر بها أو حاذاهاء 
ممن أراد الحج والعمرة. 
5 -[الحديث طرفه في : 177] انظر شرح الحديث السابق رقم .)٠١١١(‏ 
75 [الحديث طرفه في : [٠١۲١١‏ انظر شرح الحديث رقم (5؟15١).‏ 


۷ - [الحديث طرفه في: ۱۳۳[ انظر شرح الحديث رقم .)٠١١٤(‏ 

۸ _ [الحديث طرفه في : ۳ انظر شرح الحديث رقم (5؟51١).‏ 

۹ - [الحديث طرفه في : 5؟5١]‏ انظر شرح الحديث رقم .)٠١١٤(‏ 

.)٠١١٤( انظر شرح الحديث رقم‎ [٠٥۲٤١ : [الحديث طرفه في‎ _ ١ 

.)١515( انظر شرح معناه في الحديث رقم‎ [٠١١١ [الحديث‎ - ١ 

هذه الأحاديث كلّهاء حول مواقيت الحج» وهي تؤكد وجوب الإحرام» لأهل 
البلاد منهاء وقد تقدم ذكرُها مع شرحها. 


< YL 7 
ل‎ N 


٤‏ باب (الصلاة بذى الحليفة) 


۲ - عَنٍ ان عُمَرَ رَضِيَ الله عنهُمَا: (أَنْ رَسُول الله ٍلا ناح بالْبَطحَاء 


بذِي الحُلَيْفَة» فَصَلَّى بهًا. وَكانّ عَبْدُ الله بن عُمَرَ رضي اللّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذلِكَ). 
[الحديث طرفه فى : ]٤۸٤‏ 


يحكي لنا ابن عمر رضي الله عنهء أن الرسؤول 2 تي نزل بالبطحاء الذي بذي 
الحليفة أن تف لقف الح رركا ساب ين الى ر 
في ذهابه وإيابه» وكان (عبد الله بن عمر) يفعل ذلك» اقتداءَ برسول الله ميج . 

قال البدرٌ العينئ: كان عليه الصلاة والسلام» يصلّي في رجوعه إلى المدينة بهذا 
المكان المبارك» لأنه رأى في النوم» وهو معرّسٌ ‏ أي نازل ‏ في هذه البطحاءء فقيل 
له: إنك ببطحاء مباركة» فلذلك كان بي يصلي فيها تبركاً بهاء ويجعلها عند رجوعه 
من (مكة) موضع مبيته» ليدخل ال كرا ولتتقدّم أخبارٌ القادمين معه على 
أهليهم» لثئلا يطرقها ليلآء لِمَا ورد من النهي عنهء وهذه الصلاة مستحبّةٌ وليست 
بواجبة» وكان ابن عمر يجعلها سنة» لث ة تمسكه بآثار النبي 5< . اه. عمدة القاري 
409 . 
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ويؤيده الحديث بعده الذي رواه البخاري: (أتاني الليلة آتِ من ربي - أي أتاه 
جبريل بالوحي من عند الله - فقال لي: صل في هذاالوادي المبارك» وقل: عمرةٌ في 
حجة) أي عمرة مقرونة بحجة» وهذا المكان المبارك. هو المسمّى (بوادي العقيق) 
وهو قريبٌ من جنة البقيع› مقبرة الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم . 
قار 


0 
pv) 


باب (خُرٌوح ال يل عَلَى طريق الشجَرَة) 


٣‏ -_ عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: (أَنّ رَسُولَ الله ية كَانَ 
يَخْرُج مِنْ طريقٍ الشجَرَةٍء وَيَدْخُلُ مِنْ طريقٍ المُعَرّسء وأنرشول الله ية كَانَ 


إا حرج م إلَى مَك يُصَلَّى فِي مَسْجِدٍ الشَّجَرَة وَإِذا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الحُلَيْقَةٍ 
ببَطن الْوَادِيء وَبَاتَ حَنَّى يُضْبِح). 
[الحديث طرفه في : ]٤۸٤‏ 


شرح الحديث 


كان النبيُ ي إذا أراد السفر إلى مكة» خرج إلى (ذي الحليفة) من طريق 
معروفي. يبعد ستة أميال عن المدينة» يسمى «طريق الشجرة» وإذا رجع إلى 
المدينة» يدخلها من طريق «المعرّس» فيبيت في ذي الحليفة ثم يدخل المدينة 
نهاراًء وكان (عبد اللّه بن عمر) يفعل ذلك اقتداة برسول الله بلا وتبركاً بآثاره 
الشريفة . 

والحكمةٌ من فعل الرسول ب ذلك» ليشهد له الطريقان» طريقٌ الذهاب» 
وطريقٌ ا كان يذهب في العيد من طريق» ويرجع من طريق أخرى!!. وفي 
الحديث التبرك بآثار النبى 5ة» والاقتداء بسيرته العطرة». فى عبادته» وأسفاره» 
وحجُه» وجميع أعماله. ۰ ١‏ 

© © © 
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1 باب (العَقيقُ واد مبَارَك) 


4 عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عله يَقُولُ: سَمِعْتٌ النْبي عله 
براي الْعَقِيق يَقُولُ: (أنَانِي اللْبْلَةَ آثِ مِنْ رَبِْيء فقال: صل في هذا الْوَادِي 


المُبَارَكِء وَقُلُ: عُمْرَةَ فى حَجَّة). 
[الحديث طرفاه ی فرفر [vT‏ 


شرح الألفاظ 


(وادي العقيق) هو واد فسيح» بقرب المدينة المنورة» يبعد عنها أربعة أميال» 
وهو وادٍ مبارك أخبر جبريلٌ الرسول 3 عنه» وأمَرَّه بالصلاة فيه. 

(أت من ربي) هو (جبريلٌ) عليه السلام» لأنه هو الذي كان ينزل بالوحي على 
رسول الله خيب كما قال سبحانه: * رل به روح لين عل ليك تكن من المتزر» يسان 


4 417 


عرب مبان * [الشعراء: ]١980 ١97‏ . 


حين أراد المصطفى < الخروج لحجة الوداع» نزل عليه جبريلٌ عليه السلام» 
وقال له: صل بهذا الوادي» فإنه واد مبارك. وقل في إحرامك: «غمرةٌ في حجة» 
وھا کان بوعن اليك دتوليذا اخ ماعن 

دل الحديث الشريف. على أن النبي ت كان في تلك الحجة (قارناً)» ولم يكن 
مفرداً أو متمتعاًء وفى الحديث بيان فضل العقيق» واستحبابٌُ نزول الحاجٌ في مكان 
قريب من بلدهء ووطنهء لأن هذا الواديء كان قرب المدينة المنورة. 

© © © 
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و 3 2و 3 ان 
0 باب (نرُولٍ الي 255 بذي الحليفة) 


و و 


2 عَنْ عبد اللا ن الله عَنْهماء عن النَبِْ كل : ا 
00 دي A‏ 0 الوَاييء تیل ل َك ببَطْحَاءَ کک 


ول الله اق وَهُوَ الور ليست لطن الْوَادِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَّ 
الطريق» O,‏ 
[الحديث طرفه في : ]٤۸۳‏ 


شرح الألفاظط 


( مْعْرَسٌ) التعريسٌ: النزولٌ في آخر الليل» للنوم في المكان طلباً للراحة . 


( بط الوّادي) أي وسط الواديء ويراد به (وادي العقيق) الذي كر في 


الحديث . 
شرح الحديث 


هذه رؤيا منامية» فقد رُؤي تة آنه نازل في مكان (بذي الحليفة)» ورأى مَلَّكاً 
أتاه» ليخبره بأنه بوادٍ مبارك» وهو المكان الذي كان يحرِصٌ ابن عمرّ على النزول 
فيه» والمبيت إلى الفجر في ذلك المكان» تأسياً وتبركاً برسول الله 5 حيث كان 
ينزل تن فيه » فكان ابن عمر يتوخى النزولٌ فيه» وفي الأماكن التي نزل فيها الرسل» 
كلها مباركة يستحب النزول فيهاء فقد قال الله عزّ وجل لنبيّه موسى : إِنَّكَ بالواد 
لْمقَدّس طوّى 4 [طه: ؟١]‏ وأة قسّمَّ بالطورء وبالبلد الأمين» لبيان شرفهما ومكانتهماء 
فكما بين الأيام والأزمان تفاضل» كذلك بين الأيام والأعوام. 


451 كنات ا ٥١‏ 


بات (رُول الوخي إلى الث بيا ومر الرَجُل بعل الطيب) 


0۳7 _ عَنْ يَعْلَى بن أمية رضي الله عَنْهِ أنه قَالَ لِعْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 
ا اة حِينَ يُوحى إِلَيه!! قال : فما الي كك بالجغْرَانَةٍ» وَمَعَُ نمر مِنْ 
أَصْحَابهء جاءه رَجُلٌ فَقَالَ: ارول الل كيت تَرَى في رَجْلٍ أخرَم بِعَمْرَةٍ 
وَهُوَ مُتَضَمّحَ بطيب؟ فَسَكَتَ الي 45 سَاعَة فَجَاءَهُ الْوَحَىُء فَأَشَارَ عُمَرْ 
رَضِيَ الله عنْهُ إلى يَعْلَى» نكا ا رفني ل توت قد أطل به 
وَل رَأْسَهُء قدا سول الله 4ة مُحْمَرُ الْوَجْه وَهُوَ يَِطء نم سْرْي عَْهُ؛ 
فَقَالَ: «أَيْنَ الذي يأل عن العْمْرَة)؟ أي ِرَجْلٍ) قَقَالَ: ١اغْسِلٍ‏ الطيبٌ الَْنِي بك 


تلات مراتِ› وَائْرِعٌ عك الجبّة. وَاضْنَعْ فِي غْمْرَتِك كما تَضْبَعُ في حَجَتِكَ). 
قُلْتُ لعطاء : اراد الإنْقَاءء حِينَ أْمَرَهُ أنْ يَغْسِلَ تلات مَوَاتِ؟ قَال: نَعَمْ). 
[الحديث أطرافه في : : 44لا [€4A0 c<fAA0 ETT CIAEV‏ 


(أرني جين يُوحَئ إلى النَبِي) أي أطلعني على الحالة التي ينزل فيها الوحيئْ على 
رسول الله ميح. : 

وار ل وهو متلطحٌ بالطيب» 
إحرامه» كيف يصنع؟ وهل تفسد عمرثه!؟ 

(وهُوَ يَغِطّ أي وكأنه نائمٌ يشخرُ في نومه. والعْطِيط: صوتٌُ النَّمّس المتردّد من 
التائم: 

(نُم سْرَيَ عَنْه) أي ذهب وكُشِفَ عنه ِي شدَّةُ الوحي» لأن له بِقَلا «سثلت يک 
قول قيا # [المزمل: ه 
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(أيْنَ السّائل عن العُمْرَة)؟ أي أين الرجلٌ الذي سألنى عن العمرة؟ فقال: أنا هنا 
فول اللا 

فقال له 5 : (اغسلٌ عنك الطَيبَ» واطرخ عنك الجُبّة التي تلبسهاء واصِنَعْ في 
عمرتك ما تصنعه في حَجّتك) . 

وإثما أمرم بخ الطب تلات رات مال ف إؤالة الطب لاه كان فل مسد 


وثيابه . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث تقويةٌ الإيمانِء بمشاهدة حال الوحي» عندما ينزل على 
الرسول :+ وجوارٌ نظر الشخص إلى غيره» إذا كان فيه مصلحة» فإنَ عُمَرَ أظل 
الرسول :ي ودعا الرجل إلى رؤية الرسول حالة الوحي. 

الثاني: وفيه أنَّ الإنسانَ إذا سُئل عن حُكم لا يعلمه» ينبغي أن يُمسك عن 
الجواب حتى يعلمه. 

الثالث: وفيه جوارٌ الطيب قبل الإحرام» أمّا بعده فيجب غسلُه ورفعُهء وإذا كان 
جاهلاً فلا فدية عليه» لأنَّ الرسول ب لم يأمره بدفع الفدية. 

الرابع : وفيه المبالغةٌ في إذهاب المحرّم عن البدن والثوب» على المخرم» 
بِالعَسْل والنّقاء» ولهذا أمره الرسول 2 أن يغسله ثلاثاً. 

الخامس : إذا أحرم وكان يلبس مخيطأء كالجبة والثوب» فيجب خلعه فوراًء 
لأمر النبي ت للسائل بنزع الجبّة . 

.)19179( انظر شرح الحديث رقم‎ ]۱٥۳۷ [الحديث‎ ١207 

۸ -[الحديث طرفه في: ]۲۷١‏ انظر شرح الحديث رقم )٠١۳۹(‏ الآتي 


باب (جواز الطيب عند إرادة الإخرّام) 


5 - عَنْ عائِشَّةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاء روج التَبِيْ كل أنها قَالّث: (كُنْتُ 
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أَطَيْبُ رَسُولَ الله ييه لإخرَامه جين يُخْرِمُء وَلِجِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطوفٌ بِالبَئْتِ) . 


[الحديث أطرافه فى: ٤٥۱۷ء‏ 20977 25958 ]٥۹۳۰‏ 


في هذا الحديث دلالة صريحة» على استحباب الطيب للمحرم» بعد أن يغتسلٌ» 
ويلبس ملابس الإحرام» فقد كانت السيدة عائشة تُطيّبٍ رسول الله جي عند إرادته 
الإحرام» حتى ولو بقي أثرُ الطيب ورائحته عليه بعد الإحرام» كما كانت تُطَيْبُه وهو 
غير محرم» إذا راد الطواف بالبيت الحرام. 

ولهذا قال الفقهاء: يجوز للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه» بما شاء من أنواع 
الطيب» مسکاً كان؛ أو ورد أو غيرهما من أنواع الطيب» ولا شيء عليه» سواءَ بقي 
عليه أثرُه: أو ذَمَّب» واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عن عائشة رضى الله عنها 
انها قالت: (كاني أنظن إلى ريص الطب ت أي لمعانه - في مقارق رسول الله عت 
وهو محرم). 

وأما شم الريحان للمحرم» فقد أجازه بعض الفقهاء» وكرهه البعض. فقد سُئل 
عثمانُ رضي الله عنه عن المحرم» هل يدخل البستان؟ ويَشْمْ الريحانَ؟ فقال: نعم!! 

وقال ابن عباس: يَشِمْ المحرمٌ الريحانَ» وينظر في المرآة» ويتداوى بالزيت 
والسّمن . ذكره البخاري . 

وكره مالك» وأبو حنيفة شمّهاء بل ذهب بعضهم إلى الحرمة» ولكنهم قالوا: لا 
فدية عليهء والله أعلم . ش 


ا ات لانن آهل ملننا) 


لد 


[الحديث أطرافه فى: ٥٩4۱٤ .١659‏ 0418] 


454 الشرح المِيسّر لصحيح البخاري‎ {o٤ 
اللغة‎ 


( التي : أن يَلْزقَ شعرٌ رأسه بمادة» كالصّمغ» والعّسّل» ليلتصق بعضه ببعض» 
لئلا يتبعثر شعرّه في الإحرام أو خضل فية :العمل : وبوجه خاص للقارن الذي يطول 
راف ويخْكي لنا ابْنُ عمرٌ أنه سمع النبيّ يفن يلبي 3 صوته بالتلبية» وهو ملد 
شعر رأسه. 


v7 


اج« 
EE‏ 


2 
- 


7 بابُ (الإهلال مِنَ الميقات) 


0 عَن ابْن عُمرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قال: (ما اَهَل رَسُولَ الله كلل 


إلا من غد المشجد» بغي مسحت ذئ الخليقة) : 


شرح الحديث 


اختلف الصحابةٌ في المكان الذي أهلّ منه النبىُ عيب مع أن النبيّ عليه السلام 
لم يحجٌ إلا حجةً واحدة ومنت هذا الاخكلاف» ل 
النبيّ ييي فمن قال: أهلّ من (مسجد ذي الحليفة) كعبد الله بن عمرء قال: 
أحرم من الميقات: وهو المستحبٌ في الإحرام. 

ومنهم من قال: إنه أحرم بعد أن قام به بعيرُهء فلبّى وهو راكب» بعد أن خرج 
قر الد 

ومنهم من قال: إنه أهلّ من البيداءء فكل واحدٍ أخبر بما سمع. لأ 
الرسول يي كان يرفع صوتّه بالتلبية» بين حين وحين. 


ويستفاد من الحديث 


o‏ الي ابن عمر في هذا 
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٠ 2‏ 0 ا و واه و 
5 باب (ما لا يَلبس المخرم مِنَ الثياب) 
25 - [الحديث طرفه فى: ]١75‏ مر شرحه هناك . 


2 بي‎ 
YG QA 6 
کے‎ 


3 


۶ 


4 باب (الرُكوب والإِرْدَافٍ في الحَجٌ) 
۳ -[الحديث طرفه في : ]١585‏ وانظر شرحه في الحديث ٠١٤٤‏ . 


4 -عَن ابن عَبَاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: اد أسامّة رَضِي الله عَنْهُ كَانَ 
رِدْفَ النّبيّ و مِنْ عَرَفَةَ إلى المُرْدَلِمَةِء ثم أزدَفَ الْمَضْلَء مِنَ المُرْدَلِفَةِ إلى 


مِئىء قَال: فَكِلَاهُمَا قَالَ: لَمْ يرل الي كل يبي حَنَّى رَمَى جَمْرَةٌ العَقَبَةِ) . 
[الحديث أطرافه فى: 2١51/٠‏ 2.1588 /ا741١]‏ 


شرح الحديث 


يروي لنا ابنُ عباس رضي الله عنه. أن النبيّ #5 لمّا حجٌ» كان يركب على 
الناقة» وأركبّ خلفه (أسامة بْنَ زيد) من عرفة إلى مزدلفة» ثم نزل أسامة وأركبٌ 
خلفه (الفضل بن العباس) ولم يزل النبي ب يلبّي حتى رمى جمرة العقبة . 

والحديث حجة لأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» أنَّ الحاجّ يلبّي في عرفة» ولا 
يقطع التلبية» حتى يرمي جمرةً العقبة. 

وقال سعيد بن المسيب. ومالك وأصحايه : الحاج لا يلبّي في عرفة» بل يكبّر 
ويُهلّلء أي يقول: (لا إِله إلا اللّه مع التكبير)» والحديثُ نص على أنَّ التلبية لا يقطعها 
الحا حتى يرمي (جمرة العقبة)» لأن كلا من (الفضل) و(أسامة) أخبرا أن الرسول #45 لم 
يزل يبي حتى رمئ الجمرة» فقطعَ التلبية» وكل منهما يحكي عن سَمَاعء لأنهما كانا 
خلف النبيّ في حجته» ويمكن التوفيق بين القولين» وذلك بالجمع بين التلبية 
والتكبير» من عرفات إلى (منى)ء ثم يقطع التلبية برمي جمرة العقبة. 


الي الشرح الميسّر لصحيح البخاري 456 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ الركوب للحاج على البعير أو الدابة» وفي زماننا جوا الركوب 
في السيارة» وفيه جوا الإرداف أي الإركاب خلف الراكب» لِمَا ا التواضع› 
بإركاب الإمام الجليل» والسلطانٍ العظيم» للأولاد خلفهء فقد كان كل من (أسامة) 
و(الفضل) من الأطفال» الذين حجُوا مع رسول الله - 

الثانو : وفيه جوا حجّ الصغير دون البلوغ, ويُعتبر حجّه نفلا وإذا بلغ وجب 
عليه حج الفريضة . 


. ® 
5 


باب (ما يلبس المحرم من الثياب) 


5 عن عَيْدٍ الله ن عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( نُطَلَّقَ الي عل 
مِنَ المَّدِيئَة» بَعْدَما ترَجُل وَادّمَنَ ولیس إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوّ وَأصَحَابةُ لم يله 
عَنْ شَيءٍ مِنَ الأَرْدِيَةٍ ارو لي إلا المُرَعْفَرَة الي َع عَلَى الْجِلْدِء أضْبَحَ 
بذِي الحَليْمةء ركت رَاحِلَتَهُ خنن اشتوق على الا أل هو وأضكائة: كلد 
بَدَنَمَهَ وَذلِك لِخْمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَة فُقَدِمَ مَكَةَ لأزبَع لَيَانٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي 


الحجّةء قَطَافَ بِالْبَتِ وَسَعى بَيْنَ الصّفًا وَالمَرْوَةٍء وَلَمْ يَجِلَّ مِنْ أجل بُذْيِ أنه 
َلدَهَاء نُمّ َل الى مَكَةَ عِندَ الحَجُونِ وَهُوَ مُهل بالححج» وَلَمْ يَْرَب الكَعبة بعد 
طُوَافِهِ يها حى رجح يِن عرق وَأَمَرَ : أَصْحَابَهُ أن يَطُوَمُوا بالْبَيِتِ وبَينَ الصّمًا 
وَالمَرْوَةْء ثم يُقَصُرُوا مِنْ مِنْ رُؤُوسِهِمْ ث يلوا وَذْلِكَ لمن لم يكن مَعَهُ بَدَنَةُ 
َلّدَهاء وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَه حَلَالُء والطَّيبُء والغْيَابُ). 


[الحديث طرفاه فى: 2.1576 ]۱۷۳١‏ 


شرح الألفاظ 


( ترجَل وادهز) الترجُل : تسريحٌ الشعرء والادَّهانُ معناه: التطيّبُ. 
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(ردح) أي الملابس المزعفرة» التي تلطخ الجلدَ بالطيب» ويلتصق بها. 

(ر كب راحلته) أي ركب الناقة قاصداً بيت الله الحرام للحج . 

(استوى على البيداء أهل ) أي لما صلى الظهر بذي الحليفة» دعا بناقته فركبهاء 
ثم لبّى بالفلاة هو وأصحابه . 

(ولم يحل م ن أجل بذنه) أي فلما وصل مكة» طاف بالبيت» وسعى بين الصفا 
والمروة» ولم يتحلّل من إحرامهء لأنه ت كان قد ساق معه الهدي» وكان قارنا بين 
الحج والعمرة. 

(وأمر أصحابه أن بُحلُوا) أي أمرهم بعد الطواف والسعي» أن يحلقوا رؤوسهم› 
ويتحلّلوا ويجعلوا الح عمرةً» إذا لم يكن مع أحدهم هدي قلده» لحكمة جليلة 
سند کر ها إن شاء الله تعالئ:. 


لما خرج رسول الله > ٠‏ من المدينة المنورة» في حجة الوداع» أحرم من (ذي 
الخليفة) ميقات أهل المدينة» ا ا بن ا ومنهم من 
أحرم بالعمرة - أي متمتعاً - وكان ج قارناء ومعه الهديُ الذي قلده» فأمرَ أصحابه 
المعتهرين أن بترا من عمرته : بعد الطواف والسعي»› N ps‏ 
وأمر الذين كانوا محرمين بالحجٌ» أن يفسخوا الحجّ ويجعلوها عْمْرةَه فاستعظم 
بعضهم الأمرء وقالوا: خرجنا محرمين بالحجٌ» فكيف نتحلل من إحرامنا! ولم كمل 
مناسك الحج؟ 

فقال لهم ت : (اجعلوا إهلالَكُم بالحج عمرةً, إلا من قلّد الهّذيّ» ولولا أني 
سقث الهدي لأحللث» ولو استقيلث: فين هری ها ادرت ما أهديثٌ» ولولا أن 
معي الهديّ لأحللت)!! 


لماذا أمرهم َي بفسخ الحج وجعلها عمرة؟ 
ب ع جل الج مير ST‏ ل الله عد 
000 ( انوا یروت أن eT‏ 
الحجّ. نا ات الفحور فى الا رضن ركان اعل الجاهلية ر لرن إا نوا الدتزما أي 
شفيت ظهورٌ الإبل» من مشقة الحج عليها ‏ وعَمًا الأثر - أي ذهب أثرُ سيرها على 


ل الشرح الميسّر لصحيح البخارى 458 
ج ب ا ن د ا ا هه ل ا 


الأرض موا ستل ور : - أي انقضى شهر صفر عالت الع ةلمن اعتمر) ‏ فلمًا قدم 
النبيٌ + يد : وأصحابه صبيحةً رابعةٍ مهلين بالحج. أمرهم أن يجعلوها عمرةّء فتعاظم 
ذلك عندهم» فقالوا: يا رسول الله أي الحلّ؟ - أي أي أنواع الحل يجوز لنا؟ - 
قال : اال كلَّه) أ فن لاء والطيب. ولبس الثياب» وجميع أنواع التحلل»ء فهذه 
هي الحكمة من أمرهم بفسخ الحج وجعلها عمرة لصرفهم عن ذلك الاعتقاد الفاسدء 
أن العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور. وأعظم الذنوب» فأبطل . ي ذلك 
ولحت لهم أن ال غبادة اتبرعية) تصح في أشهر الحج, وفي غيرها من الشهور. 

5 [الحديث طرفه في : 848 مر شرحه وانظر شرح الحديث القادم رقم 
(00۱). 

٠۷‏ _ [الحديث طرفه في : ]۱٠۸۹‏ مَرَ شرحه وانظر شرح الحديث القادم رقم 
.)١٠661(‏ 


۸ _ [الحديث طرفه في : ]!١١84‏ مَرَ شرحه وانظر شرح الحديث القادم رقم 


.)١661١( 

2 ® = 
2 5 03 55 
4 باب (السّنّةَ فى التَلْبيَة) 


عن فين اللماتع ق (أن تة رسول الله 
I O TE‏ لكتلك» إن العيد والكفمة للك 


وَالمُلّكَء لا شريك لك) . 


[الحديث طرفه فى: ]١55٠‏ 


_ شرح الحديث 
والنّح) أي رفع 00 بالتلبية» 59 ای إراقة دماء ئي والأضاحي ! 
ولهذه التلبية مغزى بديع , وهو أنَّ الله تعالى لما أمر إبراهيم عليه السلام» أن 
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ينادي الناسَ للحج لبيته العتيق * وون ني الاس بالج * اک :97 قال ا رت كبنك 
يصِلْ صوتي إليهم؟ قال : ay‏ 
فوقف على جبل (أبى قبيس)» واد ا ن الله تعالى بنى بيغا له 
وأمَرَكم أن تحجُوا إليه» فأجيبوا دعوة ربكم!! 

فأجابه المؤمنون بالتلبية: (لبَبْك اللهم لبيك لبَّنِك لا شريك لك لبيك) أي 
أجبناك يا ربنا إلى ما دعوتنا البده اجان بعد إحابة وقد كان أهل الجاهلية > يشرفون 
في لبهم الأصنامٌ مع الله فيقولون: (لبيك لا شريك لك» إا اولك 
نا مَلّك) يريدون بذلك الآلهة من الأصنام والأوثان» وهو إفساد للتوحيد. 

۰ - [الحديث [٠٥٥۰‏ تقدم شرح الحديث رقم .)١1959(‏ 


باب (التَحْمِيدٍ والتَكبير قَبْل الإخلال) 


80١‏ - عَنْ أن رضي م ليق ونح 
بخج وَعَمْرَةِ» وال الاس اه قَلَمَّا قَدِمْنَاء 1 الئاس ا E‏ يوم 
زوه اكلا بانع قال وَنَحَرَ التب ية بَدَناتِ بِيَدِهِ قِيَاماَء وَدْبَحَ رَسُولٌ الله 
کل بالمديةٍ بين لخن 

Cs ا‎ N E e 
قال أبنو عند رال بريه لاز‎ 0 


]١٠١84 _ ۱١١۱ [الحديث‎ 


شرح الحديث 


يحكي لنا أنسٌ رضي الله عنه» حجَّةَ رسول الله 25 حين خرج يريد الحجء 


۰ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 460 
وكان الصحابة الكرام معه» فصلَّى بهم الظهر بالمدينة أربع ركعات» وصلَّى العصر 
بذي الحليفة ركعتين» لأنه بمغادرته عُمْرانَ المدينة أصبح مسافراًء فقّصّر صلاة 
العصر› > ثم نام yy‏ ا و ل ف بر 
الناقة» فحمد الله وسبح وكبّرء 7 ثم أهل أ ي لبّى بالحج والعمرة» وأهل أصحابه 

معهء فلما ما وصل مكة» وطافوا وسَعَوا» أمرهم اال ده 
التي ذكرناها سابقاً ل ل ب لفن وهو (يوم 
التروية) أَمَرَهم أن بُخرموا بالحج. فأحرموا بالحج من مكة 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أن من أراد السفرء فله أن ية يقصر الرباعية بعد خروجه من مسكنه. 
ومغادرته عمران البلد. 

الثاني : وفيه أنَّ للمحرم أن تج الله ويسبّحه» ویکبره» قبل التلبية . 

الثالث: وفيه التصريحٌ بأن الرسول 7 كان قارناً لقولٍ أنس: ثم أهلّ بحجٌ 


وعمرة. 
4« : 
E 0‏ 
2 
ا > 0 ۶ 5 ا 5 8 0 
i‏ بات (مَنْ اهل حين استوّت به رَاحلته) 


١25‏ [الحديث طرفه في : 6]الحديث تقدَّم شرحه هناك . وهو جزء من 
حديث عن عبد الله بن عمرء ذكره البخاري برقم (175). 


Fw 7 
> 


2 بات (الإخلال ي مستقبل القنلة ة من دي الحليفة) 


۳ _عَنٍ ابن عُْمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (أنّه كان إِذا صَلَّى بالْعْدَاة بي 
الْخُلَيْمََ أَمَرَ يِرَاجِلَتِه فَرْجِلَتْ م ركب ذا اسْتَوَتْ به اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ قائِمآء ثم 
يبي حَنَّى يَبْلْعَ الْحَرَمَ َم يُمْسِك حَتَّى إِذَا جَاءَ ذا طوّى» بات به حَنّى يُصْبحَء 
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فَإِذّا صَلّى الْعَدَاة اغْمَسَلَ وَرَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله ية فَعَلَ ذلك) . 


N قن‎ TEE 
]١6ا/5‎ ٠٥۷۳ ء٠٥٥٤‎ : [الحديث أطرافه فی‎ 


شرح الألفاظ 


(صَلَى بالغداة) أي صلَّى الصبح بالمدينة المنورة. 

(اسنوث به) أي وقفت ناقته قائمة» صلى ركعتي الإحرام قبل التلبية . 

(ثم يْمْسِكُ) أي ثمّ يقف عن التلبية» عندما يدخل الحرم . 

(15 طوئ) مَكان معروف بجوار البيت: التعرام ‏ ويعرف اليو بير الزهراء: 

(وَرْعْمْ أنَّ الرَسُولَ فَعَله) الرّعمُ هنا بمعنى القولء أي قال ابنُ عمر: إِنَّ 
الرسول ب فعل ذلك . 

ويدل عليه قوله في الرواية الأخرى: (هكذا رأيثُ الرسول 5 يفعل) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ التلبية تكون عند الإحرام من الميقات. 

الثانى : وفيه أنَّ السّنّةَ فى التلبية» أن يكون مستقبل القبلة عند إحرامه. 

الثالث: وفيه أنَّ المطلوبء إذا أراد الإحرامٌ أن يغتسل» وهو من السنن لا من 
الفرائض . 

الرابع : وفيه أنَّ المُحْرِمَ يستمرُ في التلبية حتى يصل الحَرّم» ويشرع في أعمال 
الطواف . 

14 [الحديث طرفه فى: | انظر شرح الحديث السابق رقم 
(#ه6١).‏ 

© © © 
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سل___________س ت“ 


4 باب (التَلبية إذا انْحَدَرَ في الوادي) 


2-95 عَنْ مُجَاهِدٍ بن جبر٬‏ قال : (كنا عند ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَاء 
فَذَكَرُوا الدَّجالَ أنه قال : «مَكْتُوبٌ بين عَيْمَْهِ كاف . 


فذال انو كتانين :له اطتيعة :ولحل قال (أناشوفى »كان انمه التي ذا 
الْحَدَرَ فى الْوَادِي يُلَبّى) . 
[الحديث طرفاه فی : ]٥۹۱۳ ۳۳٣۵‏ 


ما يستفاد من الحديث 
الأول :فيد أن هذا ان كان وو ام اشرو عنيا ورشؤل الل عله أ 
فهو يحكيها لهم» كأنه يشاهدها الآن. 
الغا وف أن الأنبياة كالشهداءء أحياءً عند ربهم يُرزقون» كما ثبت في 
صحيح مسلم (أنه 2 زا موسي قائما في قبره يصلي) . 
الثالث: وفيه أنَّ الأنبياء - وإن كانت أجسادهم في القبور ‏ لكنّ أرواخهم 


تتعبد الله وتححٌء وثلبّي. ولذلك أخبرهم عن موسى عليه السلام . 


الرابع : وفيه أن التلبية في بطون الوديان من سئن المرسلين» وأنها تتأكد عند 
الصعود والهبوط› وانظر فتح الباري /1۸ ففيه فوائد ونفائس عديدة . 


10۰ [الحديث طرفه في : 44[ انظر شرح الحديث رقم‎ - ١5 


۷ -[الحدیث أطرافه فی: ۸٦٥۱ء ۱۵٥۷۰‏ ۵۱٦۱ء‏ ۱۷۸۵ ادهل 
567ص الال الام انظر شرح الحديث رقم 614 .١‏ 


53 -[الحديث طرفاه فى : ۲“ [٤۳٠٥١‏ انظر شرح معناه في الحديث 
السابق رقم 0۰ 
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3 باب (مَنْ أَهَلَّ كَإِهْلَال النب كئ) 


بِالْيَمَنء فَجِنْتُ وهو ا ا «بمَا أَمْلَّلْتَ»؟ قُلْتُ: أَخْلكُ كَإِهْلَالٍ الي 
اة قال : هَل مَك من ن هَذَي؟) . قُلْتُ: لاء فأمَرّني قَطْفْتٌ بِالْبَيْتِ وَبالصّمًا 


وَالمَرْوَقه ثم اموق فأغللك» ٠‏ فأنَيْتُ امْرَأةَ مِنْ قَوْمِيَ» َمَشَطْْنِيء ا 


3 سِي!! فقَدِم عَمَرُ رضي الله عَنْهُ قَمَالَ: إِنْ أذ بكتّاب الله فإنّهُ يا کک 
قال الله : له «وأبئُوا ال والشغزة» [لغرة. 45]. وان انب ا كيه 


]٤۳۹۷ ۰٤۳٤٦ ۱۷۹۵ ۱۷۲٤ 2216508 [الحديث أطرافه فى:‎ 


(بعثني إلى قؤم نالتمن) كان ع أرسل (أبا'موسى الأشعرئ) إلى اليمن» في 
السنة العاشرة من الهجرةء قبل حجة الوداع . 

(وَهُوَ بالبَطْحَاء) أي فرجعت إلى رسول الله تنه وهو ببطحاء مكة يعني 
بالمحصب قرب (منّى). 

(بم أَهَلَلتَ)؟ أي بأيّ نُسكِ أحرمت؟ قلتُ: بالذي أحرمٌ به النبيُ یټ قال: 
فأمرني أن أطوف وأسعى» ثم أتحلّل» أي أمره أن يتمنّع» > ویتحلل . 

«يأمز بالتّمام) أي قال عمر حين بلغه فتيا أبي موسى: إِنْ عملنا بكتاب الله فإنه 
يأمرنا بإتمام الحج وَأََمُوأ لج والعمرة بدا 4 [البقرة: ]١95‏ وإِنْ نأخذ بسنة الرسول ية 
فإنه لم يحل حتى نحَرّ الذي . 


كان سيِّدنا ا موسي الأشعدى» يفتي الاس بجواز ف فسخ الحجء وجعلها عمرة» 
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ر و س ا اک ج چ س 


e : يا أبا موسى‎ TT 


كنا ياه فيا لهل ف أ المونين قم ليكو » فائت سرا فلا قدم عر ر 


بالإتمام + موا للج وَالُْبرة يي + [٩ e‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالةٌ على جواز الإحرام المعلّق. كأن يقول: أحرمتٌ بما 
أحرم به أبي أو أخي» أو شيخي . 

الثاني : وفيه جوارٌ ذ فسخ الحج إلى العمرة» وهذا خاص بالصحابة رضوان الله 
عليهم. في زمن النبي د للحكمة التي ذكرناهاء وهي أن الناس كانوا يعتقدون» بأن 
العمرة في أشهر الحجّ منْ أفجر الفجور . 

الثالث: وفيه حجةٌ لمن قال: إِنَّ المعتمر إذا كان معه الهَدْىُء لا يتحلّل من 
عمرته» حتى ينحر هذيّه: وهو مذهب أبي حنيفة» وأخحمد. 
EEE‏ 

قال القاضي عياض: الظاهرٌ أن عمر رضي الله عنه» إنما نهى عن فسخ الحجٌ. 
وجعلها عمرة» ولهذا كان يضرب 0 - كما رواه مسلم - بناءَ على أنَّ الفسخ 
كان خاصاً بالصحابة في تلك السنة. | 

وقيل : عله كراهة عمر للمتعةء لئلا يكون الإنسان معرّساً بالمرأة, ثم يشرع في 
الحجء ورأسه يقطرء ٠‏ وكان من رأيه عدمٌ الترفُه للحاج» فكرة لهم قرب عهدهم 
بالنساءء لئلا يستمرُوا على ذلك» واللَّه أعلم . 


FL?‏ ل 
fv)‏ و < غر ۶ و 
:”باب (قول الله عز وجل : © الح أشهر مَعلوملت 4 [البقرة: ۱۹۷]) 


1 


- عَن الْقَاسِم بن مُحَمّدِء عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ: حرجت 
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مَعَ رَسُولٍ الله ية في أَشْهْرِ الحَجٌء وَلَيَالِي الحَجْء وَحُوْمٍ احج فرلا بسَرفء 
قَالَتْ: تخ إلى اکب ن «مَن لَمْ يكن مِم مَعْهُ هَذْيّ ماقت أذ 
يَجْعَلَّها عُمْرَة فَلِيَمْعَلُ) وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيْ فَلَا». قَالَتْ : فَالآجِدُ بها وَالتَارِكُ لها 
مِنْ أَصْحَابِهِء قَالَتْ: فأمّا رَسُولُ الله ية وَرِجِالٌ مِنْ أَصْحَابِهِء فَكَانُوا أَهْلَ ُرَو 


وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيء فلم يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ قَالَثْ: فَدَحَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله يلل 
وَأنا أنكيء فَقَالَ: «ما يُبْكيكِ يا هَنتَاهُ؟2. قُلْتُ: سَمِعْتُ قَوْلَكَ لأصْحَابكَ» 
AE‏ اتلك ا أصلى:) الحدية» 

[الحديث طرفه في: ]۲۹٤‏ 


شرح الألفاظ 


(نَوْلَنا بسرف) اسم مكانٍ على بعد عشرة أميال من مكة المكرمة . 

(لمْ يقدزوا على العْمْرة) أي لم يستطيعوا أن يتحذّلوا من إحرامهم» ويجعلوها 
عمرةً» لوجود الذي معهم. 

(يا هنتاه) أي يا فلانةُ لماذا تبكين؟ يريد زوجه السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(لا يضيرك) أي لا ضرر عليكِ في هذا الحيض» ولا يؤر على حَجَك . 

(فأفضت) أي طفتُ طواف الإفاضة» بعد أن طهرثٌُ من الحيض . 


مكة» ليستعدّوا للسفر معه صلواتٌ الله عليه . 


شرح الحديث 


كانت السيدة عائشة مع رسول الله ب في حجة الوداع» وكانت قد أحرمت 
بالحج» > فلمًًا طافت وسعت جاءها دم الحيض» فدخل عليها رسول الله ي فرآها 
تبك ٠‏ فسألها عن سبب بكائها فأخبرته أنها حائض» وخشيت أن لا يصح حجهاء 
فقال لها > : (لا حرج عليك» > فهذا شيء كتبه اللّه على النساءء فاصنعي كل شيء» 
من الوقوف بعرفة» ومزدلفة» ورمي الجمارء غير أن لا تطوفي حتى تطهري)» ٠‏ ففعلتٌ 
فلمّا طهرت طافت طواف الإفاضة» وبعد انتهائها من مناسك الحج» أمر أخاها 


(عَبْدَ الرحمن بْنَ أبي بكر» أن يذهب معها للتنعيم» حتى تُحرم بالعمرة» فلما أت 
مناسك العمرة» أمر بي أصحابه بالرحيل . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الإحرام يكون من الميقات. وهو أفضل من الإحرام من منزله. 

الثاني : وفيه أن الحيض والنفاس» لا يتر في أعمال الحج والعمرة» ولكنها لا 
تطوف حتى تطهر من الحيض . 

الثالث: وفيه أنه يجوز للمحرم» أن يفسخ الحج» ويجعلها عمرة» وهذا خاص 
بأصحاب رسول الله ييةء وفيه خلاف بين المذاهب . 

الرابع: وفيه أنَّ العمرة لمن كان من أهل مكة» أو مقيماً بمكةء أن يكون 
الإحرامٌ له» من الحلء ولهذا أمر النبيٌ بي عائشة أن تُحرم من التنعيم . 

الخامس : وفيه أن أمر النبى عب يد لأصحابه» أن يتحللوا ويجعلوا حجَّهم عمرة» 
لكيه جلا ر م > دوا نطلية ادا ار ي أشهر الحج» من 
أفجر الفجور) فأبطله ي بأمره وقوله. 


5: FA 7 
e 35 


10 


2 الاك شاع ون مله 


١١‏ عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنَْا : (حَرَجْبَا م مَعَ الي يله ولا رى إلا أن 
الْحَحُّ فَلَمّا قَدِمْنا تَطُوَّفْنَا بالْبَيْت فأمَرَ التب ية مَنْ لَم يَكُنْ سَاقَ الْمَدْيَ أن 
يُجِلَّء فَحَلَ مَنْ لَمْ يكن سَاقَ الْهَذَيْء وَنِسَاؤْه لَمْ يَسْفْنَ فأخللنء قَالث عَائِسَةُ 
رضي الله عَنْهَا: فَحِضْتُء فَلَمْ طف بِالبَيْتِء فَلَمّا كَانَتْ لَيْلَهُ الْحَضْبَهَ قَالَتْ: يا 


ل لله يَرْجِعُ النّاسُ بِعْمْرَةٍ وَحَجَّةٍِ وَأَرْجِعْ أنا بِحَبَّةِ؟ قَالَ: «وما طَفْتِ 
الي فلا مكة؟3. فلت لاه قال «فَاذْمَبِي م انان إلى التَنْعِيم» > فأَهِلّي 
بعْمُرَة» و وكَذَا)» الت صفكة: ا إلا حابِسَتَهُمْ قال : 


«عَقَرَى» حَلْعَى أَوَمَا طفْتِ يَوْمَ الّحْر؟». قَالَتْ: قُلْتٌ: دلي قَال: رلا 


467 كان الح ۷ 


الفِري». قَالَْتْ عائِشة رضي الله عَنَهًا: فلفتين ال A E‏ 


E a E US 
]۲۹٤ : [الحديث طرفه فی‎ 


شرح الألفاظ 


(ولا نرى) بضم النون أي لا نظن إلا أننا نريد الح . 

وفي رواية مسلم: لا نذكر إلا الحج. 

(تطوفنا بالبيت) أي طاف الرسول 5: ومن معه بالبيت» وأمّا عائشة فلم تطف» 
لأنها كانت حائضاً. 

(إلا حابستهُم) أي قالت صفيةٌ زوج النبي :: ما أَظْني إلا حابسة القوم» عند 
الرجوع إلى المدينة» لأني حضتء ولم أطف بالبيت طواف الوداع . 

(عقرى وخلقى) أي عَمَّرها اللهُ وأصابها وجَعٌ في حلقهاء وهي جملة دعائية لا 
يراد بها حقيقة الدعاء» كما يقال: قاتله الله» وتربث يداه» ونحو ذلك» كتذكير 
وتحذير إلى خطر المصيبة . 

(لا 9 انفري) أي اذهبي مع الناس» لا حاجة لكِ إلى طواف الوداع» لأنه 


ساقط عن الحائض . 
شرح الحديث 


ظنت السيدةٌ صَفِيّة أنها ستمنع النبيَّ وأصحابّه من العودة إلى المدينة» لأنهم 
انتهوا من مناسك الحج» وطافوا طواف الوداع» وهي لم تطف طواف الوداع» لأنها 
أصبحت حائضاًء فلمًا سألها ي : (ألم تطوفي يوم النحر؟) قالت: بلى» فقال: (لا 
بأس عليك انفري» فإِنَ طواف الوداع يسقط عن الحائض) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان لجواز الإحرام بأنواع النسك الثلاثة: (الإفرادء 
والتمتع» والقِرَان) . 
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والتمتعٌ: أن يُحرم بالعمرة» ثم يتحلل منهاء وسُمَّي تمتعاً لأنهم يتمتعون 
بالنساء» والطيب» واللباسء إلى أن يُحرم بالحج . 

والقرانُ: أن ينوي الحج والعمرة معاً. 

الثاني : وفيه أ جميع أنواع النْسك جائزة» عند أهل العلمء إِلَّا ما رُوي عن 
عمر» وعثمان» أنهما كانا ينهيان عن ال تع والمرادٌ به: فسخ الحج إلى العمرة» لأن 
ذلك كان خاصا بالضخابةء وهذا مدعن الجمهور: 

وذهب أحمد إلى جواز فسخ الحج إلى العمرة. 

الثالث: وفيه أن طواف الوداع» يسقط عن الحائض» لأنه ليس بركن كطواف 
الإفاضة. ولهذا قال < لزوجه (صفيّة): (لا بأس انفري مع صويحباتك) . 

الرابع : وفيه أنَّ من أحرم بالحج» أو أحرم بالحج والعمرة ‏ أي قارناً - لا يحل 
له أن يتحلّل من إحرامه» حتى يرميّ جمرة العقبة» ويذبح الهّذْيّ إِنْ كان قارناًء ثم 


يحلق ويتجلل : 


ما رُوي عن عثمان رضي الله عنه من منعه (التمتع) في أشهر الحجء هو اجتهادٌ 
منه» خالفه به الصحابةء ولهذا أورد البخاري بعده هذا الحديث الشريف . 

الحديث: عن مروانَ بن الحكم أنه قال: (شهدت عثمانٌ وعلياً رضى الله 
عنهماء وعثمانٌ ينهى عن المُئْعة» فلمًا رأئ علي - أي نَهْي عثمان ‏ أهلّ بهما فقال: 
لبيك بحجة وعمرة!! وقال: (ما كنت لأَدَعَ سنة النبيّ ب لقول أحد) أخرجه 

وفي رواية النسائى والإسماعيلى: (فقال له عثمانٌ: ترانى أنهى الناسّ وأنت 
تفعله؟ فقال له علي : ما كنت لأترك ستة النبئّ جي لقول أحد) يريد لا أترك سنته ميخ 
من أجل قولك. ولا من أجل قول أحدٍ من الناس . 

أقول : إنما نهى عثمان عن المتعة في أشهر الحج» من أجل أن يُخلصوا الحج. 


المتمتعء لأنة يبقى محزها إلى انتهاء أعمال الحج. بینما المتمتع يستمتع بأنواع 
الال :م ال والس وغ ها 
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أو غرضه من النهي عن التمتع هو: أن يفسخ الحجٌّ ويجعلها عمرة» وهذا هو 
الأظهر. لأن هذا العمل كان خاصاً بأصحاب النبي -:. كما تقدم» والله أعلم . 


١ 3‏ - عَنْ عائْشّةَ رَضِيَ الله ها آنا فالت: (حَرَجنَا مَعَ رَسُولٍ الله عله 
عام حَبَةٍ الْوَدَاع؛ فَمِنّا مَنْ أَهَلَّ بِعْمْرَة وَمِنًا مَنْ هَل بحَجُةٍ وَعُمْرَةٍ ريا م 
هَل بالحَجٌ وَأَهَلَّ رَسُولُ الله َة بالحَجّء فَأَمّا مَنْ هَل بِالحَجّء أو جَمَعَ الحَجّ 
وَالْعْمْرََ لَمْ يَحِلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النْخرِ). 


[الحديث طرفه في: ]۲۹٤‏ 


شرح الحديث 


دل الحديثُ على أنَّ الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع ؛ ٠‏ لم يكونوا على 
نوع واحدٍ من النُسك» بل منهم من كان مفرداً بالحج. يكو اميا الع 
ومنهم من كان محرماً بالحج والعمرة - وهو القارن -» وأهلّ رسول الله ية بالحج 
والعمرة› فمن كان مفرداً بالعمرة يتحلل من عمرته» بعد الانتهاء فق اا ر 
ومن كان منهم مفرداً بالحج» yT‏ 


ما بستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان جواز أي نوع من أنواع النسك الثلاثة: الإفراد بالحج» والتمتع» 
والقران. 1 


الفا وني أن و حل بالطدرف لر م اكرام اعد الها هات ويبقق 
الآخرون إلى ما بعد النزول من عرفات . 
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4 باب (نَفِي عُنْمَانَ بْن عَمَانَ ء عن الجَمْع بَئْنَ العُمْرَة والحَح) 


7ب عن مَرْوَانَ ن الحكم فال( تان وعليًا رض الله 
عَنْهُمَاء وعْثْمَانُ يَنْهَى عَن المُنْعَة» وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْتَهُمَاء فَلمّا رَأى عَلِيّ أَهَلَّ بهمًا: 
بنك بِعْمْرَةٍ وَحَجَوَء قَالَ: ما كُنْتُ لأدَعَ سّْةَ الب لله لِقَوْلٍ أَحَدِ) . 

[الحديث طرفه في : ]١559‏ 


تقدّم شرح الحديثُ قبل ذلك في الحديث .٠١١١‏ 


2 7 رج 8 
کے 


7 باب (فشخ الح إلى العُمْرَة لإطال عَقيدة أل الجاهلية) 


8 - عَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (كَانُوا يرَوْنَ أن الْعْمْرَةَ في 
ا ا ارد 00-0 مر إذا 


وأضخابة َيه زابعة هين الحم مره أن توما رة کک 
عِنْدْهُمْ قَقَالُوا : يا سوال اللّم ای الجلّ؟ قَالَ: «جِل كُلّه) . 
[الحديث طرفه في : ]٠١88‏ 


قيرح الحديت 
هذا الحديث لبيان الحكمة من أمر الرسول ‏ لأصحابه أن يفسخوا الحج 
و عمرة» وذلك e‏ ل ا 
ا 5 ون ا 0 
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الحج» لئلا يكون في تشريعه الخالدء ضَيقٌ ولا شدة عليهم» O sS‏ 
بعباده المؤمنين» وقد تقدم الكلام عليه مفضّلا في شرح حديث رقم .٠١١١‏ 

5 [الحديث طرفه في : ]١509‏ انظر شرح الحديث رقم .٠١١۹‏ 


WT 


KS 


» 


: 2 
4 


بات رلا 3 القارن حتى 1 َنْحَرَ الْهَدَيَ) 


اع ا _ عَنْ حَفْصَةَ رؤج النَبِيَ 2 ااال سول الله ها كن 
الئاس ا بِعَمْرَةَ ولم تَخايل أك مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: «إنْي لات رای 


لذت هَڏيي» اد أجل حتّى ا 
[الحديث أطرافه فی : cETAA «1V9 ۹Y‏ 09417[ 


ذل كدوك عنص رفن الله عتها: ٠‏ على أن المتمتّع يحل من عمرته بعد انتهاء 
اك ا وحين رأت الصحابةً تحلّلواء ولبسوا ملابسهم وتطيّبواء سألث 
النبىّ يي عن عدم تحلّلهء فقال لها ييب (إني لبّدتُ رأسي» وقلّدتُ هَُذيي وأنا 
قارنٌ أي جمعتٌ بين الحج والعمرة» فلا يصح لي أن أتحلّل حتى أنتهي من جميع 
مناسك الحج والعمرة» وأذبح هَذْيي!!). 

ويستفاد منه: وجوبٌ بقاء القارن على إحرامه» حتى يقف بعرفة» ويرمي جمرة 
العقبة» وينحر هذيّه» ثم يتحلّل بعد ذلك. 


2 N ® 2 7 


hh بي‎ 


5 بات (الفتيا بجواز التمتع) 


۷ عَنْ نَضْر بْن عِمْرَانَ الصُبَعِىٌء فَالَ: (تَمَنَعْتُء فَنَهانِي تاسء 
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فَسأَلْتُ ابْنَ عَبّاس رَضِيَ الل عا ٠‏ قَأمَرَي» ريت في المََام ان رال 
لي : : حَج مَبْرُورٌ وَعْمْرَةٌ مُتَقَبّلَةٌّ ٠‏ فأَحَبَرْتُ ابْنَ عَبّاس» فَقَال: سنه ان عل 


قال لي : قِمْ عندِي فأَخِعَلَ لَك سَهْماً مِنْ مَالِي» قَالَ شغبة: : فَقُلْتُ: لِمَ؟ فَقَالَ: 
لديا التي رَأَيْتَ)!! 


[الحديث طرفه فى: ]١584‏ 


عن ابن عباس رضي الله عنه (أنه سأله رجل عن التمتع) هذا طرف من الحديث 
الذي رواه البخاري» وأصله أن «نَضْرٌ بنَ عمرانَ» قال: تمنّعتُ ‏ أي أتيتُ بعمرة في 
الحجّ ‏ فنهاني ناسٌ» فسألتُ ابنَ عباس فأمرني بها أي أجاز له فعل ذلك - فرأيتٌ 
في المنام» كأن رجلاً يقول لي: (حج مروز وعُمرةٌ متقبّلة) فأخبرث ابن عباس بهذه 
اروا فقا الله أك الله أك سْئّة النبي :تدا - أي فرح فرحاً شديداً بهذه 
الرؤيا - وقال لي: أقمْ عندي» وأجعل لك سهماً من مالي - أي نصيباً منه - فقلت: 
لِم؟ قال: للرؤيا التي رأيتها!! . 

قال العيني: وسببُ فرح ابن عباس» أن الرونا الالح حر مسن وار بي 
جْءاً من التُبوّة» وهي كالبشارة لفتواه» وقد خشي (نَضْرٌ) من تمتّعه بنقص الثواب» 
للجمع بين (العمرة والحج) في سَفَرٍ واحد. وإحرام واحدء وكأن الذين أمروه 
بالإفراد» إنما أمروه بفعل رسول الله ٠‏ في خاصة نفسهء فأراه اللَّهُ الرؤيا ليعرّفه 
اه و وعمرته متقبّلة. ولذلك قال له ابن عباس: أقمْ عندي» ليقصٌ على 
الاس هذه (الرؤيا المنامية)» المبيّنة لحكم التمتع . وفي الحديث دليلٌ على أنَّ الرؤيا 
الصادقة» شهادةٌ على أمور اليقظةء لأنها جزءٌ من أجزاء النبوّة» وفيه ما كانوا عليه من 


البرّ والتقوى» وحمدهم لمن يفعل الخيرَء وجوارٌ أخذٍ الأجرة على على العلم. اه. عمذدة 
القاري ۹/ ۲۰۲. 


© © © 
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١ 2‏ -عَنْ جابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (أنهُ حَجّ م مع النَّبِيْ اة 
يوم مساق البُدَنَ مه وقد أَمَلُوا بالحجح مُفْرَدأَ فَقَالَ لَهُمْ: اأخلراة مِنْ إِخْرَامِكمء 
بطوَافِ الْبَيِتِ وَبَيْنَ الصّمًا وَالمَوْوَة وَقَصَرُواء ثم أقِيمُوا حلالاء حَنى إذا گان يوم 


اموي فَأَملُوا احج وَاجْعَلُو التي قَدِمكُمْ بها مُنْعة!! فقالو AE‏ 
مُتْعَةَ وَقَدْ سَمْيْنا الحَخ؟ ققال: «افُعلُوا ما أمَركم» »فلولا أن سُفْتُ الْهَذْيَ 
لَمَعَلْتُ مِثْلَ الّذِي أَمَرْتُكُمْ لکن لا يَجِلَ مي حَرَامُ حَتَّى يَبْلُعَ الْهَدْيْ مَجلّه»» 
فَمَعَلُوا) . 

قال أَبُو عَبْدٍ اللِّ - يعني البخاري - : أَبُو شِهَابٍ لَيْسَ لَه مُسْنَدٌ إلا هذا 


[الحديث طرفه فى : ]٠٠١١١‏ 


شرح الآلفاظ 


(ساق البدن) أي ساق النبئُ معه الإبل التي أهداها في حجة الوداع» إلى البيت 


العشق” 

(أحلوا وقصروا) أي دللا من إحرامكم. واجعلوا حَبَّكم عمرة» بعد الطواف 
والسعي. 

(يَوْمْ التروية) هو اليومٌ الثامنْ من ذي الحجة» حيث يُحرم المقيمون بمكة 
بالحج . 


(كيف نخعلها متعة)؟ أي كيف نفسخ حجنا ونجعلها مُتعة؟ ونحن قد دخلنا 
مخرمين بالحج؟ تعجباً من أمره نح لهم بفسخ الحجٌ وجعلها عمرة. 

(سْقَتْ الهذي) أي لولا أني سُفْتُ معي الهڏي» لصنعتُ مثلكم» فجعلتٌ الحجّ 
عر 
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(لا بحل مني خرام) أي لا أتحلّل من إحرامي» حتى أذبح الهذي» بعد رمي 
الجمرة» فذلك وقت ذبح الهذي . 
و ( أي ادرا لأمر الرسول كيد بعد أنْ علموا الحكمة من أمره کح 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ الحكمة من (فسخ الحجّ) إلى عمرة» وهو ما ذكره ابن عباس : 
أنهم كانوا يعتبرون العمرةً فى أشهر الحجّ. من أفجر الفجورء فأراد الرسول بخ إِبطالَ 
هذا المعتقد الفاسد. فأمرهم بجعلها غُمرة. 

الثانى : وفيه أنّ من ساق الهدْيَء لا يحل له أن يتمنّع» حتى ينتهي من أعمال 
الحج . 

الثالث: وفيه أنَّ النبيّ ب كان قارناً. ولو كان مفرداً بالحجٌء لتحلّل من حجّه. 
ولهذا قال لهم : لفعلت مثلكم . 

الرابع : وفيه أنَّ أحكام الحجء تُؤخذ من هدي خاتم المرسلين ت ولهذا قال 
ل (خذوا عي تاسکک): 

4 -[الحديث طرفه في : ۳ تقدم شرحه في الحديث (1931). 

١‏ - [الحديث طرفه في : 1 سيأتي شرحه رقم (191/1) في الحديث 


4 بابْ (التْمَنْع عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ي 


1 :دعن عهران ري الله عَنْهُ قَالَ: تَمَتّعْنا عَلَى عَهدِ رَسُول الله كلاف 


قَتَوَل الْقُرْآنُ» قال رَجُل يرَأيه اما شاء: 
[الحديث طرفه في: 4518] 
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هذه الروايةٌ عن (عِمْرَانَ بن حُصَّيْنَ) دليل يُؤكد جوارً العمرة في أشهر الحج› 
ود كا زواية مدي العم (تمتّعنا مع رسول الله ع ولم رل آي تنسخ ذلك؛ 
ولا قران بم قال رجل برأيه ما شاء) والرجل الذي عناة (عَتَمْرَانَ) هو (غهر) 
رضي الله عنه فإنه أول من نهى عنهاء ثم نهى عنها عثمان. 

قال القاضي عياض: إن المتعة التي نهى عنها عمر ثم عثمان هي: فسخ الحجّ 
إلى العمرة» لا العمرةٌ التي يُحح بعدها. 


ما يستفاد من الحديث 


فيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين ¿ الصحابة» وفيه: إنكار بعض المجتهدين 

على بعض في فهم النص»ء وفيه أن الصحابة كلّهم لم يكونوا فقهاء بل كان فيهم 
الفقية» وفيهم من كان يسأل ويُقلّد. 

.١558 انظر شرح معناه في الحديث‎ [٠١۷۲ _[الحديث في البخاري‎ ٣ 

۷۳ا _[الحديث طرفه في : [٠٠٥١۳‏ انظر شرح الحديث رقم .)٠١١۳(‏ 

.(\o0) _[الحدیث طرفه في : ۳ ١]انظر شرح الحديث رقم‎ ۷٤ 

هه _[الحديث طرفه في : 5 ا انظر شرح الحديث التالي رقم .٠١١١‏ 
ولك 


ج 


7 1 2 د 
2 باب (مِنْ أَئْنَ يَدخل مكة) 


كَذَاءِء مِنَّ لبي الع الي الا وَيَخْرُحٌ مِنَ التي 00 : 
قال أنو عَتد الله كان يقال هو مدد كاشهوء قال أي وعد الله سيعت 


يحي بْنَ مَعِينٍ يَقُول : سَمِعْتُ يَحْيَى بن سَعِيدٍ يقُول: َرْ أذ مُسَدْدا أنه حدمت 
لَاسْتَحَقَّ ذلك وما آبالي كُتبِي كَانَتْ عندِي» و 
[الحديث طرفه في: هلاه ١‏ ] 
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أشار' حذيت ابن عمر إلى أن رسول الله عت كان إذا دخل مكة من (الغنية 
الفا وه العسكاة بكذاء. وثفال لها لرن وكات ضع ال في فاا 
معاوية : وتُقع عند مقبرة المعْلى» وكان إذا خرج يخرج من (الثنيّة السفلى)ء وهي عند 
باب الشبيكة» ولا تزال المنطقة تسمى «حارة الشبيكة» بقرب شعب الشاميّين» وإنما 
دخلها من الحجون. لآن إبراهيم عليه السلامء لما دخل مكة دخل منهاء وقيل: 
إنه < لما خرج من مكة مختفياًء أراد أن يدخلها ظاهراً على أعدائه عالياًء واللّه 
أعلم . وانظر فتح الباري .٤۳۸/۳‏ 

۷ - [الحديث أطرافه في: ۰۱0۷۸ 4/ا6١. .168٠‏ ۰۱۵۸۱ 24790 
١‏ انظر شرح الحديث السابق (رقم 199/5). 

4 - [الحديث طرفه في : ]١5177‏ انظر شرح الحديث رقم (1517). 

64 - [الحديث طرفه في : ]١917/‏ انظر شرح الحديث رقم .)١915(‏ 

.)191/5( [الحديث طرفه ف /ا/ا6١] انظر شرح الحديث رقم‎ - ١ 

.)١91/5( [الحديث طرفه في: /101] انظر شرح الحديث رقم‎ - 6١ 

5 - [الحديث طرفه فى: ]۳٠٤١‏ مَىَ شرحه هناك . 

.)١1585( انظر شرح الحديث التالي رقم‎ ]١77-10987 -[الحديث في البخاري‎ ١ 


7 باب (فضل الكعبة المُشْرَّفَة) 


٠‏ _ عَنْ عَائْضَةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَثْ : (سَأَلْتُ الي ية عن الجَذرِء امن 
الْبَيتِهُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: فَمَالَهُمْ لَمْ يُدْجِلُوهُ في الْبَئِتِ؟ فال : «إِنّ قَوْمَكِ 
قَصَرَتْ بهم الْفَُّه. قُلْتُ : فما شَأنُ ابه مُرْتَفِعا؟ كَالَ: «فَعَلَ ذلك قَوْمْكِء لِيُدْجِلُوا 


مَنْ شاؤواء ويَمْنَعُوا من شَاؤُواء وَلَوْلا اَن قَوْمَكِ حَديثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيّة» فَأَحَافُ 
أن نكر فُلوبهُمْ أن أجل الَذرَ في الت وَأن أْصِقَ بَابَُ بالأزض») . 
[الحديث طرقه في : 11۲ 
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شرځ الحديث 


الت البجةة عا وه الله ها رعرل الله عضن الكدد تع ج 
ااا کل کر کی ا ل و ی هو ا 
فقالت : فلماذا لم يُدْخلوه في البيت؟ فأجابها: (إِنَّ قريشاً قَصّرت بهم النفقة الحلال» 
وقد كانوا اشترطوا حين تجديد بناء الكعبة» آلا يضعوا فيه من مهر بغي ولا حُلوان 
اناا کی الال اوو ا اللي عا ا .7 

ققالت له: يا رسول الله لماذا جعلوا باه مرتفع]؟ فال ليا (لند ارا من 
شاؤوا فيه» ويمنعوا من شاؤوا!!). 

ثم قال لها ب : (لولا أن قومكِ حديثو عهدٍ بجاهليةء لأمرتُ بالبيت فَهُدم. 
فأدخلث فيه (الججر) الذي أخرجوه منهء وألصقثه بالأرض» وجعلتُ له بابين: بابا 
شرقياًء وباباً غربياًء فبلغتث به أساس بناء إبراهيم» ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم 
ذلك). فلم يفعله رسول الله < خشية فتنة القوم» وهم قريبون من الجاهلية . 

5 - [الحديث طرفه في : [۱١١‏ تقدم شرح الحديث السابق رقم .٠١۸٤‏ 


1 باب (لَوْلا أنّ قؤْمَك حَدِينُو عهدٍ بِجَاهِلِيّة) 


7 عَنْ عائِمَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : (أَنَّ اَي قال لها ها: «يا عَائِسَةُء لوا أن 
ور ديك غير ا لأمَزت بِالْبيتِ فَهُدِم» فأدخَلْتُ فيه ما أخرج مله وار 
پالأزض» وَجَعَلْتُ لَهُبَبنِ بَاباشَرْقيًا ابا ييا بلغت به ساس إِْرَاجِيمَ»)!! 

فذَلِكَ الَذِي حَمَلَ ابْنَ الربَيرِوَضِيَ الله عَنْهُمَا عَلَى هَدْمِهِ . قال يزيد : : وشَّهِدتٌ 


د المع كن زيش راتكن يردن الصا N‏ 
كَأَسْيِمَةِ الإبلٍ . فال جَرِيرٌ : فَقْلتُ لَهُ: مَهُ؟ قال : اريك الآنّء فَدَحَلْتُ مَعَهُ 
ال َأَشَارَ إِلَى مَكَانِء فَقَالَ : ها ناء قال ري : فَحَرَرْتُ مِنَ الجر سنه رع أو 
نَحْوَهًا. 

[الحديث طرفه في : ]١77‏ 


تقدّم هذا الحديثٌ وشرحُه في الحديث السابق» وقد ذُكرت فيه الحكمةٌ من ترك 
البيت على ما هو عليه أَيّامَّ الجاهلية» وهي حشيئُه ي أن يكون في هدمه وإعادته على 
ما كان عليه في زمن الخليل إبراهيم عليه السلام فتنة عظيمة لأهل مكة» ومنه يؤخذ أن 
فعل الأفضل» إذا كان فيه فتنة» فتركه أولى. وهي قاعدة أصولية . 

قال الحافظ ابن حجر: وفي حديث بناء الكعبة» ما ترجم له البخاري في العلم : 
تتفي امل EE‏ > مخافة أن يقصّر عليه فهمْ بعض الناس . 

وفيه اجتنابُ ولي الأمر ما يتسرّع الناس إلى إنكاره. 

وفيه تقديم الهم فالأهمّ. من دفع المفسدة» وجلب المصلحة» وأنهما إذا 
تعارضاء يبدأ بدفع المفسدة. 

وفيه حديثٌ الرجل مع أهله في الأمور العامة. 

وفيه حرص الصحابة على امتثال أوامر الرسول بية. اه. فتح الباري .٤٤۸/۳‏ 

۷ [الحديث طرفه في: ]١7549‏ مَرّ شرحه في الحديث .)١١75(‏ 


N7 
® 2 52 


3 

1 3001 NS pv) 
باب (تؤريث دور مكة وَبَيْعها وشرًائها)‎ 0 
ع‎ 


۸ _ عن أَسَامَةً بن زَيْدِ ر الله نيما أنه قال (يَا رسو اللهء ين 
زل في دارك بِمَكَة؟ فَقَالَ: «وهَل ترك عَقِيل مِنْ رِباع» أو دُور» . وَكَانَ عقيل 
وَرِتَ أبَا طالِب» هُوَ وطَالِبٌء وَلّمْ يَرِنْهُ جِغْفَرٌ ولا عَلِْ رضي الله نها شيعاء 


لأنَهمُما كاتا مُسْلِمَيْنء وَكَانَ عقيل وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِء فَكَانَ عمر بن ن الخَطابٍ 

رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولَ: لا يَرِتُْ المُؤْمِنُ الْكَافِرَ . قال ابْنُ شِهَاب : وكَانُوا يَتَأَوَلُونَ 

وك اا مَجَْهَدُوا بِأَمَوْلِهِرَ © [الأنفال: ؟/] الآيَة . 
[الحديث في البخاري 158/8- ]1۷1٤ ,47487 ۳۰٥۸‏ 
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(هَل ترك مِنْ رباع)؟ المرادٌ بالرّباع : المنازل والدُورُء ومراده ية أنَّ عقيلاً باع 


شرخ الحديث 


لق راق الرسول أن De RE‏ هونن فال 
يا ومول الله قن أي بيت تنزل فى مک ققال له 2 (وهل ترك 'لناعفين من بيت أن 
مسكن؟ فقد باع جميع أملاك أبي طالب» وباع ما كان للنبئ ية من دار» ولمن هاجر من 
بني عبد المطلب» كما كان المشركون يفعلون بدور من هاجر من المؤمنين!). 

وقد ورت (عَقيلُ) مع أخيه (طالب) أباهما (أبا طالب) واسمُ أبي طالب (عبد 
مناف) كُنّي باسم ابنه طالب لأنه أكبر أبنائه» ولم يرثه (جعفر بن أبي طالب) ولا 
(علنَ) رضي الله عنهماء لأنهما كانا مسلمين» وكان عقيل وطالب كافرين» ولا يرث 
المسلم الكافر. 

ولمّا كان (أبو طالب) والدُ على أكبرَ أولاد (عبد المطلب) احتوى على أملاكه 
وحازهاء على عادة أهل الجاهلية› 5-0 الأكير شنا في الميراث» فتسلّط (عقيل) 
أيضاً على أملاك عبد المطلبء فباعهاء كما باع ما كان للنبيّ جت فلذلك قال 
وول الله ج وهل ك ا عقيل من موت أ کون ؟ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على جواز بيع دور مكة» وتأجيرهاء لأنه # أجاز 
بيع عقيل الدورَء وكان عقيل وطالب ورثا أباهماء لأنهما كانا كافرين فورثاه» ثم أسلم 
عقيل بعد أن باع الدور. 

الثاني : وفيه أن المسلمٌ لا يرث الكافرّء وجميع الفقهاء على ذلك لقوله كاة: 
(لا يرث المسلمٌ الكافرّء ولا يرت الكافرٌ المسلم). 

إلا ما روي عن معاوية والحسن البصري: أنَّ المسلمَ يرث الكافرًء دون 
العكسء لأن الإسلامًٌ يعلوء ولا يُعلى عليه» والصحيحٌ قول الجمهورء لانقطاع 
العلاقة بين المسلم والكافر. 
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قال الإمام الخطابي: إِنَّ تلك الدورء وإن كانت قائمةً على ملك (عقيل) سواءً 
كانت للنبي ن أو لأصحابه» فان التبىّ لم ينزلهاء لأنها دور مَجَرها 
المسلمون لله تعالى» وفي مرضاته» فلذلك لم يحبّوا سُكناها بعد هجرها. اه انظر 
فتح الباري 1م 

وقال القرطبي: وظاهرٌ هذه الإضافة (وهل ترك لنا عقيل من رَبَاع)؟ أنها كانت 
مُلْكّه ٠.‏ لأنه أضافها لنفسهء فيحتمل أنَّ عقيلاً أخذها فتصرّف فيهاء كما فعل (أبو 
سفيان) بدور المهاجرين. اه وانظر فتح الباري لابن حجرء وعمدة القاري للعيني» 
ففيها بحث هام عن بيع دور مكة وشرائهاء وفصل الخطاب في أمر الجلّ أو الحرمة. 


باب (نَرُولٍ الي ية مكة) 


ا ططااي لاد روي لمعه قار قَالَ رَسُولُ الله ية (جِيْنَ أَرَاد 
مك مرلن غد إن شَاءَ الله بِخَيْفٍ بَني كِنَانَة خث تقاسمؤا على 


[V۷ 2.4586 2.4584 ۳۸۸۲ 2١09٠ [أطرافه فى:‎ 


(خيف بني كنانة) المرادُ بالخَيّف: ما انحدر من الجبل». > وارتفع عن المسيل» 
وهو المح ب (بطحاء مكة) . 
وإخراجهم من مكة. 


قال النووي: معنى (تقاسمهم على الكفر): تحالفهم على إخراج النبي ج 
«وبنى ي هاشمء وبني المطلب». من مكة إلى الشعب» وهو خيفٌ بني كنانة» أن له 
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يناكحوهم ولا يبايعرهم» حتى يدفعوا لهم محمداً لیقتلوه» وكتبوا بينهم كتاباً هو 
(الصحيفة) وعلّقوها في جوف الكعبة» وفي هذه الصحيفة أنواع اك 
رسول الله بء وعلى عشيرتهء و من النبوة. ١‏ 


توضیځ وبيان 


ذكد قصّة (الشّعب والصحيفة): لما هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة» أرسلث 
قريش تطلبهم. > فلم يفلحواء ولمًا رأوا إكرام النجاشي لهم» زاد عداءٌ قريش 
لرسول الله َة وعشيرته» فتحالفوا وتعاهدوا على قتل سيدنا محم رسول الله لاء 
وطلبوا من بني هاشم»ء أن يُسْلِموه لهم» فأبواء فكتبوا كتاباً على بني هاشم» أن لا 
يُناكحوهم» ولا يبايعوهم, ولا يخالطوهم. وحصروا (بني هاشم) في شِغب أبي 
طالب» وانحازٌ بنو المطلب إلى أبي طالب» وانضمُوا في شغبهء وانضم م الشقيُ (أبو 

عم النبيّ إلى قريش» وأعانهم على الباطل» فقطعوا عنهم الميرةء والطعامً؛ 
1 اي م م 

ثم أطلَعَ الله رسوله ككل على أمر الصحيفةء وأنَّ الأرّضّة أكلث ما كان فيهاء من 
جَوْر وظلم» وأبقت ما فيها من ذكر الله عر وجل» فذكرهٍ النبي كله لأبي طالب» فقال 
أبو طالب لقريش : إن ابن أخي أخبرني» ولم يَكُذبْني قطء أن الله تعالى سلّط على 
صحيفتكم الأرّضة» فأكلث ما فيها من جور وظلم» وأبقت ما فيها من ذكر الله تعالى؛ 


فانظروا فإِنْ كان صادقاً فبتس ما فعلتم به وبنا!! وإن كان كاذباًء دفعتّه إليكم فقتلتمو « 
قالوا: قد أنصفتنا! ! 
فنظروا فوجدوها كما أخبرهم عنها رسول الله ية فنكسوا رؤوسهم» وسقط 


فقال أبو طالب: علامٌَ تحبسونا وتظلموناء وقد بَانَ لكم الأمر؟ 

فقام (مُطعمٌ بنُ عَدِيّ) ونفرٌ من قريش وحملوا السلاح» وقالوا: واللّه لا نسكتٌ 
على هذا الظلم» حتى تمزقوا الصحيفة» » أو ننازلكم القتال!! وخرجوا إلى الشعب» 
وقالوا لبني هاشم» وبني المطلب: اخرجوا إلى مساكنكم» فأنتم في أمن وأمان» ولن 

يصل إليكم منّا أذى» بتري عه ی ری ایی للا سين 

۱۰ _ [طرفه فى: »]۱٥۸۹‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .٠١۸۹‏ 

٠١۹٩ [طرفه في: 985١]ء سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ 0١ 
.)15915( والحديث رقم‎ 
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سر الكغبّة وقول الله تعالى : 
ه ليت الكرام فما قرم لاس [المائدة: ۹۷] 


۲ _ عَنْ عائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَثْ: (كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ 
أن يُعَرْض :رْمْضَانُ »وكاب يَؤْماً تشر فيه الكفية» هلبا فرضى الله رمضان» تال 


رَسُول الله 4 : «مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فلْيَصُمْهُ ومن شَاءَ أن يره ليذه . 


[t06 fo FAY) «(°° «°° | 218497 [أطرافه فى:‎ 


شرځ الحديث 


قبل أن يُفرض الصيامٌ على المسلمين» > کانوا يصومون يوم عاشوراء» e‏ 
عظيم مبارك» فلما قَرَض الل صيام رمضانء سقط عنهم صيامٌ عاشوراءء فقال عي 
لأصحابه : (من أحبٌّ منكم أن يصومه فليصمه - يعني تطوعاً - ومن أحبٌ أن يترك 
صيامه فَلْيْرُكه)» فسخ صيامٌ عاشوراء» وبقي صومُه تطوعاً جائزاً! 


٠ امه‎ 


دده 


همه 


أقول: أورد البخاري هذا الحديث وليس هنا مكانُ الصوم» وإنما أورده للدلالة 
على مشروعية «كسوة الكعبة» وأنها كانت من أيام الجاهلية» وبقيث إلى الإسلام» 
لأنها من تعظيم شعائر الله ذلك ومن بم سَعتير أ ناون تقرف اقلوب > [الحج : 1 
وفيه دليل وجو (کسوةٍ ة الكعبة) وأنْ أهل الجاهلية كانوا يكسونها وما ازدادت في 
الإسلام إلا تفخيماً وتعظيماً! . ١‏ 


© © © 
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۳ - عن أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه» عن النبي بَياة أنه قال: 
Sag Cons‏ 


شرح الحديث 


دل هذا الحديث الشريف» على استمرار الحُجاجٍ والعُمَّارِء إلى آخر الزمانء 
بعد خروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم» فلا يزال البيت العتيق» يُقصد للحج 
الكت إلن ان رة "الله ارف ومن عليه وإليه بر جعوة) تان الله تعاكق ذلا 
يرينا ذلك اليوم المشؤوم» بمنّه وكرمه!! 


ما يستفاد من الحديث 


فيه أنَّ البيتَ يستمرُ الحجُ إليه» إلى يوم القيامة» واللّه أعلم . 
0 م : 


3 بِابُ (هَدْم الكغبّة في آخر الزَّمَانِ) 
4 -[طرفه في: 710] انظر شرحه في الحديث (5115). 


5 عَنٍ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء > عن الي و له قَال: (كأنّي به 


أَسْوَّدَ أَفْحَجَء يَقْلَعْهَا حجَراً حَجَرأً) . 


شرح الد 


سيأتي هذا الحديث مع توضيحه» في حديث (ذي السُوَيقئَيْن)» وأنه هو الذي 


دقيقتان» 0 سمى «ذا السُوَّيْقَتيْنَ» ا شديدٌ سواد رة وأنه افج أي 
معوحٌ ج الساقيئن» يقلع الكعبة حجراً حجر لشقائه وفجوره»› وهذا الخبرٌ من أعلام 
النبوة» ولهذا قال : (كأني به يقلعْها حجرأ حجراً)!! نسأله تعالى أن لا يرينا 
هذا اليوم المشؤوم ! 

قال الحافظ ابنُ حجر : فإن قيل: إن الله قد حبس عن مكة الفيلٌ» ولم يمكن 
أصحايّه من تخريب الكعبة وأخبر أنه جعل مكة حَرَماً آمنأًء يكيف وبلط علا 
الحبشة» بعد أن صارت قبلة للمسلمين!؟ 


والجواتٌ: أن ذلك إنما يقع في فى آخر الزمان» قرب قيام الساعة» حيث لا يبقى 


في الأرض مؤمنّ» يقول: «الل الد كما ثبت ذلك في صحيح مسلمء وبعد 
خراب الكعبة لا يُعْمر البيتٌ العتيق أبداٌء كما جاء في بعض الروايات» وهذا الحديث 
من علامات نبوته بل حيث أخبر بما يحدث آخرّ الزمان» واللّه المستعان. اه فتح 
الباري €11/۳. 


١04‏ -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسول الله ية : (يُخَرَبُ 


الْكَعْبَةَ دو السُوَيْقَتَيْن مِنَ الحَبّشَّةِ) طرفه فى: .)١591(‏ 


خرابُ الكعبة» > يكون في آخر الزمانء يهدمها شقيٌ من أشقياء الحَبَّشة» 
عنه الرسول كلق اسمه (ذو السْوَيْقتيْن) تثنية ساق سمي بهذا الاسمء 0 
الحَبَشَةَ دِقَةَ وة وقد جاء في وصفه ما رواه أبو تُعيم: (كأني أنظر إلى ميلم 
أقرعَ» أفْحَجَء على ظهر الكعبة يهدمها). 

وروی أبو داود الطيالسي بسن صحيح : ( يُبَايَعُ لرجُل بين الركن والمقامء ل 
من يستحل البيت أهلّهء فإذا استحلوه ه فلا تسأل عن هَلّكة العرب» ثم تجيء الحبشةٌ 
فيخربونه خراباً لا يُعْمَر بعده» وهم الذين يستخرجون كنزه). 

وفي كتاب الغريب عن علي رضي الله عنه أنه قال: (استكثروا 0 بهذا 
البيت» قبل أن يُحال بينكم وبينه» وكأني برجل من الحبشة» َضْلَعَ. أَصمَّعٌَء أ 
الساقين» قاعدٌ عليها يهدمها) وهذا إنما يكون بعد خروج (يأجوج ومأجوج). 
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قال القرطبي: وخرابٌ البيت» إنما يكون بعد رفع القرآن من الصدورء 
والمصاحف» وعند موتٍ (عيسى ابن مريم) عليه السلام. اه قرطبي . 

وفي حديث ابن عباس الذي رواه البخاريٌ عن النبى بي أنه قال: (كأني به 
أسودٌ أفحجٌء يقلعها حَجَراً حَجَرأً) . ۰ 

وك هذه الأخبار» دَلَْتْ على أنَّ خراب الكعبة سيحدث في آخر الزمان» وهذه 
من الأخبار الغيبية» نؤمن بها ونصدّق بحدوثهاء لأنها خبَّرُ الصادق عن 
رسول اللّه ية (الذي لا ينطق عن الهوى) وانظر تفصيل هذا الموضوع»› في كتاب 
(عُمدة القاري للعيني) /٩‏ 777. 


باب (تَقبيل الجر الأسْوَدِ) 


0 عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رَضِي الله عَنْهُ: (أَنْهُ جَاءَ إِلَى الحَجَرٍ 
الأسْوَدٍ فُقَبّلهُ َقَالَ: إِني أَعْلَمْ أَنْكَ حَجَرٌ ا نَضْرُ ولا تَنْمَعْء ولوا ات رابت 
الى يل يُقَبْلْكَ ما فَبَلئْكَ). 

.]١5١١ .15٠١8 [طرفاه في:‎ 1 


تود ضيح | لحكمة : 


السرُ في تقبيل الحَجر الأسود أنه: أولا من أحجار الجنة؛ التي يتشوّق المؤمن 
إليهاء فقد ورد أنه نزل من الجنّة أبيض من الثلج› ولكن سوّدَنه ذنوبٌ بني آدم . 

اننا : أل النبيّ ية استلّمه وقبّله. والصحابةٌ رضوانٌ الله عليهم بايعوا 
رسول الله ي ووضعوا أيديهم بيده عند البيعة» فمن لم يدرك بيعة رسول الله عة 
واستلم الحَجَرء فكأنه وضع يده في يد الرسول وبايعه. 

وثالثاً: أن في استلامه تتبع آثارٍ الرسول ليد والاقتداءَ به في جميع أفعاله 
وأعماله» ولهذا قبّله عمر رضي الله عنه» وقال قولته الشهيرَة : (إني لأعلم أنك 
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حجَرٌء لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيتُ رسول اللَّهِ يقبّلك ما قبّلتك). 

قال الطبري: وإنما قال عمر ذلك لأنَّ الناس كانوا قريبي عهدٍ بعبادة الأصنام» 
فخشي عمر أن يظنْ الجَهّال أن استلام الحجر هو مِثْلُ ما كانت العرب تفعله» ٠‏ في 
تعظيم أصنامهم ولمسهاء > فأراد أن يُعْلِمَهم أن استلامه لا يُقصد منه» إلا تعظيم 


شعائر الله والوقوفٌ عند أمر نبيه کڈ والاقتداء به» وأنَّ ذلك من شعائر الحج . اه 
عمدة القاري / ۰ 


۸ [طرفه في: ۳۹۷]ء انظر شرح الحديث 554. 
۹ -[طرفه في: ۳۹۷]ء انظر شرح الحديث 558. 


$° 
کے 


و7 


1 
27 


بِابُ (اعْتِمَارَ الرَسُولٍ بك وَعَدَم دُحُولِهِ الكَعْبة) 


دعن عب الله : بن أبي أَوْفَى قَالَ: (اغْتَمَرَ رَسُولُ الله بلك فَطَافٌ 
بِالبَيتِء وَصَلَّى حَلْفَ اقام ََْينِ؛ وَمَعَهُ من يَسْْرُهُ مِنَ النّاسء فَقَال لَه 0 


أفخن وسون: الله الكت قال 16 
[أطرافه في: ۰۱۷۹۱ 41848,. ]٤٤٥١‏ 


توضيح وييان 


أشار البخاريٌ بهذه الترجمةء أن يرد على من رَعَم» أنَّ دخولَ الكعبة من 
مناسك الحج» وكانت عمرثه 5 هذه سنة سبع» عام (عمرة القضاء) حيث صدّه 
المشركون في السنة السادسة» ودخلها في السنة السابعة معتمراً!! 

قال العلماء: سببٌ ترك دخوله عة الكعبة المشرّفة» هو ما كان في البيت العتيق 
0 ورد ولم يكن المشركون يتركونه ليغيّرها أو يُخرجهاء فلمًا كان يوم 
فتح مكةء أمر ب بإزالة الصّوّرء ثم دخلهاء كما يدل عليه حديث ابن عباس» الآني 
ذكرٌه. 


487 كتاب الحج AV‏ 


ًُ باب (التكبير في نَوَاحي الكعْبة) 


lt eT‏ ا 


وَإِسْمَاعِيل ٠‏ فِي أَيْدِيهِمَا الأزلام» ل الله كلة : «قَائَلْهُمْ ا أ وَالْله كد 
عَلِمُوا أَنَهُمَالَمْ يَسْتَفْسِمَا بها قط فَدَحَلَ الْبَيْتَ فكبّرَ في نَوَاحِيه وَلّمْ يُصل فيه). 
[طرفه في : [4۸A‏ 


شرح الألفاظ 


(لَمَا قدم) أي لما قدم مكة أبى أن يدخل الكعبة المشرّفة وفيها الأصنامٌ» التي 
كانوا يسمُونها آلهة. 

(في أَبِدِيهِمًا الأزلَام) أي أَخرّجوا صورة إبراهيمٌ وإسماعيلَ عليهما السلا وفي 
أيديهما القِداحح» وهي التي كانوا يستقسمون بهاء أعوادٌ نحتوهاء وكتبوا على بعضها : : (افعَلُ) 
والثاني (لا تفعل) والثالث (عفْلُ) لاشيء فيه» فإن خرج (افعَلْ) فَعَل ما أشارت عليه به 
الآلهةٌ من التجارة» أو الشركة أو النكاح» وإن خرج (لا تفعل) كف عن العمل وإن خرج 
الثالث أعاد الجوْلةَه وهذا من سفاهتهم وحماقتهم» يستشيرون الهتهم المزعومة! ! 

(قاتلهم اللّهُ) أي لَعَن اللَّهُ المشركين» الذين صوَّروا صورة إبراهيمٌ وإسماعيل 
عليهما السلامُ» ونسبوا إليهما الضرب بالأقداح» وهي جماداث» لا تنفع ولا تشفع› 
ولا تُغنى عن صاحبها شيئاً. 
/ (فَدَخَلَ البَيتَ) أي دخلَ رسول الله يي الكعبة» وكبّر في نواحيهاء بعد أن 
أخرجت منها الأوثان. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث تبرئة إبراهيم» وإسماعيل» من تلك الصور الشنيعة» التي 
صوّروهما بها. 
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الثاني ' وفيه أن أخة ارك الآلية - أي الأصنام وباطل وزو لأن الحيّ لا 
Es‏ أمورَ الغيب» فكيف بالجماد!؟ 

الثالث: وفيه أنَّ دخول الكعبة مشروعَ» أن الصلاةً فيها مستحبٌّ» ولكنّ 
الرسول لم يدخلها حتى أخرجت منها الأصنامٌ» بُغضاً لهاء ولمن عَبّدها من دون اللَّه . 

الرابع : وَفيف أن الاستقسام بالأقداح محرم» لقوله سبحانه: #وأن قيا 
ارم # [المائدة: [. 

الخامس : وفيه أنه لا يجوز لمسلم أن يدخل مكاناً فيه منكرٌء حتى يُرَالَ ذلك 
المنكرٌء لقوله تعالى : لاملا تَفَعدُوأ معهم حى حضوا فى حَدِيثِ عبرو 4 [النساء: .]١4١‏ 

ا : وفيه جوازٌ الدعاء على الكافرء والفاجرء للتحذير من فتنته وشرّه» 
لقوله بخ (قاتلهم اللَّهُ)! 


- عَنٍ ابْنِ عباس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: (قَدِم رَسُولُ الله كل 
حاب قَقَالَ المُشْرِكُونَ : إِنّهُ يَقْدُمُ عَلَيِكُمْ. وقد وهَنَهُمْ حُمَّى يَنْربَء فَمَرَهُم 
الي يل أن يَرْمُلُوا الأشوّاط الَلائةء وَأَنْ يَمْشُوا ما بَيْنَ الوكَْيْنِء ولَمْ يَمْتعْهُ أن 
أمْرَهُمْ أن يَرْمُنُوا الأشواط كُلْهَاء إلا الإقَا عَلَيْهمْ) . 
[طرفه في 55؟1] 


اللغة 


( الوَمَل) : الإسراعٌ في الحُطى» > وهو دون الركض› وفوق المشي . (وَهَتهم): أي 
أضعفهم . (الإبقَاعٌ عليهم): الرحمة والشفقة عليهم . 


لما قدم رسولٌ اللّه كل ومعه الصحابة الكرام» لأداء عمرة القضاءء كان 
المشركون يرقبون هؤلاء المسلمين» ماذا يفعلون؟ 


489 کنا ۸۹ 


E CA EEE EE 
وهم‎ TS و - في الأشواط الثلاثة‎ 
بهذه القوة والنشاط› كأنهم غِرُْلانٌ يتسابقون في طوافهم» فقالوا: مولا الدين رم‎ 
إنهم مرضئ» ضعاف الأجسام» قد أنهكثهُم الحمّى» هؤلاء واللّه أقوى منًا وأجلدٌ!!‎ 
و ل ا ا لا ا الل‎ 
والمروة» ا كطواف القدوم للعمرة» أو طواف‎ 
الحجء وأمّا طواف الوداع» وطوافٌ التطوع» فلا رَمَل فيهما!!‎ 


ما يستفاد من الحديث 


فيه جواز إظهار القوّة بالعدّة والسلاح» ونحو ذلك أمام الكفار» إرهاباً لهم ولا 
يُعدٌ ذلك من الرياءء كما فيه جوازٌ استعمال المعاريض بالفعل» كما يجوز بالقول» 
فالمسلمون هَرُولواء لإظهار القوة والشجاعة أمام أعدائهم» لئلا يطمعوا فيهم. وبقي 
هذا التشريع إلى يومنا هذاء سَةٌ متداولة بين الحجاج والمعتمرين» وبقي * تيه يعمل 
به» كما في رواية ابن عمرّ عند البخاري : (رأيت رسول الله کلب e‏ إذا 
استلم الركن الأسود ‏ أي ركنَ الحجَر اول ها طوف ت - أي يُسرع في مشيه - 
ثلاثة أطواف من السّبْع) . 


١‏ - عَنْ عبد اللّه بن عمر رَضِيٍَ الله عَنْهُ قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ الله اة 


حِينَ يَقْدَمُ مَكَةَ إذا اسْتَلْمَ الركُنَ الأَسْوَّدٌ اول وف يحب فلاا ارات عن 
السَبّع) . 


[أطرافه فى: 15985 21515 2.1531 ]۱٦٤٤‏ 
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اللغة 
(يَحْبُ) أي يُهرول ويُسرع في خطواته» في الأشواط الأولى من الطواف. 


شرح الحديث 


دل هذا الحديثٌ على أنَّ الرّمّل من سنن الطواف» كما دل عليه الحديث الذي 
قبله» وقد ذكرنا الحكمة منه» فلا حاجة إلى إعادة ذلك والاتّباعٌ لهدي سيّد 
المرسلين» خيرٌ من ترك الرّمل» وهو الإسراع في الأشواط الثلاثة» وإن لم تظهر 
الحكمة لاسا الأزمان» كما يدل عليه حديث عمر الآتي ذكره رقم .١5١0‏ 


باب (الرَّمَل في الحَج وَالعُمْرَةِ) 


4 [طرفه فى: [۱٦۰۳‏ انظر شرح الحديث رقم .٠١١٠۳‏ 


ا َلقع» وَلَولَا آي رأث الٿ ل اسْتَلَمَكَ ما 


اسْتَلَمْئُكَ فَاسْتَلمَةُ ثُمّ قال : فما لتا وَلِرَمَلٍ !؟ إِنَمَا كنا َاءَيْنَا به المْشْرِكِينَ وقد 
َلَكَهُمْ الله!! ثُمْ قَالَ: شَيءٌ صََعَهُ ال ياف فلآ و م 
[طرفه في: ]١591‏ 


شرح الحديث 


كان سيدنا عمر رضي الله عنهء قد اهم بترك الرَمَل في الطواف» لأنه عرف 
سنيه » وقد انقضى أمره بهلاك المشركين» > ففكر بتركه لعدم بقاء الحكمة من تشريعه» 
لوجع عن ي لاحتمال أن تكون هناك حكمةٌ لم يطلع عليهاء فرأى أن الاتباع 
لفعل الرسول أحقٌ وأولى» وكذلك شان المسلمء ينبغي أن يلتزم بالحكم الشرعيّ. 
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وإزاالم ر لماوع السكمة ويم الاناء کر قو ری الاعين ا بول 
الح جل وعلا: « وَاتَيِعُوهُ لَمَلَكُمْ تَهْنَدُونَ 4 [الأعراف: 158]. 

وهذا ابن عمرّ رضي الله عنهء أن الا تميكا يدق الرس يوه يقول: 
(ما تركتٌُ استلام دين الركفين ريك الجر الأسنود» والركن البماني حاف دة 
ولا رَخاءء منذ رأيثٌ النبي بَيةٍ يستلمهما) رواه البخاري» كما في الحديث الآتى ذكره 

كما روى 0 الحديتٌ E‏ (أنه سأله رجل عن استلام الحجَر 

e TS‏ اجعل 
أرأيت في اليمن!! رأيتٌ رسول الله يستلمه ويقبّله) رواه البخاري . 

ودا دل على :مث الاتباع لذي سيد العرسلين 4 قلا بى للمسلم أن 
يعْدِل عن السُّنّةَ النبوية المطهرةء إلى اتباع الأهواء والآراء!! 


NE. 
27 


2 و o‏ وا 
3 باب (استلام الركتين) 


5 عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيٍَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (ما تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هذَّيْنٍ 


الرُكْنَيْنِ» في شِدَةٍ وَلَا رَخَاءِ» مذ زاف ال كد يستلمهما) . 
[طرفه في : ]١5١١‏ 


شرح الحديث 


أفاد الحديثٌ الشريفء أن استلام (الركن اليمانيٌّ) وركن (الحَجَر الأسود) سنة 
مؤكدة» فَعَلها يَثِةِه ولهذا قال ابنْ عمر: «ما تركتٌ استلام هذين الركنين» في شدة 
ولا رخاءء منذ رایت رسول الله 6 يستلمهما»» وابنُ عمر مشهورٌ باتباع آثار 
المصطفى ية والاقتداء بكل أعماله» وأفعاله» وحركاته وسكتاته» لا يترك منها 
شاردةً ولا واردة» سواءً عرف الحكمة» أم لم يعرفهاء رضي الله عنه . 


بابُ (استلام الركن بالمخجّن) 


07 عَن ابن عَبّاس رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (طاف الئَبِئْ ية فى حَبَة 
اوداع عَلَى بَعِيرِء يَسْئَلِمُ الركَنَ بهخجْن). 


]٥۲۹۳ ۱٦۳۲ ء۱٦۱۳‎ 2.1511 [أطرافه فى:‎ 


اللغة 
(المخجَنْ) عصا محنيّهُ الرأس» وإِنّما كان َي يشير إليه بالعصاء لأنه كان راكباً 
على البعير» ولا يمكن له أن يمسّه بيده الشريفة. ويقئله. 


شرع الحديث 


لمّا كان استلامٌ الحَجَر الأسود وتقبيله سئّةّ لذلك كان يله يقبّله إن كان ماشياء 
وإن كان راكباًء أشار إليه بالمِحْبَن ‏ العصا ‏ وقبّلى وذلك لِمَا للحَجّر من فضيلة 
عظيمة. لما ورد (أنه نزل من الجنة» وكان أبيض من اللْبّن - من الحليب - ولكنّ 
خطايا بني آدم سوّدته) . رواه الترمذيّ وصځحه . 

والسُنّهُ: استلامٌه» وتقبيلّه» والاستلامُ لمسّه باليده والتقبيل بالفم» ولهذا كان 
ابن عمر يلمسّه ويُقبّله ولا يترك ذلك في شدة ولا رخاء» ويدل عليه الحديث الآتي 
ذكره: رقم .١1١١‏ 

6 انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم 1505. 

۹ [طرفه في : ١‏ انظر شرح الحديث رقم .٠١١١‏ 

۱|۰ _[طرفه في : [۱٥۹۷‏ انظر شرح الحديث رقم .١16917‏ 
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١‏ عه عَنِ الزبَيٍِ رد ر الله 


قلت قاض yT‏ 0 
رول الله ل يَسْتَلِمُهُ EP Ise‏ 


وفي رواية عن نافع : : (رأيتٌ ابنَ عمرَ استلمَ الحجرّ» وقبّل يَذهء وقال: ما تر کته 
نرات شرل الله ا يفعله). 

قال الحافظ ابن حجر : ويستفاد منه استحباتث الجمع ب بين التسليم والتقبيل» 
بخلاف الركن اليمانى» فيستلمه فقطء واختصٌ الحجر الأسود بذلك» لاجتماع 
الفضيلتين له وهی أنَّ الرسول كد استلمه بيده» وقبّله بفمه. 

وقول ابن عُمَرّ: «اجعلْ أرأيت باليمن» يُشْعِر أنَّ الرجل السائل» كان من أهل 
اليمن» وإنما قال له ذلك» لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي» فأنكر عليه ذلك» 
وَأمَرّه إذا سمع الحديتٌ» أن يأخذ به ويترك رأيه . اه فتح الباري "/ 56. 


[طرفه في : 111° 
۲ - [طرفه فى : ۷ انظر شرح الحديث رقم .١1١1/‏ 
١1117‏ - [طرفه فى /و 0ل انظر شرح الحديث رقم 1¥ 


2 بِابُ (الطْوَافٍ بالبيتٍ قَبْلَ الرُجُوع إلى بَيته) 


64 -[الحديث طرفه في : [1٠٤١‏ وانظر شرح الحديث الذي بعده. 


6 عَنْ عائضّة رَضِيَ الله عَئْها أنها قالت: (إنَّ أَوّلَ شَيْءِ بَدَأْ په - 


جين قَدِمَ التب يكل - أنه تَوَضَّأء ثُمّ طاق ثُمّ لَمْ تكن عُمْرٌَ ثم حَجّ أبُو بكر 
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وعْمّرُ رَضِيَ الله عَنْهُما : : مثْله م حَجَجْتُ مع أبي لير وَضِيَ الله عق فول 
شَيْءٍ بدأ به الطَوَافٌ . وات المُهَاجِرينَ ا او وقد اح م 


ا ا وال وَقُلَانٌ وَفُلَانُء بِعْمْرَةء فلا اا مرا الْوُكُن 
ل 


[الحديث طرفاه فی : ]١1/45 ۰۱٦٤۲‏ 


شرح الحديث 


غرض الإمام البخاري بهذه الترجمة, الردُ على من زعم أنَّ المعتمرء إذا طاف 
تلل فل أن سعى ببق الضفا والمروة وهذا خطأء فإنَ معنى قولها: (لمّا مَسَحوا 
الركنّ) مراذها: : لما استلموا الحَجّر الأسود» وطافوا وسَّعَوًا ا بدليل حديث ابن 
عمر (أنه طاف» ثم صلی ركعتين» ثم طاف بين الصفا والمروة) أي سعى بينهما. 

قال النووي: ولا بدٌ من تأويل قوله: (مسحوا الركن حلُوا) لأن التَحثّلٌ لا 
بحسل بمجرد سح الركن بال جاع و اود الركن» وأتموا طواقهم 
وسعيهم » ا رؤوسهمء حلوا من إحرامهم!! 

وفي الحديث: أن الميخوم 5-000 الحرامء يبدأ بالطواف لا 
بالصلاة» ثم بعد الطواف يصلي ركعتين» و من راجيات الطوافة' فبعد كل 
طواف» سواءً كان فرضاً أو نفلاء هناك صلاةٌ ركعتين» ويؤكده الحديث الآتي : 

7 [طرفه في: [۱٠۰۳‏ انظر شرح الحديث رقم 1707. 

۱۷ _ [طرفه في: .]١1١7‏ انظر شرح الحديث رقم .16١7‏ 

۱۸ _ تقدم. انظر شرح الحديث رقم 554. 

848 _ [طرفه في: 114]ء مَرّ شرحه في الحديث رقم 554. 

© © © 
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0 بات (الكلام ف الطَوّافٍ) 


١‏ - عَنٍ ان عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن التي 6 علد ع وهر طرف 
ال انان قط يده إلى اسان ب او بطي أو بترن ول ا 


الس له بدو ثي قَال: «قده بّده)) . 
جي سي ي م E‏ 


]٦۷۰۳ ٦۷۰۲ ء۱٦۲۱ [أطرافه فى:‎ 


شرح الألفاظ 


٠ 
٠ 
n 
3 
0-3 
ا‎ 
35 


(رَبَط يَدّه بسَيِر) السّيْرُ: الرّباطً من الجلد» يكون مستطيلاً» ليصبح كالحبل يقود 
به غيره. 
(قُدهُ بِيدِه) أي خد بيده ا بيده » ولا تربطه معك برباط. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث إباحة الكلام في الطواف بالخيرء وبکل كلام مباح» لحديث 
(الطوافٌ صلاةً - أي مثل الصلاة - إلا أن الله تعالى أحلّ فيه الكلامء فمن تكلَّم فلا 
يتكلّم إلا بخير) رواه الترمذي . 

الثاني : وفيه أنَّ الطواف يُشترط له الطهارة» لقوله َة : الطواف كالصلاة. 

الثالث : وفيه أنه إذا رأى متكراء فله أن يُغْيّره بيده» فقد قَطع النبِيُ 5 تة الرباط 
الذي كان يقوده به. 

الرابع : وفيه أن هذا الرباطً» بين شخصين في الطواف» كان من أعمال الجاهلية 
ونذورهاء فقد روى الطبراني (أنَّ النبيّ ب لقي «حَليفة بنَ بشر»» وولَّدَه (طَلْق بن 
بشر) مقترنَيْن بحبل في الطواف» فقال: (ما هذا؟) فقال: حلفت لعن رد الله علي 
مالي وولديء لأحجَنّ بيت الله مقروناً!! فأخذ النبئُ كل تة الحبل فقطعه» وقال لهما: 
(حُسَاء فإِنَّ هذا من عمل الشيطان)) . 


.117١ -[طرفه في : ١57١]ء انظر شرح الحديث رقم‎ ١ 
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باب (لا طوف بالبَيِتٍِ عَرْيَانٌ» ولا حح مُشْرك) 


عن أ هويوة أخْيوة ان أب نكر بالصديي رخ الله و ب 
فِي الْحَجُة التِي أُمّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولَ الله كَل قَبْلَ حَجَةِ الْوَدَاع ‏ يَوْمَ النّْرء فِي 


رَهْطٍ يُوَذّنُ في الئاس : ألا لا يَحُْجٌُ بَعْدَ العام مُشْرِكُء ولا يَطُوفٌ بِالْبَيْتِ عُرْيانَ) . 


[طرفه في : ۳14[ 


شرح الحديث 


کان ناتا وول الله E‏ حين رجع من تبوك»› أراد أن يحجّ ‏ وكان 
ذلك سنة تسع . من الهجرة ‏ فذكر مخالطة المشركين للناس في حجهم؛ 
وتلبيتهم بما فيه شرك؛ وطواقهم بالبيت عراةء فأمسك عن الحج في ذلك 
العام وعد ت مكانه (أبا بكر) رضي الله عنه» ليحجّ بالناس» ثم أتبعه ب«عليّ» 
رضي الله عنه - بعد أن نزل صد سورة براءة ‏ وفيها نبد العهد مع 
المشركين؛ فأراد عل * أن يبلّغها عنه «عليّ؛ من أهل بيته» وكان من سيرة العرب 
أنه لا يكل العقه ر الذي عقده أو رجل من أهل بيته» فقام «علي» ينادي 
في الناس » بهذه الأمور الأربعة: 

الأول: أن لا يقرب البيتَ الحرام» بعد العام مشركٌ . 

الثاني : أن لا يطوف بالبيت الحرام عُريان. 

الثالث : وأنه لا يدخل الجَنّة إلا مؤمن. 


الرابع : أنَّ من كان بينه وبين الرسول َة مدةٌ وعهدٌّء فأَجَلّه إلى مدته» واللّهُ 
بريءٌ من المشركين ورسوله . 

وكأ ذلك» لتنفيذ حكم الله فيمن نقضوا العهد مع الرسو ل َل كما دل عليه 
زان سبحانه: #وَأَدنٌ ت لَه ورَسُولِو إِلّ آلتاس وم لج احير أن لَه بر م المت ركن 
وَرَسُوُةٌ # [التوبة: ؟]. 


شناعة أفعال المشركين 
أخرج مسلم في صحيحه» عن ابن عباس» أنه قال: (كانت المرأة تطوف بالبيت 
عُريانة» وتنشد فتقول في طوافها: 
METRE EN‏ يك لمكا نا BEE‏ حملت 


اهو و اس حت سر سر سير ر 


فنزلت الآية : ل وا علو فة الوا وجدا لمآ ابَآءَنَا وأ أ كا يباه [الأعراف: ۲۸]. 


فالفاحشة : هي الطوافٌ حول البيت عُراةء N‏ يب ادم حُذُوأ 
غد كل مسد € [الأعراف: ]”١‏ رواه مسلم في كتاب التفسير . 


١ 7‏ 
br)‏ ا هر ره 
و باب (صَلَاةٍ رَكْعَدَيْنَ بَعْدَ الطّوَافٍِ) 


9 عن ابن عمو رض اللّه عَنْهُما أنه 3 أيَقَعْ الوَجْلٌ علق اران 
في الْعُمْرَةٍ قَبْلَ أن يَطُوف بين الصّفَا وَالْمَروَة؟ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله يا مَطَافَ 


بِالْبَيْتِ سَبْعاًء ثُمّ صَلَى خَلْفَ المَقَام رَكْعَتَيْنَء وطاف بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَةء وقَالَ: 
اا کے 0 و ل رر رګ 5 
قد کن لک ف رسُول أ سو س [الأحزاب: .]١‏ 
[طرفه في : 1945؟] 


ما يستفاد من الحديث 


هذا الحديثٌ الشريف : يدل على أنه لاد بعد الطواف من ا ركعتين » اقتداءً 
برسول الله 2 ية» وأنهما واجبتان» وفيه أنه لا يقرب امرأته حتى يسعى بين الصفا 
والمروة. 

قال ابن حجر: واستدل بعضهم على أن من نسي ركعتي الطواف». قضاهما حيث 
ذكرهماء من جل أو حَرَّم» وهو قول الجمهور. 

وعن الثوري: يركعهما ‏ أي يصليهما حيث شاء» ما لم يخرج من الحَرّم. 

وعن مالك : إن لم يركعهما حتى رجع إلى بلده» فعليه دم. 
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وقال ابن المنذر: ليس على من تَرَكْهَاء غيرُ قضائها. اه فتح الباري ۳/ .٤۸۷‏ 
4 - [طرفه في : »]۳۹١‏ انظر شرح الحديث السابق . 


بابٌ (مَنْ لم يَطف حَتى يَرْجِعَ مِنْ عَرَفة) 


0 عن ES‏ الله ن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (قَدِمَ النَبِْ كلل 
مَكةَء فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصّفَا وَالمَرْوَة» ولَمْ يَقْرَبٍ الْكَعْبَّة» بَعْدَ طُوافِهِ بهاء حَنَّى 


رَجَعَ مِنْ غَرَفَة) . 
[طرفه في : ]١5405‏ 


لمّا قدم رسول الله ت للحج. طاف حول البيت العتيق سبعةً أشواط» ثم سعى 
بين الصفا والمروة سبعاًء ولم يطف بعد ذلك» حتى وقف بعرفة» ثم رمى (جَمْرةً 
العَقَبّةِ). ثم طاف طواف الإفاضة!! 

وإِنّما ترك الطواف بعد طواف القدوم» خشية أن يظنّ الناس أن الطواف واجب 
كلما دكن اله و ترا ف الا “ققد کان كن ربس ال علق أمنه . 
والحكمُ أنَّ من أراد أن يطوف بعد طواف القدوم» عدة مرات» فله ذلك» سواءً كان 
ليلا :او اهارا لاسيّما إذا كان الحاخٌ قد أتى من أماكنَ بعيدة» فالطواف له أفضلٌ من 
الصلاة النافلة . 

وقال ابن عباس: (الصلاةٌ لأهل مكةء أفضل من الطواف» والطوافٌ للغرباء 
أفضل) . 

ويدل لِمَا ذهب إليه ابن عباس ما رُوي (إنَّ الله يرل على البيت العتيق» كل 
يوم مائة وعشرين رحمة» سئَّين للطائفين» وأربعين للمصلين» وعشرين للناظرين) . 
رواه البيهقيٌ بإسنادٍ حسن . 

1 - [طرفه في: 5154] انظر شرح الحديث رقم 555. 
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۷| _ [طرفه في : 65 انظر شرح الحديث رقم .٠١۲۳‏ 
+ انظر شرح معناه. في الحديث رقم .٥۸۲‏ 

649 [طرفه في: 1587» انظر شرح الحديث رقم 087. 
۰ _ انظر شرحه معناه في الحديث رقم .01٠‏ 

.091١ انظر شرح الحديث رقم‎ .]104٠ : [طرفه في‎ _ ١ 
.١1١ا/ انظر شرح الحديث رقم‎ »]١5037 : [طرفه في‎ _ ۲ 
.414 [طرفه في: 14 انظر شرح الحديث رقم‎ _ ۳ 


XS 3 7 
SES 


ن 
4 بابُ (سقاية الاج والرّخْصَّةٍ لأهل الأغدار) 


8 عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله نيما فال (اسْتاذن الاس بن عند 
المُطلت :رفنخ الله عثة رسشرل الله ا أن يبت بمكة الى ى من أجل 


]۱۷٤١ ء۱۷٤٤‎ ۱۷٤۳ [أطرافه فى:‎ 


شرح الحديث 


e 0 a‏ سه 
أمرّ سقاية اا E‏ ا le n‏ 


الحياض للسقاية . 

قال النووي: الحديث يدل على مسألتين : 

إحداهما: أنَّ المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمورٌ به» لقول الله تعالى : 
0 وڏ ڪرو أله ن ار مدوب 4 [البقرة: [Y۰‏ وهل هو واجب أو س2 


قال أبو حنيفة : سةب وقال الآخرون: واجب. 


5 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 500 

والثانية : أنه يجوز لأهل السقاية أن يتركوا المبيت» ويذهبوا إلى مكة» 0 
للناس بالليل من ماء زمزم» ويجعلوه في حياض» سبيلاً للحْجُاج» لأن النبيّ ب 
رخف للا ولأهل الأعذارء ورّعاة الإيل. اه نووي. 

حجة أبي حنيفة: ما رواه أصحابٌ السنن (أنَّ النبىّ 7 كله رخص للرعاةء أن 
يتركوا المبيتَ بمنى) ولو كان واجباء لم يرخص لهم بذلك. 

واستدل أيضاً بما رواه ابن أبى شيبة عن ابن عباس رضى الله عنه (أنَّ رجلا سأله 
فقال: أفتتي يا ابن عباس». وققتٌ بعرفةء ووقفتٌ بمزدلفة» ورميتٌ الجمار- أ 
جمرة العقبة ‏ فأين أبيتٌ؟ فقال له: (إذا رميت الجمارَ فب حيث شئت) . 

أقول: هذا القول يُنفْس عن الحْجُاج كثيراً من الضّيق والشدة» فرقعة «مِئّى؛ 
صغيرةء لا تتحمّل هذا العدة الضخمء من حُجُاج بيت اللّه الحرام» حيث وصلت 
أعدادهم في زمانناء إلى ثلاثة این أو يزيد» فأين بت الْحَجَاحٌ مع هذه الحشود 
الضخمة؟ وإذا كان كل يله قد رخص لأهل الأعذارء أن يتركوا المبِيتَ بمنى» فأعظم 
الأعذار اليومء هذه الكثرةٌ الكثيرة» وقد جعل اللّه شريعة سيّد المرسلين» سمحة 
يسيرة» فعلينا ألا نشدّد على الناس» أو نضيّق عليهم أمراً فيه سَعَة ا ع هذا 
الزحام» وقد قال الله تعالى: #وَمَاجَعَلَ اجک لک في اَن حرج * [الحج: ۷۸] أي شدة 
وضيق . 

وقال سبحانه: 8 بيد هه يڪم اسر ولا يد بكُمْ امسر * [البقرة: 145] فلا 
حرج لمن بات بمكة تلك الليالي» لا سيّما الحْجَاجٍ الذين يسكنون بمكة. 

قال العلماء : من لم يبت لياليَ «مِئّى» بمنى» فقد أساءء ولا شيء عليهء وهذا 
مذهبٌ أبي حنيفة» وفتوى ابن عباس» وَاللَّهُ الموفق للخير والهادي إلى الصراط 


0 باب (الاسْتِسْقَاء من مَاء رَمرّم) 


5 - عن ابن عباس رضي الله عنما أن رسول الله تجا إلى 
السْقاية فاش ققال العا ةيا فل اذه إلى امك فاخ شرل :انه 
َة بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهًا!! فَقَالَ ية : «اسْقِنِي»!! قَالَ: يا رَسُولَ الله إِنّهُمْ 
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يَجِعَلُونَ أَيديهُمْ فيه!! كَالَ: «اسْقِني» فشر مله ت اتی زرم وَهُمْ يَسْقُونَ 
ولرد فا فال :الوا فاكم عَلَى عَمَلٍ صالح»!! م قَالَ : «لَوْلَا اَن 
لرا لت حنّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هذِه). ٠‏ يَعْنِي : : عاتِقّه» وأشَارَ إِلَى عاتِقِه . 


شرح الألفاظ 
(جَاءَ إلى السَّقَابَة) أي جاء إلى الموضع الذي يُسقى فيه ماءٌ زمزم (فاستسقى) أي 
(يَجْعَلُونَ أيدِيهُمْ فيه) أي هذا الماء المجتمع» قد مسّته الأيدي» وقوله ية : 
(اسْقِني) أي اسقني مما يشرب منه الناس . 
(لَولَا أن تُغْلبوا) أي لو لا خشيتي أن يقهرّكم الناسٌ على السقاية» لهذه المَكُرّمة» لنزلتُ 
فسقيثٌ معكم» لأنهم إذا رأوني قد فعلئه » يتقاتلون على السقاية » لرغبتهم في الاقتداء بي ! ! 
(حتى أضعَ) لوضعتٌ الحبل على كتفي» لسقاية الناس» لما في هذا العمل من 


الثواب العظيم . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أن أفعاله جج فيما یقصل بأمور الشريعة على الوجوب» 
لذلك ترك السقاية عق عل م لئلا يتخذ سنّة 


الثاني : وفيه دليلٌ على أنَّ ماء زمزم» ماءٌ مبارك» يشربه الإنسانُ قائماًء خلافاً 
لبقية المياه» لحديث البخاري الآتي عن ابن عباس أنه قال: (سقيتٌُ رسول الله يلل 
من ماء زمزم» فشرب وهو قائم) . 

الثالث : وفيه إثباتُ مشروعية السقاية بالماء للعطشّئء وأنه أمرّ محمود» 
لقوله يَة: (اعملوا فإنكم على عمل صالح) . 

الرابع : وفيه أنه لا يُكره طلبُ الماء من الآخرء لقوله يثة: (اسقني) وأنه من 
باب التعاون على الخير . 

الخامس : وفيه تواضع النبيّ تة حيث شرب مما يشربه الناسٌ» ولم ينتظر أن 
E‏ 
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السادس : وفيه ان حرص الصحابة» على الاقتداء بالرسول ا ولذلك ترك 
صلواتٌ ال عليه» أن :ممم شين من ماء زمزم. 


السابع : وفيه أن الأصل في الأشياء الطهارةٌ لتناوله عليه السلام من الماء الذي 
عمست فيه الأيدي» حيثٌ بقيّ على طهارته . 


۱۳۹ _ [طرفه في : [۳٤۹‏ انظر شرح الحديث رقم .۳٤۹‏ 


: | 
24 باب (الشزب مِنَّ رَمْرَمَ قائما) 


م خف مكرمة: مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إلا عَلَى بَعير! 
[طرفه في: ]٥٦۱۷‏ 


شرح الحديث 


من عادة النبي ب أنه كان لا يشرب الماء إلا قاعداًء وكان يله ينهى عن 
الشرب قائماًء ولكنه ية شرب من زمزم قائماء ليدل على بيان الجواز» تيسيراً على 
أمته . 

وقیل: : إل هذا خاصٌ بماء زمزم لبركته» فيجوز أن يشربه المسلمُء > قائما 
وقاعداً. 

قال الحافظ ابنُ حجر : قال عاصم : فذكرثُ قول ابن عباس» نشول الله ا 
شرب من زمزم قائماء فحلف عكرمة باللّه أل رسول الله ا ما شرت قاتماء لأنه كان 
راكباً على البعيرء ولعلّ عكرمة إنما أنكر شربه َة قائمأًء لنهيه ية عنه» لكنْ ثبت 
عن عليّ رضي الله عنه» عند البخاري» أنه عي شرب قائماًء فيحملٌ ذلك على بیان 
الجواز. اه فتح الباري .٤۹۳/۳‏ 

۱۸ _ [طرفه في: 515]ء. انظر شرح الحديث رقم 595. 
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۹ 7 [أطرافه فى: ١155٠8‏ 11۹۳ 4دلال. 1۷14« 1۸°71« 1۸۰۷( 
حملن ۱۸٤ ۳ ANY ANY AAI‏ 1180]ء انظر شرح معناه في 
الحديث رقم .١19١‏ 

.۱٦۹۱ سيأتي شرح معناه في الحديث رقم‎ »]١774 : [طرفه في‎ ٠ 

1 [طرفه في: »]١5١5‏ انظر شرح الحديث رقم ١515‏ و15190. 

5 [طرفه في : »]١51١0‏ انظر شرح الحديث رقم 2151١4‏ 1515. 


7ER 
N 


کک چ 


مر 


1 بات (وجوب السّعْي بِينَ الصَّمًا والمَزوة) 


۳ - عَنْ عُرْوَةُ بن الزبير قال: (سَأَلْتُْ عَائِسَةَ وَضِيَ الله عَنْهَاء فَقُلْتُ 
ا انت فول <الله تحالين : 3 إ6 لتا وَالْمْوَة من سار اله َم حَجَ الت أو أَعتمَرٌ غ 
فلا جاع َيِه أن يكوك بِهمَا» [البقرة: 158] . فَوَاللُه ما عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أن لا 
يَطوفٌ بالصّفًا وَالمَرْوَة قَالَتْ : بشن ما قُلْتَ يا ابْنَ أختي» إن هذه لَوْ كَانَثْ كما 
وغه كانت لا متاح عَلَيْهِ أن لا يَتَطَوْفَ بِهِمَاء وَلكئها أَنْزِلث في 
الأَنْصَارٍ كانوا قبل أن سلما يُهِلُونَ لِمَنَاةَ الطَاغِيَةَ الي كَانُوا يَعْبدُوتَهَا عِندَ 
المُسَلّلِ ٠‏ كان من أل يحرج أن يَلُوفَ بالصّمًا وَالمَْوَة!! لما أسلمُواء ا 
رُسُولَ الله كَل عَنْ ذلك قالوا: يَا رَسُولَ الله إا كنا تحرج أن طوف بَيْنَ 
الصّفًا وَالمَرْوَةء فَأَْرَلَ الله تَعَالَى : 8 5 ألما وَالْمرَْةمِن سار َه 4 الآية) . 

قَالَثْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا: (وَقَدْ سَنَّ وَسُول الله ل الطّوَّافَ بَيْتَهُماء 
ا دان ير الطْرَاف بَيْنَهّما) . yy‏ 
SS‏ اد 
الام - إلا مَنْ ذَكَرّث عائِشة ممن کان بهل بِمَنَاه كَانُوا يَطُوقُونَ كُلْهُمْ بالصَّقَا 
وَالمَرُوَق لاد كر الله تكالئ الطواق اليك وَلَمْ گر الصّمًا وَالمَرْوَةَ في 
الْقُرْآنْء قَانُوا: يا رَسُولَ الله كُنَا نَطوفٌ بالصّمًا وَالمَرْوَةِء وَإِنَ اللّه أَنْرَلَ الطَّوَافَ 
بِالْبَيِتِء فَلَمْ يَذْكْرٍ الصَّمَاء ٠‏ هَل عَلَيَْا مِنْ حرج أن نَطَوّف بالصّفًا وَالمَْوَةٍ: 
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ََْرَلَ الله تَعَالَى : إن لقا وَآلْمرْوَة من سار ألو © الآيَةَ . قال أَبُو کر َأَسْمَعُ هْذِهٍ 
الآيَهَ نَرَلَتْ فِي الْمَرِيمَيْنَ كِلَيْهمَاء في الّذِينَ كَانُوا يَتَحَرجُونَ أن يَطْوفُوا بالجَاهِلِية 
بالصّمًا ول الذي يَطوقُونَ ثُمّ تَحَوجُوا أن يَطوفُوا هما في الإسلامء من 


أَجْلٍ ان الله ا بِالطُوّافٍ بات وَل يدك الصمَاء تی ذَكَرَ ذلك بَعْدَما ذَكَرَ 
الطَوّافَ EA‏ 


[أطرافه فى: ٠5لا١,‏ ٥۹٤٤ء ]445١‏ 


شرح الألفاظ 


(مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ) أي ليس عليه إثمٌّء إذا ترك السعي بين الصفا والمروة. 

(بشسن ما قُلْتَ يا ابْنَ أختي) أي قالت له عائشة: بئس هذا القول الذي قلته» فإنه 
لهم عراصت" 

(كمًا أَوَلْتها) أي لو كانت الآية كما فسَّرتها وفهمتَهاء لكان لفظها: فلا تاج 
عليه أن لا يطوّف بهما! ولكنّ الله تعالى قال: لا جُكَاح عَلَيِهِ آن طوف بهم [البقرة : 
4 ولكنّ الآية نزلت في الأنصارء لما تحرّجوا عن السعي بين الصفا والمروة» 
لأنهم كانوا في الجاهلية يسعون لصنم لهمء هو (مناة الطاغية) فلمًا دخلوا في 
الإسلام» سألوا الرسول عن ذلك» فنزلت الآيةٌ توجب الطواف بينهما ولكنْ يكون 
طوافهم للىء لا للأوثان والأصنامء وتا له أن الطواف من كعائر الحج» فلا ينبغي 
لأحد أن يترك ذلك» خشية الوقوع في الإثم» لأن الطواف واجب. 


شرح الحديث الشريف 


أشكل على (عُروةً بن ن الزبير) معنى الآية الكريمة 8 قلا جْمَاعَ عَلَيّهِ أن يطو 
بهما* [البقرة: : ۸ ففهم منها أنه لا إثم على من ترك السعيّ بين (الصفا والمروة) 
لأن الله تعالى رََعَ الإثمَ على من طاف بينهماء > فوضّحت له المعنى الصحيح للآية» 
أن رفع الإثم لو كان على الترك» لقيل : : فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهماء بزيادة (لا) 
لأنه يتضمن سقوط الثم عمن ترك الطواف. ولكنْ جاءت بلفظ (أن يطوّف بهما) أي 
لا حرج عليه أن يطوّف بهماء وذلك لدفع ما توهّمه بعض الصحابة» وما وقع في 
أذهان بعضهمء حيث قالوا بعد إسلامهم: كيف نسعى بينهما وقد كا في الجاهلية 
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نسعى للأصنام؟ وخافوا أن يتشبّهوا بالمشركين» فنزلت الآية الكريمة» تبيّن لهم أنَّ 
السعي من شعائر الحج والعمرة» فلا ينبغي تركّهء وأنهم يجب أن يسعوا للرحمن» 
ويتركوا السعي للأصنام والأوثان» كما كانوا يفعلون في الجاهلية . 


ويؤيد هذا الذي قلناه: 

جاوزا سل فو جه ا الأنصاوفيل أن تلحو كانوا بهلون في 
الجاهلية» لصنمين : اسم أحدهما «نائلة» واسم الآخر الإساف» فلمًا جاء الإسلام 
قالوا: يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة» فإنه شرك كنا نفعله في الجاهلية» 
فنزلت الآية الكريمة) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: أنَّ السعى بين الصفا والمروة واجبٌء لا ركنٌ» لقول عائشة: (وقد سن 
رسول الله يل الطوافٌ بينهما - أي شرع الطوافٌ بينهما - فليس لأحد أن يتركه!! 
وهو مذهب الثوري› والحسن» يجب بتركه دم). 


ل الا اي 


والأوثان» 0 أن ا ل ل الطواف للأوثان . 


الرابع : وفيه وجوبُ سؤال أهل العلم» > عمًا يُشكل على المؤمن من أمور الدين» 
لقوله سبحانه : #صَمَلْوَا آهل الد ! ن نتر لا مون [النحل : 7]. 


SS‏ لحديث : (من سُئل عن علم فكتّمه» 

عسي O Se‏ 
لأنس بن مالك : ا هرو الي نه بين الصفا والمروة؟ قال: العو لأنها كانت من 
شغاكر"الجاقلية :: خض نول القران 8إ الصا اموه ين عبر أو . . .€ الآية [البقرة: 
.]١ ١8‏ 
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2 بِابُ (مَا جَاءَ في السَّعْي بَئْنَ الصا والمّزوة) 


4 عَنْ عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَْهُمَا قال : (كَانَ رَسُولُ الله ينه 
إذا طَافٌ الطّوّافٌ الو لت تلاناء وقد اا كان يَسْعَى بَطَنَ المَسِيلٍ» إِذَا 


طاف بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوة . فَقْلْتُ لِنَافِعِ : آ ان الله ی إِذَا بَلَعَ الرُكنَ 
الا قال : 5 إل أَنْ يُرَاحَمَ عَلَى الوكن) فَإِنَّهُ کان لاغ ل 


[طرفه في : ]١١١‏ 


شرح الألفاظ 


(حَبّ) أي أسرع في مشيه وهَؤول» وهو من سنن الطواف . 
(بَطْنْ المّسيل) أي المكان الذي يجتمع فيه السيلُ» وسط المسعى. 


شرع الحديث 


يروي الصحابی الجليل (ابن عمر) رضي الله عنهء ما رأى عليه النبيّ ص 
فيقول: كان إذا 5 حول الكعبة» أسرع في الأشواط الثلاثة الأولىء أي اشتد في 
المشي» وإذا سعى بين الصفا والمروةء كان إذا وصل بطن الوادي» في المكان الذي 
يجتمع فيه السيلُ»؛ أسرع بين الميلين» في الأشواط السبعة» وعملّه ين لتذكير 
المؤمنين بقصة «هاجر» أمّ إسماعيل عليه السلامء فإنه لما عطش رضيعهاء > ولم تجد له 
الا عدت خلى جيل الصف :لفط هل ترى أحدا لهال العاف أن مما 
فلمّا لم تجد أحداً نزلت من الصفاء فلمًا أصبحت في بطن الوادي» سعث سَعْي 
المجهود ‏ أي هَرُولتْ ‏ خوفاً على وليدهاء فعلث ذلك سبع مرات» كما جاء في 

ولهذا قال أبو هريرة: فتلك أمُكم يا بني ماء السماء!! فرسول اللّه فعل ذلك» 
وأصبح هذا العمل سنة مستحبة» من أعمال السعي بين (الصفا والمروة)» وقد 
قال ة: (خذوا عني مناسككم). 
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5 -[طرفه في: »]۳۹١‏ انظر شرح الحديث رقم .١171‏ 
7 [طرفه في : 7947]» انظر شرح الحديث رقم 1777. 
۷ [طرفه في: 7"940]» انظر شرح الحديث رقم 1771. 
۸ -[طرفه في : 5597].ء انظر شرح الحديث .٠١٤١‏ 
۹ -[طرفه في : 57017]ء انظر شرح الحديث رقم .٠٠٤٤‏ 
۰ -[طرفه في : 595]. انظر شرح الحديث رقم .۲۹٤‏ 


FW? 


ٹک بد 


بابُ (الإهْلَالٍ بالحَج وفَسْخها إلى العُمْرَة) 


۱ عن جابر بن عبد الله َي الله عم قال لعل اللي له هر 
وَأَصْحَابُهُ بالحَجٌ» َلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَذيّ غَيْرَ غَيْرَ ابي ية وَطْلْحَةَ وَقَدِمَ عَلِيْ 
مِنَ الْيَمَنْ وَمَعَهُ هَدْيّء فَقَالَ: هت بما أل به ال يل قمر الب بك أصْحَابَه 
أَنْ ا عَمْرَة وَيَطوفُواء َم يُقَصْرُوا ولوا إلا مَنْ كان مَعَهُ الْمَدْيْء 
فََالُوا : تنطلِقْ إلى مِئى وَدْكَرُ أحَدًِا يقْطرُ بَلعَ الي يك قال : امار 


أْمْرِي ما اسْتَذْبَوْتُ ما ادن ولول أن مَِيَ الْهَذَي لأخللة؟ . وَحاضث عائشّة 


رَضِيَ الله عَنْهَا سكت الماك كلها عَيِرَ أنّهَا لَمْ طف بِالبَيتِء > قَلَمّا طهُرّتُ 

طَافَتْ بِالْبَيْتِء ئل ار سول الله تَنطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعْمْرَةِ وَأَنَطَلِقُ بِحَج؟ فَأَمَرَ 

عَبْدَ الرّخمن بْنَ أبي بكر أن يَخْرْجَ مَعَهَا إلى التنعِيم» فَاغْتَمَرَتْ بَعْدَ الحَجخ). 
[طرفه في: /لاةه١].‏ 


تقدَّم هذا الحديث» فضا فيه أن أمر الرسول لأصحابه أن يتحزّلوا . من الحج»› 


ويجعلوها ر إنما كان لحكمة جليلة» هي إبطال عقيدة (أهلٍ a‏ 
يقولون: إن العمرة ة في أشهر الحج› من أفجر الفجور»› فأراد ارول 5 أن يبطل 
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هذا الزعم الباطل» فأمرهم بالتحلل» وفسخها إلى عمرةء إلا من كان معه هذيّ. 

ولذا نرى أناساً من أصحاب رسول الله ية لا يزالون متأثرين بهذه الفكرة 
الخاطئةء ولهذا لما أمرهم الرسول ية بالتحللء 0 ننطلق إلى منى» 
وذَكَرُ أحدنا يقطر مَْياء وبلغ الخبرُ إلى رسول اللّه َة فقال: (لو استقبلتُ من أمري 
ما استدبرت ما أهديثُ» ولولا أن معي الهذيّ لأحللت)» قال حي هذا الكلامء تطييبا 
لقلوب أصحابهء لأن نفوسهم كانت تستعظم فسخ الحجء وهذا خاض: نهم في تلك 
السنة فقط . كل هذا الفعل والقول» ليقتلع من أذهانهم هذه الفكرة الخاطئة؛ أنَّ العمرة 
في أشهر الحجٌ من الفجور. 

وقد جاء في رواية البخاري هذه تكملة للحديث»› وهي : : (أنَّ أم المؤمنين عائشة 
حاضتء. فلمًا طهرت طافت بالبيت طواف الإفاضة» ولما أراد الرسول عَيٍ أن يرجع 
إلى اليدينة قالخ يا وول اللّه! تتطلقون تج وغعرة: واتظلق بحي!؟ فأمر 
أخاها (عبد الرحمن بِنَ أبي بكر)ء أن يخرج معها إلى التنعيم» فاعتمرث بعد الحج). 


ويستفاد من هذا الحديث 
أن العمرة لمن كان في مكة. لا تصحٌ إلا من الجلء ولهذا أمره ية أن يخرج 
بها إلى التنعيم» وقد تقدّمت. 


7 [الحديث طرفه في: 7”714] وقد تقدّم شرحه هناك . 


4 3 $ 


باب (أيْنَ صلى النبئي ئي الظهرَ يوم التزوية)؟ 


4 
لمر 


: عن أنس :بن امالك رضن الله عة (أله شاله:رجل > فقال ل‎ ١335 
: أَخْبرْنِي بِشَيْءٍ عَفَلْتَهُ عن النَبِيْ ية : أيْنَ صَلّى الظهْرَ وَالْعَضْرَ ذم المّرْويَة؟ قال‎ 


بهت قُلْتُ : َأَيْنَ صَلَّى الْمَضْرّ يَوْمَ النَفْرِ؟ قَالَ: بالأنطح. ٠‏ ثم قَالَ: افْعَلْ كما 
يَنْعَلُ أُمَرَاؤْك) . 


[طرفاه فى: 14 ». [VI‏ 


509 كتاب الحج U‏ 


شرح الألفاظ 


(عَفَلتَه) أي أخبرني بشيء أدركتّه وفهمتهء من فعل النبيّ 5 كي على وجه اليقين! ! 

(أبق قل الق والعَضِنَ)؟ أي في أي كان صلى الرسول الظهر والعصر يوم 

قلت : في منى» والسائل هو (عبد العزيز بن رفيع) كما في صحيح البخاري 
قال : سألتٌ أنسّ بن مالك . 

(أين صِلَّى العَضْرَ يوم التَفْر)؟ يومٌ النفر: هو يوم الرجوع من (مِئَى) لأن الئاس 
ينفرون من «منى» إلى مكة . 

(في الأبطح) الأبطحٌ: مكان متّسع بين مكة ومِنى» والمراد به المحصّب. 


تنسه لطف 
3 0 


السُنّةُ في صلاة الظهر والعصر (يوم التروية) أن تكون في (مِتى) لأن النبيّ 25د 
خرج إلى منى قبل الظهرء وصلَّى الظهر والعصر بهاء ويؤكد ذلك حديث مسلم حيث 
جاء فيه: (فلمًا كان يوم الترويةء توجهنوا إلى مکی فأهنُوا بالحجٌ. وركب 
ول الله يجه فصلى بها (الظهر والعصر)ء و(المغربّ والعشاء والفجر) رواه 
مسلم . وهذا من سنن الحج» والأمر فيه سَعةّء كما قال الفقهاءء ولهذا قال له أنس: 
(صَلْ حيث يُصَلَّي أَمَراؤْكَ). 

4 _ [طرفه في : : [or‏ انظر شرح الحديث رقم ۱٦٥۳‏ . 

.٠١87 مَرٌ شرحه في الحديث رقم‎ .]١١87 : _[طرفه في‎ ٥ 

7 [طرفه في : .]1١87‏ مَرَ شرحه في الحديث رقم .۱٠۸۳‏ 

۷ _[طرفه في : »]۱٠۸٤‏ مَرٌ شرحه في الحديث رقم .٠٠۸٤‏ 


CS FW. 
< 


کہ 


بابُ (هَل يصومُ الحا يَوْمَ عَرّفة)؟ 


4 عَنْ أمْ الْمَضْل رضي الله عنها: (شَك الاس يَوْمَ عَرَقَةَ فِي صَوْم 
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الس کا فَبَعَدْتُ إلى الى بي شراب فَشَرِبَهُ) . 


[أطرافه فی : 2١55١‏ ۱۹۸۸ء ٤۰٦۵ء‏ لاف 15زه] 


(أم الفضل) هي زوج العباس » وأم سيدنا (عبد الله , بن عباس) تحكي لنا أن 


اا ف اا النبيّ ايوم عرف عل عر فانم أم مك تقول :فيلت 
إليه بشىء من الشراب» فشربه » فتحقّقتٌ أنه كان مفطرأًء وأخبرت الناسّ بذلك . 


وإنما شك الصحابة في أمر صيامه تل لأنهم يعلمون ترغيب النبي 5 
لأصحابه في صيامه» وان ضوية کر سک لذلك اختلفوا ف في أمره عليه الصلاة 
والسلام» وهم أحرص الناس على الاقتداء به . 

وجمهورٌ الفقهاء على استحباب الفطرء لمن كان في عرفة» وأمًا غيرُ الحاحٌ فلا 
ينبغي أن يُضِيع ثواب ذلك اليوم العظيم» لحديث مسلم: (صومٌ يوم عرفة» يكفّر السنة 
الماضية والباقية) . 


وفي رواية أخرى: (إني أحتسب على اللّهء أن يكمّر السَّنَةَ التي قبلّهاء والسَّنَة 


التى بعدها) . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة واضحة على أنَّ الرسول بخ لم يصم (يوم عرفة)» 
لأنه شرب من الشراب الذي أرسلته له «أمّ الفضل»!! 


الثانى : وفيه أنَّ الا والشرات:ة المحافزل ١‏ ة مباح» للتنبيه 
پا کي ب a‏ 0 


الثالث: وفيه قبول الهدية من النساءء حيث لم يسألها : هل هذا من مالهاء 
أم من مال زوجها؟ 


69 -[طرفه في : ۰ء مر شرحه فى الحديث رقم ا 


51 كتاب الحج ۱۱ 


باب (التكبير بالرّواح يوم عَرَفَة) 


11 - عَنْ عبد الله بن عمرَ رَضِيَ الله عَنْهُ: (أنّه تى يَوْمَ عَرَقةَ جِينَ 
زالت الس > قْضَاحَ عِنْدَ سُرَاوقيٍ «الخّجُاج»» فَخَرَجٌ وَعَلَيْهِ مِلْحَمَةٌ مُعَصْفَرَةٌ 
فَقَالَ: فلك كا أب عو انهه ؟ فَقَالَ: الرَوَاحَ إِنْ كت ثُرِيدُ اسه قال : هذه 
السَّاعَة؟ قَال: 0-0 قال : م 0 


تفخ EE‏ کک الىك الله فلكنا زائ :ذلك عد قال : 
صَدَقَ). 


]١7337 ,١55717 [طرفاه فی:‎ 


اللغة 


شرځ الحديث 


كتب الخليفة (عبد الملكِ بنِ مروان) إلى (الحجّاج بن يوسف الثقفي) - وكان 
والياً بمكة» وأميراً على الحج - أن لا يخالف (عبد الله بنَ عمرً) في أمر من أمور 
الحجء » فجاء لعي إلى جين ا وصرخ عليه أن اخرح للخطبة بالناس» 
والصلاة بهم» فقد حان وقتُ الظهيرة» فخرج إليه الحجَّاجُء وعليه إزارٌ كبير معصفرء 
وكان معهما (سالمٌ بِنُ عبدٍ الله بنِ عمر)» فقال سالم للحجّاج : لا تطوّل الخطبة إن 
كنت تريد ابع السّئّةء وعجّلٌ في الصلاة» فنظر الحجَاج إلى «سالم بن عبدٍ الله بن 


عُمّرَا» متعجياً ومستغرباً من قوله. فقال له ابن عمر: صدق سالمء هكذا فعل النبيُ 
يدا ! 
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ما يستفاد من الحديث 


في الحديث فوائد كثيرة» نذكر بعضّها خشية الإطالة : 

الأول: أن تعجيل الصلاة يوم عرفة سنةٌ مجممٌ عليهاء يصلّي الظهرّء ثم العصر 
جَمْعَ تقديم!! 

الثاني : ومنها أن إقامة مناسك الحج تكون للخلفاء» ومن ينيبونهم عنهم من 
الولاة والقُضاة . 

الثالث: ومنها أنَّ الصلاة خلف الرجل الظالم» والوالي الفاجر تصحٌ. فقد كان 
الحجََاجُ أميرَ الحجّ في ذلك العام . 

الرابع : ومنها أن الغسل للوقوف بعرفة سنة» فقد كان َيه يغتسل للوقوف بعرفة. . 

الخامس : وفيه جوارٌ تأمير الأدنى على الأفضل والأعلم» فقد كان (ابِنُ عمرً) 
وهو العالمٌ الفقية» في إمرة الحجّاج السفاح . 

السادس : وفيه فتوى التلميذ بحضرة أستاذه» فقد أفتى (سالم) الحجَّاجَء مع 
وجود أبيه (عبدٍ الله بن عمر)ء وأنكر عليه الحجّاجُ ذلك» فقال له ابِنُ عمر: صدق 
سالم . ' 

السابع: وفيه جوارٌ ذهاب العالم إلى السلطانء سواءً كان عادلاً أم ظالماًء 
لإرشاده إلى الخير والسئة. 

الثامن: وفيه أنَّ الواجب على السلطان أو نائبهء أن يعمل بقول أهل العلمء 
ويرجع إلى قولهم . 

التاسع : وفيه احتمال المفسدة القليلة» للمصلحة العامة الكبيرة» يُؤخذ ذلك من 
ذهاب ابن عمر إلى الحجّاج وتعليمه . 

العاشر: وفيه أنَّ الخطبة مطلوبة لتعليم الناس مناسك الحج» وتكون ثلاثة أيام : 
(يوم التروية» ويوم عرفة» ويوم النحر)ء كما فعل عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

وانظر توضيح هذا البحث في «عَمُدة القاري للعيني» 9/ .7"٠7‏ 

۱۱ _ [طرفه ف ]١4‏ انظر شرح الحديث رقم 1564 . 

۲ -[طرفه في : ١57١].ء‏ انظر شرح الحديث رقم .٠١١١‏ 

۳ -[طرفه في : ١٦٠٠]ء‏ انظر شرح الحديث رقم .٠١١١‏ 


513 كتاب الحج o۱۲‏ 


ر بابُ (الوقُوفٍ في عَرَفَة) 


عن شار بن ي رضي الله غه فال“ : (اضللث تعبراً لي؛ 


قَذْهَنْتُ أظلنة وم عَرَفَةَ ابت الب بلا وَاقِفاً بعَرَفَةَ فَمَُلْتٌ: هدا ال 
الحُمْسء فما أنه حَامْتا)؟ 


شرح الحديث 


يحكي اجُبَيْر بِنُ مُطْعِم» أنَّ بعيراً له ضاع» فخرج إلى عرفات يطلبه» فرأى 
رسول الله ب واقفاً بعرفة» فاستغرب وتعبجّبء وقال في نفسه: كيف يقف 

لقد ابتدعت قريش عقيدةٌ منكرة» وهي ي أنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفة؛ 
وإنما يقيمون بمزدلفة› ثم يُفيضون منهاء ويقولون : نحن أهلّ بيت الله وسكان 
حَرّمه» شرع هن الخو ولا تقلت مع الاي وكانوا يُسمّون (بالحُمس) أي 
المتشددين في الدين ؛ لذلك تعن خت حيث راق رسول الله ا يقف بعرفة!! 
وعرفة ليست من الحرم» ومزدلفة من الحرمء لذلك كان تعجبُه أن الرسول خالف قومه 
0 وكانت قريش تترقع على الناس أن يقفوا معهم بعرفة» وفيهم نزل قول الله 
تعالى: " نر أَفِيصُأمِنَ حَيْتٌ اص أَلتَاسٌ * [البقرة: ]۱۹١4‏ أي ادفعوا وانزلوا من 
وتات :اسيك ف :وكات هذا اهم جل تريش قي ا تنه في 
عرفات» من تزيين الشيطان» وتلبيسه عليه أمورٌ الدين. 


ما يستفاد من الحديث 
الأول: فيه أنَّ الوقوفٌ بعرفة» ركن من أركان الحجٌّء فمن فَاتّه الوقوف 
بعرفة» فاته الحجء فقد وقف اسل الله بعرفة» وخالف دين قريش » امتغالاً لقول 


الح جل وعلا: فلآ أفض ك د ين عرقت فَأَدْكُرُوا اه عند الْمَشْعَرٍ الحاو * 
[البقرة: .]١94‏ 
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الثاني : وفيه أنَّ المَشْعرَ الحرام هو (مزدلفة) ويكون الوقوف فيها بعد النزول من 
عرفات. 

الثالث: وفيه ما كانت عليه قريش من التكبّر والترفع على الناس» فلا يقفون 
معهم بعرفات» إنما ينزلون من مزدلفة» فَيّفيضون منهاء اتباعاً لهوى الشيطان. 

5 - [طرفه في : »]557١‏ انظر شرح الحديث رقم .407١‏ 


0 باب (السَيِر إذا رَجَعَ من عَرَفَة) 


555 عي أسَامَة بن زرفي اللا عه أنه شيل : (كن كان 


رَسُول الله كَل يَسِيرُ في حَجّةٍ الْوَدَاع» جِينَ دَقَعَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَتَقَء فَإذَا 


وَجَدَ فَجْوَةَ نَصّ). 
[طرفاه فى: ۲۹۹۹ء ]44١7‏ 


شرح الألفاظ 


(العَنَقْ) السيرٌ الوسيط الذي بين الإبطاء والإسراع . 
(فَحوَة) الفجوةٌ: المتَّسَعُ من الطريق» الذي ليس فيه زحام. 
(نص) أي أسرع في مشيه» فكان يحرّك الدابة حتى تُسرع» إذا لم يكن زحام. 


شرځ الحديث 


سيْلٍ «أسامة بن زيد» جب رسول اللّهء رضي الله عنه» عن كيفية سَيْر 
رسول الله 25 حين رجع من غَرَفة» هل كان سيراً سريعاء أم بطيئاً؟ وما هي السّنّهٌ في 
السك 

قال اماما كان ربرين سا وة بين الإبطاء والإسراع» فإذا وجد متّسعاً 
أسرعَ في السيرء وإذا كان زحامٌ مشئ مشياً وسطاً بين الإسراع والإبطاء. 


515 كتاب الحج 0\0 


ويستفاد من الحديث 


فيه أنَّ السّلف رضوانٌ الله عليهم» كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية 
أحواله بي في جميع أحواله» وحركاته وسكناته» ليقتدوا بسيرته العطرة هة . 

17 [طرفه في : 21١79‏ انظر شرح الحديث رقم .٠١۹‏ 

4 [طرفه في : ۱۰۹۱]ء مَرّ شرحه في الحديث رقم .٠١9١‏ 

84 [طرفه في : ۱۳۹]» انظر شرح الحديث رقم .٠١۹‏ 

.١9255 [طرفه في : 9554١].ء مَرَّ شرحه في الحديث رقم‎ _ ٠١ 


5 3 E 
“Fw 


ا ال ا 


2 و 5 32 E‏ 
3 باب (الأمْر بالشسّكينة عند الإفاضة من عَرَفات) 


١‏ عن ابن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: (أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النّبِيْ لله يَوْمَ 
عَرَفَةَ فُسَمَِ قمع الي وَل وَرَاءه زرا مديداء وصَرنا وصوتا للإبلء فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ 


اهن وَقَالَ: «أَيُهَا الاس عَلَيكُمْ بالسّكيتة » فَإِنَّ ابر لَيْسَ بالإيضاع» . 
قال البخاري: « رَلوصَعُوا لل 4 [التوبة : ۷]. أي اعرا . کک € : 


ا 00 


بن المحَلٍْ بتكم . « وجرا لكا 4 [الكهف: 1۳۳: أي بَينهُمًا. 


حين رجع رسول الله ا ا ا 
رضي الله عنهء فسمع رسول الله عية صياحاً شديداً من الئّاسء لحت الإبل على 
الإسراع»› وچا لهاء فأشار لهم : 3 e‏ وقال لهم: أيها الناس عليكم بالسكينة» 
اا الهو » ولا ترفعوا أصواتكم» > فإِنَّ فعلَ الخير ليس في الإسراع» إثما هو 

في الخشوع والاتباع» فأنتم على نُسّكِ وعبادة لله عر وجل» لد 
السيرٌ السريع . 
۲ _ [طرفه في : ۱۳۹]»ء مَرّ شرحه في الحديث رقم ۱۳۹. 
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۳ _ [طرفه في: 91١٠]ء‏ انظر شرح الحديث رقم .١519‏ 

.٠١۷۹ انظر شرح الحديث رقم‎ .]٤٤١٤ : [طرفه في‎ _ ٤ 

.٠١۸۳ انظر شرح الحديث رقم‎ »]۱٦۸۳ ۰۱٦۸۲ : [طرفه في‎ _ ٥۵ 
.۱۹۸۰ انظر شرح معنى الحديث في الحديث رقم‎ _ ۱۹ 

۷ -_ [طرفه في : ۱۹۷۸ء »]۱۸٥١‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .158٠‏ 


.178٠ سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ 21١7171 : [طرفه في‎ -- ٨۸ 


7 بِابُ (مَنْ قدّم ضَعَفَة أهله إلى متى) 


201 مما كر ل بكو رادي الله عنها: (أنّْهَا رلت «لبْلة جَمْع» 
عند المُرْدَلمَةَء فَقَامَتْ تُصَلَيء فَصَلْتْ سَاعَةء ثم قَالَتْ: يات هل غات الق 
قُلْتٌ: نا قتاع ات غات القمر؟ لى ا 


E کک‎ e iS E 


شرل الله اة أَذنَ لشّن)!! 


(لبلة جَمْع) أي نزلت أسماءُ رضي الله عنها إلى مزدلفة» في الليلة التي يُجمع 
فيها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ء (جَمْمَ تأخير)» وكان معها ممنُوكها ‏ أي 
عبدها ‏ (عبد الله بن كَيْسّان) في مزدلفة» فصلث مدَّمٌ ثم سألته: هل غاب القمدُ؟ 
قال : لا! فلمًا غاب القمرء أخبرها أنه قد غاب قالت: 

(فازتجلوا) أي فلمًا غابَ القمرء قالت أسماء: ارحلْ بي إلى مِنَىْء فصلّت 
الفجر في منزلها بمنى . 

يا هنتاه لقذ غلَّسْنا) أي يا هَتتاه هذه كناية عن المؤنث» أي لقد بكرنا وتعجّلنا 
في الخروج من المزدلفة . 


517 كان اف o۱۷‏ 


- (أذن للظغن) أي رخص جي للنساءء بالتعجُل بالتّفْر من مزدلفة لضعفهن»› 
والظعْنٌُ: جمع ظعينةء وهي المرآهٌ التي تركبٌ الهَؤْدج . 
وقال ابن السّكُيتِ: كل امرأة ظعينة» سواءٌ كانت في هَوْدجِ أو غيره» والهؤدَجٌ: 
ما يوضع على ظهر الجَمّل للركوب عليه. 


ما مستفاد من الحديث 

الفجر» للشناء والضعفةء من الشيوخ ء والأطفال. 

الثاني : وفيه جوازٌ الرمي قبل طلوع الفجر. 

وذَْب بعض الفقهاء منهم الشافعي: أنَّ رمي جمرة العقبة» يبدأ من نصف 
الليل» ووقئه المستحبُ ما بعد طلوع الشمس. وآخرٌ وقته إلى الليل!! 

الثالث: وفيه أن المبيت في مزدلفة. يجزئ إلى منتصف الليل» وهو وقتٌ غياب 
القمر. 

الرابع : وفيه أنَّ من كان به مرض أو شت من الرجال» والنساءء فله أن يرمىّ 
الجَمْرَةَ قبل الفجرء لأنَّ الرسول ي رخص للنساء والعَجَزة من الشيوخ المسُنين. 

E 
¢ 


٠ 2‏ 0 : 7 و ف مز 
7 بابُ (الإذن لِسَوْدَةَ بالنّفْر من مُزدلفة) 


A °‏ عَنْ عَائِشة رضي الله عَنْهَاء قَالَتْ: (اسْتَأُدَنَتْ سَودَة لنب كَل لَيْلَة 


جَمْع: وَكَانَتْ تَقِيلَةَ تَنِطَةَ فَأَِنَ لَهَا) . 


[طرفه في : ]١54١‏ 


شرح الألفاظ 


(ثطة) أي بطيئةَ الحركة» لا تستطيع السير. 
(حطمة التاسر) أي قبل زحمة الناس» واندفاعهم إلى منى . 
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(دفغنا بدفعه) أي توجُهنا مع رسول الله 5 بعد تحركه من مزدلفة إلى منى . 


(من مفرُوح به) أي من كل شيء يُفرح به. 


شرح الحديث 


تحكي لنا أمّ المؤمنين السيّدةٌ (عائشة) رضي الله عنهاء أن رسول الله جي حين 
كان بمزدلفة » استأذنث زوجه السيدةٌ (سودَة) رضي الله عنهاء أن تنصرف إلى (منى) 
قبل ازدحام الناس» وتوجُههم لرمي الجمارء لأنها كانت بطيئةَ المشي والحركة» فأذن 
لهاء وبقيت السيدةٌ ة (عائشة) مع رسولٍ الله کی : فصلّى الفجرٌ في (مزدلفة) وتوجّه إلى 
(منى) فلقيتٍ الزحامً الشديدّء فقالت: كنتٌ أتمئّى أن أكون استأذنتُ» كما استأذنث 
سودة» وكان هذا أحبٌ إليّ من كل شيء» يُفرح به في الدنياء لأنها لا تريد مزاحمة 
الرجال في الرّجم . 

والددروى مم هذا مضه في E‏ قد عن عائشة أنها قالت : : (ودِدذثٌ 
أل كنت استأذنتٌ رل الله اة كما استأذنئة (سودةٌ)» فأصلْيَ الصبحَ بمنى » فآتيّ 
الجمرة قبل أن يأتي الناسٌ! 

فقيل لعائشة: هل كانت سودةٌ استأذنته؟ قالت: نعمء كانت تَقِيلة» نَبْطَةَ ‏ أي 
بطيئة الحركة ‏ فاستأذنت رسول الله جي فأذن لها) رواه مسلم. 


ما يستفاد من الحديث 


وا ا ا 
وفيه أنه بباح لل للنساء» والضعفاء» والعجزة» التدرك مق نردلفة ورميُ الجمار 
قبل الفجرء والله أعلم . 
١‏ [طرفه في: ٠18١]ء‏ انظر شرح الحديث رقم .١58٠‏ 
١1”‏ - [طرفه في: [۱٦۷١‏ انظر شرحه في الحديث التالي رقم .١17417‏ 
© © © 


519 كتاب الحج 6ه 


بابُ (صَلاة الفخر بالمُزدلفة) 


۳ - عن عبد الل و الله عنه (أنه ية قَدِمَ جَمْعاً 
نَصَلَّى الصَلَاتيْن» كَل صَلَاةٍ وَحْدَمَاء بَأَذَانِ وَِقَامَةِ وَالْعَشَاءُ بَْئَهُمَاء نُمَ صَلَّى 
الْمَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْمَجْرُء قَائِلُ يمول طَلّع الْمَجْرُء وَقَائِل يمول لَمْ يَطلع الجر نم 


م 


قَالَ: إن رَسُولَ الله يك قَالَ: «إِنّ هَائَيْنِ الصَّلَانَيْن حُوَلَنَا عَنْ وَفْيِهمّاء في هذا 


المَكَانِء (المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ). فلا يَقْدَمُ لتاس جَمْعاً حَنَى يُعْتِمُواء وَضَلَاةَ الْمَجْرِ 
فور اكات نه روعت حكن لقي نه قال د لقان E‏ لاد 
أَصَابَ السْنَةً!! فَمَا أَدْرِي: أقولُهُ گا أَسْرَعَ ام دَفْعُ عُثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ فَلَمْ 
يرل يبي حَنَّى رَمَى جَمْرَة الْعقبَِ يَوْمَ الأخر). 

[طرفه في: ]١51/8‏ 


شرح الألفاظ 


المغرب» والعشاء. 

(خولتا عن وفتهما) أي عير وقثُهماء فيُصلَّى المغربٌُ والعشاء (جَمْعَ تأخير) بعد 
الوصول إلى مزدلفة» ويكون وقثُ المغرب قد انتهى» لقول النبىّ 5 لمن رآه يصلي 
فى عرفة (الصلاةٌ أمامّك) . 

(حتى يُعْتمُوا) من الإعتام» وهو وقثُ دخول العشاء الآخرة» والإعتامٌُ: شدّة 
الظلمة . 

(وقف ختى أسْفر) أي وقف ابن مسعود في مزدلفة حتى أضاء الصبحٌ» وانتشر 
ووم 

(أفاض الآن أَصَابٍ السُنة) أي لو أنَّ عثمانَ» دَفعَ وقت الإسفار إلى (منى) 
لأصاب السنة» وكان عثمان أمير المؤمنين حينئلٍ . 
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(أقؤله أسرع أم دَفْعُ عَثْمَانَ)؟ يقول (عبد الرحمن بن يزيدَ) راوي الحديث: 
ليث أذري هل قول ابن مسعود کان أسرعَ» اَم تحرك الخليقة (عثمان) رضي الله عنه 
إلى منى؟ يريد أنَّ «عثمانَ» كان عالماً بمناسك الحج . 


شرځ الحديث 


حجٌ ابن مسعود مع الخليفة (عثمانَ بن عمّان) رضي الله هما ركان 
(عبد الرحمن بن يزيد) بصحبة ابن مسعودء مرافقاً له فى حجته. يقول: فلمّا وصل 
ابنُ مسعود إلى (مزدلفة) بدأ فصلى المغربَ» EE‏ بعد فوات وقت 
المغرب» کل صلا بأذانٍ وإقامة» ثم قال: إن تأخيري للصلاة إلى هذا الوقت» لأن 
الرسول : یج : أمر بصلاتهما بمزدلفة› فتغيّر وقتّهما عن الوقت المعروفي» فلا تُصَلَّيانَ 
إلا بالتشغر الحرا م (جمعَ تأخير) ولا يَصِلْ الناسٌُ إلى هذا المكان حتى تكون الظلمة 
قد اشتدّث» وبقي ابن مسعود حتى صلى الفجرّ بالمشعر الحرام» ثم لما أسفر النهارٌ 
قبل طلوع الشمس مشئ نحو (منى) وقال: لو أن الخليفة عثمانَ أميرٌ المؤمنين» 
انصرف بالناس الآن لوافق فعل النبيٌ ت وما زال ابن مسعود يلبّي» حتى رمى جمرة 


العقبة) . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن صلاة المغرب لا تُصلّى بعرفةء إنما تُؤْخَّره حتى 

الثاني : وفيه أنَّ الحاجّ يبقى في المشعر الحرام (مزدلفة) حتى يصلّي الفجرّ فيهاء 
ثم يتوجّه إلى مِتّى» وهذا هو الأفضل وهو السّنّة. 

الثالث : وفيه أنَّ السَّنّة أن يلبّي» حتى يرمي (جمرة العقبة) يوم النحر» ولا يقطع 
التلبية إلا إذا رماها. 

الرابع : وفيه أنَّ (جَمْع التقديم) و(جمع التأخير) مشروعٌ في عرفة» ومزدلفة. 
لكثرة المناسك في ذلك اليوم . 
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بِابُ (مَتَى يَذْفْعْ مِنَ المَشْعَر الخَرَام؟) 


عو 


ا يه 000 أشرق شي وان 


يه حَالَمَهُمْء َم أَقاض قَبْلَ أن تَطْلْعَ الشَّمْسُ) . 


]۳۸۳۸ : في‎ i 


شرح الألفاظ 


(صَلَى بجَمْع) أي قبل عمرٌ الفجرّ بمزدلفةء اقتداءً بالنبيّ يبه 

(لا يُفِيضُونَ) أي قال : ل خن شرق 
الشمسُء على رؤوس الجبال. 

(أشرق تَبِيرُ) بير : اسم للجبل المرتفع في (مزدلفة) أي أشرق يا أيها الجبل 
بنورك» حتى تطلع عليك الشمسٌء ونفيض إلى منى» وقد كان المشركون لا يبرحون 
مزدلفة حتى تطلع الشمسٌ ويظهرَ نوها على الجبل» فخالقهم النبيُ تي فأفاض من 
مزدلفة قبل طلوع الشمس . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على أنَّ صلاة الصبح يوم النحرء تكون بمزدلفة» 

الثاني : وفيه أنَّ (الوقوف بمزدلفة) من الليل حتى الفجر واجبٌ» وإذا ترك 
الوقوف بها من غير عذرء فعليه دمٌّء وإن كان بعذر الزحامء فتعجّل السَّيرَ إلى منى» 
فلا شيء عليه. 

الثالث : وفيه ما كان عليه أهلٌ الجاهلية» أنهم لا يقفون مع المسلمين في 
«عَرَفاتِ»» وإنما يقفون في مزدلفة» وينتظرون حتى تطلع الشمس» وترتفع على 
رؤوس الجبال» ثم يندفعون إلى منى» وكانوا يقولون: أشرق تير كيما نُغِير!! يريدون 


أن ينتهوا من الحجء ليغيروا على القبائل . 
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قال ابن عباس : (كان أهلْ الجاهلية يقفون بالمزدلفة» حتى إذا طلعت الششمسٌ» 
فكانت على رؤوس الجبال» كأنها العمائمْ على رؤوس الرّجالء دفعوا إلى منى» فدقَعَ 


زول الله َي حين أسفر عاق أضاء كل شوو ل أن نظام :العدميق) أه» عمدة 
القاري ۳/1 


5 [طرفه في : [٠٠١٤٤‏ مَرَّ شرحه في الحديث رقم .٠١٤٤‏ 
٨1‏ -[طرفه في : »]٠٠٤١‏ مر شرحه في الحديث رقم .٠١٤٤‏ 
۷ -[طرفه في : [٠٠١٤٤‏ مَوَّ شرحه في الحديث رقم .٠١٤٤‏ 
٨۸‏ -_- [طرفه في : ۷ )))» مر شرحه في الحديث رقم 0۷ 


باب (جوَازِ كوب البّذْنِ) 


۹ دعن آي هرر رضي الله عه (أن رَسُولَ الله كله رأ رجن 
ری ا ال «ارْكبْهَا»!! فَقَالَ: إِنّهَا نذه فقال: «ازكبها». قال: إِنّها 
بَدَنَهُّه قَالَ: «ازكبها وَيْلَكَ»!! فى الثَالِكَةء أو فى النَانيّة) . 


]٦۱٦۰ ۲۷۵٥۵ »۱۷۰۹ : [أطرافه فی‎ 


اللغة 


(بَدنة) البُدْنُ: الإبل العظامٌ الضخمة الأجسامء سُّميتْ بَدَنَهَ لضخامة جسمها. 


يروي لنا أبو هريرة رضي لله عه اد سول 200 رای نچا يمن وهو 


دنه مهداةٌ إلى الت الكسزاء!! 
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فأكد عليه النبين * ج فقال : (اركبها ويحك وإن كانت مهداةً» فَإنَّ الله أحلّ 
ر E‏ قت مهالو تسیر ا وروا الم 1*]) قال 


ما يستفاد من الحديث 
زول الجدیت عل جو وكوي الوذق 4 ولق كان م عد عدن فل أله 
مهدي إلى البيت الحرام! 
۰ [طرفاه في: »]11١994 ۰۲۷۰٤‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .)١189(‏ 


باب (مَنْ سَاق البُذن معه) 


1 عَنٍ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (تَمَنّعَ رَسُولُ الله ياء في 
حَجََةَ الْوَدَاع بِالْعْمْرَةٍ ة إلى الحَجء وَأهْدَى» E‏ 
ردا سول الداع يه فأهَلَ بِالْعْمْرَةٍ ْم اَهَل بِالْحَجْ» فَتَمَنّعَ الئاس مَعَ النَّبِيْ لاز 
ِالْعْمْرَةِ إلى الْحَجّء > فَكانَ مِنَ الناس م ن فى فاق الذي وهم من لم يد 
ما قم التي لي مك قال لئاس : «مَنْ گان مِنكُمْ أهدىء فل لا يَجل لِشَيْء 
حرم مِنْهُ حنَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهدَىء فَلْيَطفْ بِالبَيْتِ وَبالصَّمًا 
وَالمَرْوَة» ورو ْم لهل بِالْحَجّء فَمَنْ لم يَجذ هَذياً فيصم ثَلَانَة أَام 


في الْحَج وَسَبْعَةَ إذَا رَجَعْ إلى أَهْلوه!!: 

فَطافَ 2 لي جين قَڍِم مَكة» وَاسْتَلَمَ الركنَ اول شَيْءِء ثم حَبٌ نَا واف 
لشي ادي فَرَكَعَ حِينَ قُضى طَوَافَهُ بِالَبَئِتِ عِنْدَ المَقَام رَكْعَتَيْنِ ئم سَلْمْ 
اصرف فَأَتَى الصّفَاء ٠‏ قَطَافَ بالصّفًا وَالمَروَةٍ سَبْعَةَ أَطوَافٍء تم لَمْ يَخْلِلَ من شَيْءٍ 
ی وَنَحَرَ هَذَيَهُ يَوْمَ النَحْرٌٍ > وَآفاض قَطَاف بِالْبَتِءِ ثُمّ 
حل مِنْ كَل شَيْءٍ حَرْمَ مِنْهُ» وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ الله يل مَنْ أَهْدَىء وَسَاقَ 
الْهَدْيَ مِنَ الئّاس) . 
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شرح الألفاظ 


(تمتم سول الله أئ أمر :5 أصابئه أن يحرموا بالعمرة» ورا آنا 
هو : فقد كان (قارناً)» وساق معه الهَدْيَّء فلا يُتصور منه التمتع» ولا بد من هذا 
التأويل» لدفع التناقض عن روايات ابن عمر. 

وقال النووي : معنى (تمنّع) أنه کی : أحر م بالحج مفرداًء 5 ثم أحرم 0 فصار 
(قارناً)» والقارنُ : هو متمنّعٌ من حيث المعنى» » لأنه ترفّه باتحاد الميقات. ١‏ 

(فَسَاقَ الهڏيّ) ای ساق 325 معه الهدي - الإبل ‏ من ذي الحليفة من الميقات . 

(لا يحل له شيءَ) أي من كان ساق معه الهڏيَ٬‏ فلا يحل له شيء من محرّمات 
الإحرام, حتى يقضي حجّه . 

(ومن لَمْ يک آهڌئٰ) أي ومن لم يكن قد ساق الهَذيء فا بال س 
و ES‏ ا ثم يتحللٌ من إحرامه» ثم يحرم 

عا هده عليه يورك و 


ع . معدم أل 


لمن تم نرج ل أل قا لتر مم فا ف ل تيد يمم كك رفي كل وز يعنلا يك عكر 


هلد © [البقرة: .]١93‏ 
تنبيه 


هذا الحديثٌ تقدمت أحكامّه. في روايات ابن عمر» وعائشة» وزاد فيه هنا 
(خكم المتمنّع) وهو الذي يدخل بالعمرة في أشهر الحج متمتعاً فإنه يجب عليه دم» 
يسمى (دم الشكر) لآن الله وفقه في سفرةٍ واحدة. لآداء انس (نسشك العْمرة) 
و(نْسَك الحَج) فإذا لم يجد قيمة الهَدَيء فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في أشهر الحج. 
وسبعة أيام إذا رجع إلى بلده» فيكون صيامٌُ هذه الأيام العَشْرة» بدل الدّم الذي وجب 
عليه بالتمتع . 


وفيه أن من ساق معه الهَذْيَ. فلا يحل له أن يتحلّل من إحرامهء حتى ينتهي من 
أعمال الحج» ويذبح هَذِيهء والله أعلم . 
114۲ - انظر شرح معناه فى الحديث السابق رقم ۱ . 
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۳ - [طرفه في : »]۱٦۳۹‏ انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم .١59١‏ 


na) 1 2‏ 5 و 000 
00 بات (تقليد الهدى من ذى الحليفة) 


14 عَنِ المِسْوَرٍ بن مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قالا: (حَرْجَ الي ئة مِنَّ المَدِينَة 
في بضع عَشْرَة ة ماه ِن أَصْحَابِوء حَنَّى إا كَانُوا بي الحُليفَة: ٠‏ قَلّدَ الي عله 
الذي وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ ِالْعْمْرَة) . 

[الحديث أطرافه فى: لكلل TV1‏ الالال مهاف .LEIAY‏ 


٥‏ عَنْ عَايشة ئِشْةِ رَضِيَ ألله عَنْهَا قَالَتْ: فَبَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَبِيّ ئة 
يدي ٬‏ تم قلْدَهَا راشقا مداغ قَمَا حرم عَلَيْهِ شَيْءٌ کان El‏ 


[الحديث أطرافه فی : ۲۷۱۱ء ۲۷۳۲ء ٤۱٥۷‏ 1۱۷۹ء ]٤۱۸۰‏ 


شرح الحديثين 


خرج رسول الله 25 من المدينة المنورة» زمن الحديبية » وكان معه من أصحابه 
قرابةٌ ألف وخمسمائة رجل» ر چوا اخ برسود الله ية للعمرة» فلمًا وصل إلى (ذي 
الحُلّيفة) ميقاتٍ أهلٍ المدينة» قلد اهدي أي جعل له قلادة» ليُعلّمٍ أنه لفقراء 
الحرم - وكان قد ساق في تلك العمرةء شبغيق دن هدياً لبيت الله الحرام» وأشعرٌ 
الذي - أي شقّ طرفاً من جلدهاء حتى يظهر الدمٌّء فيكون ذلك علامة على كونها 
هديا والإشعار سه لأنها :إذا اختلطت بغيرها تميرّت»وإذا صلت غُزفت!١‏ وتقليد 
الإبل معروف» ذكره القرآنُ الكريمُء بقوله سبحانه: ولا الْمَليدَ # [المائدة: ؟]. 

وما تقل عن أبي حنيفة أنه كره الإشعارَء وقال: إنه مُفْلةَ: غير صحيح ‏ كما 
يقول الطحاوي - فإنَّ أبا حنيفة لم يكره الإشعارَء ولم يُنكر كونّه سنَة» وإنما كرة ما 
يفعله بعضُ الناس» من الجراحات الشديدة بالإبل» بحيث يُخشى هلاكهاء لسراية 


۲ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 526 
الجرح» لا سيّما في حَرٌ الحجازء مع الطّعْن لها بالسكين» لإخراج الدم» فأراد سد 
الباب على العامة . اه انظر عمدة القاري ."6/٠١‏ 

وانظر شرحالحديثين (۱۷۰۰» ۱۷۰۲). 

5 -[أطرافه في: 1598 01599 1۷۰° 1۷°1۱« الاك V۳‏ 
٤‏ ۱۷۰۵ 7107 10075]. سيأتي شرحه في الحديث رقم .17٠١‏ 

۷ - [طرفه في : [٠١١١‏ انظر شرح الحديث رقم .٠١١١‏ 

۸ [طرفه في: ,]١597‏ سيأتي شرح معناه في الحديث رقم .17٠١‏ 

48 [طرفه في: 197١]ء‏ سيأتي شرح معناه في الحديث التالي رقم 


“0020201 باب (مَن لد اللائ ولَمْ بحرم معها) 


٠ 5 4 
7 | 


GE الله تو‎ LE أن‎ EAE عايقة زعت اله‎ NS 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: (مَنْ أَهْدَى هَذْياًء حَرُمَ عَلَْهِ ما يَحْرْمُ عَلَى الحَاج»‎ 
0 حر هَذَيْهُ! ! ا 00 : فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي ا ا 0 ل‎ 


بِيَذَيّه» ٠‏ لم بعت بها مع أبي. ل رم عَلَى رول الله ية شَيْء أَحَلَّهُ الله 
[طرفه في: .]١595‏ 


شرح الحديث 
السيدة عائشة رضى الله عنهاء بَلَعها أنَّ ابنَ عباس يفتي بأنَّ من أهدى هديا للحَرّم» 
يحرم عليه ما يحرم على الحاج» من التطيب» ولبس المخيط› والمعاشرة الزوجية» وسائر 
المحظورات في الإحرام» حتى يُنحر هديه» فأخبرث أن رسول الله جج كان يبعث الهڏيّ 
إلى الحَرّمء ولا يجتنبُ من محظورات الإحرام شيئاً! ! 


527 كتاب الحج يفن 


وقد بوّب الإمام مسلمٌ لهذا الحديث فقال: (بِابٌ البعث بالهذي» وتقليده» من 
غير أن يُحرم). 

قال النّوويّ: وفي الحديث دليلٌ على استحباب بعث الهذي إلى الحَرّمء وفيه أنَّ 
من لم يذهب يُستحبٌ له بعنّه مع غيره. 

وفيه أنَّ من بَعَثَ هذْيّهِ لا يصير محرماًء ولا يَحْرُم عليه ما يَحْرم على المحرم. 

كما روت أيضاً (أنَّ النبىّ يي أهدى غنماًء وأقام في أهله حلالاً) رواه 
البخاري. كما في الرواية الآتية. 

.17٠١ انظر شرح الحديث السابق رقم‎ »]١145 : [طرفه في‎ ١ 


C7 
کے‎ 


باب (مَن قلد اَم وَمْ يكن مُخرما) 


5 عَنْ عَائِضَّةَ رَضِىَ الله عَنْهَا قَالَتْ: (كُنْتُ أَفْيلُ الْقَلَائِدَ لنب كله 


E 1‏ فى أَمْلِه خَلالاً). 


[طرفه في: .]١195‏ 


شرح الألفاظ 


(خَلَالاً) أي مكث بي بملابسه» من غير إحرام. 
(قلّد الفتم) أي جعل لها قلادةً في أعناقهاء لتعرف أنها مهداة للحرم . 


شرح الحديث 


دلَّ الحديثُ على أنَّ الِهَدْيّء يمكن أن يكون قبل الإحرام» ولا يُشْتَرط فيه أن 
يكون الإنسان مما وهذه الأنعامٌ الت تهدى إلى فقراء الحرم» يُستحبٌ أن تكون 
لها علامةٌ في عنقهاء بوضع قلادة» أو في كتفهاء إن كانت من الإبل والبقر» وهي 


چ ر اک صخ ساس سل 


2 8 ا و سرس 2ے 4 ی ی رے ےر ر 
المسمّاة بالقلائد» قال تعالى : « لا یلوا سیر آله ولا الشَهَرَ كرام ولا اذى ولا الْملتِيدَ 4 
[المائدة: ۲]. 


528 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ o۸ 


قال الحافظ ابنُ حجر : 

في الحديث مشروعيّة الإشعار للبّدْن ‏ الإبل -» والتقليدٍ للغنم» وفائدتّه الإعلامُ 
بأنها صارت هَذْياً» ليتبعها من يحتاج لذلك» حتى لو اختلطت بغيرها تميّزت» أو 
لت غرفت بالعلامة. اه فتح الباري ۳/ 1417 0. 

ويؤيد أنَّ تقليد الأنعام المهدية للحرم مشروعٌ» وليس بمنسوخ» الحديثٌ الآتي 
ذكره: 

[طرفه في : 1957١1ء‏ انظر شرح السابق الحديث رقم .١7١5‏ 

4 [طرفه في : 597١].ء‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .١7١5‏ 


7 بات (مَنْ قلّدَ القلائد بيَدِه) 


6 _ عَنْ عائشة أمّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَاء فَالَتْ: (قَتَلْتُ قَلَائَدَهَا 


مِنْ عهن کان عِنْدِي). 
[طرفه في : .]١195‏ 


اللغة 


(عهن) أي صوف» قال تعالى عن أحوال الآخرة: # و ن ألجبكالٌ حَالْمِمْنِ 
الْمَنمُوش ‏ [القارعة : ]٠‏ أي كالصّوف المتناثر في السّماء كالهباء . 


شرح الحديث 


هذا الحديث لذكره سبب» وهو ما ذُكر في البخاري عن (عبد الله بن عباس) 
رضي الله عنه»ء أنه قال: (من أهدى هدياًء حَرُْم عليه ما يحرم على الحاجٌ. حت 
1 

فقالت عائشة رضي الله عنها : : (ليس كما قال ابن عباس: أنا فتلتُ قلائد هَدْي 
النبيّ ية بيديّء ثم قلّدها رسول الله ي بيديه» ثم بعث بها مع أبي - تعني أبا بكر 


529 كتاب الحج °۹ 


الصدّيق رضي الله عنه - فلم يحرّم على رسول الله ية شيءٌ أحلّه الله له» حتى نَحَرَ 
الهَدي) أخرجه البخاري . 

وفي رواية : فما حرم عليه شيء كان له حلالاً. 

فدلٌ هذا على أنَّ مجرد الهَّذيء لا يجعل الإنساد مُخرماًء وما کان من فتوى 
(ابن عباس)» فقد التبس الأمرُ عليه فيه» فظن أن إرسال الهّديء دليل على الإحرام 
بالحج» وليس الأمد كذلك» فقد روث عائشةٌ عن رسول الله بيد أنه أرسل الهّذْي 
وبقي حلالاً» لم يحرّم عليه شيء. 

وقد روى البيهقي (أنْ أَوَلَ من كشف العَمَى عن الناس» وين لهم الشنه في 
ذلك» عائشة رضي الله عنها) . 

7 [طرفه في: 464 انظر شرح الحديث رقم ١549‏ المتقدّم . 


2 بابُ (التَصدق بجلال البذن) 


۷--_ عَنْ عَلِىَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (أْمَرَنِي رَسُولَ الله هة أن أَتَصَدَّقَ 


بِجِلَالٍ الْبُدْنِ الي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا) . 


[أطرافه فی : 01/17 17الاامى ۱۷۱۷ء ۰۱۷۱۸ ۲۲۹۹] 


شرع الحديث 


عليهاء > جمعٌ: e‏ و ا e‏ 
ويوزع لحومَها على الفقراء . 
[طرفه في: 74١]ء‏ انظر شرح معناه في الحديث .١14١‏ 
© © © 


ون الشرح الْميسّر لصحيح البخارى 530 
gg‏ ج ج ج ت ار 2 ي > ا 


- باب (ذبْح البَقَر عن نسَائه دونَ أَمْرهِنٌ) 


4 عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله وَل 
لِخْمْس بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةٍء لا نْرَى إلا الحَجّ فَلَما دَنَوْنَا مِنْ مَكَةَ أَمَرَ 
ول الله بي مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مذي إِذَا طاف وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةٍ 3 


يحل قَالَتْ: : فدجل عَلَيْنَا يَوْمَ لخر بلخم بَقْرِء فَقُلْتُ: : ما هذًا؟ قَالَ: : حر 
و الله يه عَنْ ازاج 
[طرفه في : ]۲۹٤‏ 


تخکي آم المؤمنين» السيدةٌ عائشة رضي الله عنهاء أنها خرجث مع 
رسول الله تي ومعه بعضٌ نسائهء ثم أتي لها بلحم من البقر» فسألت: مَنْ بعت لنا 
بهذا اللحم؟ فقيل لها: إن سول الله : کیټ ر عن ارواجه دون أن يكون ذلك 
بأمرهن أو توكيل منهنّ له يتن . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث ول على أن:: نحر البقر جائزٌء» كنحر الإبل» إل أن العلماء 
استحبوا البح للبقرء والنَّحْرَ للإبل» لقوله تعالى: × إن أله يم مرکم آن ذأ يقر 4 [البقرة : 
۷ ويمكن أن يكون الراوي أراد بقوله (نَحَرَ عن أزواجه) أي ذَبَحَ البقر عن أزواجهء 
فذكرُ (النحر) من باب التغليب» لأنه يني َحَرَ إبلً» وبقراً. 

وورد في رواية جابر: (ذبح عن نسائه بقرة يوم النحر) رواه مسلم. 


الثانى : وفيه أنَّ البقرة تجزئ عن سبعةء كما تجزئ البَدَنَةٌ من الإبل عن سبعة 
أشخاص » لقوله : (نحر عن نسائه يَقَرَهٌ) . 


531 كتاب الحج ۳۱ 


الثالث : : وفيه أنه يجور ر الذبح عمن لم يأمره به فإِنَّ الإنسانٌ يدرك الثوات عمًا 
عُمل عنه بغير أمره» کمن تتصدق عن انه أو والده» فإِنَّ الأجر يصل إلى المنَصَدَّق 


۹ باب (النخر في منى) 


“الاق عن للد و ور ا ي 


ال ار 


[طرفه في : ۸۹۲] 


شرح الحديث 


لما كان ابن عمر شديدَ الاقتداء والتاشي سول الله ج قإنه کان لا يناخر 
الإبل إلا في المكان الذي نحر فيه النبي ب 5 : هذيه» وهذا ليس بواجب» لأن (مئتى) 
كلها مكانٌ للذبح والتّحرء > ولكنه رضي الله غه لما كان شديد الاتباع 
للرسول الله ع كان لا يرضى إلا أن تُذبح في المكان الذي تحر فيه النبيٌ 0 مع 
أن الول ع :: رخص أن تُذبح : في أي مكان من (مِنَّى)» لأنها من الحَرّم. 

روى مسلم من حديث اير أن رسول الله 2: قال: (نحرثٌ ههناء ومِئى كلها 
مَنْحرء فانحروا في رحالكم) أي في الأماكن التي تُقيمون بها. 


طيد 


نحرُ الهڏي بجميع أنواعه» سواءً كان دم ف أو (قِران)» أو دم (جزاء)ء لا 
يجوز إلا في الحَرّم؛ لقوله تعالى : # هديا بلغ لْكعبَةَ * [المائدة: 45] لأنه لفقراء الحرم» 
فلا يجوز ذبځه خارج الحرم . 
لك ومئى ء ومزدلفةٌ) كلّها من الحَرّم» فيجوز الذبح فيهاء ولهذا قال بية: 
(نحرث هناء ومِئّى كلها منحرٌء فانحروا في رحالکم) . 


فون الشرح الْمْيسّر لصحيح البخاري 532 
ستاك كت الالح ن ي ا ا ا و ا 


ما تُستفاد من الحديث 


فيه أنَّ الحاجٌّ في أي مكانٍ من الحرم ذَبَح هَذَيَه جاز فعله. ولا يشترط أن يكون 
في منى» أو في المكان الذي ذَبَحَ فيه الرسول بل هديه» وإن كان للنحر فيه زيادة 
فضيلة على غيره» بقصد التأسّي والاقتداء برسول الله عة . 

ا ل دون العبيد» لقول ابن عمر: (مع 

.187 مر شرحه في الحديث رقم‎ 7 E 

۲ - [طرفه في : .]٠١84‏ انظر شرح الحديث رقم .٠٠١١١‏ 


باب (نخر الإبل مُقَيَدَةَ قائمة) 


17١‏ - عن عبدٍ الله بن عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا آنه : (أتى عَلَى رَجُلٍ فَذ 


أَنَاحَ بده يَنْحَرُهَاء قال : ابْعنْها قياماً مُقَيْدَة سُنْهَ مُحَمَّدٍ يلة)!! 


شرځ الحديث 


. السُّنّةُ في نحر الإبل: أن تكون قائمةّء لقوله سبحانه: * فاذكرواً سم لَه علا 

وای 4 [الحج : [٦‏ 

قال اب عباس : أي قائمة» ولا تنحروها مضطجعة. وأن تكون مقيّدة أي معقولةً 
لئلا تهرب» وقد رأى ابنُ عمر رجلاً ينحر بدنته» وهى باركة على الأرضء فقال له: 
أرسلها فاته دة اتباعاً لسّنّةَ النبيّ ني قل نكر لد نه على چا 


ويستقاد من الحديث 


الأول: استحبابٌ نحر الإبل على الصفة المذكورة» قائمةً مقيّدةٌ أي مربوطة 
الرجلين» لتلا تشرد. 


533 كتاب الحج oY‏ 


الثاني: وفيه تعليم الجاهلء وعدم السكوت على مخالفة السّئَّة وإن كان 
فاخا : 

الثالث: وفيه أنَّ قول الصحابي: من السَّئّة كذاء هو من أقسام من الحديث 
المرفوع إلئ النبي 5 ولهذا احتج البخاري ومسلم بهذا الحديث في صحيحيهما . 

5 [طرفه في : »]٠١١84‏ تقدم شرحه في الحديث رقم .190١‏ 

95 [طرفه فى: ۸۹٠۱]ء‏ مر شرحه في الحديث رقم ٠١84‏ وانظر شرح 
الحديث .)٠١١١(‏ 


7 0 e 
XE 1 


وج 


x 
2 
4 


: بِابُ (لا يُغطي الجَرَّارَ من الهذي شيئاً) 


ےھ ت 


55 عن علق رضن الله عة فال (أمرتي: اللي عله أن أفرم على 


البْذَدِء ولا أطي عَلَيْهَا شَيْئاً في جِرَارَتِهَا) . 
[طرفه في: ۱۷۰۷] 


شرح الألفاظ 


(أنْ أقوم على البْدنْ) أي أن أشرف على تخرها. 
(على جَرَارتِهَا) أي ولا أعطي على نحرها شيئاً من اللحم . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث جوارٌ التوكيل في القيام على مصالح الهَذْيء من ذبحهء 
وقسمة لحمهء وغير ذلك . 1 

الثاني : وفيه قسمةٌ جلالها وجلودها بين الفقراءء لحديث: (وأَنْ أتصدّق بلحمها 
وجلودها). 

الثالث: وفيه النهئْ عن إعطاء الجرّار - أي القصّاب ‏ أجرةً من لحم الهَدْيء 
لئلا يكون لاد 2 E‏ وإذا أعطاه صدقةًء أو هديّة. لفقره» فلا حرج فيه. 
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قال ابن خزيمة : النهيْ عن إعطاء الجرّار منهاء المرادُ به : أنه لا يُعْطَى منها عن 
أجرته» أمّا إذا أعطي أَجْرتّه كاملةء ثم تُصدّق عليه إذا كان فقيراًء كما يُتصدّق على 
الفقراء» فلا بأس بذلك . اه شرح العيني /٠١‏ 0. 

۷ - [طرفه في : »]١١١7‏ انظر شرح الحديث رقم .٠۷١١‏ 

6 [طرفه في : 1701]. مَرّ شرحه في الحديث السابق رقم .١715‏ 


2 
8 
5 
و 
0 
8 


ASS 


باب (ما يَأكل وما يَتَصَدَّق من البُذن) 


دعن چا ن د الله رعين الله ا ل (كنا لا تاكن يذ 
لحُوم بُذْيْنا فَوْقَ نَلَاثِ مِئَىء فَرَخْصٌ لتا النَبِىُ يي قال : (كُلُوا وَتَرَرّدُوا) . فَأْكَلْنَا 
وَتَرَّوَّدْنا) . 

قُلْتُ لِعَطَاء : أَقَالَ : حنَّى جفنا المَّدِيئة؟ قَالَ: لا. 


[أطرافه فى: 2598٠‏ 04755, 51هه] 


شرح الحديث 


كان أضبخات الرسول عش فد يوا أن ا السك والأضاحي»› 
فوق ثلاثة أيام, لإفادة الفقراء والمحتاجين» ثم رخص لهم في الأكل والادّخارء فقال 
لهم زسول الله عب #: (كلوا وادّخروا وتصدّقوا) كما في رواية مسلم» فنُسخ حكم 
انوي قن اغ والأكل بعد ثلاثة أيام . 

قال العلماء: ويُستحبُ أن يكون التصدّقٌ بالثلث» فيأكل الثلث» ويدّخر الثلث» 
ففق بالكلة» لآن الرسول عع عسل القسينمة ثلانا د (الاكل> والتصدق) 
والاذخار). 

قال صاحب الهداية: ويأكل من لحم الأضحية» وهذا في غير المنذورة» أمّا في 
المنذورة فلا يأكل النَاذْرُ شيئاً» سواءً كان معسراً أو موسراً. اه عمدة القاري .08/٠١‏ 

.595 _[طرفه في : 515]ء انظر شرح معناه في الحديث رقم‎ ١ 
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.۸۳ مر شرحه في الحديث رقم‎ ٤ : [طرفه في‎ _ ١ 

۲ _[طرفه في : .]۸٤‏ مَرّ شرحه في الحديث رقم ۸۳. 

077 - [طرفه في : ٤‏ مر شرحه في الحديث رقم ۸۳. 

5 [طرفاه في: .]١110 .١95909‏ مر شرحه في الحديث رقم ٠٥٥۹‏ . 
5 [طرفه في : ».]١957‏ مر شرحه في الحديث رقم ٠١١١‏ . 


باب (الحلق أَفْضَلٌ من النفُصِير) 


]٤٤١١ ٤٤١١ : فی‎ 


شرح الحديث 

لا يستطيعُ المحرم أن يتحلّل من إحرامه» إلا بعد الحلقء أو التقصيرء فَالْحَلْقُ 

سك لقوله ال © حفن ترد کم مير * [الفعح : ۷ فدلٌ ذلك على أن التحثل 
من الإحرام» يكون بحلق الرأس» أو تقصيره » وإلا فيبقى محرماًء كما هو الحال في 

أمر الصلاةء إذا لم يُسلّم بعد القعود الأخيرء يبقى في الصلاة . 

ولما كان رسول الله عد يأخذ بالأكمل والأفضل» لذلك يروي لنا ابن عمر أن 
رسول الله کج حَلق رأسه» ولم يقصر في (حجة الوداع)» ويلال علية لخديف الاي 
0 وهو الدعاءٌ ثلاثاً للمحلقين» ونصه كما في البخاري . 

WÎ 


ا 


2 ا 59 0 د 
1 باب (الحلق والتقصير عند الإحلال) 
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ازم الْمُحََقِينَ؛ الوا : وَالمُقَصّرِينَ يَا رَسُولَ اللّه!! قَالَ ل: «اللّهُمّ ازم 


ا . قَانُوا: وَالمْقَصرِينَ يا رَسُولَ الله قَالَ: «وَالمُقَصَرِينَ»!! 


توضيح وبيان 


لما كان أصحابٌ الرسول في غزوة الحديبية» وأرادوا التحللء» حَلّق 
بعضهمء وقصّر بعضّهمء فقال وول الل ية : (اللهمّ ارحم المحلقين) دعا لهم 
وكوك الله ي ثلاثء ثم قال بعد الثالثة : (والمقصّرين)!! 

وقد دل الحديث على فضل الحلق على التقصيرء لأنه أبلغ في العبادةء ولأنَّ 
القرآن الكريم» قدَّم على الحَلْقَ على التقصيرء فقال سبحانه: « لحن ألْمَسْحِدَ ألْحَرَامْ إن 


drt‏ م ور بخ لومس د لس 
سَاء آله عامنيت لقن ءوس م ومفَصَرنَ ٭ [الفتح: ۲۷]. 


وفي رواية أبي هريرة : : (اللهم اغعفر للمحلقين) قالها ثلاث بدل قوله: (ارحم 
و yS‏ مرَّة ة دعا لهم بالرحمةء ومرَّة هَ بالمغفرة. كما 


7 بابُ (الدّعَاء ثلاثاً للمخلقين) 


4 عن آي مرن رن الل عه قان قال رون الل ي اللي 


اغَفِر لِلْمُحَلْقِينَ. قَالُوا: وَلِلْمْقَصَرِينَء قَالَ: اللَّهُمَ اغَفِرْ لِلْمُحَلْقِينَ!! قَالُوا: 
وَلِلْمْمَضَرِينَ الها تُلاثاء ثم قَالَ: وَلِلْمُة لِلْمْقَضَرِينَ). 


هذا الحديث لا يختلف عن سابقه. إلا بلفظ واحدء هو (اللهمَّ اغفر) بدل: 
(اللهمّ ارْحَمْ) فالرسول بي دعا لمن حَلّق رأسَهُء عند إرادة التحلل ثلاث مرات» وفي 
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المرة الرابعة» دعا للمقصّرين» فدلٌ على أنَّ الحلق أفضل من التقصير . 

وهذا الدعاء إنما كان في حجة الوداع» وهو الصحيح المشهورء وقيل: كان 
الدعاء في الحديبية» وذلك عندما أمرهم 4ة بالإحلال وتوقمُواء لِمَا دخل عليهم من 
الخزن والألم» لأنهم مُنعوا من الوصول إلى البيت الحرام» فخالقَهم النبيُ ية 
وصالَحَ قريشاً على أن يرجعوا إلى المدينة» ويدخلوا مكة في العام القادم!! 

ولمّا لم يمتثلوا الأمرء أشارت عليه «أمُ سَلّمة؛ زوج النبي بني أن يخرج إليهم 

قال النووي : والأحاديثٌ الوارِدةٌ فيها تعيينُ (حَجَّة الوداع)ء أكثرُ عدداء وأصحٌ 
إسناداًء وفي حجة الوداع قسَمَ ¥ شَعَره بين أصحابه» الشّعرةَء والشعَرتين» حين 
حَلّق» كما تروي الرواياتٌ الصحيحة الثابتة . وانظر فتح الباري 5177/7 ففيه بحث 


۹ -[طرفه في: 84 ) انظر شرح معناه في الأحاديث السابقة رقم 
VY (Y7‏ 


اللغة 
(المشقط) نَصْلٌ طويلٌ وعريض» يشبه السكينء يمكن قط الشعر به. 


هذا الحديث يدل على جواز التقصير» وإِنْ كان الحلقٌ أفضل» ويشكل على هذا 
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أذ الي ك كان في حجة الوداع (قارناً)» والظاهرٌ أنَّ هذا كان في العُمْرة» وليست‎ 
. في حجة الوداع‎ 

قال النووي: هذا الحديثُ محمول على أن معاوية قصّر شعر النبيٌ فة فى 
(عمرة الججرانة) لن الب ك كان في (حكة الوداع) قازناء وكنت أنه لق بعتى» 
وفرّق (أبو طلحة) شَعَّره َة بين الناس» فلا يمكن حمل تقصير معاوية على (حجة 
الوداع)ء ولا يصح حمله أيضاً على (عمْرة القضاء) الواقعة سنة سبع من الهجرة» لأنَّ 
معاوية لم يكن يومئذٍ مسلماء إنما أسلم يوم الفتح» سنة ثمان» هذا هو الصحيح 
المشهور. اه عمدة القاري .55/١١‏ 

.١778 [طرفه في : 050١]ء انظر شرح معناه في الحديث رقم‎ - ۱١ 

7 - مر شرحه في أحاديث الحج . 

۳ -- [طرفه في : »]۲۹٤‏ انظر شرح معناه في الحديث رقم .۲۹٤‏ 

.۸۳ مر شرحه في الحديث رقم‎ »]۸٤ [طرفه في:‎ - ٠ 

05 - [طرفه في : »]۸٤‏ مر شرحه في الحديث رقم ۸۳. 

1 - [طرفه في : ۸۳]» مَرّ شرحه في الحديث رقم ۸۳. 

۷ - [طرفه ف [AT‏ مر شرحه في الحديث رقم ۸۳. 

۸ - [طرفه في : ۸۳]» مَرّ شرحه في الحديث رقم ۸۳. 

۹ - [طرفه في : »]۷٠۷۹‏ تقدم شرحه في الحديث رقم 57. 

7 - [أطرافه في: »]٥۸٥۳ ٥۸۰٤ ۱۸٤۳ ۰۱۸٤١‏ انظر شرحه في 
الحديث رقم /ا. 

.517 [طرفه في : 1۷]ء مَرّ شرحه في الحديث رقم‎ - ١ 

AA (A0 «11171 3564 244+ .45١٠5 [أطرافه في:‎ ١45 
.1۷ انظر شرحه في الحديث رقم‎ ) ۷ 

۳ -- [طرفه في: ]١575‏ مر شرحه في الحديث رقم 1775. 

4 - [طرفه في: ]١775‏ مَرّ شرحه في الحديث رقم 17784. 

.1575 [طرفه في : 5( ]ء انظر شرح الحديث رقم‎ - ٥۵ 
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7 بابُ (مَتَى يَرْمِي الجِمَار)؟ 


كد اللدفيى د EEN NEN‏ 


رفيا لجمَّار؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ کار ع غ قال كنا 


ن فإذا زالت الشمين ا 


شرح الحديث 


سأل رجل عبد الله بنَ عمر: متى أرمي الجمار؟ فقال له ابن عمر: إذا رمى 
الأميرُ الذي يرعى مناسك الحج. فارم أنتَء ثم قال له: كنا فی زمن البئ EE‏ نترقتٌ 
وقت روال الشمس» وقت الظهيرة أيام التشريق »+ فإذا زالت اليس جهة المغزب» 


رمينا! ! 


ما يستفاد من الحديث 


دل الحديث على أن رمي الجمار في أيام التشريق - الثاني» والثالث» والرابع» 
من أيام عيد الأضحى - يبدأ وقنّه من الظهرء ويستمر إلى الليل. 

قال الفقهاء: لا يجوز الرميٌ في أيام التشريق إلا بعد الرّوال. 

وقال عطاء وطاووس: يُجَزيه قبل الزوال» واتفقوا أنه إذا مضت أيامٌ التشريق» 
وغابت الشمس من آخرهاء فقد فات الرميٌ» ويُجبر بالدم!! 

قال ابن قُدَامة: (إذا أخّر رمي يوم إلى يوم بعده. أو أخَّر الرميّ كله إلى آخر أيام 
التشريق» ترك السّنَّهَ ولا شيء عليه). اه المغتي لابن قدامة الحنبليّ . 


امو * ف 
تنبيه هام 


أقول : هذه رخاضة رظ من عطاء وطاووس » أنه يجور الرمي قبل الزوال يام 
التشريق» لا سيّما في زماننا هذاء الذي تضاعفت فيه أعدادٌ الحجاج» بشكل غير 
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معهود حتى وصل إلى ثلاثة ة ملايين أو يزيد!! فكيف نصنع مع هذه الأعداد الضخمة؟ 
فالتيسيرٌ على حُجّاجٍ بيت الله الحرام واجبٌء لذا من اليُسر تأخذ برأي علماء السلف. 
كعطاء وغيره» فتأذن بالرمي في الليل والنهار» قبل الرّوال وبعد الزوال» التزاماً بقول 
الحق جل وغلا ا وما جل کک في الزن من رم * * [الحج: ۷۸] وقولِه سبحان: «ز مید أ 
بكم اسر ولا يد بكم الْمُْرَ 4 [البقرة ا فاتلاف الققهاء رحمة من الله على 
العباد» فلا ينبغي التشدد والتنطغ . في أمورء أراد اللَهُ بها التيسيرٌ على عباده» فقد قال 

:: (هَلَكَ المتنطعون) قالها ثلاثاً!! كما أمر ية بالتيسير على المؤمنين فقال: (يسّروا 


7 تعسّرواء وبشروا ولا تنفروا). 


بابُ (رَمْي الجمّار من بَطن الوادي) 


1 - عَنْ عَبْدٍ الرّخمن بن يَزِيدَ قَالَ: (رَمَى عَبْدُ اللّهِ مِنْ بَطَنِ الوَايِي» 
فَقُلْتُ: ااا عَبْدِ الوّخمن: إن ناسا يَرْمُونَهًا مِنْ فَوْقِهَا؟ فقال: والّذِي لا إله 
غَيْرُهُء هذا مَقَامُ الذي زلف عَلَيْهِ سُورَةٌ البَقَرَة 846) . 

]١7/68١٠ ء۱۷٤۹‎ ۱۷٤۸ [أطرافه في:‎ 


شرح الألفاظ 


المراد بالرمي هنا: رمي (جَمرة العَقبة). 
و(بطن الوادي): هو المكانُ المنحدر عن الجَمْرة. 


دل الحديثُ الشريف على أنَّ السُّنّةَ في رمي جمرة العقبة: هو رميُها من الجهة 
التي تكون إلى طرف مكة. لا إلى طرف منى» و(أبو عبد الرحمن): “كنية ازا 
مسعود) وأمًا حَلِف ابن مسعود رضي الله عنه من غير داع لذلك» فإنما هو لتأكيد 


كلامه» وذلك أنه لما سمع من عبد الرحمن بن يريد ما نقل عن هؤلاء الذين يرمون 


541 كات الح ١ه‏ 


الجمرةً من فوق الوادي» على خلاف ما فعله جي صَعْبَ عليه ذلك وأنكره عليهم 
غاية الإنكارء حتى ألجأه ذلك إلى اليمين. 

ثم الحكمةٌ في ذكر سورة البقرة» دون غيرها من السورء هو أنَّ معظم مناسك 
الحج. مذكورٌ في سورة البقرة!! 

وجمرةٌ العقبة هي (الجمرةٌ الكبرى)» التي تُرمى فجر صباح عيد الأضحى» وهي 
التي بايع النبيُ ي الأنصارٌ عندهاء على الهجرة إليهم» وكان ابن مسعود يرميها من 
بطن الوادي» يجعل الكعبة عن يساره» ومِنّى عن يمينه» ثم يرميها بسبع حصيات» 
يكبّر مع كل حصاة» فيقول: «بسم الله واللَهُ أكبر»!! 

وحين قيل لابن مسعود: إِنَّ بعضهم يرميها من خلف!! أجابهم بقوله: واللَّهِ 
الذي لا إله إلا هوء من هذا المكان الذي وقفتٌ فيه. وقفّ الرسول به ورأينّه 
يرميهاء ويكبّر مع كل حصاةء ويريد بقوله: (الذي أنزلت عليه سورة البقرة) أن يؤكد 
أن معظم أحكام الحج مذكور في هذه السورة. فهو منَّبِعٌ لهدي سيّد المرسلين ج#ية. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه اشتراط رمي الجمرات واحدةًء واحدة» لقول ابن مسعود: (يكبّر مع 
كل خصاة)!! 

الثاني : وفيه حرص الصحابة على الاقتداء بالنبيّ يةه في كل حركة وهيئة» ولا 
سيّما في أعمال الح لقوله ج: (خذوا علي مناسككم) أي خذوا أعمال الحج عني 
في عبادتكم وحجّكم . 

الثالث: وفيه التكبيرٌ عند رمي الجمارء وهي سن المصطفى عليه الصلاة 
والسلام» لقولٍ ابن مسعود: (يكبّْر مَعّ كل حَصّاة) . 

4 _ [طرفه في : 21١7417‏ انظر شرح الحديث السابق رقم 19417. 

648 [طرفه في: 21١7/47‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .٠۷٤١‏ 

[طرفه في : »]۱۷٤۷‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .١7417‏ 
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7 بابُ (مَنْ رَمَى جَمْرَة العَقَبة ولم بَقَف) 


REN‏ عيد الله نن عُمَرَ رَضِيَ اناما ال كان يَرْمِي الجَمْرَةَ 
الدنيا بسع حَصَّياتٍء يُكَبْرْ عَلَى إِْرِ كل خصاقء ثم يتَقَدَمْ حَنّى يُسْهِلَ» و 
مُسْتَقْبِل القِبْلَ ا وَيَْعُو وَيَزفع يديه ثُمّ يَرْمِي الوسْطى» ياد 


ذَاتَ الشمال» ل وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهَ فَيَقُومُ طويلاء وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْه 
يوم ويله م زيي جر ات فة من طن الاي ولا قف ملذهاء م 
يَنُصَرفُ فَيَقُولُ : : هكذًا رَأيْتُ الى 6 کا يَفْعَلّهُ)!! . 

[طرفاه في : 87/ا١, ]۱۷٥۳‏ 


شرح الألفاظ 


(الجمرة الدّنْيا) أي القريبةٌ إلى مسجد الخَيْفء وهي أولى الجمرات وتسمى 
(الجمرةً الصغرى) يُبدأ بها في اليوم الثاني من عيد الأضحى» ثم بالوسطى» ثم بجمرة 
العقبة . 

(على إِنْر كل حَصَّاة) أي يكبّر :ية عند كلّ حصاة يرميها. 

(حتى يُسهل) أي يبتعد عن مكان الجَمْرة» ويقصد المكان السَّهْلَ المستوي من 
الأرض للدعاءء وإذا رمى الجمرة الوسطى يفعل كذلك» وإذا رمى جمرةً العقبة من 
بطن الوادي» لا يقف عندهاء وكان يقول: هكذا رأيتٌ رسول الله َي يفعل ذلك . 


ما يستفاد من الحديث 


فيه أن رفع اليدين عند الدعاء مستحبٌ ومشروعٌ . 


وة أن الدعاء يكو عتة الحمرة الصخرى الو سط فق واا عن( جمرة 


العقبة) فإنه يرمى وضرف ولا يقف للدعاء. 


7 [طرفه فی : »]۱۷١۱‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .۱۷١۱‏ 


543 كتاب الحج of‏ 


۳ - [طرفه في : »]۱۷١١‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .٠۷١١‏ 
1 - [طرفه فی : »]۱٥۳۹‏ مر شرحه في الحديث رقم .٠١١۹‏ 


ع 4 7 
م ترجه اد ° 
6 ل SRS‏ 


0 باب (طوَاف الوَدّاع) 


مه الا عازن قاس فد« الله عَنْهُمَاء قال: (أْمِرَ النَّاسُ أَنْ ل 
عَهْدِهِمْ بالَْيْتِء إلا آنه حَفُفَ عَن الحَاِض). 


[طرفه في : ۳۲۹] تقدَّم شرحُهء ويؤيده الحديث الآتي ذكره. 


شرح الحديث 


كان الناس إذا قَضَوًا مناسك الحج» ينصرفون إلى بلادهم» من غير طوافٍ 
بالبيت» فقال لهم 3 : (لا ينصرفنٌ أحدکم حتى يكون آخْرُ عهده بالبيت). 

أي الطواف بالكعبة المشرفة» ويُسمّى هذا (طواف الوداع). 

قال النوويٌ: هو واجبٌ يجب بتركه دم على الصحيح» ويسقط هذا الطوافُ 
عن الحائض» ولا بأس أن يشتري بعض حوائجه من السُّوق» وإن ودّع وأقام يوماً 
أغاة : 

وقال أبو حنيفة : لو ودّع وأقام شهرا أجزأه. ولا إعادة عليهء لأنه بوداعه 
سَقَط عنه الواجبُء وهذا أيسرُ على الحجّاجء والله أعلم» وانظر شرح البخاري 


07 


8 

۱ 
IE‏ 
و 
5 و 8 


544 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ o٤ 


الق وات الا ندرف الي ثم زكت إلى الت 
فَطافَ به). 


تابه الليف: دى خالد عن ايك عن قتاذة: أن أنس بن مالك 
رَضِيَ الله عه حدَنّهُ عَنِ النِيْ كللة. 
[طرفه في: ]١17515‏ 


شرځ الحديث 


يحكي أنسٌ رضي الله عنه» ماذا كان من رسول الله بء حين انتهى من أعمال 
الحج» وأراد العودةً إلى المدينة المنورة!؟ فيقول: إنه بقي في المُحَصَّبٍ بعد أن صلى 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء ‏ والمَحصَّبٌ: مكان متَّسع بين مكة ومنى» شنت 
فيه الحجيجحٌ ‏ ثم نام قليلاً فيه» ثم ركب ناقَتّه فطاف بالبيت العتيق (طواف الوداع)!! 

ودل الحديثُ على أنَّ آخر ما يفعله الحاحُء قبل أن يَرْحل عن مكة» هو «طواف 
الوداع» وهو واج كما ولت غلية الأحاديثٌ السابقة» يجب بتركه دم ويسقط عن 
الحائض» كما في حديث ابن عباس الاتي ذكرٌه . 


وي 2 
3 م 


ديد 


۸ 
( 7 7 


بِابُ (إذا حاضث بعدما أفاضث تثفر) 


3 - [طرفه في : »]۲۹٤‏ انظر شرح معناه في الحديث التالي رقم .١75٠‏ 
١759 (1VOA‏ - انظر شرح معناه في الحديث التالي رقم .١75٠١‏ 


عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (رُخْصٌ لِلحَائْض أن تَنْفِرَ 


إِذَا أفاضث) . 


[طرفه في: ۳۲۹] 


545 كتاب الحج ه؛ 


هذا الحديثٌُ الشريف» يؤيد ما ذهب إليه الفقهاءء واتفقوا عليهء أنَّ المرأة إذا 
حاضت بعدما أفاضث. يسقط عنها (طوافٌ الوداع) لقول ابن عباس: (رُخخص للحائض 
أن تنفِرَ) - أي تغادر مكة ‏ إذا حاضت . 

وكان ابنُ عمر يقول: إنها لا تنفر» وتبقى بمكة حتى تَطهْره فتطوف طواف 
الوداع» ثم بَلّغه حديث عائشة أنَّ (صفيّة) رضي الله عنها زوجٌ النبيْ ## (طافت 
طواف الإفاضة» ثم حاضت» فبلغ ذلك النبيّ # فقال: (أحابسئُنًا هي؟) ‏ أي تمنعنا 
من السفرء بسبب الحيض - قالوا: يا رسول الله إنها طافت طواف الإفاضة!! فقال: 
(فلا إذاً ‏ أي لا حبس علينا حينئذ))!! فلمًا بَلّغه الحديثُ رجعَ عن قوله» وعلى ذلك 
تمّ الاتفاق» على سقوط (طواف الوداع) عن الحائض . 

ويؤيد هذا ما رواه البخاري [1754. ]۱۷٥۹‏ عن عكرمة (أنَّ أهل المدينة سألوا ابن 
عباس» عن امرأةٍ طافث ثم حاضت! قال: تنفر ‏ أي لا حرج عليها أن تترك الوداع - 
قالوا: لا نأخذ بقولك ونَدَعٌ قول (زيدٍ بن ثابت) فإنه يقول: لا تنفرء فقال لهم ابن عباس : 
إذا قدمتم المدينة فَسَلُوا أي اسألوا أهلّ العلم ‏ فقدِمُوا المدينة» فسألواء فكان فيمن 
سألوا (أمّ سُليم) ‏ وهي أمٌ أنس خادم النبي 5 _ فذكرث لهم حديتٌ صفيّة) رواه 
البخاري» أي فوجدوا الأمر كما حدثهم به ابِنُ عباس رضي الله عنه. 

.١75٠ [طرفه في: 1770 انظر شرح الحديث السابق رقم‎ - ١ 

767 -[طرفه في: ٤۲۹]ء‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .٠۷١١‏ 

7" - [طرفه في : »]١507‏ انظر شرح الحديث رقم .٠٠١۳‏ 

.٠۷١١ انظر شرح الحديث رقم‎ »]۱۷٠١١ : [طرفه في‎ - ٤ 


باب (النُرْولَ بالمْحضب ليس من النسْك) 


- 0 دا - انظر شرح الحديث التالى رقم ككلا١.‏ 


5 عن ان عباس رضي الله عنما قال: لين اللحضيب بسي 
إنّما هُوَ مَنْزِل نَرَلَهُ وَسُول الله كَكِ) . 
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شرح الحديث 


دل هذا الحديثُ على أنَّ النزول بالبطحاء في المحصّب» ليس من الثُسْك - 
لون امات الح ده وإنما نزله يي وميه قبل عودته من مكة. 0 
قالت السيدةٌ عائشة 5 نما كان متزلاً يتؤلة ال دية» ليكون اسم لخروجه) أي: 
س لعودته إلى المدينة المنورة . أخرجه ل 

۷ - [طرفه في : 441]» مَرّ شرحه في الحديث رقم ۰٤4‏ وانظر شرح 
الحديث رقم 6 . 


. 56 مر شرحه فی كتاب الحج› وانظر شرح الحديث التالن رقم‎ - VA 


باب (مَنْ رل بذي طوى إِذا رَجَعَ مكة) 


۹ 2 عَنْ عبد الله بْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهما: (أَنهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَء بات 
ِذِي طُوَّىء حٌى إا أَصْبَحَ َخْلَء وَإذَا تَفْرَه مَرٌ ِي طُوّىء وَبَاتَ بها حَنّى 
يُصْبِحَ ' وَكَانَ يَذكُدُ د النَبِيّ 5 كك كان يَمْعَلُ ذَلِكَ) . 

[طرفه في: ]49١‏ 


وو تنا كرست عن تا این عاض ب أن عبد« الله ب مهس كان اذا د 
دخول مكة» ينزل بذي طوىء انّباعاً للنبي +> في جميع منازله - وهو موضمٌ بين مكة 
والتتعيم - ينزل فيهء قبل أن يدخل مكة» وإذا أراد الرجوع إلى المدينة» ينزل فيه 
نهنا فإذا وصل إلى المدينةء لا يدخلها حتى ينزل بالبطحاءء التي بذي الحليفة» > کل 
هذا يفعلهء اقتداءً بسيد البشر تيت ومع أن هذا ليس من النُسك» ااا وما 
كان برك شيا ما فعلة الرسرل تن إلا قعل مثله» في الأعمالء والاخوانة 
والأفعال» ج ازل ال رها س دا رسول الله ج وكان إذا ئل عن 


547 كتاب الحج oV‏ 


يعو مي رست به و 6 2 7 
چ 


5 nr 


[أطرافه في : ۰۲۰۵۰ ۰۲۰۹۸ 15014.» انظر شرحه من خلال النص 
وفي كتاب الحج . 

.595 [طرفه في: 14 مَرَّ شرحه في الحديث قم‎ ١0١ 

۲ - [طرفه في : »]۲۹٤‏ مَرَّ شرحه في الحديث رقم 595. 


551 كتاب العمرة ٥۱‏ 


2 بابُ (وجُوب العُمُرة وفضلها) 


Es VV‏ هْرَيْرَةَ رَضىٌّ اللّهُ غَنْهُ: أن رَسُوَلَ الله يلل قَالَ: (العُمْرَةُ 


ّى العُمْرَة كَفَارَة لما يتما وَالحَح المَبرُورُ َيِسَ لَهُ جَرَا إلا الجَنة) . 


(العُمْرة إلى العُمْرة) العمرةٌ معناها: الزيارة» وهي في الشرع : كان انيت 
اد جر بسر العهرة مع العمرة» تكفّر الذنوبَ التي بينهاء قال 
تعالى  :‏ يما لح امبر َو * [البقرة: 5 أي أخلصوا الغبادة والنكة فيها لله عند 
جل 

(الحج المبروز) أي المتقبّل» الذي لم يقترن به معصية ولا إثم» وعلامةٌ قبوله: 
أن يعود الإنسانُ خيراً مما كان» مثلُ أن يصبح محافظاً على دينه» بعد أن كان عاصياً 
مذنباً» وأن يجتنب المحارمً» بعد أن كان غارقاً فيهاء وأن يستمرٌ على الطاعة 
والعبادة . ! 

(ليس له جَرَاء إلا الجَنَةُ) أي لا يستحقُ صاحبّه إلا دخول الجنة» وهذا أدنى 
اتل غك الله غر وجل 


لم ترذ العمرة ة في كتاب الله تغالى مفردة ع بل جاءث مقرونة بالحجٌء لبيان عظيم 
فضلها وأجرهاء كقوله سبحانه : * يوا الح وَالْمبْرة بو > [البقرة : 0]. 


وقوله جل ثناؤه : َم حح اليك أو أَعْسَمَرَ * [البقرة : 154] وقد ورد في فضلهما 
أحاديث كثيرة . 
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بس ج ج د ا د ی کے‎ 


منها: : ما رواه الترمذي في سننه (تابعوا ب بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقرَ 
والذنوت». كما ينفى الك حجن ايالخل وليس للحجّة المبرورة 
جزاءٌ إلا الجنة) . 


ومنها حديثٌ : (عمرةٌ في رمضان تعدل حجة)» وفي رواية: (تعدل حجةً معي) 


ما يستفاد من الحديث 


فيه استحبابٌ تكرار العمرةء لقوله ت (العُمرةٌ إلى العُمْرّة) أي العمرةٌ بعد 
العمرة . 

وفيه أن العمرة إذا تبعنها عمرةٌ أخرىء» كانت كفارةًٌ للذنوب بينهما . 

وفيه أنَّ الح أقلّ جزاء له الجن إذا كان حجًا مبروراًء لم يقترن به إثم» ولا 


3 باب (من اعتمر قبل الحجّ) 


5 عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا (أنه سل عَنِ العُمْرَة ة قبل 


الحَجْ؟ فَقَالَ: لا بَأسّ). 


في هذا الحديث. رذ على من كَرِهَ العمرة ة قبل الحج. فإِنَّ أصحاب النبئّ ٠‏ 
لما جاؤوا للحج» اشن ل رسف رسي لبس امو ار 
ولم يُخَطَىءٍ ء النبيُ :- أحداً منهمء وفي الحديث: (العمرةٌ إلى العمرة كفارة لما 
نيتهما) دلآلة على أن الكسرة ة ليس لها وقتٌ محدّدء فيجوز للإنسان أن يعتمر قبل 
الحجٌّء وبعد الحج» وفي أي وقت وزمانٍ شاء!! 

قال الحافظ ابن حجر: 


553 كتاب العمرة oor‏ 


وفي حديث الباب» دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار» خلافاً لمن 
كره أن يعتمر في السَّنةٍ أكثرٌ من مرة» كالمالكية» ولمن قال مرة في الشهرء لأن 
النبيّ :تب لم يفعلهاء اا عن علق الوعوت أو القت 

قال ابن حجر: والجوابٌ: أنَّ E‏ ج فقد كان 
يترك الشيّء» وهو يستحبُ فعلّهء لرفع المشفّة عن أمته» وقد نَدَبَ إلى ذلك بلفظه + 
فقال: (تابعوا بين الحجّ والعمرة) فثبتَ الاستحبابٌ من غير تقييد. 

واتفق الفقهاء على جوازها في جميع الأيام» لمن لم يكن متلبّساً بأعمال الحجٌ» 
وكره الأحنافٌ فعلها يوم عَرَفَة» وأيامٌ النحر والتشريق» لئلا براحم الحُجَاجَ . 

وثقل عن أحمد أنه قال: (إذا اعتمر فلا بد أن يحلِقّ أو يقصّرهء فلا ينبغي أن 
يعتمر في أقلّ من عشرة أيام» ليمكن له حلق الرأس فيها). 

قال ابن قدامة: وهذا يدل على كراهة الاعتمار عند أحمدء في دون عشرة أيام. 
اه فتح الباري موه . 


3 باب (كم اغتمر النبي كاية)؟ 


٥۵‏ _ عَنْ مجاهد قَالَ: (دَخْلْتُ أنَا وَعَرْوَةٌ بن ازير المَسْجِدَ فَإِذَا 
عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِمَاء جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةٍ عائِشَةء وَإِذَا تاس يُصَلُونَ 
في المَمْجِدٍ «صَلَاةَ الضُحَى»» قَالَ: فَسَأَلْناهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ قَقَالَ : بدْعَةً!! 

د e‏ الله لة؟ قَالَ: ازا إِحداهُنَ في رَجَب!! 


ا ۲۳ وانظر شرحه في الحديث ۱۷۷۸. 


00 _ قَال: (وَسَمِعنا اسْتِنانَ عائِسَةَ أمُ المَؤْمِنِينَ في الحجرَة» فَقَال 
عرو ٠ ES‏ يا آم الفؤمنين: ا ار ن؟ قَالَث : ما 
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قَالَتْ: يَرْحَمْ اللَّهُ أبا عَبْدِ الرخمنء ما اعْتَمَرَ عُمْرَةَ إلا وهُو شَاهِدَهُ وَمَا اعْتَمَرَ 


فی رجب قَط)!!. 
[طرفاه فی : ۱۷۷۷ء 5755] وانظر شرحه فى الحديث ۱۷۷۸. 


۷ -_ [طرفه في : 17177] يأتي توضيحه في الحديث الآتي . 


7 د 


4 ا 
Fy 7‏ ا 4 


OT 2‏ 520300 
3 باب (عدد عمرات الرّسول 335) 


دعن انس رع للد غنه (أله شعل کا ان عله «فال: 
«ذِي القغدّة» حَيْتُ صَدَّهُ المُشْرِكُونَء وعْمْرَةٌ مِنَّ العام 


المُقْبِلء في ذي القَعْدَةٍ حَيْتُ صَالحَهُمْء وَعْمْرَةُ الجِعْرَانَةِ إِذ قَسَمَ غَنِيمَة ‏ أرَاهُ - 
حُتَيْنِ - قلثُ: كَمْ حَجّ؟ قال: واجِدةً). 
[أطرافه فی : ۱۷۷۹ء ۱۷۸۰ء .]٤۱٤۸ ۳۰۹٦‏ 


حتاف السيحابة وان الله عليهم. فى عدد العمرات التى اعتمرها 
ا الله ؟ فقال ابن عمر : اعتمر ي اربع عمرء وقالت عائشة : إنما اعتمر 325 
ثلاث عمرء فقد روى البيهقيُ في سننه عن عائشة (أنٌ النبىّ ية اعتمر ثلاث عمر: 
عمرة في شوال» وعمرتين في ذي القعدة). 

أمَا العمرة الأولى: فهي (عمرةً الحديبية) التي جاء فيها مع أصحابه» وصّدَّ عن 
البيت» فنحر الذي وَحَلّقَء وكانت على الصحيح في ذي القعدة» لا في شوال» وقد 
كان بدأ بها في شوال. 

والعمرة الثانية: كانت سنة سبع من الهجرة» في (ذي القعدة) وهي المشهورة 
(بعمرة القضاء) لأن النبيّ يي لما مُنِعَ من دخول مكة» صالح قريشاً على أن يرجع 


555 كتاب العمرة o00‏ 


ذلك العام ويدخل مكة العام بعذه» لذلك سميت (عمرة القضاء) . 
والعمرة الثالثة: فقد كانت سنة ثمانء في ذي القعدة أيضاً. وتسمى (عمرة 
الجعرّانة) لأنّ النبىّ بي اعتمر من (الجعرّانة) بعد أن قَسَم غنائم حنين» فدخل مكة 


محرماً بالعمرة . 


إنما لم يُكْئِرْ رسول الله ية من عمراته» لأنَّ مكة إنما فتحت في السنة الثامنة 
من الهجرة» ولم يكن باستطاعته دخول مكة للعمرة» وهي في حمى طغاة مكة 
وصناديدهاء فلذلك كانت عَمَرُه قليلة (عمرة الحديبية) و(عمرة القضاء) و(عمرة 
الجعرّانة) وهناك عمرةٌ رابعة» هي التي كانت في حجة الوداعء فإنه < دخل أَوَلاً 
بالحجٌء ثم أدخل عليه العمرةً بالعقيق» وذلك لما جاءه جبريل عليه السلام» وقال له: 
تامعن صل ف هذا المكان لمارف ول '(عمر و حك تسان اه قارا فزن 
بين الحج والعمرة» ولهذا اختلف الصحابة في عدد عمراته» فمن قال: إنها أربعاً فهذا 
وجهّه؛ ومن قال: ثلاثاًء أسقط الأخيرة» لاسا اال فابنُ عمرّ على 
حقٌ في ذكر أنها أربعُ عُمُراتِ» ولكنّ السيدة عائشة خطأته في قوله: (إحداهن في 
رجب) وقالت: ما اعتمرّ في رجب قط فتدبّر هذا واللّه يرعاك !! 

ويؤكّد هذا القؤل» حديثُ أنس أنه سُّئل: (كم اعتمر النبئُ كثة؟ فقال: أربعاً 
(عمرة الحديبية) حيث صده المشركون» وعمرة من (العام المقبل) حيث صالحهم» 
و(عمرة الجعرًانة) إذ قسم غنيمة حنين» و(عمرة في حجته)» قيل: فكم حج؟ قال: 
واحدة). رواه البخاري. 


شرح الأحاديث 


بشن لا من هذا أن عدد عمزات التي ج كانت أربعا» كلها فى ذي القعذة: 
إلا التي اعتمر فيها من حجته» لأنه كان قارناًء لأن العمرةً دخلت في الحج» فلم تقع 
هذه فى ذي القعدة» وهذا الذي أنكرته السيدة عائشة على (ابن عير أن واحدةً منهن 
كانت في رجبء ولهذا قالت: (يرحم الله أبا عبد الرحمن - كنيةٌ ابن عمر ‏ ما اعتمر 
فول الله عمو الخو كان عه فيا وما اعتمر في رجب قطّ) وسكوتٌ ابن عمرء 
دلِيلٌ على أنه نسيّ الزمنَ» فلم تنكر على ابن عمر إِلّا قوله: (إحداهن في رجب)!! 

قال الحافظ ابن حجر : 
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الأول : في الحديث دلالة على جواز الاعتمار في أشهر الحج» بخلاف ما كان 
عليه المشركون» من زعمهم أنَّ العمرة في أشهر الحجٌ من أفجر الفجور. 

الثاني : وفيه أنَّ الصحابيّ الجليل - ابن عمر ‏ الشديد الملازمة للنبي ٠‏ قد تخفى 
عليه بعض أمور النبيّ < وأحواله» وقد يدخله الوهمُ والنسيانٌ» لكونه غير معصوم . 

الثالث: وفيه حَُسْنُ رذ العلماء بعضهم على بعض»› وحَسنُ التلطفٍ في كشف 
الصواب» لقول عائشة: (رحمّ الله أبا عبد الرحمن). 

الزايغ "ويه أنّمتكوت ابن عمر ) على إنكار عائقة يدل على أنه نسي أذ 
شك في الأمر. اه فتح الباري .1٠۲/۳‏ 

74 [طرفه في : ۱۷۷۸]» انظر شرح الحديث السابق رقم .٠۷۷۸‏ 

.١لال4 انظر شرح الحديث السابق رقم‎ 011١778 -[طرفه في:‎ ٠١ 

۱ -[أطرافه فى: 21855 5948ل 5494ل ۲۷۰۰ .]150١ ۳۱۸٤‏ 
انظر شرح ماه ف التحديث الاق رق ۷4ل 

۲ -[طرفه في : »]۱۸١۳‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 1857. 


۳ -[طرفه في : »]۲۹٤‏ مَرّ شرحه في الحديث رقم ۰۲۹٤‏ وانظر شرح 
الحديث التالي رقم .٠۷۸٤‏ 


: باب (عمْرة التَنعيم) 


24 عَنْ عَبْدٍ الرّحْمنٍ بْنِ أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَا: (أن النَّبِيَ مي 
أمَرَه أن يُرْدِفَ عائِشّة وَيُعْمِرَها مِنَ التَلْعيم) . 


فال سفتان مََةَ : سَمِعْتٌ عمراء أو سَمِعْته من عمرو. 


[طرفه في : 986؟] 


(أمرة أن بردفها) أي أمره أن يُركب عائشة أختّه خلفه» لتُخرم بالعُمرة من 


557 كتاب العمرة oo‏ 


الي كفو المشهور كن مانا د ال عا و ل عا 
(لقي النَبِىَ بالعقبة) أي لقيه بينى مكانَ الجمرات» وهو ب يرمي جمرة العقبة. 
(بَلْ للأبد) أي لآخر الزمان» وفي رواية: (شبّك بين أصابعه وقال: بل لأبد 


الأبد) . 
سبب ورود الحديث الشريف 


| أنَّ السيدة عائشةً دخل عليها رسول الله 7 فوجدها تبكي» فسألها عن سبب 
بكائها؟ فأخبرته أنَّ دم الحيض قد جاءهاء فقال لها : (دعي عمرتك» وانقضي 
رأسك» وامتشطي» وأهلّي بالحجٌ أي لَب بنيّة الحج) ففعلث ما أمرها به بء فلمًا 
قضَث حجّتهاء وأزاة الرسول العوؤة إلى المديحة قالت: ينا وول الله: : يرجع 
صُوَيْحبّاتي ‏ أي أزواجك ‏ بحجٌ وغمرة» وأرجع بحجة فقط؟ فأمر ‏ أخاها 
(عبد الرحمن) أن يذهب بها إلى التنعيم» لتُحرم بالعُمرة» والتنعيمٌ: أقربٌ مكانٍ من 
الجلّء لأنَّ من شروط صحَةٍ العمرة» أن يُحْرِم بها من الجلء ولا يصح لمن كان بمكة 
أن يُخرم بالعمرة من الحرم» بل لا بد أن يكون من الجل . 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بِيانُ فضل العمرة» وثوابها العظيم» حيث أمر الرسول 25 
عائشة أن تُحرم بالعمرة. 

الثاني: وفيه أنَّ العمرة لا تصحٌ إلا من الحِلَّء ولذلك أمرها ت أن تُحرم من 
التنعيم . 

الثالث: وفيه جوازٌ فسخ العمرة» والدخول بالإحرام بالحج» لمن جاءها دم 
الحيض» وتخشى أن يفوتها ا 

الرابع : وفيه أنَّ العمرةً لأهل مكةء أفضلُها ما كان من التنعيم» لأمر الرسول 5 
(عبد الرحمن) أن يخرج بها إلى التنعيم . 

الخامس : أنَّ الأجر في الحج أو العمرة» على قدر التّعبِ والإنفاق» لقوله 7 : 
(ولكنّها على قَدْر تَمَقَتكِ أو نَصَبِكِ) أي تعبك» للحديث الآتي ذكرُه. 

وقال الشافعي : أفضلٌ بقاع الجل للاعتمار (الجعرّانة) لأن النبيّ < أحرم منهاء 

ثم (التنْعيم) لأنه أذن لعائشة ئشة بالإحرام منها . اه انظر عمدة القاري ام 
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- [طرفه في : »]١9007‏ مَرّ شرحه وانظر أيضاً شرح الحديث .)٠١۹۸(‏ 


يت 


كن 


م بات (الاعتمار بعد الحج بغير هَذي) 


عن انش ومين :الله عله عالت : (خَرَجْنا مَعَ رَسُولٍ الله كيا 

مُوَافِينَ لِهِلَالٍ ذِي الحَجَّة فَقَالُ رَسول الله كله : «من أَحَبٌ أن ُهل بعْمْرَةٍ 
يهل ومن أَحَبٌ أَنْ يُهلَّ بِحَجٌةٍ مليْهلٌ > وَلَوْلَا آي أَهَدَيْتُ لأهلَلتُ بِعْمْرَة». 
فمِنهُمْ من أهَلَّ بعْمْرَةٍ: وَمِنْهُمْ من اهَل بحبو وَكُنْتُ مِمّنْ أَهَلَّ بعْمْرَةَ» فَحِضْتُ 
فل أن اذل مكف فأدْرَكنِي يَوْمْ عَرَفَة وتا حَائْض» َشَكَوْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يلل 
فَقَالَ: «دَعي عْمْرَنَكِ وَانقْضِي رَأْسَكِ وَامْتَشْطيء ٠‏ وَأَهِلّي بِالحَج»!! فَفَعَلْتُ 
فلا كاتف لله الحضة ازل مهي عبد اومن ن إلى الشنجيمء ارد اهلف 
بحُمْرَة مَكَانَ عُمْرَتَهَا فَقَضَى الله حَجُهَا وَعْمْرَتهاء وَلَمْ يَكْنْ في شيءِ مِنْ ذَلِكَ 
هَذْيٌ» ولا صَدَقَةٌ وَلَااصَوْمٌ). 

تقدّم هذا الحديث مع شرحه» فلا حاجة إلى إعادة الشرح من جديد وانظر 
شرح الأحاديث »۲۹٤(‏ ۸٦١٠ء‏ 1185)» وبالله التوفيق 


[طرفه في: ]۲۹٤‏ . 


0 باب (أَجْرْ العُمْرَة على قذر النَصَب) 


EN EE الله‎ E لاي عن‎ 


الاس بِنْسْكَيْنٍ وَأَضدُرْ نْسّكِ؟ فقيل لَهَا: «الْنَظِرِيء فَإِذَا طِهُرْتِ فَاخَرجي إلى 
التلجيم» ٠‏ فاهلي» تم انْتِينَا بمَکانِ كَذَاء وَلَكِنَّها عَلَى قَذْرِ مَك أو نَصَبِكِ) . 


559 كتاب العمرة 00۹ 


(يَضدْرُ): أي يرجع» قال تعالى: # يَوْمَِذ بي 


1 وم 


عَملَهُمْ # [الزلزلة: 1]. 
[طرفه في : ]۲۹٤‏ تقدم شرخه هناك وفي الحديث السابق رقم .١785‏ 


[طرفه في : 215915 انظر شرح الحديث رقم 5115. 

84 - [طرفه في : 5 2 تقدّم شرځه رفي الحديث رقم 10175. 
[طرفه في : 21١547‏ تقدم شرځه هناك . 

. تقدم شرځه هناك‎ »]١1٠١ : [طرفه في‎ 0١ 

5 [طرفه في : ۳۸۱۹]» سيأتي شرحه في الحديث رقم ۳۸۲۰. 
174 - [طرفه في: 17945 تقدم شرځه هناك . 

65 [طرفه في : 197]» تقدم شرځه في الحديث .)١177(‏ 

5 [طرفه في: 21١9004‏ تقذم شرځه هناك . 


5 بات (مَتَى بحلل المَعْتّمدُ)؟ 


45 عق اسیا بنك أبي بكر .رضي الله فا (أنينا كافك كاحت 
بِالحَجُون تقول: صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ لَقَدْ تَرَلْنَا مَعَهُ ها هُناء وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ 


حَنَافٌ؛ كليل ظهْدناء -قَليلة أَزْوَادٌناء: خَاغْتَمرْت أنا وأحبي عابم > وَالرْبَيْرُ > وفلان 
رانء قَلَمًا مَسَحْنا الْبئت أَحْلَلْناء ثُمَ أَمْلنا مِنَ العَشِيّ بالحَجٌ). 


[طرفه في: .]١1١9‏ 


شرح الألفاظ 


(الحَجُونْ) موضعٌ بمكة» » قرب المقبرة المسمأة ةُ (بالمغلاة) وفيها قبورٌ بعض 
الصحابة» وقبرُ أمٌ المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها . 
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(ونِحْنْ خفاف) أي خفيفة أبدانناء قليلة مراكبناء قليلةٌ أزوادنا أي ما نحمله من 
E9)‏ خنا البيت) أي فلمًا طفنا بالبيت» 7 تجللنا من مرا ثم نوینا | لحج» 


كاودرسول ا 7 للحجٌء ومعه أصحابُه» وكانت معه السيدةٌ 

ئشة) وأختّها (أسماءً) فقال ‏ ج. لأصحابه : (من كان معه هَذّيٌٍّ فَلْيبْقَ على إحرامهء 
TT‏ ب ا 

قالت أسماء: فلم يكن معي هدي فتحلّلتُ» وكان مع الزبير هَدْيٍّ فلم يَجِلٌء 
والزبيرٌ هو (الزبير بن العوام) زوج أسماء» فكانت أسماء كلما مرت بالحَجُون» تتذكر 
عمرتهاء وتصلّي على رسول الله جيب فتقول: (صلى الله على محمد) ثم تخبر أنها 
كانت محرمة بالحجٌّ وف هذا المكان اون - فسخت الحم إلى عمرة» فلما 
طافت بالكعبة المشرفة» وسعتٌ». اا ثم أحرمت بالحجٌ بالعشيّ أي بالمساء. 

نا سببٌ هذا النقض للنسك» وجعل الح عمرة» ما تقدّم من أن أهل 
الجاهلية» كانوا يعتقدون بأن العمرة في أشهر الحجٌ» من أفجر الفجورء لذلك أمر 
الرسول يي أصحابهء أن يتحذّلوا من الحج» ويتميّعوا بالعمرة» لإبطال تلك العقيدة 
التي كان عليها المشركون» وهذا مذهب الجمهورء أنها من خصوصيات أصحاب 
الرسول ::» ولهذا كان عمر رضي الله عنه في خلافته يمنع منهاء بناءً على أنَّ 
الفسخ كان خاصًا بذلك العام وانظر التفصيل في شرح العيني .189/٠١‏ 


7 75 ل 5 ا ا لز اع 
1 باب (ما يَقول الحاح إذا رجع من الحج) 


۷ _ عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ رَسُولَ الله ية كَانَ 


إا مَمَلَ مِنْ عزو أو حَج أو عُمْرَةٍ يُكَبْرْ عَلَى كُلْ شَرَفٍ مِنَ الأزض» تلات 
تَكْبِيرَاتِء نم يَقُولَ : دلا إل إل الله وخدة له ريك له لةالملك وله E‏ 


561 كتاب العمرة ۱ه 


ررغ ن ار عار کا رن او 


صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُء وَهَرَمَ الأخرّات وَحْدَهُ). 


]1546 .4١١5 ۰۳۰۸٤ 2594946 [طرفه فى:‎ 


شرح الألفاظ 


(قفر) أي رجع (شَرَفَ) أي مرتفع من الأرض . 


هذا من هذي الرسول + <. وسنته العطرة» أنه كان إذ| وجع امن مر أو حجء 
أو غفرة يكبّر في كل مرتفع من الأرض»ء ثلاث تكبيرات (الله أكيره الله أك الله 
اک ثم يدعو بالدعاء المشهووغنه زلا إِله إلا اللّه . ا (آيبون» تائبون» 
e‏ ساجدون.ء لرّبنا حامدون)» فق الله وعده» ونَّصّر عبده» وهزم الأحزاب 


وحده) هذا هو دعاءٌ الرجوع من السفرء كما رواه ابن عمر. 


4 بابْ (اشتقبال اجاج القادمين للحج) 


۸ _ عَن ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (لمّا قَدِمَ الي ية مَكة 


اسْتَقَْلتْهُ أَعَيْلِمَةُ بى عَبْدِ المُطَلِبِء فَحَمَلَ وَاجداً بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ حَلْمَهُ) . 


[طرفه فى: 20956 59155] 


(أغنا (a‏ تصغ «غلمة» والمفرد غلام » وقد ردُوه في التصغير إلى أصله (غلمة) 
ومعناه استقبله صبيانُ بني عبد المطلب» فحمل ::: واحداً منهم بين يديهء» وجعل آخر 
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شرح الحديث 


دا ما فجله رسول الله کک ای عد الطاب وهو راكتٌ على ناقته» 
ذل هذا الفعل على أنَّ الْسَّنَه استقبال القادم من السفر . 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ ركوب الثلاثة على دابة واحدة» إذا كانت تُطيق الحمل . 

الثاني : وفيه استحبابُ تلقّي القادمين من الحجء إكراماً لهم وتعظيماًء لأنه كن 
سر بذلك» ولم يُنكر عليهم . 

الثالف: و فة مؤانسة الأطفال الصغارء بما يحبّبهم إلى الشخصء كاركابهم» أو 
اللعب معهم تأنيساً لهم . 

الرابع : وفيه أن من رجع من سفرء أو جهادء أو تجارة» أو غير ذلك» يُستحسنٌ 
التسليم عليه» وتهنئته بسلامة الرجوع . 

4 [طرفه في : »]٤۸٤‏ تقدم شرځه في الحديث .)٠١۳۳(‏ 


4 و ع 2 3 ا ل 2 
7 باب (الدّخُولٍ بِالنَهَارِ ولا يَطْرْق أهله لَيلاً) 


A °‏ - عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ الله عله قَال: (كَانَ الب 6 يه لا يَطرْقُ 


كَانَ لا يَدْخْلٌ إلا عدو 1 عليه 


شرح الألفاظ 


(لا يطوق أهله) أي لا يدخل عليهم ليلا إذا جاء من سفره» وإنما يدخل في 
أول النهار. أو اول الليل . (غدوةً) أي صباحاً (عشيًا) أي مساءً . 
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شرح الحديث 


من خلق النبى كي وسيرته العطرة» أنه كان إذا رجع من سفرء لا يدخل على أهله 

فى الليل» وكان ينهى أصحابّه عن ذلك» لحديث جابر الذي رواه البخاري» أنه قال : 

انين الع ن: أن يطرق الرجلُ أهله ليلاً) والحكمةٌ مذكورة في حديث جابرء في باب 

(عشرة النساء) وهي : كراهة أن يرى منها ما يقبح رؤيته منهاء > فيكون سببا إلى بُغضهاء 
فننّه ينين بفعله وتحذيره» إلى ما تدوم به الألفة بين الزوجين» واتتاكد بها المح 


قال البدرُ العيني: والنهيُ للتنزيه لا للتحريم. رذلڭ لعل بكرن كن يتطلب 
عئّراتها ‏ أي أخطاءها دأو بريد كقتف أستارها فى لمن أراد الا خد جادت 
المصطفى بي أنه يجتنب معاشرةً أهله في حال البّذَاذة ‏ أي اللباس غير الجميل 
وغير اللائق - وفي E‏ لتكون على أحسن حال» وتدوم 0 
والألفة» ولهذا ورد في , ما کی تكد و 
عمدة القاري ۱۰/ .٠١٤‏ 


.٠۸٠١ [طرفه في: 1447]ء انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم‎ _ ١ 


3 باب (إذا رأى جُدرانَ المدينة) 


؟* م١‏ ا انس رقي الله شرل “كان يسول الله ل إذَا قَدِمَّ من 
سَمْرِ» ا دَرَجَاتِ المدينَة › أَوْضَعٌ نَاقَتَهُ» وَإِنْ كانت داه حَرَكها) . 


قَالَ أبُو عَبْدِ اللّه: - يعني البخاري ي - زَادَ الحارث بْنْ عْمَيْرٍ عَنْ حْمَيْدٍ: 
(حَركُها مِنْ حبّها) أي من حبّه للمدينة المنوّرة. 


[طرفه في: ۱۸۸٩‏ 


شرح الألفاظ 


(دَرَجَات المدينة) أي أبصر طرقها المرتفعة . 
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(أوضع ناقته) أي حملها على السير السريع» شوقاً للمدينة المنورة» التي 
أصبحت مسکته ا و عنها: (هنا المحياء وهنا المَمَّات). وجاء في بعض 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : SS‏ 
الشريف» وفيها مثوى سيّد الأولين والآخرين» وفيها الروضة الشريفة التي قال عنها © 
(ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على حوضي) أخرجه البخاري . 
الثاني : وفيه مشروعية حب الوطن» والحنين إليه» لأن ذلك فطرة في الإنسان» 
ولا ينافي الإيمان» كما قال الشاعر : 1 
كَمْ مَنْزِلٍ في الأزض يَألَمُه الفُتَئ EET‏ بدالارل نشول 
۳ -[طرفه في: 5017]» انظر شرحه من خلال النص . 


بات (السَّفْرْ قطعة من العَذَاب) 


٠4‏ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْدُء عن الكبن كه أنه قَالَ: (السدٌه 
قَطْعَةٌ مِنَ العَذَابِء يَمْتَعُ أَحَدَكُمْ طَعامَهُ وشَرَابَهُ ونَوْمَهُ فَإِذًا قَضَى نَهْمَمَهُ فَلْيُمَبا 


إِلَى أَهْله) . 
[طرفه في: ۳۰۰۱ ]٥٤۲۹‏ 


(قطعة من العذاب) أي جزء من العذابء لِمَا فى السفر من التعب والمشقة 
الي حى الاسانء حى ولو واكب السيارة أو الطائرة1” 

(قضى نهمته) أي فإذا قضى الإنسانَ حاجتهء وغرضه من سفره» فليرجع سريعاً 
إلى أخله روط 


565 كتاب العمرة 00 


في هذا الحديثِ الشريفٌ توجية كريم» من النبيّ الرحيم» إلى أتباعه المسلمين» 
ألا يطيلوا البُعد عن الأهل والوطن»ء وقد بيّن 7 الحكمة من ذلك أنَّ السفر قطعة 
من العذاب» لأنه يمنع الإنسانَ لذَّهَ طعامه» وشرابه» وراحتّه في النوم الذي يجده بين 


آهل وفي بلده» وأوصى عليه السلام» إذا انتهى الإنسانُ من حاجتهء أن يرجع سريعاً 
إلى أهله» فكفى بالعُربة» عذاباً ومشقةً للمغترب. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث كراهة التغدُب عن الأهل بغير حاجة ماسّة. 

الثاني : وفيه استحبابُ الرجوع إلى الوطنء لا سيّما للأهل والأولادء الذين 

الثالث : وفيه أنَّ المسافر عن وطنه كالأعمى الذي لا يرى الطريق» فهو لا يعرف 
من يصادق» ولا من يستأنس به» لعدم معرفته بهم» ولهذا شبّه العربُ الرجلّ في 

5 -[طرفه في: »]٠١١9١‏ تقدم شرځه هناك . 


ا ا 
يتعرّض إليه المحرم» وقد بدأ الكتاب بقول الله عر وجل: « كن 
احير فا بسر من اهي > الآية [البقرة: 193]. 

.18٠١ انظر شرح الحديث رقم‎ »]۱٦۳۹ : [طرفه في‎ ۱۸۰٩ 

۷ _[طرفه في : [۱٦۳۹‏ انظر شرح الحديث رقم .18٠١‏ 

۸ [طرفه في : [۱٦۳۹‏ انظر شرح الحديث رقم .181١١‏ 
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4 باب (إذا أخصرٌ المُحْرِمْ مَاذَا يَضْنَع)؟ 


المع ابق کی :رضن :الله غنيها ل كذ اخ سول الله 


لا فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُء وََحَرَ هَذْيَهُ حَنَّى اعْتَمَرَ عاماً قَابلاآ). 


هذاالحديث يشير إلى ما حدث في «غزوة الحديبية» حين جاء 
رسول الله د ليس لأداء العمرة» فمنعه المشركون من دخول 
مكة» وأبَوا أن يدخلها حتى يرجعء ثم يقدم من عام قابل» فيدخلها مع صحابته» 
وحدث «صلح الحديبية» وفي هذه القصة نزلت الآية الكريمة : * قن أَحِرَم قا أسْتَسَرَ 
دي [البقرة: 195]. 
افر أن يُمنع المحرمٌ من أداء مناسك الحجء أواالشيرة» اتس أذ 
مرض حابين» فيذبح الهَّدْيّء ثم يتحلّل من عمرته» ويدل عليه حديث ابن عمر الآتي 


6 بِابُ (الإخصار في الحجّ) 


١‏ عن عبد الله بن مر رضي الله عَنْهما يفول : (البسن ديك ستة 


رسُولٍ الله كَل؟ إِنْ حبس أَحَدُكُمْ عَنِ الحَجّء طاف بِالبَيْتِء وَبالصَّفا وَالمَرْوَةٍ 
تم حل مِنْ كَل شَيْءِء حَنَّى يَحُجّ عاماً قَابلاً» فَيْهْدِيَ أؤ يَصُومَ إن لَمْ يَجذ هَذياً 
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وَعَنْ عَْدِ اللهِ: أَخْبَرنَا مَعْمَرْ عَنِ الزُهْرِيّء قَالَ: حَدَّنَيِي سَالِمٌء عَنِ ابنِ 


عمَّرَ: نَحوه. 
[طرفه فى: ]١779‏ 


٠ 
٠ 
0 
3 


(الإِخصَار) معناه: المنغ» والحبسٌ» وقد يكون الإحصارٌ بالعدوٌء أو بالمرض» 
(حسيكم) أي يكفيكم الاقتداة بفعل بفعل رسول الله چ حين مُنع من دخولٍ مكة. 
خلق وكا : 


سيت ورود الحديث 


14 
0 
n 
o» 
٠ 


أزاة عد الله بن عم رقي الله عنه أن يمره فى الفعنة الى احدنه بين 
(الحَسجَاج) وبين (ابن الزبير) فنصحه بعضٌ أصحابه أن يترك العمرةً في ذلك العام» 
خشية أن يُصدّ ويُمنع من قِبَل جُند الحَجَاحِء فقال لهم: : أشهدكم أني قد أحرمتُ 
بالعغمرة لله عر وجل» وأنا الآن منطلقٌ» فإن حلي بيني وبين البيت» طت وَسَعَيْت) 
وإِنْ حيل بيني وبين البيت» فعلتٌ كما فَعَل النبيّ + حين مُنع عن دخول مكة في 
(عمرة الحديبية)» جلى راسة و وخر هَذيه» واعتمر من العام القابل بعده» 


أليس يكفيكم اتباعٌ سنه نبيكم محمد !؟ 


ما يستفاد من الحديث 


$ 
0 
3 
0 
0 
14 


الأول : في الحديث يدان أن أمرَّ الحجٌ والعمرة وانخدة في جواز التحلل منهما 
بسبب الإحصار بالعدوء أو المرض» فإنه يتحلّل من إحرامهء ويقضي بعد ذلك . 

الثاني : وفيه أنَّ الصحابة كانوا يستعملون القياسٌ» ويحتجُون به» حيث قاسوا 
الحجّ على العمرة» كما قاس ابن عمر. 
النالك :.وقيه أن المخصر بالحعدف جوز له التحللء وذلك بحلق رأسه» ونحر 
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الرابع : وفيه جوارٌ إدخال الحجّ على العمرة» بشرط أن لا يكون قد شرع في 
طواف العمرة» كما فعل أصحابٌُ النبيَ رضوان الله عليهم . 

الخامس : وفيه أنَّ القارن عليه (دمٌ القِرَان) وهو دم شكر لله تا اکل ته 
ويتصدّق» وليس دم جزاء» لأن دم الجزاء لا يجوز الآكل منه. 

المبناشن + ونه أن تحر ادي بكو قن اللي لخدت الور ران 
النبيّ بي نحرّ قبل أن يحلق» وأمر أصحابّه بذلك) رواه البخاري . 

السابع: وفيه جوارٌ الخروج» وأداء الحجّ والعمرة» في زمن الفتنة» إن كان 
يرجو السلامة» كما فعل ابن عمرء حيث خرج في زمن فتنة (الحَجّاج)» وكان البلاعٌ 
في زمنه مُخيفاًء وعصيباً . 


سبب نزول آية الإحصار 


نزلت الآية «ِنْأَحَمِرَمٌّ > [البقرة: 147] عام الحديبية» حين حال المشركون» بين 
وشو ا وبين الوصول إلى البيت» فأترل الله الئخصة اسف ل 
الهذيّ. ويحلقوا رؤوسهم. ويتحلَّلوا من عمرتهم . 

قال الحافظ ابن حجر : 

أشار البخاري إلى أنَّ الإحصار في عهد النبي تت إنما وقع في العمرة» فقاسّ 
العلماءً الحجّ على ذلك» وهو من أقوى الأقيسة؛ وهو قياسٌ من يحصل له الإحصارٌ 
عع على يكير اد جار فى العمراء ولهذا قال ابنُ عمر: سه نبێكم» 
فهو قد سمعه من خبر سيد المرسلين 5< ::. اه فتح الباري . 


1 vî WL 
PE > 


ا 7 7 ا 0 
0 باب (النّخر قَبْلَ الحَلْقَ في الإخصّار) 


81١١‏ عَن المِسْوّرٍ رضي الله عَنْهُ : (أن وشل الله عله :نكر فقتل أن 


كو ارات اشع يدرت 


[طرفه ف [114٤‏ 
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شرح الحديث 


ول هذا لخدي دهن :"أن الشد ةالو الس ARE‏ يكون قبل التحثّل؛ 
بحلق شعر الرأس» أو تقصيره. كما في أمر الحج (يذبح. ثم يرميء ثم يتحلّلٌ من 
إحرامه) فالمحصر بالعمرةء يذبح الهڏيء ثم يتحلل من إحصاره . فإنه جي حين 
أحصر في الحديبيةء قال لأصحابه: (قوموا فانحرواء ثم احلقوا)ء ثم نخر ي بذنهء 
ا ات وأمّا غير المحصّرء فله أن يَخلق قبل أن 
يذبح » لقوله ي: (افعلْ ولا حَرَّج) لمن سأله أنه حلق قبل ذبح الدمء فدل على أنه 
مخيّر . 

5 [طرفه في : .]١779‏ انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم .۱۸١١‏ 

11 [طرفه في: »]١7794‏ تقدم شرځه انظر شرح الحديث .)١191(‏ 

4 _[طرفە فى: ۱۸۱1١‏ الال لالم ۱۸۱۸ 4١٠59‏ ١9١ق4‏ 
0V 0110 £01۷ 415‏ انظر شرحه في الحديث التالي رقم ١816‏ 


ورقم 1411. 
CW‏ 
205 1 
۱ و ىاه - 0 
000 


ستة مساكين, أو يَصُوْم ثلاثة أيام. أو يذبخ النشك) 


دما _ عَنْ كخب بن عجره ة رضي الله عنه أنه قَالَ: (وَقَفَ على 
وول الله كك بِالحَُدَيْبيَة وَرَأبِي يَتَهَافَتُ قَمْلاَ فَقَالَ: «يُوْذِيكَ عَوَامُكَ»؟ قُلْتٌ: 
َعَم قال : «فَاخلقٌ ROE‏ #اشلو 4 قال : ف نَزلث هذه الايد : امن 
کان نکم مَرِيضًا او يود اَی من رَأو- # [البقرة: 5 إلى آخرماء فَقَالَ الب ية : (صُمْ 


بوه ايام أن تضق عرق ن م أو الشف يما تسرد 


ا في: ]۱۸۱٤‏ 
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شرح المفردات 


(ورأسي يتَهافت) : أي ورأ سي يتساقط منه القمل» > من كثرته . 

(يوْذِيكَ هَوَامكَ؟): أي هل يكرك هذا القمل الذي برأسك؟ قلت: نعم. 

ل لكان رابك ES‏ ا بين 
من تمر» ١ E‏ اك يكيل تعك E E‏ 1 

(أو انْسْك بما تيسّر) أي اذبخ ما تيسّر لك من الهذي شاه أو بقرة؛ أو تخا د 
والحديثٌ توضيح لقولٍ الحقّ جل وعلا ١١‏ هّن أُحوِرْحٌ فا أَسَْيسَرَ ِنَّ الَدَي 4 [البقرة: ]. 

قال كعب رضى الله عنه: نزلت فىّ هذه الآية خاصّةٌ وهي لكم عامّة. أي 
حكمُها عام لجميع المسلمين» والآيه على التخيير . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث فائدة هامة. وهي أنَّ السَّنّة النبويّة مبيّنةَ لمجمل الكتابء 
لإطلاق الفدية في القرآنء وتوضيجها في السَّنَّة المطهّرة (صيامُ ثلاثة أيام. أو إطعامٌ 
ستة مساكينَ» أو ذبحُ شاة). 

الثاني : وفيه أنَّ او الصيام. أو العامة أو الذيح. إنما هو للمضطرٌء 
ضرورة» تلزمه الفديةء وهو غير مخيّر في الأمور المذكورة. 

الثالث : وفيه أن الإطعام لستة مساكين. لا يجزئ أقلّ من ستةء وهو فول 
الجمهور. لكل مسكين نصف صاع . 

الرابع : وفيه أن الآية وإن نزلت في شخص خاص»ء ولكنّ حكمها عام» ولهذا 
قال كعب: (نزلت الآيةٌ في خاصةء وهي لكم عامة). 

الخامس : وفيه أنَّ الحكم ليس خاصًا بالحلق. فإِنَّ من ارتكب شيئاً من 
محظورات الإحرام. كليس المخيط. أو التطيب. أو قص الأظافرء فحكمّه كحكم 
حلت الرأسء إن كان فَعَله للضرورة,. 

السادس : وفيه أن الفدية لا يتعيّن لها مكانّء ويؤيده قوله يَنيج: (أو اذبخ شاءً) 
ولم يخصّصٌ له مکان الذبحء وهو الحرم. 
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وقال أبو حنيفة والشافعي: الذبح والإطعامٌ لأهل الحرم» والصيامٌ حيث شاءء إذ 
لا منفعة فيه لأهل الحرم. وانظر فتح الباري 5/ .7١‏ 


7 بابُ (الإطعام في الفذية) 


A‏ -عَنْ عَبْدٍ الله بن مَعْقِلِء قَالَ: (جَلَسْت إلى كقغب بن عجره 
نض الله احا اك فَقَالَ: e SS‏ 


ازم بل بآ أز: ی ا بت ایا 
قَثُلْتُ: لاء فَقَال: ١قَصُمْ‏ ئة يام أو أَطْعِمْ سِنّةَ مَساكِينَ؛ > ِكل مِسْكِين نِضْفْ 
صاع») . 


[طرفه في: ]١8١5‏ 


شرحٌ الحديث 


هذا طرف من تحديك روه البخاري»«ولفظه عن عبد الله بن معفل أنه قال 
(جلنك إلى كعب بن غجرة رضى :الله عه فشألئه عن الفذية» فقال + تزلث فى 
خاصة وهي لكم عامة» حملت الى دل الله يټ والقمل يتناثر على وجهي› فقال 
2 8<: (ما كنت أرى الوَجعٌ بلغ بك ما أرى!!) فقال: (تجد شاة؟) فقلت: لا 
فقال: (فصّم ثلا ثة أيام» أو أطعمْ سنَّةَ مساكين» لكل مسكين نصف صاع)) أي نصف 
صاع من حنطة. أو من تمر. ١‏ 

وورد النص بلفظ «أو» وهي للتخييرء أي افعل هذاء أو هذاء أو هذاء وهو 
توضيح للحديث السابق . 

والحديثُ الشريفٌ» يشير إلى الآية الكريمة "قن کان سكم عيضا أو يوه نود آذ من رَأسِوء 
هَفِيَةٌ من صِيَامِ أو صَدَكَةِ أو سل [البقرة: RR‏ الآية محذوف مقذرء أي من كان 
رأسه أذى» فَحَلّق فعليه فدية» أو كان مريضاً فلبس المخيط . . . الخ . 


0. 


575 كتاب المحصر وجزاء الصيد هلاه 

۲۷ - [طرفه في : ٤٠۸]ء‏ انظر شرحه في الحديثين السابقين رقم 21١816‏ 
۹ 

4 [طرفه في : ١٠۱۸]ء‏ انظر شرحه في الحديثين السابقين رقم ٠۸١١‏ 
و417١‏ 

649 [طرفه في: ١97١]ء‏ تقدم شرخه في الحديث رقم ١؟151.‏ 

6 [طرفه في : ١97١]ء‏ تقدذم شرحُه في الحديث رقم .١167١‏ 
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ر بات (جَرَاءِ الصَيْد ونخوه) 


CTA :هدلت‎ cT0V° MATE IAT IAYY [طرفهفى:‎ ١ 


649 20105 0۷ 0۰ 04۱ 10147]ء سيأتى شرحه فى الحديث التالي 
رقم ۱۸۲۲. 


۸۲۲ عَنْ عَبْدٍ الله : ن أبي قمَادَة: أ أن أبَاهُ حَدَنَهُ قال : (انُطَلَقُنا مَعَ الذي 
عي عام الحديبيّة فأخْرَمَ ا وَل خر فأَنبئنا بِعَدُوَ بِعَيْمَة فَتَوجهْنَا 


ال ل ل ل 
َنظَرْتُ فَرَأينهُ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الرس فَطَعَئْئُهُ فان ا ا 
فَأَكَلْنَا مه ثُمّ لَحِفْتُ بِرَسُولٍ الله َل وَحَشيتا أن فطع أَهُحُ ُرَسِي شأوا وأَسِيرُ 
عَلِيِهِ شأواًء فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ في جَوْنٍ اللّيْلٍ فَقُلْتُ: 0007 
رَسُولَ 1 يَي؟ فََالَ: تَرَكْنْهُ بتَعْهُنَّ» وَهُوَ قَائِل السّقْيا فَلْحِقْتُ بِرَسُولٍ الله يله 
ES‏ یا رَسُولَ الله إن أصحابك أَرْسَلُوا بغرأو علَيِكَ السام 
ا وَنهُمْ قد حضوا أن يَفْتَطِعَهُمُ العَدُرُ دونك فَانْظرْهُمْ فَمَعَلَه فَقَلتُ: 
نشول الله إا اصَذْنَا جِمَارَ وَحْشء وَإِنَ عِنْدَنَا قَاضلَةَ؟ فَقَالَ رَسُوَلَ الله اة 
لأضحَابه : «كُلوا». . وَهُمْ مُخْرمُون) . 
[طرفه في: ۱۸۲۱] . 


شرح الألفاظ 


يحرم أبو فتادة . 
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--7---- > ا و و > س کا ا ر 

(بعذو بغيقة) غَيْقَة : ماءٌ لغفارء بين مكة والمدينة» في بلاد بني غفار . 

(فطعنتة فأثبته) أي طعنتُ حمارٌ الوحش» فأحكمتُ الطَعنّ فيه» فجعلئه ثابتاً في 
مکانه» لا خراك به . 

(أرفع فرسي شأوا) أي كنت مرَّةٌ أزْكض فرسي وأكلفه السَيْرَ» ومرَةٌ أخرى أتركه 

(وخشينا أن نقتطع) أي نکون مقطوعين عن اللحاق برسول الله کچ 

(بتغهن وهو قائل) أي تركتُ رسول الله ت بقرية تسمى (تَعْهُن) وهو مستريحٌ 
للقيلولة . 

(فَانظ رهم ففعل) أي فانتظرهم يا رسول اللّهء وهم يُفُرئونك السام ففعل تي 
أي انتظرهم . 

(اضصَّدنا حمار وحش) أي اصطدنا خماراً وحشبّاء يؤكل للحمةة: آم الحمارٌ 
الأهلي فيحرم أكلّه . 

(وَعنداناا فاضا أى رمعا هه مو اتمه وقد أبن اجان أن وأكلوا مث 
فقال لهم :: (كلوا منه). 


أن النبي < لما خرج في (عُمرة الحديبية) وبَلَعَ الرّوحاء - وهي على بعد (0/5) 
كيلو مترا من ذي البخليفة ع جام الخير بان عدو امن المشركين» لحقوا باصتعابةه 
ليصيبوا منهم» على حين غِرّة» فجهّز << طائفة من أصحابه» فيهم (أبو قتادة) إلى 
جهتهم» ليأمن شرّهمء وكان القومٌ محرمين» و(أبو قتادة) لم يكن محرماء لأنه لم 
يكن يقصد العمرة» فرأى أصحابّة يضحكون ويتغامزون»ء فنظر أبو قتادة فرأى حمار 
وحش» فركب فرسهء وقال لجماعته: ناولوني الوط والرْمح فقالوا: لا واللَّهِ لا 
تُعِينك عليه بشيء. فنزل فتناوله ثم ركب الفرسٌ» وأسرع نحو الحمار» فرماه فَعَقَره 
حتى وقع على الأرض» فجاءهم به» فقال بعضهم: هذا صيدٌ لا نأكل منهء لأننا 
محرمونء قلمًا فلمًا وصلوا إلى رسول الله ٠7‏ سألهم: (هل منكم من أشار على الصَّيد؟ 
أو أعانه عليه؟) قالوا: لا يا رسول الله ل (كلوا منه فإنه ناكم جال لأنكم 
لم تصيدوه» واللّه تعالى يقول: ۶ لا شلوا الصَيد وان ر ؟ [المائدة: 45] فاللة عر وجل 
حرّم على المحرم الصيدء ولم يحرم الأكل مما اصطاده غيره)ء ولهذا ورد في بعض 
الروايات (كلوا فهو طعمة اطم رها الله عر وجل). 


581 كاف ا ۰۸۱ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث أنَّ قتلّ الصَّيْدٍ في حالة الإحرام حرامٌ» لقوله تعالى: * لا 
عقوو م e‏ ر ووو ٥‏ : 


تقنلوأ الصيد وأنتم حرم * [المائدة: 1946. 

الثاني : وفيه أنَّ المُحِرّمَ من الصَّيْد هو صيدٌ البرّء أمّا صيدُ البحرء فجائز للمحرم 
وغيره» لقوله سبحانه : أجل لم ند لبر ومام متها لك لجرو لك بد ألما 
دمر حرا > [المائدة: 93]. 

الثالث: وفيه أنَّ المُحْرِمَ» يجوز له أن يأكل مما صادَهٌ غيرُه» إذا لم يأمره 
بالصْيْد» ولم يشر عليه به. 
0 الرابع: وفية قول الد شن الد فقد أمر الرسول © أصئحانه أن باكلا نما 
أهدي لهم. 

الخامس : وفيه وجوبٌ تبليغ السّلام لمن اوخ إل > حيث بِلّغوا الرسول ت 
تسليمَ الصحابة عليه. 

السادس: وفيه استعمالٌ الكناية في الفعل» كما تُستعمل في القول. لأنهم 
استعملوا الضحك مكان الإشارة. 

السابع : وفيه تفريق الإمام أصحابّه؛ إذا كان هناك مصلحة؛ واستعمال الطليعة 
في الغزو. 

الثامن: وفيه بِيانُ خلت الرسول < وتواضعه» حيث طَلّبُ (أبو قتادة) من 
الرسول < انتظارَ الجماعة» فأجابه إلى طلبه؛ وأكل مما يُهِدَى له» تطييبا لقلوب 
أصحابه . 


باب (لا يُعينُ المحرمْ الخلال على قثل الضيد) 


٣‏ - عَنْ أبي قَتَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (كُنَا مَعْ النْبِيْ ب بِالْقَاحَةٍ 
جِمَارُ وَخش» ووقع مني - يَعْنِي وق سَوْطَهُ - فَقَالوا: لا يئك عَلَيْهِ بشَيْءِء إا 


مه الشرح الميسّر لصحيح البخاري 582 


مُحْرِمونَ. فَتَناوَلتُهُ فأَحَذْئُهُ ثُمَ أَنَيْتُ الْحمَارَ مِنْ ورَاءِ أَكَمَةِ فَعَقَرْئهُ فَأَنَيْتُ به 
َصْحَابِيء فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُواء وثَالَ بَعْضُهُمْ: لا تأَكُلُواء فَأَتَيِتُ التي ي وهو 


أمامئاء فَسَأَليُهُ فَقَالَ: «كُلُوهُ حَلَال). 


[طرفه في : ]١87١‏ 


شرح الألفاظ 


٠ 
٠ 
0 
$ 


(القاخة) واد على بعد ميل» من المدينة المنورة» يدعى بوادي العباديد. 
(لَتَرَاءَوْنَ ا أي يشاعدون شيا عن غير بعد . 


شرح الحديث 
تقدَّم شرح حديث أ قتادة في الحديث السابق» وفي هذا الحديث» التصريح 


بالأكل منه» لأنّ الذي اصطاده لم يكن مُخرماًء ولم تذل أحد من المحرمين عليه» 
فلذلك أذن لهم بي بالأكل منه. ويدل على ذلك» الرواية الأخرى التي ذكرها البخاري 


14 عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي قَتَادَة: (أنَّ أباهُ أَخَبَرَهُ أن رَسُولَ الله يه 
خَرَجَ حاجاء فَخَرَجُوا مَعَهُّه فَصَرَفَ طائفَةَ مِنْهُمْء فيهم (آَبُو قََادَة)» فَقَالَ: «حدُوا 
التخر حئى لتقي دو سال ا لما ا أخرئرا لم 
على اا ٠‏ عقر مها نا لوا فأكلوا ول ا وقَانُوا: أل حم صَيد 
وحن مُخرمود؟ فَحَمَلَْا ما بَقِيَ من لحم الأتان» فلا نوا رَسُولَ الله اة قَانُوا : 
ا رَسُولَ اللَّهء إن كُنَا أخرمناء وقَدْ كان أَبُو قَتادَةُ لَمْ يُحْرِمْ َرَأيْنا حُمُرَ وَحْش» 


583 كتاب الصيد امه 


7 


کل غا انز ا و ينها ااا د ااا ها فلنا : اكل 
لحم صَيْدء ونَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فُحَملتا ما بَقِيَ مِنْ لَحَيِها!! قال: «أَمِنكمْ أَحَذ أَمَرَهُ 


ا عله 0 أَشَادَ إِلَيْهَاه؟ ال 5 قَال: «فَكُلُوا ما بَقِيَ مِنْ لَحْمِهًَا») 
[طرفه فى : .])١1 85١‏ 
[طرفه في : ۱۸۲۱] 


ما دستفاد من الحديث 


قال الحافظ ابن حجر: وفي حديث أبي قتادة من الفوائد: أن تمئي المخرم أن 
يقع من الحَلَالٍ الصَّيِدُء لا يقدح في إحرامه» وأنْ الحلال إذا صاد لنفسه» جاز 
للمحرم الأكل من صيده؛ وفيه قبول الهديّة من الصديق› وفيه تطييبٌُ قلب من أكل 
منه» بياناً للجواز بالقول والفعل» و حال الطليعةة في الغزوء وفيه أنَّ عقر الصَّيْد 
ذكائه . اه فتح الباري . 


وقد تقدَّم في الحديث السابق» بعض الفوائد التي ذكرناهاء ولا حاجة لإعادتها . 


00 <8 


5 مد 


2 باب (إذَا أهدَى للمُخرم شَّيْئَاً صَادَهِ له) 


2-0 عَنْ عَْدِ الله ن عَبّاسء عن لضب إن جََامَة للِْي: (أن 


أا سول الله ٤‏ كل جماراً وخشاء ۰ اة فْردَهُ عَلَيْهِ . فليا 
EEE‏ قال: «إِنَا لم نَرْدهُ عَلَيْكَ عَلَيْفَء إلا أن خْرُمٌ). 
[طرفه في : ۰۲۵٥۷۳‏ 90935؟] 


شرحٌ الحديث 


هذا الردٌ عله لاله صا من أجل التي غك ولذلك غلل ل ب آنه محرف 
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سلا سس يي ل ا اااي 


ولا يجوز للمحرم أن يأكل من صَيْدٍ صاده أحدٌ له» وقيل: إِنَّ الحمارٌ الوحشي أت به 


03 بِابُ (ما يفنل المحرمٌ في الحَرّم)!؟ 


7 [طرفه في: .]77١0‏ انظر شرح الحديث رقم 1879. الآتي ذكره. 
۷ -_[طرفه فى: .]١878‏ انظر شرح الحديث رقم 0 
IATA‏ - [طرفه فى «[IATY‏ انظر شرح الحديث رقم 00 


A۹‏ - عَنْ عائِشة رضي الله عَنْهَا E‏ الله يليه قال : «حْمْسٌ مِنّ 
الدَّوَابٌء کل فا يُقْتَلْنَ في الْخَرَم: الا ال والخقرتء 


EAS 
]*715 : [طرفه في‎ 


2 
و 3 


شرح الألفاظ 


(خمس من الدوات) الدواتٌ جمع دابة» وكل ما دب على وجه الأرض من 
مخلوقي» يسمى داب قال تعالى : وما من داب في الأَرْض إلا عل اه ِرْفها * [هود: .]1١‏ 
( كلهن فاسق) أي جميعٌ هذه الخمسة.» مؤذية ضارة» نميف فاسقا وا لعا 


تر ج: أنَّ كلّ ما يؤذي يجوز كل سواءً كان الإنسان مخرماء أو غير محرم» 
وأن المخرم لا إثم عليه في قتلها في الحرم» وخص کک : بالذكر هذه الخمسة»› ٠‏ لعظيم 
ضررهنٌ . 


فالغرابٌ: ينقر ظهْرَ البعير» وينزع عينه» ويختلسٌ أطعمة الناس. 


585 كتاب الصيد مه 

والجدّأة: تختلس اللحمء وتسرق الحليّ - كما في قصة صاحبة الوشاح» التي 
رواها البخاري في كتاب الصلاة. 

والعقربٌ : تلدع متها دند 

والفارة : تفسد الأطعمةء وتقرض الثياب» وتأخذ الفتيلةَ من السراج» ونْضرم بها 
الميف: 


والكلب العقور : ينهش الناس ويسبّبٍ لهم دَاءَ الكلّب» والحاصلٌ : أن كل ما يؤذي 
الناس»› يجوز قتله > كالحيّةء والأسد. والذئب» وسائر المخلوقات الضارة؛ واللَّه أعلم . 


3 باب (قثل الحيّة) 


م١‏ - عن عبد الل دوه ده الله غه قال + (بَيْنَمَا نَحْنْ مَعَ لني 
َه في غار بمئىء إِذْ نَرَلَ عَلَيْهِ : « وسكت وإِنَهُ لَيَدْلُوهَاء وإِنّي لأَتَلقَّاهَا مِنْ 


فِيهء وَإِنَّ فاهُ لَرَطْبٌ بهاء إِذْ وَتَبَتْ عَلَيْئا حَيّةُ فَقَالَ الكَبِيُ يَيهِ: افْيُنُوهَا. 
َابتَدَرْنَاهَا فَذَّهْبَتْء فَقَالَ ابي كلل: (وُقِيثْ شَرَكُمْء كَمَا وُقِيتُمْ شََهَا) . 


[طرفه فی : لاا ”ل [EAT 2.25١ 229٠‏ 


يحكي لنا الصحابي «عبد الله بنُ مسعود» رضي الله عنهء أن الع عفة كان 
عن م يعض الصحابة» رضوانُ اللّه عليهم» وال عله سر رة َالْمرْسَلتِ 
ع * [المرسلات: ]١‏ وبينما رسول الله يتلو هذه السورةً على أصحابهء إذ هجمت 
عليهم حية» خرجث من غار» فقال الرسول ية لأصحابه : (اقتلوها). قاروا 
نحوها ليقتلوهاء فهربث منهم. فقال تث:: (لقد أمنث شرّكمء كما أمنتم شرّها) أي 
سلمث منكمء كما سلمتم من شرّهاء وهذا اللفظٌ من باب (المشاكلة) لأن قتل الإنسان 
لها ليس شرًاء فتجائس اللفظ مع اختلاف المعنى» كقوله سبحانه : کا رۇ ميحد ميك 
يلها 4 [الشورئ: .]4١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الخدت علج جرا قفا كل موده من السباع» أى اهؤام توء كان 
الشخص محرماً أو غير محرمء العو كان في الحِلّ أو في الحرم» وقد سكل عمرٌ 
رضي الله عنه» عن الحيّة هل يقتلّها المخرِم؟ فقال: هي عدو فاقتلوها. 

فال فال رح الله فى شان الكلب ال كل ما عقر الناسّ» وعدا 
عليهم» وأحافهُم. مثلّ «الأسدء ول والفهد» والذئب»» فإنه يُقتل» وحكمّة حكمُ 
الكلب العقور. اه فتح الباري .۳۹/٤‏ 


باب (قتلٍ الوَرْغ) 


۱ معن غائشة ق الله عَنْهّاء رؤج الي كه اة : (أَنَّ رَسُولَ الله لل 
قال للوَرَعْ : «فْوَيْسِقٌ2. ولَمْ أَسْمَعْهُ مر بقَثْلِهِ) . 

قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّه : - يعني البخاري lm‏ بهذا أن مِنَ الحَرّم وَأَنْهُمْ 
م يرا قثي الحية بأساً. 

اھ °1[ 


شرحٌ الألفاظ 

(الوَرَع): هو المعروفٌ عند الناس (سامٌ أَبْرَصَ) وبعضهم يسميه (بَرَضُ) وهو من 
الهوامٌ العؤذية وقد سجاه عق افر نىا تصغير فاسق*ويكفى هذا الوص دما 
وتقبيحاً» وقد كانت السيدةٌ عائشة تقتل الوَرَّعْء ولكنها لم تسمع من الرسول تة أمراً بقتله . 

قال البَدْرُ العيني: وقول عائشة (ولم أسمعه أَمَّر بقتله) لا يدل على منع قتلهء 
لأنه قد سمعه غيرُهاء ففي صحيح مسلم (أنَّ النبي جخ أمر بقتل الأوزاغ) وهي نفسّها 
قتلث الوَرَّعْء في بيت الله تعالى» فهي تحكي أنها لم تسمعه يأمر بقتله» ولم تقل: 
نهى عن قتله . وانظر عمدة القاري /٠‏ ه86 . 
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4 باب (لا يحل القتالٌ بمكة) 


۲ - [طرفه في : »]٠١5‏ تقدم شرځه هناك . 
۳ - [طرفه في : »]۱۳٤۹‏ تقدم شرځه في الحديث .)۱١١(‏ 


4 _ عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي جي قال: (لا هجرةء ولكنْ 


جهادٌ ونيّة) . 
شرح الحديث 


هذا الحديثُ طرف من حديث طويل» ذكره البخارى فى كتاب الجهاد» وفيه 
قوله بيد : (إِنَّ هذا البلدء بلدٌ حرّمه الله يوم خلق السّموات والأرض» وهو حرامٌ 
بحرمة الله إلى يوم القيامة . . .) إلى آخر الحديث. 


أنه لا هجرة بعد فتح مكة» لأنها صارت دارَ إسلام» فقد انقطع وجوبُ الهجرة 
بفتحهاء ولكنْ بقي وجوبُ الجهادء عند الاحتياج إليه» وإذا استنفرتم أي طلب منكم 
الخروجٌ للجهاد والغزوء فاخرجوا للجهادء وأطيعوا أمر الإمام!! 

والتعدية ينض م لوصول الالد هد حعيف ‏ خين نان می فجن داز 
الإسلام» إلى قيام الساعة» ولن يكون منها هجرة» فلا هجرةً من الأوطان بعد فتحهاء 
أمّا هجر الفرار من الكفارء فهي باقية إلى الأبد» دون انقطاع . 

c0141 (YTV CYTVA [طرفه في : م 1۳« "اءالل‎ YAT 
سيأتى شرحه في الحدث التالي رقم‎ [0۷6۱ 0۷06 204544 040 ,4 
. ATT 

© © © 
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٤‏ باب (الحجّامة للمخرم) 


5 عن ابن بُحَيْنَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (احمَجَم الى عله و 


مُحْرِمٌ» بلي جَملٍ ' في وسَط رأسِه). 


[طرفه في: 579/8] 


شرح الحديث 


أورد م البخاريٌ هذا الحديث» لينبه على أن الحم يجوز له أن يحتجم » 
وهو محرمٌ. أو ا وأنَّ الحجامة لا تؤنّر في الإحرام» وقولّه : (بلْحْي جَمَلٍِ) هو 
مكانٌ بطريق مكة 

قال ابن حجر: وأخطأ من قال: إنه فكا الجمل (الحيوانٍ المعروف) وأنه كان آلة 
الحَجُمء بل هو مكان معروف. 1 

قال العيني : واستدلٌ جماعةٌ بهذا الحديث» على جوز الفَضْدء وعَضر ل 
وقطع ليوف الضرس› وغير ذلك من وجوه التّداوي وهو مُحُرمء إذا لم يكن 


في ذلك ما نُهِي المحرم عنهء من (تناول الطيب» وقَطع الشعر) ولا فديةٌ عليه في شيء 
من ذلك . اه عمدة القاري 5/٠‏ . 


م 4 $° 3 
SS‏ 
ا 
PY)‏ 0 8 واه 


۷ - عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا : (أنّ التبىَ بل ية َرَو مَيْمُونَة وَهُْوَ 


. مخرم)‎ 
]٥۱۱٤ ٤۲٥۹ ۰٤۲٥۸ : [طرفه فی‎ 
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شرح الحديث 


هذا الحديث اختلف فيه الفقهاء اختلافاً كبيراً» فالجمهورٌُ على خرمة تزوّج 
المحرم - أي عقد نكاح الزواج في حالة إحرامه - لحديث رواه مسلم عن عثمان 
رضي الله عنه أن رسول الله کک قال : (لا يكح المحرمء ولا يُنكخ) وهو مذهب 
مالك» والشافعي» وأحمد» ومعناه: لا يجوز للمحرم أن يَنْكح أي يعقد عقد الزواج 
لنفسه. ولا أن يُنكح غيره أي يعقد عقد الزواج لغيره. 

وذهب أبو حنيفة» والنّخعيء والثوري إلى جواز عقد النكاح حالة الإحرام» 
لحديثِ الباب عن ابن عباس (تزوَّج ميمونة وهو محرمٌ) قالوا: لا بأس للمحرم أن 
ينْكح» ولكنه لا يدخل بها حتى يَجل» وقالوا: إن حديث البخاري عن ابن عباس 
صريح في الجواز» ولا يعارضه حديثٌ آخر. 

وسُئل عطاءً: هل يتزوج المحرمٌ؟ فقال: ما حرّم الله النكاح منذُ أحلّهء وقد 
تزوّجَ النبيُ 22: ميمونة وهو محرم» والموضوع فيه بحث طويل» وانظر التفصيل في 
شرح العيني .195/٠١‏ 


م2 رج د 1 
يم ام 


7 باب (تزويج المخرم) 


۸ _ [طرفه في : »]1١75‏ تقدَّم شرحه هناك . 
۹ _ [طرفه فی : »]١550‏ تقدّم شرحه هناك . 


3 بات (الاغتسال للمخرم) 


٠‏ --_ عَنْ أبي أَيُوب الأنْصَارِيٌ رضي اللّه عنه (أنه قيل له: كَيْفَ كَانَ 
رَسُولُ الله يك يَغْسلُ رَأْسَهُ وَهُوْ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أبُو أَيُوبَ يَدَهُ عَلى النّوْبِء 
قطأطأة حكن دا لى اسه قال لاان بق عل امت فصت على 
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سيبٌ ورود الحديث 


اختلف (عبدٌ الله بن عباس) مع (المِسُور بن مَخرمة) وكانا بموضع قريب من 
مكة» يسمى (الأبواء) فقال ابنُ عباس: يغسل المحرمٌ رأسَه وقال المِسُورٌ: لا يغسل 
الحرم راس . فأرسلا إلى (أبي أَيُوبَ الأنصاريّ) تسألاتة عن الأمر؟ فوجده يغتسل 
ا ا ل ا فسلّمِتُ عليه» فقال: N‏ 


9 وهو محرم؟ فوضعَ أبو ET‏ رقف ب ا 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على اختلافٍ الصحابة في بعض الأحكام» والمناظرة 
فيها» ورجوعهم إلى النصوص . 

الثاني : وفيه دليل على قبول الخبر الواحد»ء ولو كان تابعيّاء فإن (ابنَ حتَيْن) لم 
يكن من الصحابة» بل هو من التابعين. 

الثالث : وفيه اعترافٌ للفاضل بفضله» وإنصافٌ الصحابة بعضهم بعضاً. 

الرابع : وفيه REE‏ رأسَّهء ودَلَكَه بيده» إذا م تنائرٌ الشعر منه . 

الخامس: وفيه ضرورةٌ ستر المغتسل بثوب» أو ستارة عند الغسل» لثلّا تظهر 
م ١‏ 

السادس::-وفيه وار التناظر في المسائل الشرعية» والتحاكم بها إلى أهل العلم 
والنظر. 

السابع : وه وار الكلام والسلام على المغتسِل حالّة الطهارة» مع غض البصر 
عنه» واللّه تعالى أعلم . 


١‏ -[طرفه في: ١٤۱۷ء‏ ۳٤۱۸ء‏ 210807 انظر شرحه في الحديث رقم 
. 


۲ -[طرفه في: 1١754‏ تقدم شرحُه في الحديث رقم 175. 
۳ -[طرفه في : »1١74٠‏ انظر شرح معناه في الحديث رقم .٠١٤‏ 


4 [طرفه في : .1١728١‏ انظر شرح معناه في الحديث رقم ٠۱۷۷۸‏ وفي 
الحديث التالي رقم .٠۸٤١‏ 


591 كتاب الصيد ۹۱ 


7 باب (دخول مكة من غير إخرام) 
5 [طرفه في: »]١075‏ تقدم شرخه هناك . 
0 - عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالك رَضِيَ الله ع انول اله ل َحَلَ عَام 


القنحء REET‏ هلما غه جاءَ رَجْلّ فَقَالَ: إِنَّ ان خَطَلٍ مُتَعَلَقُ 
ْنَا الْكَعْبَق فَقَال: «افْتلُوهُ)) . 


]٥۸۰۸ 2.4758“ 2٠55 [طرفه فى:‎ 


شرح الألفاظ 


(المغْفرُ): الخوذةٌ التي يلبسها المحارب في رأسه» لحمايته من الخطرء ويكون 
من حديد أو زرد» وهي تشبه القلنسوة . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالةٌ على جواز دخول مكة بغير إحرامء ولو كان محرماً 
لما غطى بی اسه 

الثانى : وفيه دليلٌ على جواز قتل الأسير» من غير أن يُعْرَض عليه الإسلامُ . 

الثالث : وفيه دليلٌ على جواز إقامة الحدود والقصاص» في حَرَّمَ مكة» فان 
الحرم لا يجيرُ مجرماًء ولا عاصياًء ولا قاتلّ نفس» فان (ابنَ خَطَلَ) كان قد ارتد عن 
الإسلام» وقتل نفساً. 

الرايع : وفيه مشروعيّة لبس المغفر على الرأس» وغيره من آلات السلاح في 
الحرب› وانةل تاف التوكل غل الله 

الخامس : وفيه جوا رفع أخبار أهل الفسادء إلى ؤُلَاة الأمورء وأنه لا يكون من 
الا يه ولا السيمة . 
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فإن قيل: من لجأ إلى الحَرّم فهو آمنْ» لقوله تعالى : * وَس كلم ءامنا © [آل 
عمران: 97] فكيف أمرَ الرسول بقتل ابن خطل؟ 

فالجواب: لقد أمر النبئُ جي بقتل (عبدٍ الله بن حُطل) ولو تعلق بأستار الكعبةء 
لأنه أعلن إسلامه» ثم ارتدٌ عن الإسلام» وفكل صا عا الرسول معو 
مهمة» فغَّدَر به وله وكانت له جاريتان تغنَّيان بهجاء الرسول بخ وكان ممّنْ أهدر 
النبيُ تي دمه (يوم فتح) مكة» وقال لأصحابه: اتال ولو رأيتموه متعلّقاً بأستار 
الكعبة» فكان قتله لعظيم جُرمه وجنايته» وقصاصاً لقتله مسلماًء فتنبّه لهذاء واللّه 
يرعاك . 


1 [طرفه في : 211١077‏ تقدّم شرحٌه هناك . 

٨۸‏ [طرفه في: 275578 ٤٤۱۷ ۲۹٣۷۳‏ 1897]» سيأتي شرحه في 
الحديث ۲۹۷۳. 

49 [طرفه في : »]1١5115‏ تقدم شرخه في الحديث رقم 1576. 

.1570 تقدم شرحُه في الحديث رقم‎ »]١519 : [طرفه في‎ ٠ 


.117١ تقدم شرخه في الحديث رقم‎ »]١517 ۰۱۲۱١ -[طرفه في:‎ ١ 


22 بات (الحج عن الميّت) 
1 


A0۲‏ - عن ابن ا رَضِيَ الله عَنَهُمَا: : (أنَّ ا جاءت 
إلى النّبِي ية فَقَالَتْ: : إن آي نَذَرَثْ أَنْ نَحُجٌ» فُلَمْ نَحُجٌ حٌى مائثء أفأخجُ 


عَنْهًا؟ قال : E‏ جي عَنهاء ارات لر كان علق امك و اكت قَاضيتَهُ؟ 
اقضوا حى الله قَاللّه أ بِالْوَفاء») . 
[طرفه في : 48 [V1‏ 


593 كتاب الصيد o۹۳‏ 


SE EU A I حافك إلى‎ A ak 

وهو: (النّذْرُ بالحَجٌ) ثم ماتت قبل أن توفي اذوه ا يا ,ينول اللّه هل يجزئ 

أن أحجّ أنا عنها؟ فقال لها المصطفى #<:: (أخبريني لو كان على أُمّكِ دَيْنُء أفلا 
يجزئ أن تقومي بالوفاء عنها؟ اقُْضُوا حقٌّ الله فاللّهُ أحقُ بوفاء حقّه من غيره). 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بِيانُ جواز حجٌ المرأة عن أمّهاء وح المرأة عن الرَّجْلء 
والرجُل عن المرأة» وهذا أمر متفقٌ عليه بين الفقهاء» للرواية الأخرى في الصحيح: 
(إنْ فريضة الحج أدرككة أل شیا كيراء لا يستمسك على الرّخْلء أفحح عنه؟ قال: 
(نعم)) رواه البخاري . 

الثاني : وفيه مشروعيّةٌ استعمال القياس» في الأحكام التشريعيةء لقوله ©د: 
(أرأيتِ لو كان على أَمْكِ دَيْن؟) فقاس الدَيْن على الحجّء لوجوب الوفاء فيهما. 

الثالث: وفيه جوارٌ ضرب المَنّل» ليكونَ أوضّح في البيان» وأوقعَ في نفس 
السامع» وأقربَ لسرعة الفهم. 

الرابع : وفيه بيانُ إجزاء الحجّ عن الغير» مع اختلاف الوصفء. فالرجل يح 
عن المرأة» والمرأةٌ تحح عن الرجل». لأن التكليف عام للجميع . 

الخامس: وفيه أن من مات وعليه حح وجَبَ على وليّه أن يكلف من يح 
عله » ويقضى دينه من رأس ماله واللّه تعالى أعلم . 

۳ -[طرفه في : »]١0١7‏ تقدم شرځه في الحديث رقم .15١11‏ 

. ۱١۱۳ تقدم شرځه في الحديث رقم‎ »]١5١1 : -[طرفه في‎ ٤ 

۵ _ [طرفه في : [۱٥۱۳‏ تقدم شرځه في الحديث رقم ۱١۱۳‏ . 


R2 
NÈ 0 


7 [طرفه في: »]١71/7/‏ انظر شرح معناه في الحديث التالي رقم .1۸١۸‏ 
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۷ -[طرفه في : [۷١‏ انظر شرح الحديث التالي رقم .۱۸١۸‏ 


7-6 عَن السَائْبٍ بن يزيد رضي الله عنة قَالَ: (حُجّ پي مَعَ رَسُولٍ الله 


روى البخاري هذا الحديث لبيان مشروعية حم الطفل الصغير» الذي لم يبلغ 
فب التكليف:'فقد كان .عم (السائي بن يزيد) حين حح به والده مع النبيّ ت سبع 
سنوات . 

وفيه أن للصبيّ أجرّء ولوليّه الذي حح عنه أجر أيضاًء لحديث مسلم: (أنَّ 
امرأةً رفعث للنبئ بج صبياء فقالت: يا رسول الله ألهذا حجٌ؟ قال: : (نعم» ولك 
أجِرٌ)) على أنَّ الصبي - وإنْ كان غيرَ مكلّف eS‏ 
عليه» وعلية تدر ج أحرع» تة الف ةن لأن الحجّة الأولى نفلء 
لعدم البلوغ . 


تنبيه هام 


اتفق الفقهاء على أنَّ الطفلَ إذا حجّ ثم بلغ سن التكليف» فعليه أن يحجّ (حجّة 
الإسلام) لأن حجّه قبل البلوغ نافلةء يؤجر عليه» ولكنه لا يُسْقِطْ عنه فريضة الحج. 
وهذا مذهب الأئمة الأربعة. 

وقال داود الظاهري : يجزئه عن حجة الفريضة بعد البلوغ . 

والصحيحٌ ما قاله الجمهور» والدليل على على ذلك أن القلم مرفوعٌ عن الصغير حتى 
یکبر» كما ورد في الحديث» فثبت بهذا أن الحج ليس بمكتوب عليهء کک 
بالحج» ولا يُجزئ عنه ما فَعَله في صغره» لأن الأول كان نافلةء وبالبلوغ أ صبح صبح الحج 
عليه فريضة» فافهم هذا والله يرعاك. 

۹ _ [طرفه في : ٦۷١۲‏ ١۷۳۳]ء‏ تقدّم شرح معناه في الحديث السابق 
رقم ۱۸٥۸‏ . 


505 كتاب الصيد هوه 


7 انظر شرح معناه في الحديث الآني رقم 18517. 
١‏ -[طرفه فى: »]۲۸۷١ 67185 ۱٥۲۰‏ تقدم شرخه» وانظر شرح 


A AT‏ انظ شرعفة ف الشديت النا 
کي سرح ي 2 
رقم 18517. 


حجته» قال 3 بد : الألصارة: «ما متعك من الا قَالتٌ: و ا لان - تَعْنِي 
رَوْجَهَا ‏ کان لَهُ نَاضْحَانِء حَجّ عَلَى أَحَدِهِماء والآخَرُ يَسْقِي أَرْضا لَنا قَالَ: (فَإِنَ 


عْمْرَةَ في رَمَضَانَ تَقْضِي حَبَّةَ مَعِي) . 
[طرفه في: ]١187‏ 


اللغة 
(التاضح) : البعيرُ الذي يُستقى عليه . 


شرح الحديث 


ا الله : ©: يسأل امرأةً من الأنصارء ُسمّى (أمّ ستان) لماذا لم تخرج معه 
للحج؟ والحج رر علق الخال والنساء. فاعتذرث للنبيٰ 5 بان زوجَها خرج 
للحجّ على أحد البعيرين» والبعيرُ الآخر يسقي لهم الأرض. فأرشدها ت إلى عَمَلٍ 
جليلء له أجرٌ الحجٌّ. وهو (العمرةٌ) في شهر رمضان. فقال لها: (فإن عمرةً في 
رمضانَ تقضي حجَّةَ معي) أي لها ثوابُ حجة مع النبي + قال ذلك تطييبا 
لخاطرهاء حيث حجّ زوجُها مع الرسول ب وحُرمت رفقة النبيّ عليه السلام» لعدم 
وجود ما تركب عليه . 
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وليس معنى الحديث: أن من اعتمر في رمضان» تسقط عنه فريضة الحج. بل 
يدرك ثواب الحجء دون سقوط الفريضة عنه» i‏ أعلم . 


RL 
ه‎ 


ا 


4 بابُ (لا تشد الرَحَالَ إلا إلى ثَلَانِ مَسَاجِدَ) 
| 


A4‏ - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرِيَ رضي الله عنهُ ‏ وقَدْ عرزا مع التي كَل 
بتي عَشْرَة عَرْوٌَ - قال : (أَرْبَعْسَمِحْتَمُنَ مِنْ رَسُولٍ الله يف أو قَالَ: يِحَدْهُنَ 
عَنِ ابي ڪه فأَعجَبْتبي وآنطتبي : «أَنْ لا تُسافِرَ امرَأةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِء لَيِسَ مَعَها 
زَوْجُها أو دو جرم ولا صَوم يَومِيْن: : الْفِطر والأضحَىء ولا صَلَاةَ بَعْدَ 


صَلَائَيْنِ : بَعْدَ الْعَض رٍحَنَى تَغْرْبَ الشَّمْسُء ٠‏ وبَعْدَ الصّبْح حَنَى تَطْلْعَ الشَّمْسُء > ولا 


تش ال إلا إلى تَلَانَّةِ مَساجد: al Sa‏ ومسشجدي› وممسشجد 


الأفصَى») . 
[طرفه ف [o۸‏ 


شرح الألفاظ 


5 
٠ 
0 

14 


(آنقنني) أي أفْرخنني» وأدخلن إلى قلبي السُّرورَ. 

(مَعها ڏو مخرم) أي معها قريبٌ لهاء يحرم عليه الزواجُ بهاء كالأب» والإبن» 
والأخ. وسائر المحارمء أما الرّوحُ فله الأحقيّه في صّحبتها من غيره. 

ذل تند الرتحال قد E‏ كنار غر السفوة لأنّ من عَرَم على السفرء ٠‏ بهي 
المركت» ثم يضع عليه متاعه» ويركب فوق بعيره» ا إل مقصذه » والمراد به 
هنا: أن (السَمّر) من أجل مضاعفة أجر الصلاةء لا تكون إلا لهذه المساجد الثلاثة. 


ما يستفاد من الحديث 


هذا الحديثُ الشريف» مشتمل على أربعة أحكام شرعية: 


الحكمٌ الأول : سفر المرأة» وأنه يحرم سفَرُها مسيرة ة يومين ‏ وفي رواية ثلاثة 
أيام - إلا ومعها مرافق لهاء من محارمهاء سواءً كان السفرُ لحج أو غيره» حفاظاً على 
كرامتها وعِرْضها. 

الحكمُ الثاني : منعٌ صيام يوم عيد الفطرء لأن المسلمين في ذلك اليوم في 
ضيافة الرحمن» وصيام أيام عيد الأضحى المبارك. كذلك يحرم صومُهاء لأنها أيامُ 
ذكرء وأكل» وأداء لمناسك الحج» كما ورد به الحديثُ الصحيحٌ . 

الحكمُ الثالُ: النهيُ عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشَّمسُء وبعد العصر 
حتى تغرب الشمسٌء امتثالاً لأمر النبيّ جي ومخالفة لَعَبَّدة الشمس» حيث يسجدون 
لها عد الوق الوت 

الح ابر نهيٰ المسافر إلى أيّ مسجدٍ من المساجد» من أجل الحصول 
على مزید الأجر والثواب» ِل لهذه المساجد الثلاثة» فالصلاهٌ في (المسجد الحرام)؛ 
يتضاعف فيها الأجرُ إل مائة ألف صلاة» وفي (المسجد النبوي)» يتضاعف الأجر ال 
ألف صلاة» وفي (المسجد الأقصى) يتضاعف الأجرٌ إلى خمسمائة صلاة. 

وق المساحن الأ فها واحد: فن :لى فى أصعر مسجل من القرق 6 تراه 
كران ھی نے اکر جاجد ال رھ کاله الاش الكبير فق دمشق» أو 
مسجد الأزهر في ا أو مسجد الإمام الأعظم في بغدادء الأجرٌ واد فى الجميع› 
لا تتفاوت بينها في مضاعفة الأجر. 

وقد تقدّم معنا في شرح حديث: (لا تشد الرّحالٌ إلا إلى ثلاثة مساجد) أنَّ 
الخدت فية دف قد ل تقد ال خالا من أجل العئلاة+ والخضرل على 'مضاعفة 
الأجرء إِلّا لهذه المساجد الثلائة» كما ورد توضيحه في مسند أحمد: (لا تُعْمَلُ المَطيُ 

من أجل الصلاة) وليس فيه حرمة زيارةٍ (الرٌوضةٍ الشريفة) التي فيها قير خاتم الأنبياء 

والمرسلين ت كما فهمه بعضٌ الناس» فإنَّ زيارةٌ القبور مشروعةء بقوله #ية: (كنتُ 
نهيتكم عن زيارة القبور» لا فزوروهاء فإنها تذكر بالآخرة) فتدبر هذاء واللّه يرعاك ! 


4 بابُ (مَنْ نَذَّرَ المشى إلى الكغبة) 


كيردي ع انق “رفن الله عئة :*(أن التي فده راى شنيخا تهادئ معنن 
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كوه كال لبا وان E‏ !اندو EE‏ :نرف اللدكرة E‏ 


نَمْسَهُ لَعَنِنُ وَأَمَرَهُ عل ع يد أنْ يَرْكَبَ) . 
[طرفه في : 17۰۱[ 


3 
٠ 
0 
0 


تاف من ای أ يمس ن ان و متتس علا وقد کا ا کا 
ذكر مر ف اا الشريف . 

رقا تال.هذا)؟ أن حاشان هذا ليسا الكبد واا سي نيه ال ولا 
يركب؟ 1 


(نَذر أن يمْشي) أي ندر أن يمشي على قدميه. حتى يصل إلى الكعبة المشرّفة. 
ليتطوفينا مشا وفاءً لنذره» فقال ج (الله عش عن تعذيية هذا لف مروه 


فو 
ما يستفاد من الحديث 


الا ي لخدو ارا الد لا كرف إا اس ت فوا ناي 
من (صلاة» وا وحجٌء وزكاة) وسائر أنواع الطاعة وا 

آما قيا لين فيه فُريِدٌ ولا طاعة لله فهو غب راجت الوقاء هده لأنه ف 
مشروع» فمن نَذر أن يقف بالشمس»› أو نَدْرَ أن يصوم عن الكلام» أو نذر أن لا يأكل 
أنواع الوم فنذره غير شرعيّ) لا يجب الوفاء به» ولذلك قال النبيٌ 5 لأصحابه : 
(مروه فليركبء فإنَّ الدع عن ت عدا ا 

الثاني : وفيه أنَّ الواجبَ على العالِم» أن ينصح الجاهل» ويُنبّه الغافل» ولا يترك 
الصح والتذكيرٌ للناس» بل عليه أن يرشدهم إلى ما فيه خيرُهم صلاح دينهم. 
ودنياهم . 

© © © 


5 باثْ (المَشى إلى الحج) 


5 عَنْ عُقْبَةَ بن عامِر رضي الله عنه قال: (تذَْرَتْ أخْتِي أن تَمْشِر 


إلى بَيْتِ الله وآَمَرَنِْي أن أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَبِيّ يل فَاسْتفْتَيْئه فَقَالَ عَلَيه السَّلَامْ: 
لتقت رارك 


هذا الحديث كسابقه» فيه نذرٌ بما لم يشرعه اللّه تعالى؛ > فهذه أختُ (عُقبةَ بن 
ا ندوتة للدفر وان ع م ل 
وطلبث من أخيها أن يسأل الرسول 5+ عن الوفاء بهذا النذر؟ فقال له الرسول تة 
(لتمش» ولتركب) أي لتمشي بعض ا ولتركبُ بعضه الآخرء ولا يجب عليها 
أن ترهق نفسهاء > بالمشي طول الطريق» فإنَّ الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

وقد دل الحديث الشريف» على أن المشي للقادر مشروعٌ؛ من غير أن يكلف 
نفسَهء بنذرٍ غير مشروع» ليس فيه طاعة للم انها هه اكات لن وإرفاف للخ 
من غير قُربة يتقرب بها إلى الله تعالى. 


603 كتاب فضائل المدينة ۳ 


- بابُ (قَضَائل المديئة المُئَوَرَة) 


EAA‏ عَنِ النَبِي كل قال : (المَدِيئَةُ حرم مِنْ 
ّا إلى كَذَاء لا بُقْطَمْ شجرعاء ولا يعد فيهَا حَدَتُء من أَخدث حذثا فغ 


له الله تالتكت والاس الججعينة). 
[طرفه في : ١5‏ "الا] 


شر #2 الألفاظ 


(المدينة حَرَمْ) أي محرّمةٌ لا تُنتهك حرمثهاء ولفظ (المدينة) عَلَّمٌ على البلد 
الذي و إليه رتل الله َه وكان الا (يثربس) فسمّاها 
سيول 5 «طيبة» و«طابة» فقد طابت بمقدم رسول الله 2 َج وتنوّرت بسكناه فيها! ! 

(منْ کذا 6 8 (كناية) ا ا 0 جاءت هنا a‏ مبهمة وفي 

ال اك o‏ 
ا 

(فعَليه لَعْنهُ اللّه) اللعنة : الطردُ من رحمة اللَّه» ولا تكون اللعنة إلا في كبيرة من 


الكبائر الشنيعة . 


قال أنس رضي الله عنه : (لمَا كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ية المدينة انار 
سر 1 2 الله ٤‏ ا 
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7ش54 o‏ ست شر E e‏ ا لش 


ماد دستفاد من الحددث 


الأول: في الحديث أن للمدينة المنوّرة 08 ة كحرمة مكة» يحرم صيذهاء وقطع 
شجرهاء وهو قول مالك والشافعي» ثم من فعَلَ ذلك مما حَرْم عليه أْمَ بفعله. ولیس 
هناك عقوبة مُحدّدة عليه . 
الثاني : وفيه جواز لعن أهلٍ المعاصي والكبائر» ولکن دون تخصيص ذكر 
شخص بعينه . 
الثالث : وفيه أَنَّ الحَدّثْ في المدينة من الكبائر» ولذلك استحقٌ فاعلّه اللّعن 
م الل والملائكة› وجميع بع الخلق» ويؤيد ذلك الحديث التالي : رقم ٠(‏ ۷( . 


8 WL, f 
کے ہے‎ 


.)4۸( تقدم شرخه وانظر شرح الحديث‎ «(YT : [طرفه في‎ - AA 


4 - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَلهُ: (أَنّ النّبِىَ يل قَالَ : اا 
لَابَتي المَدِيئة عَلَى لِسَانِي». قال: 0 ی الب يل بَنِي حَارِنَة» فَقَالَ: «أرَاكُمْ با 


بني حَارِثّة» قَدْ حَرَجْهُمْ مِنَ الحَرّم؛؟ ثُمْ نّم لتقت فَقَالَ: «بَلْ أَنْثُمْ فيه»). 
[طرفه في : ۱۸۷۳]. 


(لابتئ المدينة) أي ب جَنبتَئْ المدينة. واللابة: الأرض ذاتث الحجارة السود 
وتسمّى بالحرّة. 
(بتو حارثة) بطنٌّ مشهور من الأوس» يسكنون غرب مقبرة سيَّدٍ الشهداء ١حمزة»‏ 


رضى الله عنه . 
شرحٌ الحديث 


ارا سول الله ك امتكاتة؟ أن المديكة خم كلها كضرع مكة 


605 كتاب فضائل المدينة ° 


شرّفها الله ن الله تعالى حرّم على لسانه ما بين جوانب المدينة» إلى اثنئ عشر 
عاذ كلها من ودر - كما في رواية مسلم - ولمًّا زار جي قبيلة بني حارثة» 
ومساكتّهم في الجانب المرتفع» من الحَرّة ة الغربيّة» قال لهم : أظنكم سكنتم خارج 
الحَرّم!! ثم نظر جخ فقال: (لا بل أنتم داخلّ الحرم). 


ما يستفاد من الحديث 


فدرنان اخرمة الموينة وآن حرمتها كحرمة مكة» لا يُصاد صيدّهاء ولا يُقطع 
شجزها. 

وفيه بيان حدّ الحَرّمء إلى اثني عشر ميلاً ما بين الحَبّلين. 

وفيه الترغيبُ بسكنى المدينة المنورة» على ساكنها أفضلٌ الصلاة والتسليم . 


2 < ¥ 7 


ا يي شر د 


E‏ ححص النبيئ آل البّيت بشيءٍ من أمور الدّين)؟ 


٠‏ عَنْ علي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (مَا عِندَنَا شَيْء إلا كتَابُ الله وهل 
الصَّحِيفَةٌ ٠‏ عن الي ككل لہ : «الْمَدِيئَةُ حَرَم ما بَيْنَ عَائرِ إلى كذاء كن عدت وا 
اواو دا فل الله وَالمَلّائِكة الاس أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مله صَرْفٌ وَلَا 
غ ین ا ی فلك ا اک 


الاس أَجْمَعِينَ» لا يُْيَلُ نة صرف وَلَا ْلَه وَمَنْ تَوََى قزم بير إن موالبهء قله 
لغ الله والمآديكة» الئاس أَجْمَعِينَ لا بل مه صرف وَلَا عَذْلٌ) . 

قال أَبُو عَيْدٍ الله : عَدْلٌ: أي فِدَاءٌ وَالمراد يعد الله «البخاريٌ نفسه» فإنها كنية 
البخاري 

[طرفه في: ]١١١‏ 


شرح الآلفاظط 


(عائر) جبل بالمدينة» يقال له: عاثرء وغَيْرٌ. 


5 الشرح اميس لصحيح البخاري لعف 
انحا شيك 
(صَرْفٌ ولا عَدْل) أي لا يقبل الله منه توبةّء ولا فدية» ا 
قد لتلا لغيه لت أو عدر بهو فهو :ملعون على لضان الرسول د 


سئل علي رضي الله عنه: 2011 الله بي بشيء من دون 
المسلمين؟ فقال: لا والذي ذرا الخلقء ليس عندنا إلا كتابَ اللّه وما في هذه 
الصحيفة! فأخرج لهم صحيفة» فإذا فيها (المؤمنون تتكافًاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم 
أدناهم» وهم يد على من سواهم. ألا لا يُقتل مسلمٌ بكافر» ولا ذو عهدٍ في عهده). 

وفيها أيضاً قوله 42 : 

(اللهمّ إِنَّ إبراهيمَ حرّم مكة» وإ ني أحرّم ما بي بين لابَتَيُها دأ فاو الجلين - 
وأحرّم جماهاء لا يُختلى حَلاهاء ولا لتقط لقطبُهاء ولا ينر صيتُهاء ولا يُحمل فيها 
السلاح لقتال» من ادك كنا أن او معدا عليه لعن الله والملائكة» والناس 
أجمعين . . .) وذكر بقية الحديث . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن أحكام الشويجة كلها مرو فى الات وال :ولع 
يخص َي أحداً من آل بيته» دون المسلمين بشيء من الأحكام. 

0 وا لطي ا لا تلتقط لقطتّهاء ولا ب ي يُنَفْرُ صيذهاء 

الثالث : وفيه أن من ظلم فيهاء أو أعان ظالماٌ أو انتهك حرمتهاء فهو ملعون 
رود مق رة :الله الى 

الرابع : وفيه رد لِمَا تدّعيه الرافضة أن آل (بيت النبوة) خصُوا بعلوم لا يعرفها 
المسلمون» وهذا محض الكذب والبهتان! ! 

الخامس : وفيه الحَُجَّةُ لمن أجاز أمانَ المرأة» وجَعله كأمان الرجل»ء لقوله عل : 
(قد أجرنا من أجرت يا أمَّ هانئ) لأن المسلمين كنفس واحدة. 

السادس : وفيه أن عهدَ المسلمين واحدء فمن نقض عهد مسلمء فهو ملعونٌء 
ومن اتتسية إلى غيره أسيادة ومؤاليةة فهو ملعوان قل لسان الولايكة» والأنبياء» 
وجميع الخلق . ش 
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و باب (فضل المَدينة وساكنيها) 


لاحن أ هُرَيْرَةَ رضي الله غل تقول فال سول الله كك : (أَمِرْتُ 


بِقَْيةٍ تَأكُلُ الْقْرَىء يَقُولُونَ يَمْرِبُه وهي المَدِيئَة تَنْفِي الئاس كما يَْفِي الْكيرُ 


(امات بقزية) أي أمرث بالهجرة إلى بلدة منيعة» والسكنى فيها خيرٌ للمسلمء 
وزالقرية: المدينة التي يسكنها أهلُ الحَضّر. 

(تأكل القرى) أي يخلب أهلّها آهل سائر البلا وتكون مركز جيوش المسلمين: 
فمنها تفتح البلادء وإليها نُساق غنائمهاء وهي مركرٌ الدين» ومعقل الإسلام. 

قال الحافظ ابن حجر: كى بالأكل عن الَلّبةء أي تغلب القرى وتفتحهاء حتى 
ينتشر دين الله فيها؛ اه فتح الباري /٤‏ ۸۷. 

(تنْفِي الئاس) أي تنفي المدينة شِرَارَهاء كما يُذْهِبُ نار الحَدَّادء حَبَتَ الحديد 


وفي رواية مسلم : (تنفي المدينة شَرارَها كما يَنْفي الكِيرُ حَبِتَ الحديد) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: : فيه الحجَّةُ لمن فضّل المدينة على مكة» لأنها هي التي أَدخلّت أهل 
ع وسائرَ البلاد في الم فصصارت جتمييع البلاد الإسلامية» في صحائف آهل 
المدينة» وهو مذهبٌ مالك رحمة الله تعالى . 

الثاني : وفيه أن المدينة تنفي عنها شرار الناس» كما يُذْهِبُ حَْبَتَ الحديدٍ النارٌ 
التى فى كير الحدّاد . 

الثغالثك: وفيه تسمية المدينة باسم (طابة) سمّاها بذلك سيِّدُ المرسلين عن 
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و اط E.‏ وطيب هوائهاء وقد رادت طينا شکب 

الرابع : e‏ لقوله کج ج : (يقولون: : يثربساء وهي المدينة) 
فقد كره ع : أن يقال عنها (يشثرب) رمن الذي هو التوبيخ والمَلامة» 
ا ا الحَسَنء ويكره الاسم القبيح» وما حكاه القرآنُ 
بقوله : يهل یارب لاقام لكو * [الأحزاب: ]١8‏ إنما هو حكاية لقول المنافقين» وهو 
الاسم الذي كان يسميه أهلْ الجاهليةء أمّا الاسم الذي يليق بهاء فهو (طيبة) و(طابة) 

E‏ بن عازب أنه قال: (من سمى المدينة يثرب» 


فليستغفر الله تعالى» هي طابة) شرح العيني /٠١۰‏ ۲۳. 


باب (تشمية المدينة طابّة) 


67 _ ويؤيد ما ذكرناه من تسمية المدينة بطابة» حديث 9 1 
رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: (أقْبَلنا مَعَ النبيّ يَف مِنْ بوك حى أَشْرَفَْا عَلَى المَدِيئَقٍ 
قَقَال: هله طَابَةٌ)) . 


.]١ 54١ : [طرفه في‎ 


وفي رواية لمسلم: من حديث جابر بن سَمُرة مرفوعاً (إنّ الله تعالى سمّى 
المدينة طابة) . 

قال البدر العيني : سيت (طابة) لطيبها لساكنهاء ولطيب العَيْش بهاء ومن أقام 
بهاء يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيّبة» لا تكاد توجد في غيرهاء وأيٌّ طيب يجده 
المقيمُ بهاء أطيبٌ من مشاهدة قبره الشريف ؟ فهل طيبٌ أطيبٌ من تربته؟ كيف 
ل وما كيف لا! بينَ قبره ومنبره» روضة من رياض الجنة» فاعتبز يا أيها المؤمن. 
فهذا طيبٌُ التربة» التي ضمّث جسده الكريمء عليه أفضل الصلاة والتسليم) اه. 
عمدة القاري للعينى .575/١١‏ 

8307 - [طرفه في : »]۱۸٦۹‏ تقدم شرحّه في الحديث رقم 1819. 
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عن أبي هْرَيِرَة رضي الله عله فال سيعت وشول الله كله 
قول ينفو الب على خر ذا كاو قافا إلا لاف ر ا 
السْبَاع وَالطيْرِ - وَآجِْرٌ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانٍ مِنْ مُرَيْئَةَ يُرِيدَانٍ المَدِيئَةَ ينْعِقَانٍ 


اي د 


ِغَتَمِهِمًا فَيَجِدَانِهًا وَحُوشَاًء حَنَّى إِذَا بَلَغَا ثَيَةَ الْوَدَاءه حرا عَلَى وُجُوهِهمًا»). 


شرح الحديث 


هذا إخبارٌ من سيّد المرسلين يثة عمًا يكون الناس عليه آخر الزمان» حيث 
يهجر الكثير منهم (سكنى المدينة)» طلباً للرخاءء وسَعَةٍ العيش» وهي على أحسن 
حال كانت عليه» أعمَّرُها بنياناء وأكثرها ثماراًء وتبقى المدينة خالية من أهلهاء لا 
تشاع رلا يدريها ]ل طلات ارز یمن لفرت جاو الطيوء وال تحر قي ف وا 2 
لهم لو كانوا يعلمون» وهذا يحدث قُبيل قيام الساعة» حيث تخلو المدينةٌ من السُكّانء 
وترتع فيها الوحوش الضارية» والطيورٌ الطالبة للأرزاق» تحومٌ فوقهاء يبحثون عن 
الطعام» وآخرٌ من يقصد المدينة» راعيان من قبيلة (مُرَيْنة) يصيحان بغنمهماء فيجدانها 
قد انقلبت إلى وحوش» تنفر وتتوحش من أصواتهماء حتى إذا وصلا قريباً من 
المدينة» عند ثنيّة الوَدَاع» وهو المكان الذي استُقبل فيه النبيُ ب يوم هجرته» 
بالأهازيج «طلع البدر علينا من ثنيّات الوداع» سقطا على وجوههما ميّتَيْنَء وذلك قبل 
وخولهما المدينة المتورة: 

وهذا منه 4 إخبارٌ عن أمور غيبيةء تحدث آخرّ الزمان» أخبر عنها الصادق 
الهو الدع ل يول إلا الحق«ولا ينطو هق السرى :وسحدت نا أشن هه 
الرسول الكريم» عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

© © © 
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0205 باب (فشح الأمْصَارِ ورعْبة الاس الخُحروج إليها) 


2S so 


e‏ ال (سجعت 
اسا الله ل ب ْح الْيَمَنُ؛ ٠‏ فيأتِي قوم سود مود يوم وَمَنْ 
أطَاعَهُمْ. 0 لفوت . وَتْمْتَحُ م اشام ياي قَوْمٌ ييسونٌ» 


ولون أيهم ومن ن أَطَاعَهُمْ وَالمَدِيَةُ خَيْرْ لَهُمْ لَوْ كَانُوا لو . وَيُمْتَحُ 
اعراق E‏ قوم يُبِسُونَ» لون بأَهُلِيهِمْ ومن أَطَاعَهُمْ وَالمَدِيئَهُ خَيْرُ لَهُمْ 
لو كانوا لن 


(يأتي قَوْمٌ يَبسُون) البَسنُ: سوق الإبل والإسراعٌ بهاء أي يخرجون بأهلهم 
مسرعين» إلى بلادٍ الخِضب والزراعة . 

(نَيَتَحَمَلُون بأهليهم) أي يزيّنون لأهليهم البلد التي يقصدونهاء ويدعونهم 
للخروج معهم إلى بلاد الخضب . 

(والمَدِيئَةٌ خير لهم) أي وبقاؤهم في المدينة خيرٌ لهم» ولو كانوا من أهل الفهم 
والعِلّمء لَمَا فارقوا المدينة المنوّرة. 


شرح الحديت 


قال الإمام النّووي: هذا إخبارٌ من النبيّ 4# بفتح البلاد على المسلمين» فتفتح 
(اليمنُ» والشامُ» والعراق)ء فيخرج قوم من المدينة» ومعهم أهلوهم» مسرعين إلى 
الرخاءء والأمصار المفتتحة» وبقاؤهم في المدينة خير لهم» لو كانوا من أهل العلم 
والمعرفة» ولو عرفوا فضلّ المدينة لما فارقوهاء وفيه معجزات للنبي ية لأنه أخبر 
بفتح هذه الأقاليم ‏ البلاد ‏ وأنَّ الناس يحملون معهم أهليهم» ومن أطاعهم من 
الناس» ويفارقون المدينةً» وأنَّ هذه البلاد تفتح على هذا الترتيب المذكور في 
الحديث» وقد وُجد جميعٌ ذلك كما أخبر بخ . اه شرح العيني ۲۳۹/۱۰. 
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وقال الحافظ ابن حجر: وفي هذا لجنا من اعم النبوّة. فقد وقع على 
وَفْق ما أخبر به النبيُ 25 وعلى ترتيبه» ووقع تفرّق الناس في البلادء لما فيها من 
السّعة والرخاء» ولو صبروا على الإقامة بالمدينة» لكان خيراً لهمء وقد اتفتتحت اليم 
في أيام النبي 2 : وأيام اف بكرء وافتتحت السام بعدهاء والعزاق بعدها. . اه فتح 
الباري 5/ 47. 


ع و 


4و بِابُ (الإيمانٌ يَأررُ إلى المدينة) 


الإِيمَانَ ار ال المدِيئة گا تأرو ال إل جخْرهًا). 


شرح الألفاظ 


ماراق اتد أي الان ينسم بيرم إلى المديفة كا فال اي 
ومرادُ الحديث: أن الإيمانَ يرجع إلى أصله في المدينة المنوّرة» لأنه منه ظهرء وإليه 
يعود» كما تخرج الحيةٌ من جُحرها - مكان اختفائها - فإذا شعرث بالخُطر» ترجع إلى 
مكانها الذي خرجت منهء والمراد بالإيمان: أهلٌ الإيمان» فهو على حذف مضاف› 
كقوله سبحانه : # وسل الْمَرَيَةَ > [يوسف: ؟8] أي أهلّ القرية . 


قال شيخ المخدنين العلامة ابن ر : فيه تشبية بديع» فقد انتشر الإيمانٌ في 
المدينة» وکل مؤمن له من نفسه سائقٌ ق إلى المدينة» لمحبته للنبيّ کیج وهذا يشمل 
جميعٌ الأزمنة والعصورء لأنه في عصر النبيّ بيج كان يحضره ه المؤمنٌ للتعلّم منه» وفي 
زمن الصحابة والتابعين» يحضر لرؤية الصحابة والتابعين» للاقتداء بهمء والتأسي 
بهديهم» وفي أيامنا لزيارة قبره الشريف» والصلاة امد ا بمشاهدة 
آثاره» وآثارٍ أصحابه» رضوان اللَّه عليهم» فالإيمان أصلّه المدينةء انتشر فيهاء وإليها 
يرجع »› فكأنْ الإيمان يرجع إليهاء كما خرج منهاء وينتشر شی اه فتح الباري :/. 


١ 0‏ 
7و 8 : 2 ت of‏ . 
5 بِابُ (إِنْم مَنْ كاد أل المَدِينة) 


بالزاباا ع ل SS‏ لله ل وان اعت الور 
عن بن ابي وفاص رصي 2 5 


كل يَقُولَ: ١لا‏ يَكِيدُ أَهْلَ المّدِيئة أحَدّء إلا اثْماعَء كما يَنْمَاءٌ الْمِلْمُ فِي 
الْمّاء) . 


٠ 
٠ 
n 
1 


شرح الآإلفاظ 


(لا يكيد أهل المدينة) أي لا يريد أحدٌ السو ء بأهل المدينة» ولا يُضمر لهم 
الشرّ» إلا أهلكه الله تخا > ورد كيده في نحره. 


(إلا الْمَاعَ) أي ِل ذابَ كما يذوبٰ الملح في الماء. 


شرح الحديث 


في الحديث الشريف» تخويفٌ وتهديدء لكل من أراد السوء بأهل المدينة» 
فإنهم حملة مشعل الإيمان» وسکان حرم شرف al aS al‏ فمن أراد بهم 
السو أو قَصَدهم بأذى» ِل أهلكه الله ودمّرهء ورد كيده في نحرهء فذاب كما 
يذوت الح فى الا ووجه ه التشبيه فيه بديعٌ» فقد شبّه النبيّ : ع : أهل المدينة» 
بالماء الصّافي الرّلالء وشبّه من يكيدهم. ويريد إلحاق الأذى , بهم بالملح»› > فإِنْ أراد 
الملح إفساد الماءء ذابَ هو فيهء وارتدٌ كيده عليه ی مر ألم إلا ملو 4 
[فاطر: .]٤۳‏ 


# 


QM 
EY 


باب (في أطام المَدينة ومَدَاخلها) 


١-عَنْ‏ أَسَامَةَ بن زيد رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (أَشْرَفَ الئْبئْ 8 عَلَى 
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طم من آطَام المَدِيئة؛ فَقَالَ: «هَل تَرَوْنَ مَا آرَى؟ إِنّي لأرى مَوَاقِعَ م الْفِتّن» خلال 
ويم 0 0 


[طرفه فى: /7451. /91ه. ]۷۰٦۰‏ 


شرح الآلفاظ 


(أشرف على أظم) الأطُمْ : : بضمتين هي الحصونٌ التي تُبنى بالحجارة» مفرده 
أظمة كاكمة» أي نظر ج من مكان مرتفعء على بيوت المدينة وحصونها. 

(مواقع الفتن) أي مواضعَ سقوط الفتن › وأرى مواضع الفتن» التي تحدث في 
آخر الزمان. 

(كمواقع القطر) أي كمواقع المطرء شبّه سقوط الفتن وكثرَتّهاء بسقوط مواقع 


انظ 


هذا الحديثٌ من علامات النبوة» لإخباره 4# بما سيكون» وقد ظهر مصداق 
ذلك» ا كدت للمسلمين في خخلاقة (عتمات) روعي اللّه عنه» حيث فتل وهو قائم 
يُصلَي وبما حَدَث يوم الحرّة» وبما يحدثُ في آخر الزمان» أجارنا الله من الفتن» ما 
ظهر منها وما بطن» حتى المدينة المنوّرة» يلحقها شيء من الأحداث المفجعة» فضلاً 
عمًا يحدث لغيرها من البلاد الإسلامية» من إزهاق الأرواح» وسلب الأموال» وانتهاك 
الأعراض» وغير ذلك من البلايا والنكبات . 


٠ 

۰ 
۳ 
1 


بات (لا يَدْخلُ الدجَالُ المَدِيئةً) 


۹ عَنْ أبِي بَكْرَةَ رَضِي الله عَنْهُه عن النْبِيَ بلا أنه قَالَ: (لا يَدْخُلُ 
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الْمَديتةَ رُعْبُ المَسِيح الدَّجَالٍء لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَهُ أَنْوَاب» عَلَى كل باب مَلَكَانِ) . 


[طرفه في: مالل [VI‏ 


دلّ حديتٌ (أبي بكرة) على أنَّ الرُعبَ والقَرّعَ لا يصيبُ أهلّ المدينة» من عظيم 
فتنة الدجال» لأنها محروسة بالملائكة الأبرار» وعند خروج الدَجّالء يكون للمدينة 
ا نوات و يبعش ن مداخل - على كل واحدٍ منها مَلُكان 
يحرسونهاء وقد حَرّم اللمعلى الان ورل المد إكرانا لساكنها #8 ولمن 
يسكنها في ذلك الزمان» كما لا يصيبها وباءٌ الطاعون الفتّاكء كما ندل عليه الحديث 


و 
E N‏ 
م 


1 لوت 3 
- 


5-5 


7 بِابٌ (المَدِيئَةُ لا يَدْخلْهَا الطَاعُونُ ولا الدَّجَالَ) 


۸۸۰° دعن أبن هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال قال رَسوْل الله كله (على 


َنْقَاب الْمَدِيئَةَ مَلَائِكَةٌء لا يَدْخُلّهَا الطْاعُونُء وَلَا الدّجَال). 
[طرفه في: ١‏ “الام [VIYTYT‏ 


اللخة 
(أنقاب) جمعٌ ق وهو الات والمدحل الذي يحل إل اليلدة: 


معنى الحديث الشريف 


أخين يق أن على مداخل المدينة اليدورة» ملائكة يحرسونها من الدجال 
وأتباعه» لا يدخلها الدجّال» ولا يصيبها الطاعون أي وباء الطاعُون القاتل» فهي 
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محفوظة بحفظ اللَّه تعالى. وفيه برهان عظيم ظهرت نه نبركة دعام ال عة 
للمدينةء حيث انتقلت حمّاها إلى أماكن خرف بعيدة عن المدينة» بقوله عيب : (اللهم 
حبَّبْ إلينا المدينة» كحبّنا مكة أو أشدَّء وانقُلُ حُمّاها ‏ أي وباءها ‏ إلى الجحفة) رواه 
البخاري . 


34 ا ر e 32 e‏ 
7 بات (ترزجف المدينة بآهلها ثلاتَ رَجَمَات) 


١‏ عَنْ أَنّس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عن عن النبِيْ ل قال : (لَيْسَ مِنْ 
0 00 لك ل الحم ا إلا عَلَيِ 


کل كار ماف . 
[طرفه في : ٤۷۳ ال١74 . ۰۷۱۲٤‏ ۷] 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌُ من أعلام النبوة أيضاًء حيث أخبر الصّادق المصدوق بيج أنَّ 
الدجّال يدخل جميعَ a‏ إلا (مكة و(المدينة) فإد الله وگل يهما ماذتعة: 
يحرسونهاء فلا دخولهاء ثم إنه تحصل زلزلة شديدة» حيث ترتجف الأرض 
بمن عليهاء ثلاث مرات» فيخرج 0 منافق وکل کافر» خوفاً على نفسه» فيلحقون 
بالدّجال» ويبقى أهل اليقين والإيمان» فلا يُسلّط عليهم الدجّالُ. 


قال البدرُ العيني: قوله عة : (ثم تَرْجُفَ التديئة) أ يحضم نها ولزلة يعد 
أخرى» ثم في الرجفة الثالثة» يُخرج الله منها من ليس صادقاً في دينهء مخلصاً في 
إيمانه» ويبقى فيها المؤمنْ المخلص› فل يسلط عليه ادال وفي هذا الحديث 
معجزة ظاهرة للنبي عي حيث أخبر عن أمرء سيحدث قطعاً!! وفيه بيان فضل 


المدينة» وفضل أهلها المؤمنين المخلصين اا اه عمدة القاري 7/١٠١‏ 555. 
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YAAY‏ -عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : (حَدئتا رَسُولَ الله 
يك حديئاً طويلاً عَنِ الدّجالٍء فَكَانَ فِيمَا حَدنا به أَنْ قال : اف الال هو 
ُحَرْم عله أن يَدْخْلَ قاب المديتة› ينل بض السباخ التي بِالمَدِيئةء فَيَحْرْحٌ | إلنه 
ومذ وجل هُوَ خْيْرٌ الئّاس» أو مِنْ خَيْرٍ الئّاس» فقول أَشْهّدُ أك الدّجالُ 


لي حَدَكَنَا عَنك وَسُولُ الله كله حَدِيئَهُ! فقول الدجال : ارات ِن ََْتُ هذا م 
E‏ فيَُولون: لاء فَيَفْمُلُهُ نّم يُحْيِيهِ ب لول عن 


3 


ئي الْيَوْمّء فقول الذجال: ا فلا 
[طرفه في : ۷۱۳۲] 


شرح الألفاظ 


(نقَابُ المديتة) : أي محرّم على الدجّال دخول منافذٍ ومسالكٍ المدينة المنورة. 


(فيئْل ببعض السَبَاخ) : أي فينزلٌ الدخال خارج المدينة› على أرض سبْخةٍ من 
سباخها» والسّباخُ جمعٌ سبْخة» وهي الأرض التي تعلوها الملوحةء و تكادٌ تنبت 
ا ن الا 


(أشَدَ مني بَصِيرَة أي يقول الرجل المؤمنُ» الذي قله الدجال * ثم أحياهء وآللة 
ما ازددٹ اليوم فيك » إلا يقيناً بأنك (المسبح الدجال)ء أن رسول الله e‏ بان 
علامة الدجال» أنه يحيي المقتول» فأنا اليوم أشدٌ يقيناً بك أنك أنت المسيحٌ الدجال» 
الذي أخبرنا عنه رسول الله نت 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ الشريفُ وضّح لنا فيه الرسول ية بعض صفات الدجال» أنه 
يخرج في آخر الزمان» وهو يزعم أنه نه رب العالمين! رمه يعض :عقاف الخالق جل 
وعلاء ‏ ابتلاء وامتحاناً من الله تعالى للبشر - يقتل إنساناً ثم يحبيهء ويقول للأرض 
الجرداء : أخرجي نباتكِ فيخرجُ منها النبات فوراًء ويقول للسماء - وهي صاحية 
صافية» ليس فيها شيء من السحاب أمطري ماءَكِء فينزل منها المطرُ مدراراًء 
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ويخرج إليه رجل مؤمنْ من أهل المدينة» فيقول له الدجًال: أتؤمن بي؟ فيقول له 
المؤمن: أنت الدجّال - أي الكذَّاب ای حت ونا سه رجو الله علج فيضربه 
بالسيف فيقتله» ثم يُحييه» ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول له المؤمنُ: ما ازددتُ فيك 
إلا بضيرة - أي ازداة يقيئى بأنك الدجّال الكاذب: د فيغضب الدجال» ويريد أن يقل 
فلا يستطيعء لأن الله تعالى يمئعه منه» ولهذا جاء لفظ الحديث: (فلا يُسلّط عليه). 


(الدَجالٌ كما في رواية مسلم) 

وقد ورد في صحيح مسلم رواية مفصّلة عن الدجال» فروئ بسنده عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله ه4 أن رتسيل الله عة قال : (يخرج الدجّالٌ» فيتوجّهُ قِبَلَهُ رجلٌ 

من المؤمنين» فتلقاهٌ مَسايح الدجّال ‏ أي أتباعُه وأنصاره - فيقولون له: أينّ تعْمِدٌُ؟ 
- أي إلى أينَ تذهب؟ - فيقول لهم: أعمدٌ إلى هذا الذي خرج يذدّعي الربوبية!! 
فيقولون له: أوّما تؤمنٌ بربنا؟ فيقول لهم : ما بربنا من حْفَاء ‏ أي اللا معروقة قا 
الجليلة التى لا يشبهه فيها أحد ‏ فينطلقون به إلى الدجّالء فإذا رآه المؤمنٌ» قال: 
يا أنه الناسئ .هذا الدخال التق ذكره لنا.رسؤل الله ينه وعدرنا من 

فَينْشرٌ بالمنشار من مفرقه ‏ أي رأسه ‏ حتى يَفْرِقَ بين رجليه» ثم يمشي الدجّالٌ 

بين القطعتين» ثم يقول له: :اقم فيستوي قائماًء ثم يقول له: أتؤمنُ بي؟ فيقول: ما 
ازددثُ فيك إلا بصيرة فبأخذه الدجَالٌ ليذبحه» فيجعل الله ما بين رقبته إلى زقوته 
نحاساء فلا يستطيع إليه سبيلاء فيأخذ بيديه ورجلَيِه فيقذف به» فيحسّبٌ الناسٌُ أنما 
قذفه إلى النارء وإنما ألقي في الجنة. 

قال رسول الله ب : (هذا أعظمٌ الناس شهادة عند ربٌ العالمين) رواه مسلم . 


يضح لنا من هذاء أنَّ فتنة الدجّال من أعظم الفتن» ومن أخطرها على الناس» 
ولهذا كان يستعيذ بي من فتنته في صلاته فيقول: (أعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات» أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن خروجّ المسيح الدجال من أشراط ‏ أي علامات ‏ الساعة 
الكبرى . 
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الثاني : وفيه أنَّ فتنته عظيمةء» حيث يأتي بأمور جسيمة» هي من خصائص رب 
العرّة والجلال» كإحياء الميّت» وإخراج النبات» وإنزال المطرء والأرض ا 
ماو 
التالث : وفيه .أن الله يحفظ المؤمنين من فتنته وكيده» بعلامات : : منها أنه أعور 
ومكتوب بين عينيه كافرٌء يقرؤها كل مؤمن ومؤمنة» وها خاب اللا 
الشريفين من دخولهماء فقد حرّم الله قلت فول فك والمدينة . 


م 2 4 


ا ا 


باب (المَدِينة تفي الحَبَتَ) 


۴ ¥ 


1887 - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: (جَاء أَعْرَابِيٌ م النّبِيّ ياء فَبَاِيَعَهُ عَلَى 
الإشلام» فجاءَ من الك موا فَقَالَ: أقِلْنِي . ا ثلاث مِرَارِء فَقَالَ ِل : 


(المَدِيئَُ كالكيرِ تنفِي حَبتَهاء وَيَنْصَعْ طيَبُها) . 


[طرفه فى: ۷۲۰۹ء ١١الاء‏ 5١١الاء‏ ۷۳۲۲] 


شرح الآلفاظ 
(مَحْمُوماً) أي أصابته الحُمَّى (أقِلْني) من الإقالة» وهي فسح العقد بين 
المتعاقديْن» والمرادٌ به هنا: الخروجٌ من المدينة الطاهرة. 
(يَنْصَعٌ طيبُها) أي يفوح طِبُها ويعبّق» تشبيهاً لها بالطيب» إذا فاح وانتشر 


شرح الحديث 


هذا الأعرابئْ هاجر إلى المدينة المنورّة» وبايع النبيّ 2 على الإسلام» وأصابته 
ی ق ا فجاء إلى النبيّ تج يستقيل منه البيعة» ويطلب منه أن يأذن 
له بالخروج» وكرّر عليه الطلبّء والرسول بي يأبى عليه» ثم لمّا استمرّ على طلبهء 
قال له 5:: (المدينة كالكير تنفي حَبَئها) أي تنفي أشرارها من البشر» ويبقى فيها 
الخيّرون الصالحون. 
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قال البدر العيني: فإن قيل: لِم لم يُقِلَهُ بي مع تكراره السؤال» وطلبه الإقالّة؟ 

فالجواب: أنه لا يجوز لمن أسلمٌ أن د يطلب ترك الإسلام» ولا لمن هاجَرَ أن 
يترك الهجرةء ويذهبّ إلى وطنه»ء لأنَّ الهجرة ة كانت فرضاً في أوَّلِ الإسلام» وهذا 
الأعوادة م كان ممن هاجرء وبايع النبيّ ي على المُقَامِ عنده. فهو يطلب مله الخروج 
ا ولم يرذ الارتداد عن الإسلام» ولو كان خروجه عن المدينة» خروجاً عن 
الإسلام» لله ي حين ذاكء - لأن حكم المرتد القتل - ولكنّه خرج عاصياًء 
ورأى عن أنه معذورٌء لما نزل به من الحَمّىء > ثم هو من الأعراب الجُفاةء الذين 


> دير سه ير 0 AI‏ امه 


قال الله عنهم : ال ا رل أله على رَسُولِهء * [التوبة: 417] عمدة القاري 


TEA 
ما يستفاد من الحديث‎ 


الأول: في الحديث ُن الارتداة عن الهجرة» هن اکر الكبائرء ولهذا دعا 
ا ية لأصحابه فقال: : (اللهمٌ مض لأصحابي هجرَتّهُم ولا تردّهم على 
أعقابهم) في قصّة «سعد بن أبي وقّاص» حين مرض»› وزاره 25ة» ودعا له. 

الثاني : و فقد مثّل بي لطيبة الطيّبة» وطرد الأشرار 
منهاء بنار الحدّادء الذي يُخْرجٍ الصّداً من الحديدء 5 المكدّن افا 

الثالث : وفيه ما عليه الأعرابٌ من السجَمَاءء وغلظ الطبعء لبعدهم عن المدنيّة 
والحضارة» وقلّة فهمهم لأحكام الشريعة الغراء!! 

4 [طرفه في : »]٥٤۸٩ .505٠‏ تقدّم شرح معناه في الحديث السابق 


رقم ۱۸۸۳. 

رهد 

. 92 NS ا‎ 

كر 5 0 بر 2 ر 0 

و بات (دعاء النبئ َي بالبركة للمديئة وأَهْلهًا) 


6 عَنْ أنَس رَضِيَ الله عَنهُ عَن النّبِيّ بل قَالَ: (اللّهُمّ اجعَلْ 


ِالمّدِيئةٍ ضِعْفَيْ ما جَعَلْتَ بِمَكَة مِنَ الْبَركةِ) . 
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اللغة 
ضِغْفٌ الشىء: منلاهء مثلّ ضعفِ الخمسة (عشرة) وضعف المائة (مئتان) 
وضعفا الشىء: ثلاثةٌ أمثاله» فضعفا الألف : ثلاثةٌ آلاف». هذا قول الفقهاء . 
وقال الجوهري: ضعفٌ الشيء: مثلّه» وضعفاه: مثلاه» والمرادُ بالبركة: بركة 
الدنياء وكثرة ما فيها من الخير» بدليل قوله جية: (اللهمّ بارك لنا في صاعنا ومُذّنا) . 


4 ك 4 
تنه لطيف 
3 3 


في الحديث دلالةٌ على فضل المدينة المنورة» حيث دعا الرسول ا بي لأهلها 
بالبركة» ومضاعفة الخيرء الذي هو لمكة» وَاسعدل بهذا الحديث» مَنْ ذهب إلى 
تفضيل المدينة على مكةء وهو مذهبٌ مالك رحمه الله لقوله يكلة: (واجعل بالمدينة 
ضعْفَيْ ما جعلتَ بمكة من البركة) وفي هذا القول نظرّء لأن تكثير البركة» لا يستلزم 
المفاضلة في أمور الدين» فالصلاةٌ بمكة بمائة ألف صلاة» وفي المدينة بألفٍ صلاةء 
فتدبّد هذاء واللَّهُ يرعاك. 

67 [طرفه في : ۱۸۰۲] انظر شرح معناه في الحديث رقم ۱۸۸۸. 

۷ - [طرفه في : 100[ تقدم شرخه هناك . 

. تقدذم شرځه هناك‎ »]۱۱۹١ : -[طرفه في‎ ٨۸ 


باب (اللّهُمَّ حبَّبْ إليئا المَدِية) 


4 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَثْ: (لما قَدِمِ رَسُولَ الله كله 
المَّدِيئة» عك أَبُّو بر وَبِلَالُء فَكَانَ أَبُو بكر إِذَا أَحَذَنْهُ الحُمىء يَقُولَ: 
كل امرئ مُصَبِّحٌ فِي أفلو. زاليؤت اذى من دراك تكله 
وَكَانَ بال إِذًا َمل عله الحُمّى ؛ 3 ف يفول 
ألا لَيتَ شِعْرِي هَل أَبِيئَنَ لَبْلَهَ بوَادِ وَحَوْلِي إِذْجِرٌ وَجَلِيلُ 
َمل أَرِدَنُ يوْما مياه مَجِنّهَ وَهَلُ يَْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطْفِيلُ 
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وَقَالَ د أ تاذل ب: الهم الْعَنْ شَيْبَةَ بن رَبِيعَةَ وَعْنْبَةَ بْن رَبِيعَة e‏ 
خَلَفِء كَمَا أَخْرَجُونًا مِنْ أَرْضِنا إِلَى أزْض الْوَباء . 
نّم قال رَسُولُ الله يك : ذلك لكلو ند الويف ا ا ا 


اشد الله ارك لٿا في صَاعِنَا وَفِي مُدَّنَاء وَصَحُحْهَا لَنَاء ال ها 
الجحْمَة». قَالْتْ: وَقَدِمْنَا المَدِيئَةَ وَهْىَ انا ا الدج فال فكان يطشان 


[طرفه فى: ۳۹۲٩‏ 2564., لالالكدى ۳۷۲] 


شر 2 الألفاظ 


(وْعِكَ أبو بكر) أصابت أبا بكر الحُمَّىء ومعنى الوَّعْكِ: شدَّةُ الألم والمرض»ء 
من أثر الخمى . 

(مصبّح في أهله) أي كل إنسانٍ يفجأه الموثُ» فيصبح النَّاسُ يتحدثون بموته. 

(أذتى من شراك نغلة) أي الموث أقرب إلى الإتسان» من الط الذي وتظبنة 

(إِذْخْرٌ وجليل) نباتان ينبتان في أودية مكة المكرّمة . 

(شامعة وطفيل) جبلان من جبال مكة العامرة» معروفان عند أهلهاء يَحنُ بلال 
إلى مكة . 

(ماءَ تَجلا) أي ماءَ آجناً متغيّراًء يُحدث الوباءَ والمرض . 

(انقل حُمَاهَا إلى الجُحْفَة) أي انقل وباءهاء واجعله بعيداً عن المدينة» إلى 
الجحفة» مكانٌ يبعد عن مكة قدر / /٠٠١‏ كليومتراًء وهو ميقا أهل الشام. 


لما هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة» كان الوباءٌ فيها شديداًء وقد انتشر فيها 
(مرض الحُمّى) فمرض (أبو بكر) رضي اللّه عنه» واشتدَ عليه المرضٌ» حتى كان 
يذكر الموت في كلامهء وكان (بلال) رضي الله عنهء ترقع صوته إذا أصابته الحمّى» 
ويتذكر الأيام التي عاشها في مكةء ود ااا كلها تيك وق إلى مكة. 
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شرّفها الله ويلعن الكفرةً الفجًار الذين حرموهم وطهم» واضطروهم إلى الهجرة!! 

وسمع النبئ 5 حنيتهم إلى مكة» وشوقّهم إليهاء فدعا الله عزّ وجل» أن 
يُحبّب إليهم المدينة» ويجعل حبّهم لهاء أكبرَ من حبّهم لمكةء فقال: (اللهم حبّب 
إلينا المدينة» كحبّنا لمكة أو أشدء وبارك لنا فى صاعنا ومذناء وصخُحها لناء وانُقْل 
عناها ةن الصف ) ودرعان ا ارجا تدعت دعر ال ال ي د 
فصار حبّهم للمدينة» أعظمَ من حبهم لمكة» وصحّت أجسامَّهُمء وانتقل الوباءُ بعيدا 
عنهاء فصار هواؤها عليلاًء وجوها نقيّاء وبارك الله لهم في طعامهم. وأرزاقهم» 
حتى ما كادوا يصبرون على البعد عنهاء ببركة دعاء رسول الله بي لهاء فأكرمْ بها من 
دعوة» دعا لهم المصطفى 5 بها!! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانُ فضل الصحابة» حيث ابْثُلوا بفراق الوطنء 
وبالأمراض» والأسقام» فصبروا طاعة لله. 

الغاي؛ وفيه سرعةٌ استجابة دعوة النبئ بي لأصحابه» حيث حُبّبث إليهم 
المدينةء بدعاء النبيّ تيب وضرف عنهم الوباءُ. 

القالك ا واة الفتاء بالأشعان ود الباضتى فى الاستفان-حيث انوا 
يتشوّقون لمكة» وينشدون الشعر. 0 

قال ابن حزم: من نوى ترويح القلب بالشعر» ليقوى على الطاعة» فهو مطيع؛ 
ومن نوى به المعصية» فهو عاص . 


الرابع : وفيه جواز سؤال المؤمن ربّه صحّة البَدَنء وذهابَ الهمٌ؛ وتفريج 
الكربة» وأنَّ ذلك» لا ينافي التوكلَ على الله تعالى . 

الخامس : وفيه أنَّ المدينة كانت موبوءةً» بمرض الحُمَّىْء وبعد هجرة المؤمنين 
إليهاء أصبحت أنقى البلاد وأنضَحَهاء بدعوة النبيّ جي لهاء وأكرم الله ساكنيها بالبركة 
في أرزاقهم» وأموالهم. وأبنائهم. وخرّجٌ منها جيلٌ الصحابة» الذين نشروا نور الله 
في الارض: 

.١18484 انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم‎ _ ٠ 
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0 باب (فضل الصؤم) 


. [طرفه فى: 47]» تقدم شرځه هناك‎ 0١ 
.1997 انظر شرح الحديث رقم‎ »]5001١ 670٠١ [طرفه فى:‎ ۲ 


۳ - [طرفه في : 05+ تقدم شرځه في الحديث رقم .٠٥١۹۲‏ 


1 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : E‏ الله ا له قال : «الصَيَامُ 


جه فلا يَرْقُْْ وَلَا يَجَهَلُء وَإِنِ امر و قَائَلَهُ او شَاتَمَهُء فَلَيَقْلْ ّي صَائِمُ - مَرَنَيْنِ - 
وَالَّذِي يي بء لَخُلُوفُ فم الصَّائِم اط عند الله تعَالَى مِنْ ريح اليك 


بنرك طغامف وشرانهت وَشَهُوَتَهُ من أخلى: الصّيامُ لي ونا أجزي ب اة 
تحشر أَمْعَالِهًا») . 
[طرفه فی : ۷٤۹۲ 0۹۲۷ ۰۱۹۰٤‏ 9۷۳۸] 


شرح الألفاظ 

(الصّوْمْ جنَّة) أي وقاية وحصنْ حصين للمؤمن» من من نار جهنم » لأنه إمساك عن 
الشهوات» والنارٌ محفوفة بالشهوات» وفيه مجاهدةٌ للنفس » الأمّارة بالسّوء. 

(فلا يَرْفْتُْ ولا يَجْهَل) أي لا يتكلم بالكلام الفاحشء ولا بما يتعلق بأمور 
النساءء ولا يعمل عمل آهل الجهلء كالسّباب» والسَّفهء والخصامء وبذاءة الكلام. 

(لْخَلُوفُ فم الصَّائم) أي تغيّر رائحة فم الصائم» بن اق لفوت للج فو الله 

Ss‏ أئ يترك الصائم شهوة ةَ الطعام» والشراب» 
والجنس» طلباً لمرضاة الله تعالى . 
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و لوخ ج ا ت کے ا ر و‎ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الصومً وقايةٌ للصائم» من مقارفة المنكرات» وحمايةٌ له من نار 

الثاني: وفيه أن الصومٌ لا يدخله الريائ لأنه لا يطلع عليه أحدٌ إلا الله عد 
وجل» بخلاف سائر الأعمال. 

الثالث: وفيه جوارٌ القَسَمء » لتأكيد الكلام والخَبّرء حيث أقسم كي بقوله: 
(والذي نفسي بيده) لتأكيد الأمر المقْسّم عليه. 

الرابع : : وفيه أن جزاء الصوم وثوابّه» لا يعلمه أحدٌ إل اللَّهُ ربُ العالمين» لقوله 
في الحديث: اا فإنه لي وأنا أجزي به) وهذا من کلام الله أ ج 
رسول الله ف 

الخامس : : وفيه أن الصومٌ عبادةُ خاصة لله عر وجلء ٠‏ فلم يُعْبّد أحد بالصّومٍ 
إل الله تعالى» ولذلك أضافه لنفسهء > فلم يعظم الكفارٌ في عصر من الأعصارء معبوداً 
لهم بالصیام» وإن كانوا يعبدونه ویعظمونه بصور أخرى» كالصلاة» والسجود. 
والصدقة» وغير ذلك من أعمال البرّ والإحسان. 

9 _- [طرفه في : 21075 تقدّم شرځه هناك . 


و 
يم 
اير 


0 


0 الصَائِمُونَ؟ فيَقَُومونَ لا يذل مِنْهُ أحَدٌ غَيْرُهُمْ ذا لرا أَغْلِقَ 
31 يَدْخْلٌ مه e‏ 


[طرفه في: ]٣۲٣۷‏ 
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شرځ الحديث 


من خصائص هذه الأمّة المحمدية» أنَّ الله عر وجل أكرم الصائمين» بباب في 
الجنة» يسمى (بَاب الريّان) وهذا الباث غير الأبواب الثمانية» التي تكون لجميع 
الناس» يدخلها المؤمنون يوم القيامة» سمي (باب الريّان) لأنه من الرَيّ بمعنى عدم 
العطشء فإنهم عَطِشُوا في الدنياء فجازاهم اللهُ يوم القيامة بهذه الكرامةء وهو 
إدخالُهم الجنة من باب (الريّان) الذي من دخل منهء لم يظمأ أبداء وهذا منتهى 
الإكرام لهي يُنَادوْنَ يوم القيامة: أين الصائمون؟ فيقومون فرحين مستبشرين» فيقال 


لهم : ادخلوا من هذا الباب > فإذا دخلوا أغلقّ» ٠»‏ فلم يدخل منه أحد. 


من أبواب الجَنََّ الشمانية) 


۸4۷ - عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ: ا الله ية قَالَ: 
قق رَوْجَيْنِ في سَبِيلِ الله ووي مِنْ أَبْوَابِ الجلَة: TY‏ 
کان مِنْ ل أَهْلٍ الصلاةء ذُعِيَ مِنْ ل باب الصَّلَاةء وَمَنْ كان مِنْ غ أَهْلٍ الجهاد دعي مِنْ 
باب الْجهَادٍء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّيّام دُعِيَ مِنْ باب الرَّيّانِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 
الصَّدَفَةَ دعي من م باب الصَّدَقَة) . 

قال أَبُو بكر رَضِي الله عَنْهُ: بابي وَآمَي يَا رَسُولَ اللّه ما عَلَى مَنْ دُعِيَ 
ين يَلكَ الوا مِنْ ضَرُورَ هَل يَُْى أَحَدٌ ِن يلك الأْوَابٍ كلها . . قَال: 


«نَعَمْ ا أَنْ رن مِنْهُمْ1)). 
[طرفه فى: 2585١‏ 273515 113131] 


أمكاف الال حو “تونق دار درن إلخ برط أن ينفقة طلباً 
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لعرضاة ال اللجهاد أو عيرق قن وسو اشير وان 

(نُودِيَ هذا خَيْرُ) أي نودي هذا خيرٌ من الخيرات» وليس اللفظ «أفْعَلَ تفضيل». 
وإنما المراد عمّلك خير عظيم» تنال جزاءه» والتنكيرٌ للتعظيم . 

(بأبي أنتَ وأمّي) أي أفديك بأبي وأمي يا رسو اللّه! 

(مِنْ ضرُورَةٍ) أي من ضرر يلحق به! ومراده: ليس على من دعي من الأبواب 


جميعها مضرًة!؟ كأنه يقول: ماو a‏ من دعته الملائكة» للدخول من كل 
الأبواب» متكي أن مكانته عند الله عظيمة . 


(أرْجُو أن تكون منهُمْ) أي أرجو يا أبا بكرء أن تكونَ ممن يُدْعَى من كلّ أبواب 
الجنة. لأنك أهلّ لهذا الفضل الكبير. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان أنَّ عملّ الخيرء ولو كان قليلاء يُفتح لصاحبه بِابُ الجنة من 
الباب الذي منه» باب ا باب الصدقةء باب اهارا لفضيلة عمله. 


اا“ 5 یت بره لسرن چ 37 بفتح جميع 
أبوافت الجنة له» ورجاء الرسول مل غد ره سق 


8 باب (هَل يُقال رَمضانٌ أو شَهْرُ رَمَضَانَ)؟ 


١8648‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عئة: أن ول الله كل قَالَ: (إِذَا جَاءَ 
رَمَضَانُ فحت الوا الجَنَّة) . 


[طرفه فى: 1899., ۳۲۷۷] 


أورد البخاري هذا الحديثء للتنبيه على أنه لا حرج أن يقال : (رمضانٌ) أوشهرُ رمضانٌ» 
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فالأمر فيه سعة» كما قال البخارئ» لحديث : (مَنْ ضَامٌَ رمضَانَ) وقوله : (لاتقدموارَمَضَان) 
والقرآنُ الكريم جاء فيه بلفظ الشهر : 8 هر رَمَصَانّ لد أنزلّ فيه الْهُرْءَانٌ 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 


الأول: فيه جوارٌ إطلاق لفظ «رمضان» على شهر الصيام» أو ذكره بلفظ (شهر 
رمضان) وهو الأفضلء لموافقته للقران. 

الثاني : وفيه أن الشياطينَ تُربط بالسلاسل والأغلالء لثئلا تُفسد على المؤمنين 
صومهم› وهذا من عون الله للصائمين. 

الثالث: وفيه أنَّ الجنة تُفتح أبوابُهاء في هذا الشهر المبارك» لتنرّل رحمة اللَّه . 

الرابع : وفيه أنَّ الأجر يتضاعف في هذا الشهر الكريم» في جميع أعمال العبادة 


ا 


- 2 ® 


بِابُ (فَضل شهر رَمَضَان) 


8 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسول الله بية: «إذا 


فك ف رصان فخت أَنَوَابٌ السَمَاءء وَعُلْقَت أَبَوَابُ جهنم وَسْلْسِلْتِ 
الشَّيَاطينٌُ) . 
[طرفه فى: ۱۸۹۸] 


من فضل” الله وكرمة على العتاوة آنه إذا جا شو وفضاة» أغاة الله المومتين 
على صیامه» بربط الشياطين بالسلاسل والأغلال» لئلا تغوي الصائمين» وهذا من 
فضل الله عليهم. فإنَّ للانسان عدوّينء هما: (الشيطانُ)» و(النفس الأمَّارَةٌ بالسوء)» 
فالنفسٌ يتغلَّتُ عليها المؤمنُ بقهرها بالصيام» والشيطانٌ يعيننا اللَّهُ عليه بربطه 
بالأغلال» ولهذا يكثر العابدون لله في رمضان. 
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22ج ل ل ل ل حي 7 د 2 2 ا ا ا تک ج ر سف 


ثم هناك كرامة أخرى من الله تعالى للصائمين» وهي : : أن أبواب الجنة تفتح في 
رمضان» ونل فة ارات الثانة بشارة لهم بأنهم محاطون بكرم الله وضيافته» في 
هذا الشهر المبارك (شهر القرآن) وتفخيماً للقرآن العظيم» حيث تنزلت فيه آياتٌ الذكر 


الحكيم . 


المراد بقوله َج : (وسْلْسِلَتِ الشَّياطِينٌ) أي رُبطثث بالسّلاسل مَرَدةٌ الشياطين » 
ولو تبط جي الاين 1 لما لما وقعت معصيةٌ في رمضان. وكذل e‏ 
(وصفدت مَوَدَةُ الشّياطين) فتنيه ه لهذاء وال يرعاك. 


بات (إذا رأ تم الهلال فصومُوا) 


ول (إِذَا اَمو أ ا 0 رامو افو م 8 


[طرفه فى : 9656 14۰۷[ 


دل اديت الشريفاء على أن صيام رمضان» يكون بالرؤية لا بالحساب» فإذا 
روي هلال رمضانَء وجب الصيام» وإذا رؤيٌ هلال الفطرء وجب الإفطارُء ا 
تكون بالعين المجرّدة. أو بالمرصاد. لأنها رؤيةٌ ةه عينية مكبّرة» وقد يساعد الحسابُ 
على معرفة بداية الشهير ونهايته» فَيُستعان به» ولكنْ لا يكون الحساب وحده هو 
الخد ل2 قد يخطئ» والشارمٌ لم يكلف إلا بالروية فقط» فإذا رأيناه صت وإذا 
لم نره فنحن غير مسؤولين عند الله وقد قال 28ة: (صومُكُم يوم تصومون» وفطركم 
يوم تفطرون) ولا عبرةً باختلاف المطالع على رأي الجمهور. فإذا رؤي الهلال في بلدٍ 
إسلامي. وجب على - جميع المسلمين الأخذ به» وصيامه لقوله : (صوموا لرؤيته» 


631 کات القنوم ۳۱ 


0 وها ق‎ ٠ SS 


A, 4 7‏ 
صيامُنَا وحجّنا. 2 83 
- 
۱ [طرفه في : 0]» تقدّم شرځه هناك . 3 ِ 
ج قارئ اليوم قاقد القد 2 
sl. = n ٠. : 0 5‏ 
1۰۲ _ [طرفه في : كلك تقدم شرحه هناك . اس 0 
RS‏ 
QA 57‏ 


4 ا ع u‏ 
2 باب (مَنْ لم يتك قؤل الزور) 


4۳ - عَنْ أبي اى الله غه فال تال ول اللّه كيد : «مَنْ لَمْ 


يَدَعْ قَوْلَ الزُورٍ وَالْعَمَلَ به فَلَِسَ لله حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) . 
[طرفه في : ]1١51/‏ 


شرح الحديث الشريف 


الغرض من الصيام إبعاد الصائم عن فعل الحرام» وعن ارتكاب الذنوب والآثام» 
فمن لم يترك شهادة الزورء التي هي من الكبائر» فاللَهُ غنيٌ عمًا يفعله من ترك الطعام 
والشراب» وكأنه لم يصمء لأن الخرض من الصيام» تهذيب النفس» وفطمها عن 
المحارم» فمن لم يترك ما حرّم لله > لم يحقّق الغاية والهدف» الذي شرع من أجله 
الصيامٌ؛ 0 هو السرٌ في ذكر آية أكل أموال الناس بالباطل» بعد ذكر آيات الصيام 


ول تاوا آمو نت بالطل ولوا با لل الا اا لوا رقا يّنْ أَمولٍ الاس بالاثر 
* [البقرة: ۱۸۸]ء فالغرض من الصيام: اجتنابٌ الحرام . 


ره« 
AXÊ‏ : 


3 
2 


٤‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيٌ الله عة قرول كال وشول. الله كه 
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لاتغا : كل عْمَلٍ ابْنٍ آدمَ لَه إلا الصَيَام فَإِنّهُ ِي وَأَنَا أَجْزِي بي 
وَالضيَامُ جنه إا گان يوم صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فد يَرقْتْ وَلَا يَضْحَبْء قَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ 
E E‏ الي حل لحي عون ل 0-0 


ي به فْرِحَ ا 
[طرفه في : ]۱۸۹٤‏ 


شر 9 الألفاظ 


(جنَّة) أي وقايةٌ من عذاب النار. 

(لا يَرْْفْ) إي لا يتكلّم بالكلام الفاحش البذيء. 

(لا يصْخَب) أي لا يرفع صوته وهو صائم. حرمة لشهر رمضان. 

(خْلُوفٌ فم الضّائم) أي تغيّر رائحة فم الصائم؛ من أثر الضصّومء أطيبُ عند الله 
من ريح المسك. 

(إلا الصَيَام فإنهُ لي) أي كل أعمال البِرٌ والخيرء يدخلها الرياء» ويمكن أن 
يكون للإنسان فيها شهوة نفس › إل ا فإنه عبادة خالصة» لا يدخلها الرياءء لأنه 
لا يطلع على حقيقة أمر الصائم إلا الله ربُ العالمين. 


تسه لطقف 
- 2 


وقد أخبر الحديث الشريف أنَّ للصائم فرحتين: (فرحة صغرى) وهي عندما 
ينتهي من شهر رمضان» يفرح المؤمن بإكمال النعمة عليه بالصيام» وقدوم عيد الفطر 
السعيد» > فهو يوم فرح وابتهاج للمؤمن الصائمء وجاء فى في رواية مسلم (إذا أفطرَ فرح 
بفِطره) . وأمّا (الفرحة الكبرى) فهيّ عند لقاء ربه جل وعلاء وما أعدّه الله من الأجر 
العظيم» حين ينادي الله المؤمنين بقوله : « يواد ا ڪوف ع اليم ولك بر مروت ٠‏ 
لَب امنأ بيدا وَحَكَانوا سبليو » دلوا الْجَبَدَ تر دازي تروت 4 [ال زه رف : ۸ 
ا ل واختم لنا بخاتمة الخير والسعادةء يا أرحم 


الراحمين 


بِابُ (الصّوْم إِذَا حاف على نَفْسِهِ العرُوبة) 


6 عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنا مَعَ النبِيْ لله 
فَقَالَ: امن اسْتَطَاعَ الْبَاءَة فَلْيََرَوَخْء فَإِنّهُ أَعَضٌ لِلْبَصَرِء وَأَحْصَن لِلْمَرْج» وَمَنْ لَمْ 
يَستطع فَعَلَيْه بالصوْم› HE‏ ل وجَاءً) . 


[طرفه في : 010« 0*1[ 


شرح الألفاظ 


(اسْتَطَاعَ مِنْكمْ البَاءَة) الباءء: القدرةٌ على الزواج وتكاليفه؛ مادياً ومعنوياً. 
(أَخِصَنٌ للفزج) أي حفط وأصونٌ لنفس الرجل من الوقوع في الزنى. 
(له وجَاءٌ) أي الصوم قا وحصن " له لأنه يقمعٌ الشهوةء ويطهر التفسو؛ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه الترغيبُ في النكاح» والحتٌ عليه» ليحفظ الإنسانٌ نفسه» من 
الوقوع في الحرام» وارتكاب فاحشة الزنى . 

الثاني: وفيه أن الصوم يكبح جماح الشهوة؛ لأنَّ البطنَ إذا جاعت» شبعت 
الجوارح» وهذا ملموسٌ ومشاهد في الإنسان» عند الجوع والعطش» لا تتحر 
لشهوة الجنس» فالصومٌ يلجمها عن مرادهاء وهو قاطع لشهوة 

الثالث: وفيه أن الأمرَ بالنكاح أمرُ ندب عند الجمهورء إلا إذا خاف على نفسهء 
فالأمرٌ يكون للوجوب» ليعفٌ نفسه عن الحرام . 

قال البدر العيني : النكاح على ثلاثة أنواع : 

الأول: سُنَةَ» وهو في حال الاعتدال» لقوله ب#: (تناكحوا تناسلوا تكثرواء 
فإني مباو بكم الأمم يوم القيامة) . 

الثاني : واجبٌء وهو عند التَّوفَانَء وغلبة الشهوة على الإنسان. 
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الثالث : مكروة. وهو إذا خاف الجَوَرَ وعدم العدل بين الزوجات» لأنه إنما 


شرع لمقاصد كثيرة» فإذا خاف الجورَء وقعٌّ في المحرّم» فيصبحٌ الزواج مكروهاء ا 
ما . اه عمدة القاري 7/1 


باب (لا نَصُومُوا حَبَّى ترَوًا الهلالَ) 


أن - عَنْ عبدٍ الله بن عُمَرَ عمر رضي الله عَنْهُما: E‏ الله ية ذكَرَ 
رَمَضَانَء فَقَالَ: «لا نَضُومُوا حَنَّى تَرَوَا الالء ولا تنطووا عدن روه قن عُمْ 


عَلَيْكُمْ فَاقَدُرُوا لَهُ)) . 


[طرفه في : 14۰°[ 


شرع الحديث 


وشا تة يأمر أصحابه بتحرّي هلال شهر رمضان» فإذا رآه المسلمون 
صاموا» وإن لم ووه أكفلوا دة شور اشاق 00 وأوصاهم ألا يصوموا حتى 
يروا الهلال» ومعنى قوله: (عُمّ عليكم) أي لم تروه بسبب العَيْم» وفي رواية: (عْبَيَ 
عليكم) أي التبس عليكم أمرُه» والمعنى متقاربٌ. 

۷ - [طرفه في : + تقدم شرځه هناك . 

۵ [طرقه فی 041۴ 16۳۰ سياتى رة فى الحديف 3۹5(7 6: 

١ 1 سند‎ 


باب (الشهْرٌ تَسْعَةَ وعشرُونَ أو ثَلاثونَ) 


عن آم عة رصن الله عنها: “ان التي كله إلى من ثسّائة شَهْرا 


635 كتاب الصوم 1o‏ 


فلم مَضٍ ع وَعِشْرُونَ e‏ غدل أو رَاحَء فة 


شَهْراً؟ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكونُ يَسْعَةَ وَعِشْرِينَ 027 
[طرفه في: 5707] 


اللغة 


معنى (آلَ من نِسّائه) أي حلف أن لا يدخل عليهنّ شهراً. 

قال العيني: المرادُ منه الحلف» » لا الإيلاءٌ الشرعيٌ» لأن الإيلاء الشرعيّ هو 
الحلفٌ على ترك قربان امرأته» آرت احير فاك »> لقوله سبحانه : " للذ ولون من يِه 
تف انيه أن 4 [البقرة: ]۲۲١‏ ومن حَلَّفَ شهراً فليس بإيلاء. اه عمدة القاري /٠١‏ 
1۳. 


اها ت هذا الخلك؟ 


ذُكر أنّ نساء النبي 5ة طالبنه بالتوسعة عليهن» ول ليا رل 0 اتف 
كسرى وقيصرء في الحُليٌ والحُلّلٍء ونحنٌ على ما ترئ من الفاقة والضَّيقِء واآلْمْن قلبه 
اريف بمطالبتهنٌ له بالتوسعة» حتى احتجب عن أصحابه» فلم يخرج ! 
وحَلّف أن لا يدخل على نسائه شور تح رلت ابه اتح باقر نکی له 
سن شُرِدت الْحَيوة لديا وزينتها عالت امك وأ ورک سرلا يالا چ [الأحزاب: ۲۸]. 

قال الزهري : فأخبرني عُرْوةَ عن عائشة أنها قالت : (لمّا مضث تسعٌ وعشرون 
ليلة أُعدُّهِنّء دخلّ علي رسول الله * ية بدأ بي فقلتُ : يا رسول الله إنك أقسمتَ» 
أن كد علينا ا وإنّك دخلتٌ من تسع وعشرين أَعُدهِنٌ! فقال #ة 0ن 
الشهر تسع وعشرون) ‏ يريد أن هذا الشهر: واف أن كان تسعاً وعشرين - كما وضحته 
رواية أنس التي ذكرها البخاري (آلَى رسول الله من نسائه» فأقام في مَشُْرُبةٍ د أي غرقة 
م ا ورین اه نول تفالواًة يا برصول الله البيكا شهرا نأي صلمة 
ك 


الوقت ETE‏ وا 


۱ -_[طرفه فی : ۳۷۸]ء تقدم شرحه في الحديث السابق رقم ١911١‏ 
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3 باب (ث شهرًا عِيد لا يَنقصان) 


ان بَكْرَةَ رضي الله عنةُ؛ عَن ابي بي قَالَ: (شَهْرَانٍ لا 


تتضان »شوو غيل : O‏ زد و الست 


اختلف العلماءً في معنى الحديث» فقيل : 

أولاً: لا ينقصان جميعاً في سنة واحدة» إن نَقَص رمضانٌ» تم ذو الحجة» وإن 
تمّ ذو الحجة. نَقَص رمضان. وهذا اختيارٌ ابن راهوية» وأحمد. 

ثانياً : وقيل المعنى: لا ينقصان في الفضيلة» > سواءً كانا تسعةً وعشرين» أو 
ثلاثين › معن ضام رمضان تسعاً وعشرين يوم فأجره وثوابه كاملٌ. کمن صام رمضان 
لان وما 

فالحديثٌ ي بِيْنُ اختصاص الشهرين بمزيّة» ليست في غيرهما من الشهورء لأنهما 
شهرا عبادة ة وطاعةء فشهرٌ رمضان» شهرٌ (فريضة الصيام) وشهر ذي الحجة» شهرٌ 
(فريضة الحج) وكلّ منهما شأئه عظيم عند اللّه تعالى. 

قال الحافظ ابن حجر : وفائدةٌ الحديث: : رفع ما يقع في القلوب من ششكٌ» لمن 
صَأم تسعاً وعشرينء أو وقف في غير يوم عرفة» لجواز وقوع الخطأء قال: وفي 
الحديث حجة لمذهب مالك» في اكتفائه لرمضان بنية واحدةء لأنه جعل الشهر بجملته 
عبادة واحدةً. فاكتفِي له بنيّةِ واحدة. . اه فتح الباري .٠١١/٤‏ 

أقول: لقد اقترنت العباداث بالأهلّق وبالشهور القمرية * سكوك عن 
ميت للنّاس وَألْصَجَ * [البقرة: ۹ والشهر القمري إِمَّا أن يكون (۲۹) أو (0") يوماً 
ويد ل له الوك الآتي ذكوٌه: 

© © © 


و بات (الشَّهْرُ هَكَذَاء وَهَكذَا) 


4 2 عَنٍِ ابْنَ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عن النَبِي ل أَنُّ قَالَ : : إا آَم 


ا لا نَكْبْبُ وَلَا تَحْسَّبُ الشَهُرْ هكذًا د يشت مزة حه ورین 


وَمَرَةٌ تاين . 
[طرفه فى: ۱۹۰۸] 


شرح الحديث 


لم تعتمد الشريعة الغرّاء على الحساب» لأنَّ هذه الأمة العربية» اشتهر 
الام والكتابة فيهم ينر من يعرفهاء ومعرفة هة حساب التجوم وسير القمر» لا تكاد 
تكون معروفة عندهم» فلذلك لم يكلّفهم اللَهُ عر وجلٌء بما يشق عليهم» ولهذا 
قال + : (نحن أمةٌ أميّة لا نكتب ولا نحسّبُ) أي لا نعرف حسابّ النجوم ثم 
أرشد َي إلى الطريق الأيسر والأسلمء > فقال: (الشهرُ هكذاء وهكذا) يعني مرةً (۲۹) 
تسعةٌ وعشرون يوماء ومرّة )۳١(‏ ثلاثون يوماء لا يمكن أن يزيد عليها الشهر القمريٌ 


01 


أبذا . 


قال الحافظ ابن حجر: والمرادٌ بالحساب في الحديث: حسابٌ النجوم وسيرهاء 
فلم يكونوا عرفو امنيا لا لمر اليسير» ٠‏ فعلّق الحكمَ بالرؤية» لرفع الخرج عنهم2» في فى 
معاناة حساب النجوم» والمعول ليه روه ت الأهلةء وقد تُهينا عن التكلّف» لمكن 
: اسألوا أهل الحساب» لرفع الحرج عن الأمة. اه فتح الباري .٠١١ /٤‏ 


2 باب (النَي عن نفدم رمَضَانَ بضَيام) 


6 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن الي ية أنه قال : (لا يَتَقَدَمَنَ 
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أحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْم يوم أ ل إلا أن يکود ر جل كان بطو صوق 


لَيِصُمْ ذَلِكَ اليَومَ) . 


قال العلماء: معنى الحديث: : لا تستقبلوا رمضانَ بصيام يوم» أو يومين» على 
ني الاحتياط لَرَمَضَانء دیا مله فلم ي للمسلمين عن مشابهة النصارّى» فيما فعلوا من 
الزيادة على ما افثّرض عليهم» برام N E E N‏ ا و 
أَبسَدَعُوَهَامَا كَبْسَهَا عله [الحديد: : ۷[ فنهى 5 عن تقدم رمضانٌ بصيام يوم» أو 
يومين» لأكتإلحالن تن ا رف عليه نيه من ا على 
وجه الاحتياط . ! 

أمّا مَنْ كان معتاداً لصيام شهر شعبان» فلا حرج عليه أن يصوم قبل رمضان» 
وكذلك من كان من عادته طيام (الاثنين. والخميس) من كل أسبوع» وصادف بعده 
حول يد رقنا بوم أن ت على اميا أن دلالة الحديث» تشير إلى 
هذاء لقوله يي« 2: (إلا رجلاً كان يصوم صومه. فليصم ذلك اليوم) أي كان معتاداً 
لصيام تلك الأيام» فلأيستمرٌ على صيامه. 

وأمّا حديثُ (إذا انتصف شعبانٌ فلا تصوموا) فهو ضعيفٌء بل قال أحمد وابنٌ 
مُعِينِ : إنه منكرء وانظر تفصيل الموضوع» في فتح الباري ١79/4‏ وشرح البخاري 
للعيني ۱۰/ ۲۸۹. 


3 باب (إباحة النْسَاء فى ليالى رَمَضَانَ) 


6 د غن الْبْرَاءِ بن عازت رضي الله عَنه أنه قال: (كان أضحات مح 
يك إا اد الرجْل صَائِماء مَحَضَرَ الإفطازء قتا قبل أن غير لَمْ يكل لله 
ولا يَوْمَهْ حى يُمْسِيء ون (قَيْسَ بْنَ صِرْمَة الأَنْصَارِيّ). كَانَ صَائِماًء فَلَمّا 
حَضَرَ الإمْطَارُء أَنَى امْرَأَنَهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ فَالَتْ: لا وَلِكِنْ أَنَطَلِنُ 


تا طلرت لل E‏ اتقلفة منت ” NE‏ الك 
حه لك فلم الصف التهاة غم عَلَيْهه فَذُكرَ ذْلِكَ لبي ية فَتَرَلَتْ هَذِهِ 
الآَيَةُ LS‏ ل ۷ فَفَرِحُوا بها فَرَحاً 


ور 5 03 ع سس 2س رر 1 م 1 كام و ر مومه 
دید وَتَزَلَتْ : وکوا وریا عق بن لك الكبط لايش مى أل الأسود م الجر * 
[البقرة: ۱۸۷]) . 


]٤ ٥۰۸ : [طرفه في‎ 


كان أصحابٌ النبي في أول افتراض الصيام عليهم إذا كان الواحد منهم 
صائماًء فحضر وقتٌ الإفطار» فنام قبل أن يُفطرء لم يكن له أن يأكل أو يشرب» حتى 
غروب شمس اليوم التالي» وَحَدَتٌ أنَّ أحد الصحابة (قَيْسَ بنَ صرمة الأنصاري) كان 
يشتغل في أرضه طيلة اليوم» وهو صائم» فلمًا كان المساء جاء إلى بيته» فسأل زوجته 
أين الطعام؟ فقالت له : انتظر حتى ينضج وآنيك به . فجلس الرجل ينتظرء وغلبنه عيناه 
yS‏ - أي ما أتعسّ ما فعلتَ كيف 
OE‏ - فأمسك عن الطعام» واستمرٌ في الصيام إلى الغدِء فلم يأت وقث الظهرء 

حتى أغمي عليه» من شدة الجوع والعطش» فبلَّعَ النبيّ تة حبرُهء فأنزل الله الآية 


دو مده د 


الكريمة رحمةً لعباده: ١‏ أل لَك لَه الَا لرك إل نيكم . . .© الآية إلى قوله 
تعالى : * ولوأ وروا حي يكين لك لبط الذي ون لبط الود من الجر . . . © [البقرة: ۱۸۷] 
ففرح الصحابةء بنزول هذه الآية فرحاً 0 

وقد روئ أبو دأوة فى :سنه بستدة فقال:.(كان الناس على عهد سول الله 4 
إذا صلُوا العَتمّة - يعني العِشَاءُ - حَرْم عليهم الطعام والشرابُء والنْسَاءُء وصاموا إلى 
القابلة - أي إلى اليوم الثاني - وذكر الحديث) . 

قال الندر العيى : (وَسَِت نزؤل هذه الآية» أنها تزلت فى (عمر بن الخطاب) 
راق ين ر هما ذكر ذلك الى بنكو بت فال :كان اتان في ريتفساة» 
إذا صام الرجل؛ فأمسى فنامَ» حَرُمَ عليه الطعامُ» والشرابُ» والنساء» حتى يفطر من 
الغدء وإِنَّ عمر بنَ الخطاب كان عند النبئّ + وسّمّر عنده» فوجد امرأته قد نامت» 
فأرادها ‏ أي أراد معاشرتها ‏ فقالت : ا فقال: ما نِمْتِء ثم وفع بهاء 
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e‏ و 


فغدا إلى النبيّ ية فأخبره بأمره» فأنزل الله تعالى : عَم له نكم كر تاوت 
نسحم ساب EE‏ فان يروه . . . # الآية [البقرة: ۱۸۷]). 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : فيه أنَّ الطعام والشراب والنكاح» كان ممنوعاً على المسملين بعد النوم» 
ثم أجل لهم إلى طلوع الفجر . 
الثاني : وفيه دليل على جواز نيّة الصيام بالنهار» في صوم رمضان» وعلى جواز 
تأخير العُْسّْل إلى ما بعد الفجرء لأنه أبيح لهم الاستمتاعٌ بالنساء إلى دخول وقتٍ 
الفجرء فيجوز لهم تأخير الغسل إلى ما بعده» واللَّهُ تعالى أعلم . 


به ل ِ 
حر 


باب (إبَاحَة الأكل والشَرْب إلى طُلُوع الفخر) 


Alf سه‎ 


۱۹۱٩‏ - عَنْ عَدِيْ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : (لَما رلّث: حى ب 
ك الْحنط اأص ون اليل الور 4 . عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ شو وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَء 


فَجَعَلْتهُمَا تحت وسَادَتِي» َجَعَلْتُ أَنْطْرْ في اللِْلِء فلا يَسْتَبِينُ لي » فَعَدَوْتُ عَلَى 
رَسُولٍ الله اة فَذَّكَدتُ لَه ذلك فَقَال: «إِنَّمَا ذلك سواد اللَيْلء وَبيَاض النّهارِ؛) . 
[طرفه في: ]10٠١ .45١09‏ 


هذه قصةً عجيبة» e‏ 
عمد إلى حبلين: أحدهما أبيض» والآخر أسودٌء ثم جعل يأكلٍ وينظر إليهماء ليكفث 
عن الطعام والشراب» عند التفريق بينهماء فلم يفرّق بينهماء إلا بعد زمن طويل من 
طلوع الفجرء فلمًا أصبح الصباحء غدا على رسول الله جي قا تافل 
فضحك يَةٍ وقال له: (إِنَّ وسادك إذاً لعريض). 


وفي بعض الروايات قال له: (إنك لعريض القَمَا) كنايةٌ عن سوء الفهم› ثم 
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وضّح له : المراد من الآية: وهو أن يتميّز بياض النهار» عن سواد الليلء وليس 
المراد ظاهر اللفظء أن يفرّق الإنسانُ بين ما هو أبيض»› وما هو أسود من الخيوط› 
فالآية فيها (استعارة) بديعة عجيبة» حيث عبّرت عن إشراقة النور: بالخيط الأبيض› 
وعن حُلكة الظلام وسواده: : بالخيط الأسودء وهذا من أساليب العرب في تخاطبهم؛ 
وما فاقت اللغةٌ العرية سائرَ اللغات. ولا صق ولا کلت ولا حَسّن رونقهاء إلا 
بما احتوث عليه من بديع الاستعارة» ولطيف الكناية» وجمال التشبيه والتمثيل» فجاء 
اال اخ الأسرفة لسواد اللي وال الاي لاف النيار» يطريق 
(الاستعارة التمثيلية) فتأمل لهذا البيان المعجزء في التصوير والتمثيل» واللَّهُ يرعاك. 


ما بمستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الطعام والشرابَ» كان محرّماً على المسلمين» بعد 
النوم» ثم أبيح لهم إلى طلوع الفجرء ؛ لقوله تعالى: + أن لَڪ * فدل على أنه كان 
محرماً قبل ذلك . 

الثاني : وفيه أن القرآن العظيم» > لا يحمل على ظاهره» إلا بعد الغوص في دقائق 
أسراره ومعانيه» لئلّا يُفهم فهماً غير صحيح› بسبب ما احتوى عليه من كناية» أو 
استعارة . 

الثالث : وفيه أنَّ الصحابة» لم يكونوا جميعاً على درجة واحدة» من البصيرة في 
الفهمء فقد كان فيهم العباقرَةٌ النبغاءُ» وكان فيهم الأعرابٌ البسطاء» ولهذا قال 
النووي : إنما يفعل هذا من لم يكن مخالطاً للنبي ٠:‏ ولا تفقَّه في دين الله من 
الأعراب» ممَّنْ لا فقه عنده. انتهى . 

أقول: وقد فعل مثلَ ما فعل (عدِيّ)» بعض الرجالء لقلّة فهمهم» وإدراكهم 
لمعاني الكتاب العزيز» ففي صحيح مسلم (جَعَل الرجل يأخذ خيطاً أبيض» وخيطاً 
أسودء فيضعهما تحت وسادته» وينظر متى يتبيّناء فأنزل الله عر وجل ١‏ من لدجْرٍ 4 
[البقرة: 1۸۷] فعلموا أن المراد بهما: سوادٌ الليل» وبياض النهار). اه. صحيح 
مسلم . 

۷ _ [طرفه في : ١501]ء‏ تقدم شرح الحديث رقم 1911. 

۸ _ [طرفه في: 117]» تقدَّم شرح الحديث 1915. 

۹ _ [طرفه في: 1۲۲]» تقدم شرح الحديث .١1915‏ 


۰ _ [طرفه في : /ا/51]. انظر شرح معناه فى الحديث التالي رقم .١417١‏ 


47 : الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 642 ` 
لتب كت .ل 8 لل ع بي کا ص ع ا م 


0 باب (قَذَرٌ كم ب بَئْنَ السَحُورِء وصَلاة الفجر) 


0 عَنْ رید بن ثَّابتِ رضي الل أنه قال : (تَسَحَرْنَا مَعَ الَبيّ‎ - ١8455١ 


قَامَ إلى الصَّلَّاةِء قُلْتُ : كَمْ كَانَ بيْنَ الأذانِ وَالسّحُورٍ ال در 
[طرفه في : ]٥۷ ٥١‏ 


السّنّهٌ في الصيام تأخْيرُ السحورء إلى قبيل الفجر» وتعجيل الفطر للصائم عند 
بدء أذان المغرب» وقد حكى الصحابي (زيدُ بنُ ثابت) أنه كان بين السحورء والقيام 
لصلاة الفجرء في عهد النبى تيب مقدارٌ ما يقرأ الإنسانٌ خمسين آية - أي مسافة 
قصيرة» لذ تر على ربع اع معني الشكور» ا الب وعد حبك سيول الن» 
أصحابه على السحورء وأكد عليه» لعون المؤمن على طاعة ربهء ولما فيه من البركةء 
كما هو في الحديث التالي . 

7 [طرفه في : »]١4757‏ سيأتي شرحه في الحديث .)١1957(‏ 


(تَسَكَرُواء فَإنَّ في الس لسَّحُور بَرَكَةَ) . 


شرع الحديث 


ما الحكنية من مشروغنة السخرر؟ الحكمة - واللَةُ أعلم ‏ هي يقظةٌ المسلمء 
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الثلث الأخير من الليل» حيث تتنرّل رحمةٌ الله عر وجل على عبادهء وتتفتح أبوابٌ 
الرحمة» ويستجيب الله فيه الدعاءء وينادي سبحانه : (هل من مستغفر فأغفر له؟ هل 
من داع فأستجيب له؟) ثم في السحور قوة للمؤمن» في العون على الصيام» وفيها 
التهيؤ لصلاة الفجر مع الجماعة» ولهذا دعا النبئُ < للمتسخرين فقال: (اللهمّ بارك 
لأمتي في سُحُورهاء تسحّروا ولو بشربة ماء) أخرجه الطبراني» والأمر للندب كما 


يقول الجمهور» وليس للوجوب. 


7 ِ3 5 ا 
د 


3 باب (نيَة الصوم بالنهار) 


عن له ن الأكوَعَ رَضِيَ الله عَنْهُ: (أَنَّ النَبىَّ َة بَعَثَ رَجُلاً 
ادي في الاس يَوْمَ عَاشُورَاء : : إن مَنْ كَل فليم َو فَلْيَصُمْ وَمَنْ لم يأك فلا 


ياكُلْ») . 


[طرفه فی : ۲۰۰۷ ]۷۲٦١‏ 


سبب ذكر هذا الحديث 


ا و الان من ديت (غافشة) رضي الله عبها اها فال ( اة يزم 
عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية» ر الصلاة والسلام يصومه» فلمًا 
قم ي المدينةء صامه وأمر بصيامه› فلمًّا ررض وهفيان: قال كنيةٍ: «من شاء صامه»› 
ومن شاء تركه» فهذا الحديثُ ينادي بأعلى صوته. أن صوم يوم عاشوراء» كان فرضاً 
على المسلمين» ويومُ (عاشوراء) هو اليوم العاشر من شهر المحرّم. 


شرح الحديث 


يوم عاشوراء يسن صيامّهء وهو من أيام الله الخالدة» لأنَّ اللّه تعالى نجُى فيه 
موسى» ومن معه من المؤمنين» من فرعودً الطاغية الجبّار» وأغرق فرعو ومن معه 


فى البحرء فكان من الأيام المشهودة» التي انتصر فيها الإيمان على الكفرء فصار 
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7770737373 7 و ج رت ا ا ا ا م ا جاتر ا 


صيامّه مشروعاً ومندوباًء لأن نصرة نبي نصرةٌ لجميع الأنبياء المرسلين. 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث دلالة على أن صوم التطوع» تجرئ فيه النية من النهارء ولا 
يشترط تبييتٌ النية له» فثل ضياع رمقبات» ويؤيده حديث عائشة ئشة رضي اللّه عنها أنها 
قالت : (دخل عليّ رسول الله جخ ذات يوم» فقال : (هل عندكم شيء؟) قلنا: لا 
ا0 فا إذا فاب الدرجة ميك : 
يشترط لنية صوم التطوع. أن تكون قبل زوال الشمس» أ ي ي قبل أن يدخل وقت 
ا - لأنه إذا أذْنَ الظهرء فقد مضى أكثْرٌ النهارء فلا يصح حينئدٍ الشروعٌ في 
الصوم. واللّه أعلم . 


42 و 
1 3 0 


0 بات (الصّائم يُصبح م جنباً) 


٥‏ -[طرفه في: 61917٠‏ 14131] سيأتي شرحه في الحديث التالي رقم 
8. 


7 عَنْ عَائِضَةَ ِشَةَ وام سَلَمَة سَلَمَة رضي الله عنهُما: (أنَّ رَسُولَ الله ب كَانَ 
يُذركة الْمَجْرُ وهو جت ا أ م يَعْتَسِل وَيَضُومُ) . 

وَقَال مَرْوَانُ لِعَبْدِ الوّحْمِنٍ بن الحارثِ : يم , باللّه لتْمَرَعَنَّ بها أا هْرَيْرَة 
وَمَرْوَان يَوْمَئْدٍ عَلَى المَدِيَة قال أبُو بكر : فَكَرِةَ ذْلِكَ عَبْدُ الرّحْمِن» ثُمّ قُدَرَ لَنا 


ن تَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَق وَكَانَتْ لأبي هُرَيْرَةَ هُتَالِكَ أَرْض» قال (عَبْدُ الرّحْمْن) 
لابي هُريرة: اه ساي 


اغ 


[طرفه في : ۱۹۳۲]. 
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دل هذا الحديث» على أنَّ الجنابة لا تؤّر على الصوم» فيجوز للإنسان أن يؤخر 
الغسل» إلى ما بعد طلوع الفجرء إن كانت به جنابة» وإذا كان صائماً في رمضان 
واحتلم» > فإنه يغتسل للجنابة وصيامه صحيح» > وإذا بقي الإنسان جنباً طيلة النهارء 
فصيامه صحيح › ولكنه يحرم عليه ذلك لإضاعة الصلاة. 


يُذكر أنَّ (أبا هريرة) كان يفتي الناسٌء أنَّ من أصبح جنباً ولم يغتسل» فلا يصح 
صيامة» وبلغ الخبرُ إلى أمير المدينة (مروان بن الحكم) وهو أميرٌ من جهة معاويّة» فأرسل 
«عبدٌَ الرحمن بن حارثة» إلى السيدة (عائشة) رضي الله عنها يسألهاء قال: فأتيتها فلقيتُ 
غلامَها «ذّكوان» فأرسلتُّه إليها فسألها عن ذلك؟ فقالت: ان ورل الله چ كا مدركة 
الفجر وهو جنبٌ من أهله» ثم يغتسل ويصوم!! فأرسله أيضاً إلى السيدة ة (أمٌ سَلّمة) 
فأخبرث بذلك» فقال له مروانٌُ: عزمتٌ عليك إلا أتيتَ أَبَ هريرة فحدّثته بما قالت 
(عائشة ثشة) و(أمٌ سَلَمةَ) كإنكار على أبي هريرة من تلك الفتوى» فر إلبه وال له إني ذاكر 
لك أمراء ولولا أنَّ مروانَ أقسَم عليّ فيه» لم أذكره لك!! فذكر له قول (عائ ئشة) و(أْمْ 
سلمّة) فقال أبو هريرة: هنّ أعلمُ مني بهذا الأمرء ورجع عن فتياه. 

قال العلّامة القرطبي: في هذا الحديثِ فائدتان: 

إحداهما: بأنه :: كان يجامع أهلّه في رمضان. ويؤخّر الغسل إلى ما بعد طلوع 
الفجرء بياناً للجوازء حتى لا يظنّ مسلم أن الجنابة بطل الصيام . 

الثاني : أن ذلك کان من جماع» لا من احتلام» لأن الاحتلام من الشيطان» 


۰ 
17 
0 
3 
o» 
٠ 


وهو د معصوم منه. اه. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه عنايةٌ الأمراء بأمور الدّين» واهتمامُهم بالعلم» ومروانٌ أحذ الأمراء 
العلماء الأكابر . 


الثانى : وفيه ضرورةٌ الرجو > إلى أهل ١‏ والمعرفة» وأزواجٌ النبئّ تة أ 4 
_ِ 42 ج لحي 
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الثالث: وفيه اعترافُ العالم بالحقّ والانصاف. إذا سمع الحجَّةَء فأبو هريرة 
حير ولغه اقول E‏ وأمّ سلمةء رجع عن رأيه . 
الرابع : : وفيه خَُسْنُ الأدب مع الأكابر» قبل تبليغهم ما يكرهونه» كما فعل 
(عبد الرحمن) مع أبي هريرة رضي الله عنه . 


44 


7 باب (التبيل والمُباشَرَة للصائم) 


۷ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَْتْ: (كَانَ الْبئ يه يُقَبّلُء وَيِبَاشِهُ 
وَهُوّ صَائِمٌ . وَكَانَ ملك لإزبه) . 


وَقَالَ ان عباس : # مارب © [طه: ] حاجة . وال طاو « أولي ار بو © 
[النور: ۳۱[ الأَحْمَقٌ الذي لا حَاجَةً لَه فى النَّسَاءِ . 


[طرفه في: ۱۹۲۸] 


3 
۰ 
2 
14 


شرح الألفاظ 


(يباشر) المراد بالمباشرة : ١:‏ الماذفية والمداعية وأصلّها من لَمْس بشرةٍ الرجلٍ 
بشرةً المرأةء ولا يراد بها بها الوطءٌ . 
الآوَتُة الحاسة) ومعناها الحاجة الدافعة إلى المعاشرة الزوجية» والمرادُ بها 


الشهوة . 


الأكل. وال 0 ل نای الى 
الإنزال» وهو يفسد الصيام» حكت السيدةٌ هُ عائشة أنَّ النبيّ َي كان يقل وهو صائمء 
وأنَ الفبلة والمباشرة لا تؤثّر في الصوم. كلها جد تقول 0 
عن القبلةء ولا تتوهُموا بأنفسكم. أنكم : تستطيعون التغلب على أنفسكم» )كما كان - کج 
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ےک کے ر ا و ا 
يملك نفسهء فالأحوطٌ أن لا يفعل ذلك الصائمُء وبالأخصٌ الشاب وإنما فعله تيج 
لبيان الجواز» ويؤيد ذلك» الحديث التالى» رقم ۸ 


4 عن عائشة رضي الله غنها انها كات إن كان سوك الله عله 


مَل ھی ارا وهو صائم» ثم ضحكت). 
أخرجه البخاري . [طرفه في: ۱۹۲۷]. 


رانا قيمع اها انت أن تقول ن بها کان يقكلي وهو صانم 
وكأنها تريد أن تؤكّد لمن سألها عن حكم القَبْلة للصائم» بأنه لا يفسد الصَّومء حتى 
ولو كان عن شهوة. 

64 [طرفه في : ۲۹۸]» تقدم شرځه هناك . 

۰ _ [طرفه في : ٥‏ تقدم شرح الحديث رقم 1975. 

۱ _ [طرفه في : ]١470‏ تقدم شرحه في الحديث رقم .۱۹۲٩‏ 

۲ _ [طرفه في : ٩‏ تقدم شرح في الحديث رقم 11755. 


4 0 706 ر 2 
1 باب (إذَا كَل أو شَربَ الضَائِمُ نَاسياً) 


١90+‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنٍ النَبِيّ ية أنه قال: (إِذَا نْسِيَ 


فَأَكلَ شرت فل مويه فَإنَمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاةُ): 
[طرفه في : 111۹[ 


من رحمة الل ةغل الاد أن الصائم إذ أكل أو شرب»ء وهو ناس 
لصومه» لا يُمُطرء ولا ينتقض صومُه بالأكل والشرب» فإنما أطعمه الله وسقاهء وهذا 
من يسر الإسلام» فقا لقول الى جل وعلة: + را لا اذا إن كیا أو كنا 4 
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متك ب جح س و ا ا و ا 


[البقرة: ]۲۸١‏ وقد أمر ˆ ع : بالإمساك عن الطعام إذا تذكّر أنه صائمء وإتجام صيام ذلك 
اليوم» ولا قضاء علي . 

ولا فرق بين أن يكون الصومٌ فرضاًء أو نفلا فهذه منحةٌ إلهية» > تفضّل اللّه بها 
على عباده» فقد أطعمه الله وسقاه. 

4 [طرفه في: »]١104‏ تقدّم شرخه هناك . 


5 _[طرفه فى: 1۸۲۲]» انظر شرحّه فى الحديث . 


AG EE‏ الله عَنْهُ قال : (بَيْنمَا تحن جُلُوس عِنْدَ الي 
اة ۰ إِذْ جَاءَهُ رجُل فَقَالَ : سول الله لكت: قال : «مَا لَكَ»؟ قَالَ: وَفَعْتُ 
عَلَى امرأتي وأا ضام حال سوك الله يله : «هَل تَجِدٌ رَقَبَهَ تُعْتِقُهَا؛؟ قَالَ: 3 
قَال: «١فَهَلْ‏ تَسْتَطِيعٌ أن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»؟ قال: لا. فَقَالَ: «فهل تَجِدُ 


َلك أتِيَ الي يك بعر فيه تمر - وَالْعَرَقُ لمكتل - قَالَ: «أَيْنَ السَائِلُ»؟ فَقَالَ: 
ئا قَالَ: «حذْ هذا قُتَصَدَّقْ به». فَقَالَ الرّجْلُ : َعَلَى َفْقَرَ مي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ 
الله ما بَيْنَ لبها - ريد ارين - اهل بَيِتٍ أَْفَرُ مِنْ أَهلٍ بَِتِي!! فُضَحِكَ 
لدبي كله حَنى بدت أَنْيَايُهُ ثم قال : «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»). 


[طرفه فى : /ا ١9‏ ٠١٠٠50كلل‏ لكام CT°AV‏ تكلى فقناى ٠الاك VII‏ ١آلىا]‏ 


(هلکت) أي وقعثُ في معصية كبيرة» تؤدَّي ب بي إلى الهلاك» جامعتُ زوجتي 
في رمضانّء وأنا صائم» وفي رواية أخرى (احترقتٌ) بدل (هلکت) . 

«أغتقْ رقبة) ای أعتقٌ عبداً مارکا لوجه الله تعالى» كفارة لذنبك» وبئسما 
ما "فال له الرتحل:.والذى ك بال )ما ملكت رق قط 
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وفي رواية : والذي بعثك لا أملكُ إِلّا رقبتي هذه. 


(صم شهريْن متتابعين) أي إذا لم تجد الرقبة» فصم شهرين على التتابع» دون 
أن تفط مها يوماء فال الرجل 2 واللهديا وسول الال الس 

وفي رواية ابن إسحاق: (وهل لقيتُ ما لقيتُ إلا من الصيام)؟ 

قال الحافظ ابن حجر : وعدم استطاعته للصيامء لشْدَّة شَبَقَة وعدم صبره عن 
الوقاع - يعني الجماع ‏ وهو يعد ذلك سبباً وعذراً لعدم استطاعته للصوم؟ قال: 
والصحيح عند الشافعية اعتبارٌ ذلك . 

(أتي بغرق) أي جاء إلى النبي نة زنبيل فيه تمر يسمى «المكتل» فقال له > : 


0 


(خذه فتصدّق به على المساكين)» وجاء تفسيرٌ العَرَّق: بالمكتل من الرهري» أحدٍ 
الرواة الثّقات . 

(أعلى أنقر مني)؟ أي أأتصدّق بهذا على شخص أفقرَ مئي؟ 

(فواللّه ما بين لابنيها) تثنية لابّة» أي واللّهِ ما بين طرفي المدينة» أهلٌ بيت أفقرُ 
مني . 

(فضحك حى بِدَث أنيابه) أي ضحك 7 من كلامه» حتى ظهرت أنيابه» 
بمعنى أنه ضحك ضحكاً شديداً. حتى ظهرت نواجذه وأنيابه» وهذا فوق التبسّم الذي 
كان من عادته ت وقال له: (أَطَعِمْه أهلّكٌ). 


فجت مر هذا الرسل! ارتكت جناية عظيمة » تستويحب :فته الكفارة المخلظة 
(عتق رقبة)» أو (صيامً شهرين متتاليين) فلمًا رأى تيسيرَ الرسولٍ ٠»‏ طمع في أن 
يسمح له الرسول بأكل هذه الصدقةء التي أعطاها له بخ لينفقها كفارةٌ عنه» على 
الفقراء والمساكين» وهو أمرٌ يستدعي الضحك والتعجبَ» من شأنه الغريب» حيث 
جنى ثم استحوذ على التمر لفقره. 

قال العيني : إل سب ضحكه ب من تباين حال الرجل» حيث جاء خائفاً على 
نفسهء يقول: هلكتُء ويريد أن يُنقذها مهما كان نوعٌ الجزاءء فلمًا ما رأى الرخصةء 
طمع أن يأكل ما أعطة في الكفارة» لإنفاقه على المساكين. اه شرح العيني .۳۳/٠١‏ 

أقول: كان الرجل في الواقع فقيراء فأحبٌ أن تكون هذه الصَّدقَةٌء عليه وعلى 
أهل بيته خاصّةء فلذلك قال له 5:: (خذها فأطعمها أهلّ بيتك) . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث الشريف» أن من جاء مستفتياء مقلعاً عن الذنب» مظهراً 
للتوبة» لا يلزمه تعزيرٌ ولا عقوبة» فلم يعاقب الرسول نه الرجل الذي هتك حرمة 
ال 

الثاني : وفيه أنَّ الكفارة في إفطار رمضانء مرنَّةَ ككمّارة الظهارء (تحريرُ رقبة)» 
فإذا لم يجد» فصيامٌ شهرين متتابعين» فمن لم يستطع الصيام» يطعم ستين مسكيناً. 
فهي على هذا الترتيب لقوله 25: (هل تجد رقبة تعتقها؟) فلما قال: لاء قال: (هل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) إلخ» كما هو الحكمٌ الشرعي في كمّارة الظهار. 

الثالث: وفيه إعانةٌ المعسر فى الكمّارة» وإعطاء القريب منهاء فقد أعطاه كيج 
زنبيل التمر كلّه رحمة به لفقره. 1 

الرابع : وفيه أنَّ الهبّةَ والصدقةء لا يُحتاج فيهما إلى القبول باللفظ» بل القبض 
كاف فيه . 

الخامس : وفيه جوارٌ المبالغة فى الضحك عند التعجب. لقول الراوي: 
فضحك تی حتى بدث أنيابه . / 

السادس: وفيه جوارٌ الحلف باللّه وصفاته» وإن لم يُطلبٍ منه الحلف» لقول 
الرجل: (والذي بعثك بالحقٌ)» وقوله: (والله ما بين لابَتَيْها)» مع أن الرسول تج لم 

السابع : وفيه استحبابٌ استعمال الكناية» فيما يُستقبح ذكرًه بالصراحة» لقوله: 
وقعتٌ» أو أصبتٌ» ولم يقل: جامعتُ زوجتي . 

الثامن: وفيه الرفق بالمتعلّمء والتلطّفٌ في التعليم» وعدم التوبيخ والإغلاظ» 
على من ارتكب معصية . 

التاسع : وفيه جوارٌ الجلوس في المسجدء لغير الصلاة» لمصلحة دينية» كنشر 
العلم» ورد الفتوى. فقد كان + يجلس مع الصحابة في المسجدء يسألونه عن أمور 
الدين . 

العاشر: وفيه جوازٌ إعطاء الكفارةء لأهل بيت واحدء لقوله 25*: (خذه فأطعمه 
أهلكٌ) والأصلُ في الكفارة» إطعامٌ ستين مسكيناًء وقيل: إِنَّ هذه خاصة بالرجل 
المستفتي» واللّه أعلم . 

۷ - [طرفه في : [۱۹۳١‏ تقدم شرحه في الحديث السابق رقم .١1975‏ 


ا ل سه 


: بابْ (الحجامة للمُخرم والضّائم) 


4 عَنٍ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهُمًا: (أنَ النَبِيَ يله احْنَجَمْ وَهُوَ 


مُحْرِمٌ» وَاحْنَجَمَ وَهُوَ ضَاتِمُ) . 
[طرفه في: ]۱۸۳١‏ 


شرح الحديث 


الاحتجامٌ معروف» وهو أن يُخْرِجِ الدّمٌ الزائد والفاسد من الجسم» بشرطه 
بالمشرط - أي السكين - وبآلة معروفة» أو بالفم ليُسِحَبَ منه الدم. 

وقد أورد البخارى هذا الحديثء ردًا على من ذهب إلى أنَّ الحجامة تُفطر 
الصائم» لما ورد في حديث (أُفطرَ الحاجِمُْ والمحجومٌ) كما رُوي عن الحسن 
البصري» فأراد البخاري إثبات أنَّ الحجامة لا تُفطرء بحديث ابن عباس (أنَّ النبىّ تنه 
احتجم وهو صائم» واحتجم وهو محرم) وهو مذهب الجمهور. 


ما دستفاد من الحديث 


ذل لیف الباب» على أن (إفطار الحاجم والمحجوم) منسوخء بفعل 
النبي 20 وفعلٍ الصحابة» فقد احتجموا وهم صيام » وهم محرمون. 
۹ _ [طرفه في : 1875] انظر شرح الحديث السابق رقم .٠۹۳۸‏ 
۰ _ انظر شرح الحديث السابق رقم 19178. 
© © © 
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1441 - عَنْ عبد الله بن أبي أوفى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: (كئامَعَ 


رَسُولٍ الله في سَفْرِ قَقَالَ لِرَجْلٍ : «انْزِلُ فَاجْدَحْ لِي». قَالَ: يَا رَسُولَ الله 
الشفين! قال: «انزل فَاجدَخ لِي'. قال: يا رشك الله ا قال : «انزل 
فاخ لِي». فَرَلَ فَجَدحَ له قرب نُمْ َم بيده هَامْتاء فم فال: «إذا ثم 
اليل أَْبَلَ مِنْ هَاهْنَاء فَقَدْ أَقْطَرَ الصَّائِمٌ». تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيّاش» عَن 
اللا عَن ابْن أبي أَوْفَى قَالَ: كنت مَعَ الي بل في سَفَْرِ) . 

[oV «140A «(1403 «(1400 : [طرفه في‎ 


شرح الألفاظ 


(فاجدخ لي) الجَدْحُ : خلط اللَبّن بالماء» وتحريكه ليشربه الإنسانٌ مبّرداً. 

وقال الداودي: ادّخ : معناه أخلّب» والمخاطبٌ هنا هو (بلال) مدن النبي جي 
في المدينة المنورة. 

(رمئ بيده ههنا) أي أشار - ع :: بيده نحو المشرق» فقال: (إذا رأ يتم الليل» أقبل 


من ههناء أي من جهة المشرق بعد غياب الشمس فقد أفطر الصائمٌ) أي حلّ له 
الإفطارٌء ولا يحتاج الأمرٌ إلى اشتداد الظلمة. 


كان رسول الله : :د كان مع أصحابه في سفرء وكان :+ صائماً في رمضان» 
فقال لبلال: (انزل فاملاً لي إناء من اللَّبّنِ المخلوط بالماء)» فقال له بلال رضي الله 
ا وول الله الشمسٌ لا يزال نورها واضحاًء ولم يَحِنْ موعدٌ الإفطار بعدُ 
فكرّر صلواتٌ اللّه عليه القول: (انزل فاجدَخ لي)» فنزل فملاً له ثم قال له 
الرسرل :5 أقبل الليل حن ها د وراشا هه إلى المجرق ع ا(ققه أفطز 
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الصائمُ)» أي حل وقتُ ت إفطاره» وكأنٌ المخاطب ظنَّ أنَّ الشمس وإن غربت» ونورُها 

لا يزال باقياً في الأفُق» لا يصح للصائم أن يفطرء » حتى يزول نور الشمس» وهذا 
خطأء ولهذا قال >< : (إذا غابت الشمس من ههناء وجاء الليلُ من ههناء فقد أفطر 
الصائم) أخرجه مسلمء أي حل له الإفطارٌ. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالةٌ على أنَّ الصومٌ في السفر في رمضان» أفضلٌ من 
ع لأنَّ النبىّ كان صائماً وهو في السفرء في شهر رمضان» وندل عليه نزله 


L1 
OH 


تعالى : + وَأن صَبُومُوا خر أك إن كس نَمو [البقرة: 184]. 

06 وفيه استحبابٌ تعجيل الفطرء لأن النبيّ < شرب بمجرد غروب 
الشمس» وبيّن أن هذا وقثُ الإفطار. 

الثالث: وفيه تذكيرٌ العالم» بما يُخشى أن يكون قد نَسِيّهء لقول المأمور: 
(الشمسسٌ يا رسول اللّه!) أي لا يزال نورُها في السماء. 

الرابع : وفيه أنَّ الإفطار على التمرء ليس بواجب» انال ج: شرت الماءً 
الممزوجٌ بِاللبّن وأفطر عليه. 

.١1947 [طرفه في: ۳٤۱۹]ء انظر شرح الحديث التالي رقم‎ _ ١44“ 


باب (المسافر مَخَيّر بين الضيام والإفطار) 


۳ - عن عَائِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء روج النبِيَ كله : (أَنّ حَمْرَةَ بْنَ عَمْرو 
الأسْلَمِىَء قال لِلنّبيَ ية : اوم في السَمَر؟ - وَكَانَ كثِيرَ الصّيَامٍ ‏ فَقَالَ: «إِنْ 
شِئْتَ ففصم › وَإِنْ شعت فَأَفْطِر») . 

[طرفه في : ]١9547‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديتٌ الشرفٌ يدل على أنَّ المسافِرّء مخيّرٌ في رمضان بين الصيام 
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والإفطار» فَإنَّ هذا الصحابيّ «حَمزة الأسلمي» سال ال الله 2 کچ + عن حكم ا 
اوم ا وين له أ الإفطار رخصة 


ما يستفاد من الحديث 


الحديث يرد على من رَعَم» أنّ من دخل عليه رمضانٌ» وهو مقيم في الحَضَّرء 
ثم سافر بعد ذلك. > فليس له أن يُفطرء وعليه الصوم» لقوله تعالى: ل فمن َد منک 
ار اة 4 [البقرة: ]۱۸١‏ وهذا رأيٌ بتجانت الصّواتَ» وهر يخالت الت الصريح 
ل من كارت هنح ریسا او عل سر فة من أا أ 4 [البقرة: 84١]الذي‏ يرخص 
للمسافر فيه بين الصيام» والإفطار. 


ويؤكد هذه الرخصة. ما رواه مسلم أنَّ (حَمْرَةَ الأسلمي) قال: يا رسول اللّه 
أجد بي قوةٌ على الصيام في السفرء صر عا ا امي ا 
وول اللة ية: (هو رخصة من الله تعالى» ٠‏ فمن أَحَدَ بها د خسن ومن أحت أن 
يصوم فلا جناح عليه) رواه مسلم . فالصيامٌ عزيمةٌ» والإفطارٌ رخصة. 


3-5 


WA 


NS x 


2 ا ا 


2 باب (إِذَا صَام المُسَافِرُ نَم أقطرَ) 


١+:‏ - عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: :أن سول الله ول حَرَجَ ع إلى 
مَكَةَ في رَمَضَانَ ضام حى بَلَعَّ الْكَدِيدَ أَفْطَى فَأَفْطَرَ التّامن) . 


قال آمو نك الله : - يعني البخاري - وَالْكَدِيدُ مَاءٌ بَيْنَ عُْسْمَانَ وَقُدَيْل. 


[طرفه فى: 2١9548‏ 140۳« هلا كلا cEYTVY‏ 4لا؟:. 574؟:] 


شرح الحديث 


كان ج فد خرج من المدينة» قاصداً مكّةَ في شهر رمضان» وماك ع 
أصضصحابة»: وكان اليكو شدندا وبلغ النبيّ ية أنَّ الصومٌ قد شىّ على أصحابه» فدعا 
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بكأس من ماء» فشرب والناسٌُ ينظرون إليهء فلما رأوه أفطرء أفطروا معه» وهذه 
السَّفْرةٌ كانت عام (فتح مكة)ء وتسمى (غزوة الفتح). 

وروى الترمذي عن جابر رضي الله عنه (أن رسول الله بيج خرج إلى مكة عام 
الفتح» فصام حتى بَلَغْ كُرَاعَ الغميم» وصامً الناسٌ معه» فقيل له: إن الناسّ قد د 
عليهم الصَّيامُ: فدعا بقَّدّح من ماء بعد العصر. فشرب والناس ينظرون إليه» فأفطر 
بعضهم» وصام بعضّهمء فبلغه أن ناساً صامواء فقال أولئك العْضَاةُ) رواه الترمذي . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالةٌ على أنَّ المسافر» مخيّر بين الصيام والإفطار. والصيام 
له أفضلٌ. إلا إذا شىّ عليه فإنه يفطر» لقوله 5 ي (أولئك العصاةٌ) . 

الثاني : وفيه أن الصوم إذا م شق على التسافوء قله أن قط > كمافعل 
وا الله چ : وأصحابه» والفطرُ له أفضل . 

الثالث وق رمه الرسول ع بأصحابه» حيث حين بلَعّه أنَّ الصوم قد شق 
عليهم. أفطر أمامهم , ليقتدوا به تي . 

5 اي في السفر أن يفطر بعد مُضِيٌ , بعض النهار. أو أكثره» 
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م د 


/ ع 7 2 ا 8 ء 
7 باب (صَوْم النَِيَ ية وإفطار أَضْحَابه) 


95 عَنْ أبِي الدَرْدَاء رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعْ النّبِيْ له في 


ا ضع الل يد على وَأ من دة الحو وما 


شرح الحديث 


هذه السفرةٌ كانت في رمضان»ء وهي غير (سفرة الفتح) التي تقدّم ذكرُهاء يحكي 
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لنا فيها (أبو الدرداء) أنهم جروا رسول الله 7: في تلك السفرةء في يوم شديد 
الحرء فأفطر المسلمونء وأمًا الوسول بيذ فقد كان صائماًء ومعه (عبذ اللّه بن 
رَوَاحة) وبقي عليه السلام صائماً هو وابنُ رواحة. 

وممًا يؤكّد أنَّ هذه السفرة كانت في رمضان» ما ورد في صحيح مسلم» من 
طريق سعيد بن عبد العزيز (خرجنا مع رسول الله في شهر رمضان في حر شديد) 
الحديث . 

قال البدر العيني : وفي هذه الزيادة فائدتان: 

أولاهما: أنَّ المراد به أنَّ الصوم كان في رمضان » وهو رد على ابن حزم» في 
قوله : يحتمل أن يكون الصومُ تطوعاًء فالحديث نص أنه كان في رمضان. 

الثاني : أنَّ هذه السفرةً» لم تكن (سفرة الفتح) لأنَّ عبد الله بن رواحة» استُشْهد 
بمؤتة قبل (غزوة الفتح)» والترمذيٌ بوّبَ بابين: 

أحدهما: في كراهة الصوم في السفر. 

والآخر : ما جاء ف في الرخصة في الصوم في السفر اه غمدة القاري .٤١ /١١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


في الحديث دليل على أن لا كراهة في الصوم في السفرء »> لمن قدر وقويّ عليهء 
ولم يصبْه منه مشقةٌ عظيمة؛ ولهذا لم ينكر الرسول :: على أحدٍ منهم» ولل فا 
ذلك أيضاً الحديث لاني ذكره: رقم ۷ . 


1 $ 0 


کے کے 


2 باب (لَيْس مِنَ البرّ الصيام في السّفْر) 


7 عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله يلل 


شقن اى وعاماء ورا فد غلل عله فان اشد قارا ا 
قال : «َيْسَ مِنَ الب الصَوْمٌ في السّمَرِ»» . 


انرود E‏ الضوع SEs AE‏ 
له الصومُء فليس من البرٌ أن يشدّد الإنسانٌ على نفسه» حتى يصل به الأمرُ إلى هذه 
الدرجة من المشقة» والعجزء والضعف. بسبب الصيام» ولهذا قال *+: (ليس من 
البرٌ الصيامٌ في السفر) . 

قال ابنُ دقيق العيد: كراهةٌ الصوم في السفر مختصّةٌ بمن هو في مثل هذه 
الحالة» ممن يُجهده الصومٌء ويشق عليه. 


ما يستفاد من الحديث 


فى هذا الحديث استحبابُ التمسّك بالرخصة» عند الحاجة إليهاء وكراهة تركها 
على وجه التنطع والتشديد. 

وة ان الشدة و ج ال فلا ي أن دة الوم على فة فيا 
رخصضي الل ل 


2 
7 باب (جواز الصيام في السفر والفطر فيه) 


۷ عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: (كُنَا نُسَافِرُ مَعَ اللي بيا 
قَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِء وَلَا المُفْطِرْ عَلَى الصَّائِمِ) . 


ما يُستفاد من الحديث 


دل هذا الحديث على ما ذكرناه» من جواز الصيام في السفرء في رمضان 
وغيرهء أمّا إذا كان يشقٌ عليه الصومُء فيكره له أن يصومء للحديث السابق رقم 
5 . 

.١4155 [طرفه في: 4غ تقدم شرځه في الحديث رقم‎ ٨ 
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~۷ انظر شرح الحديث السابق رقم‎ .]55٠05 : -[طرفه فی‎ ۹ 


۰ - انظر شرحه من خلال النص. 
1۹0۱ - [طرفه د :5ل تقدم شرخه هناك . 


24 5 و کک ا i‏ ا ر و و دوو ده 
٤‏ باب (حكم من مات وعلڼه صَوؤْم هَل يصوم عنه وَلِيْه)؟ 


وَعَلَيْهِ صِيَامُ ا غر 


اا ر و ر 
المحارم» وهو خبرٌ بمعنى الأمرء تقديرُه: فَلْيصُمْ عنه وليه أي قريبه» وهذا الأمرُ ليس 
للوجوب عند الجمهور. 

قال الحافظ ابنُ حَجَر: اختلف السلف في هذه المسألة» فأجاز الصيام عن 
اليك أضحات الحديف: وقال البيهقي : هذه المسألة ثابتة» ولا أعلم خلافاً بين أهل 
الحديث في صحّتهاء فوجب العمل بهاء والمسألةٌ فيها خلاف كبير!! 

فقد قال الشافعي في الجديد. ومالك وأبو حنيفة: لا يُصام عن الميّتء لأن 
الصوم عبادةٌ بدنية» يؤديها الإنسان بنفسهء فلا يصوم عنه أحد. 

وقال أحمد: لا يُصام عنه إلا النّذرُء لحديث ابن عباس (أنَّ امرأةٌ قالت 
للنبيّ ثت: إن أمي ماتت وعليها صومٌُ نَذْر) الحديث» جمعاً بين حديث عائشة» 


وحديث ابن عباس الذي فيه (دَيْنُ ك 

أمّا أهل الحديث. فإنهم قالوا: يتخيّرُ الوليُ بين (الصيام» والإطعام) أي يطعم 
مسكيناً عن كل يوم أفطره . 

وأمّا المالكية والأحناف : فقد تعلّلوا لعدم الأخذ بالحديثين» بما رُوي عن عائشة 
رضي الله غنها(أنها تلت يع امراة ماتت» وعليها صومُء قالت: يُطْعَم عنها). 
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ورُوي عنها نها قالت : (لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم) أخرجه البيهقي» 
وو الاي عن ابن عباس أنه قال: (لا يصوم أحدٌ عن أحدِ) وقال في رجل 
مات وعليه رمضان: (يُطعَم عنه ثلاثون مسكينا) . 

قال الحمهور : فلما أفن أن عناس وعائقة لاف ما رواد ندل غلى أن العمل 
على خلافه» فهو منسوخ . 

وقالوا: كما لا يُصلي أحد عن أحدٌ. فكذلك الصّوْمُء لأنه عبادةٌ بدنية» 
والصحابئ إذا روى شيئاًء ثم أفتى بخلافه» فالعبرةٌ لما عمل به لا لما رواه» اه فتح 
الباري ١97/5‏ وانظر شرح البخاري للعيني» ففيه تفصيل واسع بديع. .5١/١١‏ 


فَقَال: ل ل إِنَ اا رب صَومُْ شهر» أَكَأَنْضِيهِ ا َال 


انَعَمْ . قَالَ: دين الله أ اَن يُقَضَى) . 


شرځ الحديث 


لمّا كان الصومٌ عبادةً بدنيّة كالصلاة» لا بد أن يأتي الإنسان بها بنفسه» فقد 
اختلفت اجتهاداتٌ الفقهاء فى هذا الأمر. 

فقال بعضهم: يجور أن يصوم قريبه عنه» مثل الأخ»› والابن وغيرهماء وهو 
مذهب أحمد» وأهل الحديث» وحجتهم حديثٌ عائشه : (مَنْ مات وعليه صومٌ فليصم 
عنه ولّه) وحديثٌ ابن عباس» وفيه قول النبيّ تي يذ : (نعم» دين الله أحئ أن يُقضى): 

وذهب الجمهور: (مالك» وأبو حنيفة» والشافعينُ) فى الجديد من مذهبه: لا 
بام عن المت لأنَّ الصوم عبادة بدنيّة» فكما لا يصلّي أحدٌ عن أحدء كذلك لا 
يصوم أحد عن أحد. 

وقالوا: الأحاديثٌ الواردة بالجواز منسوخة, لأنَّ عمل الصحابيّ بما يخالف 
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روايّته يدل على النسخء فقد سُئلت السيدة عائشةٌ رضي الله عنها عن امرأة ماتت 
وعليها صومء فقالت: (يُطعَم عنها). 

وفي رواية أخرى عنها أنها قالت: (لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم) 
أخرجه البيهقي . . وكذلك استدلوا بما رُوي عن ابن عباس (لا يصومٌ أحدٌ عن أحد) 
أخرجه النسائي . قالوا: فلما أفتى ابن عباس وعائشة ة يخلاف ما روياف دل ذلك على 


النسخء وهذا هو الأصحّ والأرجحٌ. واللَّه أعلمء وانظر عمده القاري ۱1 ۰ 


باب (مَتَى يحل الفطر للضّائم)؟ 


15 انظر شرح معناه في الحديث التالي رقم ١946560‏ 
_ [طرفه فی : E »]۱۹٤١‏ رقم 1١‏ . 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنَ أبي أَوْفَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (سِرْنًا مَعَ 
وول للد عه رفز E‏ قَالَ: «انْزِلَ فَاجْدَحْ لاه . قَالَ: 
ال مْسَيْتَ! قال : «انْزِلَ فَاجِدَح لَنَاء . قال: يا وَسُولَ اللهء إِنَّ 


عَلَيْكَ نَهَاراً! قَال: نل اتخ ل . فَتَرَكَ فَجَدَحَء ثُمَّ قَالَ: «إِذًا رايعم اللَيْلَ 


قبل ناكا فَقَدْ أَفْطَر 2 وَأَشَارَ به قبل المَشْرِقِ) . 


ول الخدت اهربع أن الجن مس غر ت ر ضا عن اليرت ققد اخ 
الّهارُء ودخل وقت الفطر للصائمء وقوه :.: (أفطر الصائم) أي حل له الإفطارُء 
فهو خبرٌ بمعنى الأمرء أي ليفطزء ولا ينتظر ظلمة الليل» فإِنَّ التعجيل بالفطر مطلوبٌ 
من الصائم» وقد تقدم هذا الحديث مع شرحه» ويدلٌ عليه الحديث الآني ذكره: رقم 
۷ 


© © © 
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7 بابُ (فضل التَعْجيل بالإفطار) 


۷ _ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ الساعدي رضي الله عنة: أذ رَسُولَ الله يل 
َال : (لَا يَرَالُ النّاسٌ بحَيْر ما عَجَلُوا الْفِطرَ) . 


فيه أنَّ تعجيل الفطر مستحبٌء والحكمة فيه أن لا يُزاد في النهارء ثم لمخالفة 
أهل الكتاب» فإِنَّ اليهود والنصارىء يؤخرون إلى ظهور النجوم» وكذلك الرافضة 
ونحن مأمورون بمخالفة أهل الكتاب. وهذا التأخيرُ بالإفطار مكروه» إذا تقصّد المسلم 
ذلك أمّا إن حَدَتْ بلا تعمُد٬‏ فلا كراهة في ذلك» واللّه أعلم . 


۸ _ [طرفه في : c4١‏ تقدم شرځه في الحديث رقم .١95١‏ 


١)‏ - عَنْ أَسْمَاء بِئتِ اي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَتْ: (أَفْطَرْنَا عَلَى 
a e‏ کک ار E‏ 


هذه الحادثةٌ وقعت فى زمن النبى جيب فقد كان في السماء غيمٌء وأظلمت 
الدنياء وظنّ المسلمون أنَّ الشمس قد غربت» ولم يكن عندهم ساعات» يعرفون بها 
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الأوقات» فأفطرواء ثم انقشع الغيمُ؛ وظهرت اسن فيل الروت فقيل لهشام بن 
غروة بن الزبير - أحدٍ رواة الحديث ‏ هل أمروا بالقضاء؟ فقال: لا بد من القضاءء 

والمسألةٌ خلافية» فالجمهور على وجوت القضاء. 

وقال بعضهم: إذا لم يعلم النامُ» ووقع الفطر على الشكء فلا قضاء عليهم» 
وإذا وقع الفطرء ثم ظهر لهم النهارٌ من غير شك» فعليهم القضاءًء والراجح أنه لا إثم 
SS as‏ 2 
زانضوة يوا ا 

وفي المبسوط في حديث عمر: (أنهم بعدما أفطرواء صعد المؤذّنْ المئذنة» فقال: 
الشمس هرت يا أمين المؤمتية) فقال له عمر: بعثناك داعياً - أي مؤذناً - ولم نبعثك 
لهسي وتفكالايوة علدا سينا وانظر عمدة القاري للعيني 1۹/١١‏ . 


~ER 7 


OS _ ۰‏ ع ا ا 
غَذَاةَ 00 00 قُرَى 


لبان قدا نفا على ا اطا ا حتّی کون عِنْدَ لإمطَار) . 
قال : العِهْنُ: الصُوف 


شرح الألفاظ 
(اللفة من العهن) الجن : الضوف الاح أي كنا نسل :الشعان مالي 
(بقية يومه) أي ليكمل صيام بقيّة اليوم الذي صامَه. 
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شرح الحديث 


كان السلفُ الصالح يستحبُون تعويد أبنائهم الذين هم دون البلوغ على الصيام» 
وهم ما بين السابعة والعاشرة من العمرء ويأمرونهم بالصيام» ليتدرّبوا عليه» وينشأوا 
النشأةَ الصالحةء على الطاعة والعبادة» فكان إذا بكئ الصغير منهم من أجل الطعامء 
بقدمون له اللعبة؛ من الصوف وغيره» ليتلهّى بها حتى يتم صومه . 


وَالرْبَيّع هذه إحدى الصحابيات» وهي من صغار الصحابة» ولم يُحُرج البخاري 
من حديثه» لغيرها من الصغارء وقد تقدَّم حديث صيام عاشوراء وأنه يسن صيامّه 
لأنه اليوم العظيم المبارك» الذي نجَّئ الله موسى ومن معه من المؤمنين» وغرّق فيه 
فرعونَ وأتباعه المجرمين» فصامه ب شكراً لله وأمر بصيامه. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن صوم يوم عاشوراء كان فرضاً على المسلمين» قبل أن 
يُفرض عليهم رمضان. 

الثاني: وفيه مشروعيةٌ تمرين الأطفال الصغار على الصيام» ليتعوّدوا عليه قبل 
سن البلوغ . ش 

الثالث: وفيه أن الصحابيّ إذا قال: فعلنا كذا في عهد النبي ك فله حكمٌ 
الحديث المرفوع» لأن سكوتة ب يدل على الرّضىء والتقريرٍ لهمء ولو لم يكن 
راضياً به» لأنكر عليهم ذلك . 


7ه 
9 35 ابا كر ت 
2 1 
4 باب (الوصًال إلى السَّحَرِ) 
١‏ [طرفه في : »)]۷۲٤١‏ انظر شرح الحديث التالي رقم ١977‏ والحديث 
(ه95١).‏ 


۲ -_-[طرفه في : »]١977‏ انظر شرح الحديث التالي رقم ۱۹١۳‏ والحديث 
.)١956(‏ 
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١‏ - عن أبي سَعِيد الخدري رضي الله عَله: أله شمع الأب و يَُول: 
(لا تْوَاصِلُواء فيكم إِذا ارا أن يُواصِلء فَلَيوَاصِلَ > E‏ . فَالُوا: فنك 


ال ار ا ا لشت ی 0 
وام سو لي ۶ي ر : 
وَسَاقٍ يَسْقِينِ) . 

[طرفه في : .]1١9517‏ 


شرح الحديث 


لاا :: أصحايّه عن مواصلة الصيام» توما واقوهين» قول تي ولا تواصلو) 
رخص لهم أن يبقى الإنسان صائماًء إلى وقت السحورء ثم يتسحر ويصومٌ» أمًا مواصلة 
الأيام فحذّرهم منهاء ولمّا قال بعضهم : إا نراك تواصل يا رسول اللّه! أجابهم بقوله: (إني 
أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني) وإنما سمح إلى السحرء قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني» 
لأنه في الحقيقة ليس بوصال» لأنّ الوصال أن لا يأكل ولا يشرب» إلى نهاية اليوم الثاني» أمًا 
هذا فهو تأخيرٌ» وليس بوصال» وإنما قاله تطبيباً لخاطرهم 

4 - انظر شرح الحديث السابق رقم ١977‏ والحديث القادم رقم .)١974(‏ 


7 باب (التذكيل بِمَنْ وَاصَل الصَّيَامَ) 


5 عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: (نهى اول الله ية عن 
الوصَالٍ في الصَّوْمٍ؛ َقَالَ لَه رَجُلْ مِنَ المُسْلِمِينَ : ِلك تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللّه! 
قَال: «وأَيّكُمْ مِنْلِي؟ ني أبيثُ يُطْعِمُنِي ري وَيَسْقِينِ . فَلَمّا أبََا أن يَنتَهُوا عنٍ 


الْوضَالِء وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماًء م يَوْما تم رَأَوًا الْهِلَالء فَقَال: «لؤْ E‏ 
لَرِدتْكُمْ»!! كَالتتكيل ل جين أبوا أن هوا 
زاد في الحديث بعده: «اكفلوا من العمل ما تطيقون». 


[طرفه فى: 21935 1۸0۱ء ۷۲٤۲‏ ۷۲۹۹] 


665 کتاب الصوم “e‏ 


شرح المفردات 


(الوصال) : أن يواصل الإنسانٌ الصيام» يومين متتابعين أو أكثر» دون أن يتناول 
شيئاً من الطعام» وحقيقة الوصال: أن بل صوع يوم + وم توم آخرء من غير أكل 
أو سوه نينا كما عدف ل لديف 

(كالتنكيل لهم) التنكيلٌ: المعاقبة» أي كالمعاقب لهم على مواصلة الصيام. 

فلاا تظيقون) أي مكلو من المشعة ما هوي جدود طافك ولا تكلفوا 
أنفسكم ما لا تطيقون . 


اختلف أهلٌ الحديث في معنى قوله + :: : (إني أبيتُ عند ربي يطعمني ويسقيني) . 

فقال بعضهم: هو على حقيقته. أن الله يكرمه بالليل» بطعام وشراب من 
الجنة» وهذه من خصوصياتة ت وهذا القؤل ضعيف: 

وقال بعضهم: معناه أن الله يخلق فيه من الشْبّع والرِيّ» ما يغنيه به عن الطعام 
والشراب» فلا يُحِسُ بجوع ولا عطش» وذلك لتغْلّْبٍ (اللَّذة الروحية) بالصيام» عن 
لذة (الطعام والشراب) بملء المعدة» وهو كناية عمًا يلقاه من أنس ونعیم› 0 
روحية» تفوق لذة الطعام والشراب» وهذا هو الأرجح. واللّه أعلم . 

قال ابن القيّم: قد يكون هذا الغذاء أعظمَ من غذاء الأبدان» ومن كان له ذوقٌ 
وتجربة يستغني بغذاء القلب والروح» عن الغذاء الجسمانيء لا سيما الفرحان 
المسرور بمحبوبه› لا يشعر بشيء من الجوع والعطش . اه 

أقول: هذا هو الحقٌء فالأمٌ التي قَبّع ولدها في السجن عشرين سنة ولم ترهء إذا 
عاد إليهاء تعتنقه وتقبّله» وتجلس معه ليل نهارء لا تريد مفارقته» ولا تشعر بشيء من 
الجوع أصلاء ولو بقيث أياما بدون طعام» من لذة الشوق» واللقيا للحبيب الغائب» 
فكيف بالنبيٌ الحبيب» الذي تعلق قلبّه بحب الله؟ اللهمّ ارزقنا حلاوة الإيمان» ولذة 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث النهيُ عن الوصال»ء وهو محرّمٌ في الشريعة الإسلاميةء 
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ومكروه كراهة تحريم» لأن مقتضى النهي» يفيد التحريمَ» والمنعَ من فعل الشيء. 

الثاني: وفيه أنَّ الاقتداء بالرسول بي مشرو ومطلوب» فيما ليس من 
خصوصياته» لقوله ي : (إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني) 
فدل على أنَّ الوصال من خصوصياته 6 

الثالث: وفيه أنَّ المؤمن» لا ينبغي أن يكلّف نفسه ما لا تطيق» ولا أن يتشدّد 
في أمور العبادة» لقوله ي : (اكلفوا من العمل ما تطيقون) اع تحملوا من العيادة ا 
هو في حدود طاقتكم . 

الرابع : وفيه جوازٌ عقوبة المخالف للشريعة» ولذلك واصلّ بهم رسول الله عي 
يوماً بعد يوم» وقال: (ل اج ساكل رمضانٌ لزدتکم)» أي كان يزيد أياما أخرى» 
ليعجزوا وينقطعوا كالمعاقب لهم . 

5 [طرفه في: ١٦۱۹]ء‏ انظر شرح الحديث السابق رقم ١955‏ وانظر 
أيضا شرح الحديث ..)١9577(‏ 

۷ _ [طرفه في : c4۳‏ تقدّم شرحُه في الحديث رقم ١977‏ وانظر أيضاً 
شرح الحديث .)۱۹٩۳(‏ 


8 بابُ (مَنْ أف على أخيه ليُفطر) 


4 عَنْ ابي جُحَيْفَةَ رضي الله عنُ» عَنْ أَبِيهِ أنه قَالَ : (آحَى النَبِيْ يبل بيْنَ 
سَلْمَانَ وَأبِي الدَّرْدَاءِء فَرَارَ سَلْمَاكُ با الدَرْدَاءِء فَرَأَى م الدّزدَاء مدل قان لها ما 
شَأَنْكِ؟ قَالَتْ: اوك بُو الدّرْدَاءِ لَئِسَ لهُ حاجَةٌ في الدُنْيَا! فَجَاء أَبُو الدَّرْدَاءِ قَصَنَعَْ لَه 
طَعَامأء فقَالَ: كُلُ» ال : فاي صَائِم» قال : ما أنا بآكل حى بأل قَالَ: َكل لما 


كَانَ اللَيِلُ هب أَبو ادا يَقُوم» قال : ئ نام > م ذَهَبَ يَقُومُ» فَقَالَ : نَمْء قُلَمّا كَانَ 

مِنْ آجر اللَيْلِ ال سلمان : فم الآن فصلا فقال له لمان : إِنَ لِرَبّكَ عَلَيْكَ حَقاء 
وَِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حمّاء وَلَأَهُلِكَ عَلَيْكَ حَّاء فأغط كُلَّ ذِي حى حَقَّهُ انی النّبِيَ يله 
َذَكَرَ ذلك لَه َقَالَ اللي ية : «صَدَقَ سَلْمَانُ»). 


[طرفه في : 311۳4[ 


667 كاتا ۷ 


شرح الألفاظ 


(آخى النبيْ) أي جعلهما أَحَوَيْن في الدّين» ولك غيددنا لحاس امبحات 
رسولٍ الله ه إلى المدينة المنورة» آخى رسول الله : بين المهاجرين والأنصار» وهذه 
(الأحوة ف الله افو فق اة ا 

(رَأى َم الدَرْدَاء مُتَبَدَلةً) آي مركدية انا قدي أو ر ةا ولا كل سا ليق 
بالزوجات! 

(ليس له حَاجَة في الدنيا) أي أخوك أبو الدرداء عَرّف عن الدنياء وليس له حاجة 
إلى الات فلن انان وات 19 وه ادها أن روجها آنا الذرداء طلق الا لمر 
E‏ 

(صتع له طعَاما) أي لما جاء زوجُها فرح بقدوم أخيه (سلمان)» فرحب به» 
وقرّب إليه طعاماء وقال له: كل فإني صائم . 

(إِنَ لربّك عليك حَقَا) أي لله عر وجل حى في نفسك» بأن تعبدّه وتطيع أمره. 

(ولأهلك عليك حقا) أي لزوجتك عليك حق حُسن المعاملة» وحُسن العشرة. 

ا AOL SENE‏ 
ونفسَك بالقسط من الراحة» فصّمْ وأفطز» وصل ونَمْء وائتٍ أهلك. 

(صدق سَلمان) أى قال ع لما أحيره (أبي الدوذاء) يها قال له لمان قال عليه 
السلام: (صدق سلمانٌ) أي هذا هو الدينُ» وهذا هو الفهمُ الصحيحٌ للإسلام فإن 
المنبتٌ لا أرضاً قَطع ولا ظهراً أبقى. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه مشروعيةٌ المؤاخاة في اللّهء فقد آخى بي بين المهاجرين» 
والأنصارء من أول يوم من الهجرة. 

الثاني : وفيه استحبابٌ زيارة الإخوان» والمبيت عندهم لحديث: (من عاد 
اا و أخاً له في اللسناداة افا بان طت وطاف مهف وتات عن الح 
ئلا أخرجه الترمذي . 

الثالث: وفيه جوازٌ مخاطية الأجنبية للحاجة» والسؤال عمًا فيه مصلحة» دينية أو 


دنيوية . 
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الرابع : وفيه تقديمٌ النصح للمسلم.ء وتنبية الغافل عن بعض الحقوق 
والواجبات . 

الخامس: وفيه مشروعية تزين المرأة لزوجهاء وثبوت حقها في المعاشرة 
الزوجية» وهى الاستمتاع» لقول سلمان: (ولأهلك عليك حقٌ) وقد أقرّه الرسول ي 
عن ذلك فول EE‏ 

السادس : وفيه جوارٌ النهى عن فعل المندوبء إذا كان فيه تفويتٌ للحقوق 
الواجبة المطلوبة. ۰ 

السابع : وفيه جوا الفطر من صيام التطوع» إكراماً للضيف» أو لمن حلف عليه 
أن يفطرء وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: (باب من أقسم على أخيه ليفطرَ في 
التطوع) . 

الثامن : وفيه بيان فقه (سلمانَ الفارسى) لأمور الدين» خلافاً لأبى الدرداءء فقد 
كان أبو الدرداء عابداً تاقد يلقم كان انان كفا غالا ١‏ 

التاسع: وفيه النهيُ عن العُلُرّ في الدين» لئلا ينقطع الإنسان عن العبادة 
والطاعة . 

العاشر : وفيه كراهية إرهاق التفس» وحملها على أنواع من العبادات» كالصلاة 
والصيامء لقوله : (عليكم من الأعمال ما تطيقون) وقوله: (وكان أحبٌّ العمل 
إلى الله ما دام صاحبه عليه) . 


2 باب (صؤم شَهر شَعْبَانَ) 


۹ ع غائشة رض الله عَنها قالثت: (كان رَسُولَ الله ية يَصُومُ 
كن الو اشرو وقد عن N‏ تكارن انث وخر اللدكة 


متكي صِيَامَ َي الا ؤتغنان :وما راك اكد عناما نه فن OE‏ 
[طرفه في : ۱۹۷۰ء 15356] 


شرك الحديث 

تحكي لنا أم المؤمنين السيّدةٌ عائشة تشه رضي الله عنهاء ما كان عليه دمن أحوال» 
في عبادته » وتقرّيه إلى الله عر وجلء فتقول : : كان يصوم و ج بعض الأيام» حتى نظن أنه 
لن يفطر› ويفطرٌ بعض الأيام في الشهرء حتى نقول : لن يصوم من هذا الشهر أبدأًء بمعنى 
أنه عليه السلامٌ» ما كان يوجب على نفسه صيام شهر معيّن» ولا يستمرٌ على أيام» يخصّها 
بالصلاة والصيامء بل كان يصوم ويفطرء حسب قوته ونشاطه . 

وأنه لم يتَمُمْ صيامٌ شهر بعينه» إلا شهر رمضان» وكانَ أكثرَ ما يصوم من الشهور 
شعبان) ار 0 وكان أحبّ الصلاة إليه» ما داوم صاحبها عليهاء وإن 

ا ر الله كد في بيته» وعند أهله, كماروته م المؤمنين السيدة 
عائشة رضي الله عنهاء وكأنها تشير إلى قول الحىّ جلّ وعلا « لَقَدَ کان لک في رسُول أله 
او Gar‏ ٭ [الأحزاب: ١‏ ليقتدي المسلمون بسيرته العطرة» في طاعته» وعبادته» 
وصيامه» وسائر أحواله. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث بیان فضلٍ صيام شهر (شعبان)» فد كان 25 يصومٌ نصمه 
أحياناً» وأحياناً أكثّره . 


الثاني : وفيه بیان عدم مواظبته + على صيام شهر بعينه» فقد كان تلت يصوم 
ويفطرء ويواظب على صيام الاثنين» والخميس . 1 

الثالث: وفيه فضلٌ المداومة على العمل الصالح» فقد كان أحبٌ الصلاة إليه 
نان ما داوم عليها صاحبها . ! 


3 7 
7 x ره‎ 01 


/ 7 و مر و د 
4 نات (خذوامق الأغمّال ما تطيقوة) 


1۹۷۰ - عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قَالَتْ: (لَم یک يكن النَّبِيُ ية يضوم 
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ا ا انه كَانَ يضوم م شَعْبَانَ کله وَكان ول الوا 


الْعَمَلِ مَا تُطيقُونَ ؛ إن الله لا يَمَلُ حى تَمَلُواهء وَأَحَبُ الصَّلَاةِ إِلَى النَِيْ بل مَا 


ڏووم م عليه وَإِنَ و وکال إذا من ا داوم عَلَيْهَا) . 
[طرفه في : ]۱۹٩۹‏ 


تقدّم هذا الحديثُ مع رة قن ات امان بات (لنحث الد ن إلى اله أدوقة) 
فلا حاجة إلى إعادة شرحه انظر شرح الحديث »٤۳(‏ 5818). 


اعرسم رس المبارك» لقربه. من رمضان. 

وفيه ضرورةٌ التأسي بالنبي خت إلا ما كان من خصائصه عليه السلام 
كالزمنال: 

وفيه أنَّ من أجهد نفسّه في أمر من أمور العبادة» قف فلية أن بد ءا تهرك 
الع كله 

وفيه أن المداومة على العبادة - وإن قلّت ‏ أولى من إجهاد النفس في كثرتهاء 
ثم الانقطاع عنهاء فالقليل الدائم» خير من الكثير المنقطع . 


pr, 
بات (ما يُذْكر مِنْ صيام النبي 5 ية وإفطاره)‎ 7 
. 141/7 وفي الحديث التالي رقم‎ )١١51( -انظر شرحه في الحديث‎ 1 
انظر شرحه هناك وفي الحديث التالي رقم‎ »]١١5١ [طرفه في:‎ - 7" 
. 7۳ 


فَقَال: E‏ َد N‏ إلا رأة EE‏ إلا رأة 


عوقوو 


ولا مِنَ اللَيْلِ قَائِما إلا راي واا إلا راي ولا مَسَسْتُ خْرَّمٌ ولا حَرِيرَةٌ 


671 كتاب الصوم ۷۱ 


OD ES OME‏ الت افع وذ 


رَائِحَة رَسُولٍ الله كه . 


[طرفه في : ]١١5١‏ 


شرح الحديث 


أنسٌ بن مالك رضي الله عنه عاش مع رسول الله جيه يخدمه» وهو أعرفٌ 
الناس بأحواله وأطواره» سُئل عن صيام الرسول تي كيف كان؟ وهل كان عليه الصلاة 
والسلام يصوم أيّاماً معيّنة؟ أو يختار أشهراً محدّدة؟ فأجاب بقوله: (ما كنت أحبُ أن 
أراه صائماً إلا رأيئه)؛ يعني أنَّ حاله عليه السلام» في تطوّعه بالصلاةء والقيام» كان 
يختلف عن أحوال الناس» فتارةً كان يصوم من أول الشهرء وتارةً من وسطهء وتارةً 
من آخره» وأحياناً كان يقوم للصلاة من أول الليل» وأحياناً من وسطهء وأحياناً من 
آخره» فكان من أراد أن يراه في وقتٍ من أوقات الليل قائماًء أو وقتٍ من أوقات 
الشهر صائماء فراقَبّه المرّة بعد المرّة» فلا بد أن يصادفه قائماً أو صائماًء على وَفْق ما 
أراد أن يراه» فلم يكن يخص أياماًء أو أشهراً بصلاة أو صيام . 

ويقول أنس: (ما مَسَمْتُ خَرَّةٌ ولا حريرة ألِينَ من كف رسول الله ج:) أي ما 
مسَّتْ يدي خرًا أو حريراأًء ألِينَ من كف الرسول عليه السلام» والخرٌ والحرير 
مشهوران بنعومتهماء وقد كانت نيد سول الله جي ألينَ من الحرير على نعومته» ولا 
شم أنس رائحة مِسْكِ أو عنبر» أطيبَ من رائحة رسول , الله جي» فقد كان عليه الصلاة 
والسلام» على أحسن الأحوال» وأكمل الات حلفا وله ا وه «اللهتبالسمنان 
والكمال» هذه بعض صفات النبي : يه يح وأحواله. رواها لنا خادمه الأمينٌ» اسن بن 
مالك» رضي اللداحعته وأرضاة: 


ما يستفاد من الحديث 
الأول : في الحديث بِيانُ استحباب النافلة بالليل» يخ المعروف يصلاة ة (قيام 
الليل أو التهجد) كما قال سبحانه < ومن آل فَتَهَجَّد يه تاف ل 4 [الإسراء: ۷۹]. 
الثانى : وفيه استحبابٌ التنفل بالصيام في كل شهرء وأنَّ صو التّمْل مطلقٌء لا 
يختص بوقتٍ أو زمان. 
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الثالث: وفيه أنَّ الرسول ي كان يُكثر من العبادة» ولكنه لم يصم الدهرء ولا 
قام كل الليل» لئلا يقتدي به المسلمون» فيش ذلك عليهم» ولكنه سلك (الطريقة 
الوسطى)ء فصلَّى ونام» وصام وأفطرء عليه أفضلٌ الصلاة والتسليم 

الرابع : وفيه أنَّ طيبٌ رائحته ك طيّبها الربُ جل وعلاء وأن عَرّقه الشريف» 
كان أطيب من رائحة المسك» حتى كانت إحدى قريباته» تجمع عَرّقه» وتجعله في 
طيبهاء وتقول: تُطيّب به طيبّناء وهذه الكرامة من اللّه لهء لأنه يخالط الملائكةء 
ويناجيهم» لا سيّما جبريل عليه السلام» وقد كان ت إذا مرّ بطريق» يَعرِفٌ الصحابة 
أنَّ الرسول مر به» لشذى ريحه الطيّبء الذي تركه بي فيه» فما أعظمَ أحوال هذا 
النبيّ الكريمء عليه أفضل الصلاة والتسليم!؟ . 


ااا 
sS‏ 


ب 


2 
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1 باب حق الجسم في الصوم 


.191/7 تقدَّم شرحه هناك وانظر أيضاً الحديث‎ [۱۱۳١ [طرفه في‎ - ٥۵ 


® 
E 


1 باب صوم الذهر 
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بات (حقّ الأهل ذ في الصوم) 


الب 5 ألي نرد الضزمء وََصَلَي الليْلَ: فما ا و ال 
ألم أخبَز نك تَصُوم ولا فصر وَنُصَلَي وَلَا تنام قَصُمْ وَأَمْطِر وَكُمْ وَلَمْة 5 فَإن 
لنعيك لتك عط وَإِنَّ لِتَفْسكَ وَأَمْلِكَ عَلَيِكَ حَطًاء قال ني لأقْوّى لِذَلِكَء 
قال : : «قَصَمْ صِيَّام دَاوُّدَ عَلَيْهِ السَّلُامُ) . قَال: وَكَيْف؟ . قَال: «كَانٌ يَصُومُ يَؤْماء 
وَيُفْطِرُ يَؤْمأء وَلَا يَفِرُ إذَا لاقّى». قال : مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِىَ اللَّه؟ ‏ قال عَطاء: لا 
أذري كيف ذَكَرَ م الأب قال اللي ية : دلا صَامَ مَنْ صَامَ الأبَدَ) مَرََيْنِ) . 

وفي رواية أخرى : (في الحديث 0 عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنه» أنه قال : قال ى وشيول الله عه : : (يا عبد اللّه ألم ا أنك 
تصوم النَّهَارَ وتقوم الليل؟» فقلتٌ: بلى يا رسول الله . قال: «فلا تفعَل» صُمْ 
وأفطرْ» وقُمْ ونّمْء فإنٌ لجسدك عليك حقّاء وان لك علا جما وَإنْالزوجك 
عليك حقًاء وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام» فإن لك بكل حسنة عَشْراً 
مثالهاء وذلك صامٌُ الدهر كله». قلتُ: يا رسول الله إني أطيق أكثرَ من ذلك . 
قال: «فصم صيام ذ نبي الله (داود) عليه السلام» ولا تزد عليه) . قلت : فما كان 
صيام داود عليه السلام؟ قال : «نصف الدهر!)) . 

فكانَ عبد الله يقول بعدما كبر: (يا ليتني قبلتُ رخصة النبيّ 846 . 


[طرفه في: ]١١*31‏ 


شرح الحديث 
بلع النبيّ ي أنَّ الشاتٌ المؤمنَ «عبد الله بن عمرو بن العاص» عزم على 
أن يصوم الدَّهِنَ ويصلي الليل» وأنه قال لبعض إخوانه: (لأصومنّ النهارء 
ولأقُومنَّ الليل ما عشث) فلمًا رآه ِي قال له: (بلغني أنك قلت: لأصومنّ النهارَ 


014 الشرح المُيسّرِ لصحيح البخارى‎ : V4 
س7 ىس !يبي ِيِيٍٍٍِ79 اا اي لل سي‎ 


قوفن الكل فال بلي :نا ورل الله ونا أردث إلا الخير! 

فقال له المصطفى چچ (لا تفْعَلُء فإنك إن فعلت ذلك هَحَمتْ عيئثك - ی 
افر ت وضعفت فرتلك) وأحيره أن لجسدة ا عه وان ا عدم علي 

وأوصاء چ بأن يصوم من كل شهر ثلا أيام ؛ كمد يدان E‏ 5 
قوم أستطيع بها أن أقوم الليلء وأصومٌ الدهر»ء فنهاه لاه 

(إذا كنت عازماً على الصيام والقيام» فصم صومّ نبيّ الله داود عليه السلام (كان 
يصوم يوماء ويفطر یوما وكان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه. وينام سدسه)) فلمًا 
کرت ن عبد اللّهء كان بقول: يا ليتني قبلتُ وصيّة رسول الله ! 


جاءت في د بعض الروايات الصحيحة (أنَّ عبد الله بن عمرو بن العاص المذكور 
قال : ا ابي امرأةً ذات حَسّب وجمال» وکان ای ر 
كته “فيسألها عه بعلها؟ - أي يسألها عنّى - فتقول له: نِعْمَ الرجل (عبدُ اللَه)» > لم 
يطأ لنا فراشاً» ولم يفتش لنا كفا - وهي كناية بديعة طوترافها أل للا E‏ 
الأزواج» ولا ينام معها منذُ تزوجث به» فشكا (عَمْرُو بِنْ العاص) ولده إلى 
رسول الله > جي فقال له الرسول الكريم رهی فلمًا جاءه قال له ع:: (بلغنى 


أنك تصوم التّهار وتقوم الليل! !) وذكر الحديث» فهذا سببٌ ذكر الحديث الشريف . 


توضيحٌ معنى الحديث 


هده لعزي الشريك ماي راق رمام لكر لأنّ الصّومَ يصبح له 
كالعادة. فلا تتحمق تتحقٌّقٌ الحكمة من تشريع الصيامء ثم فيه مخالفة لهدي سيد 
ام CEE‏ وقد روي E‏ م 0 فعلاه 
ا 

۸ [طرفه في : »]117١‏ انظر شرحه هناك وانظر شرح الحديث السابق 
رقم ۱۹۷۷. 
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8 [طرفه في : ١١١١]ء‏ انظر شرحه هناك وانظر شرح الحديث السابق 
E‏ 

٠‏ [طرفه في : 0١‏ انظر شرحه هناك» وانظر شرح الحديث السابق 
رقم ۱۹۷۷. 

. تقدّم شرحه هناك‎ ]١١1/8 : [طرفه فی‎ 0١ 


مد حر 
3 


و0 و As‏ 0 و 
4 باب (من رَارَ قؤما ولم يُفطر عندهُم) 


۱۹۸۲ عق اد رصيق الله عَنْهِ: (دَخَلَ الوذ له على أء شلك فَأَنَْهُ 
بر وَسَمْنِء قَالَ: «أعيذوا سَمْنَكُمْ فِي قائ وَتَمْرَكُمْ في وعَائه فلي 
صَانِمٌ». ۰ 

م َم إلى اجِية مِنَ الْبَيِتِء فَصَلَى غَيْرَ المَكتُوبَق فَدَعَا لام سْلَيِمِ وَأَهْلٍ 
تا فثالت أمُ سْلَيِم: ا الله ؛ إن لي خْوَيْصَةً! قَالَ: «مَا هِي؟ كالث: 


اوفك مي و م ولا دُنْيَا إلا دَعَا لي بهء قَالَ : (اللَّهُمَ اررق 
مَالآء وَوَلَداَء وَبَارك لَهُ) . 

قال" E‏ أككالأتمنان: فالأ برد تقد E‏ 
لصي - مَْدَمَ الحجَاج الْبَضْرَةَ - بضع وَعِشْرُونَ وَمِالَه) . 

(أبُو عَبْدٍ اللّه) كُنْيَةُ الأمام البخاريٌ زه الل كا يقول» قال التشارى. 


[طرفه فی : ٦۳۳٤‏ 2555 1۳۷۸ 11۳۸۰ 


شرح الألفاظ 


(أُمٌ سْلِيم) هي والدة (أنس بن مالك) خادم النبي اة وزوجة أبي طلحةء كأنه 
يقول: دخل رسول الله على أمّيء يزورها. 

(فأتنه بثمر وسمن) أي قدّمثْ له تمراً وسمناًء على وجه الضيافة له ية ليأكل 
منه تكريماً له ل 
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ل ل سي لح کہ“ 
(أعيذوا سَمْنكم في سقائه) أي أعيدوا السَّمْن إلى الظرف الذي كان فيه» والتَّمُرَ 


إلى الوعاء الذي أخرجتموه منه» فإني الوم صائمٌ 

(إنَّ لي خويَصَة) أي لي غندك ا رسول الله ا ا وهو خادمُك (أنس) 
ولدي» أطلبُ منك الدعاءَ له. 

وفي رواية عند أحمد (إنَ لي حُوَيْصَةَ خُوَيْدِمُكَ «أنْ» ادع الله له). 

(وحَدَنشى ابنتى أا ر ا أي أخبرته ابنثه حين كبرت سنُهء أنه دفن له 
من أولاد i‏ أكثر من )٠١١(‏ مائة وارد ولذاء ,مدهوة سول :الله يڊ حين دعا 
له بقول: (اللهم كز ماله. وولّدهء وأطل عُمُرّه» واغفز ذثبّه). 

يقول أنس: فإني لمن أكثر الأنصار مالأ وأكثرهم ولداً. حيث دفن في حياته 
أكثر من مائة وعشرين من الأولاد. 

وفي رواية لمسلم: (فدعا لي < بثلاثِ دعوات» قد رأيتُ منها اثنتين في 
الدنياء وأنا أرجو الثالثة في الآخرة) . 

يريد بها الميتفرة من الله عنالى >" ويدل. على هذه الروايةء 'قوله مده اغ 


ذنبه) . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول : الس را o‏ 
أن يُفطر بغير عدر أو سبب يوجب الإفطارء فإذا أفطر فعليه القضاءُء لقوله 25 (إ 
صائم) ولم يُفطر عندهم . 

الثاني: وفيه جوازٌ التصغير» على معنى (التلطني) لا التحقير» لقول أنس: 
(ابنتي أَمَيْتَه) بالتصغيرء بخلاف ما إذا كان للتحقير» فإنه لا يجوز وهو محرّمٌء كقول 
إنسان لآخر: يا رُويعيَ الغنم» أو يا قُصَيْرُء لمن كان قصيرٌ القامة» بقصد التحقير. 

الثالث : وفيه جوا رد ما يُقدّم للإنسان» من طعام» أو شرابف» إذا لم يشقٌ ذلك 
على المَهْدِيء لقوله ية : (أعيدوا سمْتكم إلى سقائه» وتمركم إلى وعائه). 

e‏ 1 المَزُورء ار عنذه» ما يُقدَّم له من الطعامء 

الخال + مقرم الي ا لقول أنس< (فصلَّى في ناحية 
البيت» ودعا لأم سليم وأهلها). 


67 كتاب الصوم يفن 


الشادمن:: وفيه جوا الدخول بيت الرجل في غيبته» لأنَ (أبا طلحة) لم يكن 
موجوداً حين دخلَ الرسولٌ بي على (أمْ سُلّيم) رضي الله عنها. 

السابع : وف نيان عة نبوية» حيث دعا الرسول كية لأنس ببركة المال» 
وكثرة الولده فكان أكثرَ الأنصار مالا وكات ا رو فى ا دون غيره 
من البساتين» وقد اجتمع لأنس كثرةٌ المال» وكثرة الولدء بدعائه جي وهو ينتظر 
اله الله قات لقو له ا 


CNW? 
NS 


۲۳ - عَنْ عِمْرَانَ بْن خُصَيْن رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عن النْبِيّ 45 (ألهُ - 
شا او شال وخلا د وَعِنواة يتمع د فقال ايا أنا لان اما صنت سرز 
ههذًا المَّهْر»!؟ قَالَ: أَظَنَهُ قَالَ: يَعْيِى رَمَضَانَء قال الدَجُل: لا يَا رَسُولَ الله 


قال : «قَإِذًا أَفْطْرْت قَصُمْ يَوْمَيْن2). 

لم يقل الصَّلْتُ (راوي الحديث): أظهُ يَعْنِي رَمَضانَ . 

قال ا الله - يعني البخاري -: وَقَالَ نَابتٌ» عَنْ مُطْرْفٍِء عَنْ 
عِمْرَانَ» عن النَبِي اة : (مِنْ سَرَرِ شعبان)! 


اللغة 


(سَرَر شعيان) أي آخرهء لأن القمرّ يستتر فيه . 


شرح الحديث 


وقد “دل هذا الحديث على فضل صيام أيام من شعبان» فقد كان #: يخْرصٌ 
على صيام الشهر جميعة 2 كما مرّت الأحاديث السابقة» وأمره 2 بقضائهاء لتأكيد 
فصل صنيام أيام من شعبان» وأمَّا نهبه تف عن تقدّم رمضانَ بيوم أو يومين» فهو 
محمولٌ على من قصّد به التحرّي لشهر رمضان»ء أمّا من لم يقصد ذلك» وكان له عادةٌ 


678 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ VA 


في صيام شعبان» اكلام ين فلا يدخل ذ في النهي› كما نبّه عليه الفقهاء . 
وفيه مشروعية ة قضاء التطوع› وا شيد ان فی شان وان صيام يوم 
منه» يعدل صيام يومين من غيره» أخذاً من قوله د : : (فصم يومين مكانه) والله 


ع 


أعلم. 

E 

و 

4 
4« بابُ (صَوْم يوم الجْمْعَة) 


8 0 es 0 0 AE 


البَيْتِ) . 


شر الحديث 
أقسم جَابرٌ رضي اللّه عنه على أن النبّ عله تهى عن صوم (يوم الجمغة)ء 


تاكيك الخير للسائل 4 وناكد الأمرُ بالأحاديث الآتية» برقم (1946. .)١985‏ 


6 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ ابي َل يَقُولُ : (لا 


طوف اى ره لتقمو د رما متلق أو 6ء 


شرح الحديث 


سأل محمد بن عبّاد جابراً رضي الله عنه : هل نهى رسول الله يه عن صوم 
يوم الجمعة؟ فقال له: : نعم ی اغ للف و ل الله aa‏ 
وأن يُفرده عن سائر الأيام بالصيام» وفي رواية : أنه أقسم له على ذلك فقال: إِي وربٌ 
الكعبة» يعني أنه سمع الرسول ينهى عن صيامه . 

ولعل الحكمة من ذلك: أنَّ يوم الجمعة من أعياد المسلمين» فكما يحرم الصومْ 


679 كتاب الصوم 514 


باعي a‏ وفي أيام عيد الأضحى»› لأنها أعيادٌ للأمة الإسلامية» وهي يام 
أكل» ارش وبعال 5 نکاح - فمن هذه الناحية» ينهى كت عن إفراده e‏ إلا 
أن يصوم يوماً قبله» ا قوف سه للحديث الآتى ذكره المرويٌ فى البخاري» وا 


0 بات ته نهي النبيّ َة عن و 2 الحمعة) 


7 - عَنْ جُوَيْريَةَ بنتِ الحَارِثِ رَضِيَ الله عنْهَا: (أن الي ول دَحَلَ 
م الجمعة» وف صائمة : ٠‏ ققال: ١أَصنتٍ‏ أه ؛؟ قَالَتْ: لاء قال: 
هي مش 


lL 


وفي رواية أخرى : لاجد ب المع بام من ين اللبالي:] ولا تخصوا 
يوم الحمعة بصيام من الأيام, إلا أن يكون في صَوْمٍ يصومه أحدّكم) 5 يوافق ما 
اعتاده من الصيام» كمن يصوم الأيامَ البيض الثلاثة» أو يصومُ يوم عاشوراء أو يوم 
عرفة» وصادف أن كان فيها يوم الجمعة!! 

ما هي الحكمة من النهي؟ 

اختلفوا في الحكمةء من النهي عن صوم يوم الجمعة مفرداًء على أقوال: 

الأول: أنه يوم عيدٍ للمسلمين» والعيد ليس فيه صيام» لأن المؤمن يكون في 
ضيافة الرحمن . 

الثاني : لأجل خوف المبالغة في تعظيمه» لثلّا يفتتن المسلمون به» كما افتتن 
اليهودُ بالسبت». والنصارى بالأحد» فحرّموا العمل فيهما. 

الثالث : ذكر النوويّ عن بعض العلماءء أنَّ الحكمة منه: أنه يوم دعاءء 
وذكر لله وفيه صلاةٌ الجمعة» والاستماع للخطبةء والتبكير إلى الصلاق 0 
ذكر الله في ذلك اليوم» لقوله سبحانه: ١‏ وَاأكُروا له كرا لمل قلطنت 4 
[الجمعة: ]٠١‏ فاستّحبٌ الفطرُ فيه» ليكون أعونَ للمؤمن» على أداء هذه لالت 


بنشاط وانشراح» ومن غير سآمة أو ملل. 
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قال البدر العيني : وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب» ما رواه الحاكم عن 
هريرة مرفوعاً اللو جمد ري عع قلا عار بر سسنج برح يادي د 1 


تصوموا قبله أو بعده) اه. وكل هذه التصنوصن ندل على كاه صيام يوم الجمعة 
منفردا اه. عمدة القاري .٠٠١/١١‏ 


هذه أمٌ المؤمنين (جويرية) رضي الله عدي ا انا ويرك الله 0 فيراها 
صائمة يوم الجمعة. > فيسألها: (هل ضْمْتٍ بالأمس؟) فتخبره أنها لم تصم. فيسألها: 
E O aD‏ «اللنه مع للا لي E‏ 
فأفطري) . 


ما يستفاد من الحديث 


$ 
1 
٠ 
٠. 
1 
0 


ع 


فيه أنَّ إفراد يوم الجمعة من بين سائر الأيام بالصيام مكروهء ولهذا أمَرَها كي أن 
تُفْطِرء أمّا من صام قبله أو بعده يوماًء فلا كراهة في صيامه» واللّه تعالى أعلم . 


E‏ المؤمنين» زوج م رسول الله 6 200 كان اسمها 
اا اها وسؤل الله ° کچ «جُويرية» وكانت امرأةً بارعة الحُشن ن» وقعث أسيرة 
ضمن سبايا (بنيٍ المصطلق؟ فقال بعض الصحابة : هذه لا تصلحٌ إلا لرسول الله کح 
فملكيا روسل الله 0 وأعتَقّهاء > ثم تزوّج بها. 

فلمًا أصبحت أمّا للمؤمنينء. قال الصحابة: أصهارٌ رسول الله بل تحت 
أيدينا؟! أي مملوكين ملك باليمين ‏ فأطلقوا كل ما في أيديهم من سَبَّايا (بني 
المصطلق). فلا يُعلم امرأةً كانث أعظمّ بركة على قومها منهاء توفيت رضي الله 
عنهاء سنة (05) من الهجرة. 

@ © © 
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7 أت ھل يفطن ا موا 


۷ _ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنّها سُئِلت: (هَلْ كان رَسُولُ الله كَل 
EEE E‏ لاه كان عكلةويقة» :واكم يطبق ما كان 


وول الل كف يطين)! 
[طرفه في : [TET‏ 


اللغة 


(ديمة) أي دائماً لا ينقطعء وهو بكسر الدال» بمعنى الدوام والاستمرار. 


شرح الحديث 


معنى الحديث الشريف أنه عليه الصلاةً والسلام» ما كان يخص يوماً من الأيام» 
بنوع من العبادة» على الدوام والاستمرارء إلا أنه ي كان أكثرٌ صيامه في شهر 
شعبًان» وقد حت على صيام (الاثنين» والخميس)»؛ لكنّ صومه كان على حسب 
نقتاطة؛ فر تما وافق الأيام الي رغّب فيهاء وربّما لم يوافقهاء وأمًّا عبادتهُ وعمله 
الصالح. فقد كان على الدوام» كالمطر الذي يدوم» ولا ينقطع › ولا يستطيع الواحد 
منکم» أن يجاريه في طاعته وعبادته» يصلي ويصوم» ويتهجّد ويتعبّد» ولا ينقطع عن 
عبادته» كي كل نا كا ي يُطيقه؟ أحيا الليل حتى تورّمث قدماهء فلمًا قيل له في 
ذلك! قال: (أفلا أكون عبداً شكوراً؟) . 

وقد استنبط أهلُ العلم من هذا الحديث أنه يُكره أن يتحرّى يوماً من الأسبوع 
بصيام» لهذا الحديثء إلا الأيام التي حدّدها يني بالشتخصيصء» كصوم يوم عرفة» 
ويوم غار وأيام البيض» وصيام ثلاثة أيّام من كل شهرء فإنه خارج عن دائرة 
الكراهة» لِمَا رواه مسلم في صحيحهء من حديث عائشة (أنه بن كان يصوم من كل 
شهر ثلاثة أيام» وما يُبالي من أيٍّ الشهر صَامً) . 
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. تقدّم شرځه هناك‎ »]۱٩٥۸ : -[طرفه في‎ ٨۸ 

۹ -- سيآأتي شرح معناه في الحديث رقم ۱۹۹۸. 

.001١ سيأتي شرحه في الحديث ر قم‎ 010017١ : -[طرفه في‎ ٥۰ 

۱ -[طرفه في : 7717]. وانظر شرځه في الحديث ۱۹۸۷. 

۲ -[طرفه في : 578 1587. تقدم شرحُه في الحديث رقم 
15 . 

۳ -[طرفه في : 7754]. انظر شرح معناه في الحديث رقم 58 والحديث 
.١41/‏ 

[طرفه في: 211700 21170 انظر شرخه في الحديث 1981. 

5 [طرفه في : 1087]» تقدم شرحه في الحديث رقم 1874. 

.٠۹۹۸ - ۱۹۹۷ تقدّم الحديث وانظر شرح الحديث التالي رقم‎ _- ٢ 


4 بات (صيّام يام التشريق) 


۷ _ ۹۹۸ - عَنْ عَايِشةء وا عن ابن عَمَرَ رضي الله عَنْهُمْ 
فالا : (لَمْ يرخص 4 RE eT‏ 


لمّا كانَ صيامٌ أيّام (عيد الأضحى)ء م صيامُهاء لأنها أيامُ أكل» وشرب». 
وذكرٍ لله تعالى» والمسلمون في ضيافة ربٌ العرّة والجلال» فلذلك مع الشارع 
من صيامهاء ولم يرخص عليه الصلاةٌ والسلام» في صيام يام التشريق» وهي 
(الثاني» والثالث» والرابع) من أيام عيد الأضحى المباركء إلا لمن عليه هذى 
ولم يجد قيمة الهَديء فيصومُها للضرورةء لقوله تعالى : امام تكد يأر في لي سبع 
إا جعم يك عَسََةٌ كيل > [البقرة : 5]. 


E #8 


وقد دل الحديث: على حُرْمة صيام أيام التشريق» والحديثٌ له حُكمْ المرفوع» 
لقوله : (لم يُرَخَضُ) والمقصوةٌ بقوله: لم يرخخصٌء 4ق سول الله يج لأنه أضافه 
إلى عمل رسول الله نه . 

NAA فييك العا‎ ES 


0 م 1 


1 باب (فضل يَؤم عَاشُورَاءَ) 


.٠٠٠۲ [طرفه في : 1847].» انظر شرح الحديث التالي رقم‎ _- ٠ 
.۲٠٠۲ انظر شرح الحديث رقم‎ ».]١547 : [طرفه في‎ -١ 


+ا عن غايشة رفني اللماغفهاةقالف؟ کان رة اشرو تا 
قُرَيْشلُ في الجَاهِليّة ا الله ية يَضُومُهُء فَلَما قَدِمَ المَدِيئَهَ صَامَهُ وَآَمَرَ 


بِصِيَامِه) فَلَمّا فُرض رَمَضَانُ ترك يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ ضَامَه وَمَنْ شاءَ 


[طرفه في : .]١597‏ 


انَفْقّ الفقهاءٌ على أنَّ صوم يوم عاشوراء سُئَّة ولیس بواجب» واختلفوا في 
حكمه في أول الإسلام!؟ 

فقال أبو حنيفة: كان صومه واجباً على المسلمين» فلمًا فُرض صومٌ شهر 
رمضان» صار صومه سلَّهَ لقولٍ عائشة رضي الله عنها (كان رسول الله ي أَمَرَ 
بصيام يوم عاشوراء» فلمًّا رض رمضانٌ كان من شاء صام» ومن شاء أفطر) أخرجه 
ابكار 


الحكمة من مشروعيته: وإنما شرع صوم يوم عاشوراءء لأنه يوم عظيم 
مبارك» نجّئ الله موسى ومن معه من المؤمنين» من جبروت فرعون وطغيانه» 
وأغرق الله فرعونٌ وأتباعه في البحرء روى البخارئ عن ابن عباس أنه قال: 
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(قدم النبئ بي المدينة» فرأى اليهود تصوم (يوم عاشوراء). فقال لهم: (ما 
هذا؟) قالوا: هذا يوم صالحٌء هذا يومٌ نجَّى الله بني إسرائيل» من عدوّهم 
فصامه موسى » فقال لهم : «فأنا أحق بمو سى منكمء فصامه. وأمر بصيامه») 

وقد سل رسول الله :عن صيام يوم عاشوراء؟ فقال: (يكفّر السََّةَ الماضية) 


رواه مسلم . 


۳ -تقدم شرحه في الحديث رقم (۲۰۰۲). 


ر 3Q‏ 5 ا 
ا کے 
3 


ov 


207 باب (قؤل النبئ ل : «نحنْ أحق بموسّى منكهْ») 


2 FF 


4 عن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (قَدِم النْبِيْ ية المَدِيئة 
فَرَأَى الْيَهُودَ نَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَء فَقَالَ: «مَا هُذَا»؟ قَالُوا: هَذَا بَوْمّ صَالِحٌء هذا 


يَوْمُ نَجَى الله بني إِسْرَائِيلَ مِنْ عَذُوْهِمْ قَصَامَهُ مُوسى. قال: فنا َحَقّ بمُوسَى 
مِنْكما. قْصَامَهُ وَأَمَرَ بصِيّامِه) . 


[VV .458٠ «۳4:۳ ۲۳۹۷۳ [طرفه فى:‎ 


تقدّم شرحه في الحديث »230١7(‏ ونذكر هنا بعض فوائده. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان فضل يوم العاشر من المحرّم» وأنَّ صيامّه يكفر ذنوب سَّئَة من 
الذنوب الصغائر. 

الثاني : وفيه بِيانُ فضيلة اليوم الذي نجّى الله فيه موسى والمؤمنين» وأغرق 
فرعون الطاغية» وأتباعه المتجبرين» فهو يوم احتفاء بنصرة أهل الإيمان. 

الثالث: وفيه أنَّ الأنبياء الكرامء بينهم تالف وتعارف» ولهذا قال بية: (نحن 


أحقُ بموسى منكمء فصَامَه وأمَّرَ بصومه). 
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الرابع : وفيه استحبابٌ مخالفة اليهودء بصيام يوم قَبْلهء أو يوم بعدهء واللَّهُ أعلم 
وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

5 [طرفه في : 9*5 تقدم شرحه في الحديث )۲٠٠۲(‏ وفي الحديث 
(غ١٠56).‏ 

5 _انظر شرح الحديث السابق رقم € 

۷ [طرفه في : 9475١1]ء‏ تقدم شرح الحديث هناك . 
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فهرس المحتويات 


أَبْوَاتُ صفة الصّلاة 


نات رفع العدين عند التكبيرة 
الأولّى 


المسرّى ا وم ور 
بابُ مَا يفول بَعْدَ التَكبيرٍ 
بابُ الذعَاء بَعْدَ التكبير 


باب رؤية النّبىْ = لِلجَنَّةِ وَالنّار 


وعفم ف ةق مي مقو مف نوو ةو مانن 


بِابُ التَحَذِيرٍ مِنَّ الالتتفاتِ في الصَّلاةٍ 
بابُ القِرَاءَةٍ لِلإمَام وَالمَأمُوم في 
بابٌ وجُوب قِرَاءَةٍ المَاتِحَة في 
الصَّلاةٍ 
بابُ الاغْتِدَالٍ في الرُكوع والسجُودٍ 
في الصَّلاةٍ 
افا الأغرابي الخي في 
صلاتّه» ٠‏ 0 


< 


> 


> 


صر 


حر 


1١١ 


بابُ القراءةٍ في صَلاةٍ الظَهْرِ 
NS‏ 


وَالريْتُونِ EE‏ 
بابُ الجَهْر بِالقرَاءَةٍ أو الإِسْرّار 
فِيهَا 


الكتاب E‏ 
باب جَهْرٍ الإمَام بالتّأمين ا 
بابُ فَضْلٍ قَوْلٍ المُصَلَي : آمِينْ .... 
باب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصف 


بابُ التَكبيرٍ في الركوع 


AV 


AA 


باب التَكبيرِ إذَا فام مِنَ السّجُودٍ . 
بِابُ وَضْع الأكُفْ عَلَى الرُكَبٍ في 
الركوع ES‏ 

بِابُ اسْيِواءٍ الظّهْرٍ في 
وَالاطَمِئْنَانِ في الصَلَاةٍ 
باب الذّعَاء في الرُكُوع وَالسّجُودٍ .. 
ار يل سُورَةٍ النَضْرٍ 3006 
باب فَضْلٍ قَوْلٍ: اللّهُمّ رَبُنا وَلَْكَ 
اليد 
بابُ الدّعَاءِ عَلَى الكَمًارِ في الصَلاة 
بِابُ القَُوتِ في المَغْربٍ وَالْمَجْرِ .. 
بات العا بَعْدَ e sS‏ 


لكوع .. دز SRS‏ 


يات الت ين الان 500 
بابُ لا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ في السّجُودٍ 
بابُ مَنْ اسْتَوى في ور مِنْ صَلَاتِه 


ت 8 ف حا ا م 
بات يكبر وهر ينض من 


ا 10000 
نات م الخلوين ف اليك ا 
باب صِفَة صَلَاة رَسُولٍ الله كي 


۳۲ 


الشرح المْيسّر لصحيح البخاري 


بابُ سُجُود السَّهْو لِتَرْكِ القَعُودِ 
باب الَشَهِدِ في الصَّلَاةٍ 
باب الدّعَاءِ قَبْلَ السام 


بِابُ الدعَاءِ ما فيه حَيْرٌ مِنْ جَوَامِع 


خروج 0 يعافا ارود وجو ره عاق 


0000 لاما‎ ٠ 
بابُ الذكر بَعْدَ الصَّلَاة‎ 


0200-0000 


باب الذّكْر بَعْدَ كَل صَلَاةٍ a‏ 
بات تتنقبل الإمام الجا 
بوجهه e See Ss‏ 


بِابُ ما جَاءَ في َكل الوم النّيء .. 


اب من أل قزم أذ بقل بعتو 


ات العا عل ان ل السك 
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or 


o4 


00 


1۳ 


1٤ 


10 


11 


1۸ 
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وهو صَغِيرٌ 


فاقما ةف مو و ةم مم مم ف يم ممم 6ر5 


بِابُ فَرْض الجْمُعَة والعْسْل لَه . 
باب يلس يوم الجُمعَة أَحَسّنَ ما 


ES SR SE Sa بعحدك‎ 


بِابُ فَضل السّوَاكِ يَوْمَ الجَمعَة .... 
كاتاكا كد العا درم 
بِابُ الجُمْعَة في المّدْنٍ وَالمرَى .... 
باب هَلْ يَحجِبُ العْسْل عَلَى كل 

مُسْلِم يوم الجمعَة)؟ 00000 
بِابُ مِنْ أَيْنَ تُؤْنَى الجَمعَة)؟ 8 
بِابُ الحَتٌ عَلَّى الاعْتِسَالٍ يَوْمَ 

اة 


1۹ 


الا 


Vo 


۰ 


باب متى تبدأ صلاة الجمعة 
بات اداو اد أي الحو في 


بابُ الموذَنِ الوَاجِدٍ يَْمَ الجْمُعَة . 
بِابُ يُجِيبُ الإمَامَ عَلَى المِنْبَرٍ إذا 
سَمِعَ النْدَاءَ 
بابُ الخِطبَةٍ عَلَى المثْبر a‏ 
بابُ حَنِين الجذع لِرَسُولٍ جب . 
باب الخطبَة عَلَى المِنْبّرٍ قَائِما 0 
بياث فول التخظيت إتى أطي 


واومعار م و وو ء مام م واوا مم مو نونمم مم 


وَالإِمَامُ يَخْطْبُ 
بات الأشعتقاء يَوْمَ الجُمُعَة وَقْتَ 
بِابُ الإِنْصَاتٍ وَالإِمَامُ يَخْطْبُ 585 
باب السّاعَة المُسْتَجَابَة يَوْمَ الجَمْعَةَ 
بات الخُرُوج مِنَ المَسْجِدٍ وَالإِمَامُ 
E‏ ع 
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باب الصّلاة قَبْلَ الجْمُّعَة وَبَعْدَهَا .. ٠١9‏ كتاب الوتر 


بِابُ كَمْ يُصَلَى الوثر؟ 0000000 


باب دنا الوثر اام اح ل م ل a‏ 
بات الوت على الدائة EE GOS‏ 


بِابُ صَلَاةٍ الحَوْفٍ Nane‏ 
با ث قلا الح ف قافا وکا ذا 
بابٌ الصَّلَاةٌ راكباً وَإِيمَاءً 11 


كتاب العيدين ناث القلوت فل الأكرم و ا٠‏ 


باب الفرج والابتهاج بالعيدِ NT Yee‏ كتاث آلا 5 قا 
باب الجراب والدَرَقٍ يوم العيد ... ٠١١‏ 1 
ا ا باب خَرُوج الت ج للاسْتِسْقَاء .. ٠٤١‏ 
باب بح الأه لخو ين و a CC‏ 
بِابُ الأكل يَوْمَ الففطر ا ل و اد كار , لحيبي 0 علي 
e‏ التشركين: الل جلها عل 
باب الأكل يَوْمَ ار E‏ ع١‏ كسِنيٌ یو سف فعا هده ع جاع 6خ ءا REK‏ 
بابُ الخُرُوج إلى المُصَلّ و اباب e a‏ 
ااك الد أذان ر باجم شما بالعبافل رفني الله 


العِيدٍ والحَرّم .0 ١88‏ ] | باب الخرُوج لِلاسْتِسْقَاء OV cess‏ 
بِابُ فصل العَمَل في يام الَّمْرِيقٍ 8 || باب الجَهر بالقِرَاءَة في صَلاة 
ات لكي يام مت 0 ا e‏ الاسْتِسْقَاءِ 0 
باب النّخْرٍ وَالذَّبْح بالمُصَلَّى APY e‏ رفع الإمَام يَدَيْهِ في الاسْتِسْقَاءء ٠١۸‏ 
ات المجُوع مِنْ طَرِيقٍ آخْرَ يَوْمَ بِابُ مَا يُقَالَ إِذَا رل الْمَطد ........ ١64‏ 

العيد م0.00 ...6.0.00 ۷ | | باب إِذَا هَبّث الرْيْحُ ss‏ 0%( 
بابٌ قول النّبِيّ *:: «هَذَا عِيدُنَا باب قول النَّبِيّ 8ة: نُصِرْتُ 

E LE الما‎ elena أَهْلُ الإسلام»‎ 
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بَابُ الرّلازل وَالآَيَاتِ E‏ 


ناك لا تنذورى فق بجني القطة إلا 


كتاب الكسوف 


بابُ سُجُودٍ المُسْلِمِينَ والمُشركِينَ 
عِنْدَ تَلَاوَةٍ آيَهِ السَجِدَة 


ناك عن السا كلم جد 


نات سبحدة إذا السماء نشت 


بِابُ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعاً لِلسُجُودِ 
مِنَ الزّحَام 


Vo 


1۷۹ 


کک 


ات ن ن يتزع في السفر .. 


ا 


ات اة أخل الأغدان A‏ 


باب إِذَا صَلَّى قَاعِداً ثُمَّ قَامَ تمّم . 


بِابُ صَلَاةٍ النَبِي + قِيَامَ اللَيْلٍ 


ةك 


000000770 


1۹۱ 


بابُ مَنْ ام ند السّحَرٍ 
باب أَحَبٌ العَمَّل أَذْوَمُه 
باب ليام اللي 
بات طول القيام في صلا اليل .. 

بابُ كيف كانت صَلاءٌ النَّبِيّ ية . 
باب قِيام التي ية باللَيلٍ 
باب عَقْدٍ الشَيْطَانٍ عَلَى قَافِيَة زا 


وم مث م ثة لمم 


ا ا ا 0 


0 أذ 
بابٌ الصَّلَاةُ وَالدّعَاءُ مِنْ آخر اللَّيْل 
بابُ مَنْ نام أَوَلَ اللَيْلٍ وَأَحْيَا اجره 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


افاعم ف ووو نعم ةورع وم مله 


العِبَادَمَ 


بِابُ ثَاءِ الرسُولٍ بي عَلَى ابْنِ 


رَوَاحَةَ 


باب الرَكَعتَيْن قَبْلَ ا E‏ 
باب التَطوّع في ال .. 
كتَابُ الصّلاةٍ في مَكَةَ وَالمَدِيئ 
باب َضْلٍ الصَّلَاةٍ في المَسْجِدٍ 
الْحَرّام 7 المَسْجِدٍ البو ي 
ناث نكيل E E‏ 
ا الحَرّام 
بِابُ الصَّلَاةٍ في مَسْجِدٍ قبا 
باب فصل الرَّوْضَةٍ الشَّرِيفَةِ مَا بَيْنَ 


.لثمم مرو 


000000000 


eae 


كتاب العمل في الصلاة 


كان من أمر الصلاة 51111111 


باب مَسْح الخضى فى الصّلذة 
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بابٌ إِذَا الْمَلَمَتْ دَابَتَْهُ وهو في 


لمفاماء مو ة من ة وو م م ممم م مم6 مم م6 مم56 


بات ا في نكاد 


كتاب الحنائز 


فرك بالل شيا e‏ 

دَخْل الَارَ 
باب الأمْرٍ باتبّاع الجتائز 
باب الدُخُولٍ عَلَى المَيْتِ بَعْدَمَوْته 
بابُ البُكاءِ عَلَى المَّتِ 


بات تی التو وي وان 


بِابُ البَّذْءٍ بمَيَامِن المَيّتِ عِنْدَ 


لوعفم ةو مم ةوةوة .ةو .ونث ووم ممم م نوو م ينه 


اماءاعاوا و مام فا و مما م ةرو م ننه 


رَوْجِهًا 
بابُ زِيَارَةٍ القَبُورٍ للرّجَالٍ وَالنْسَاءِ . 
باب قول التبئ بيد: إِنّ لله مَا 
أ وَلَهُ مَا أغطنئ: 
بِابُ البُكاء عِنْدَ المُصِيبة 
بابُ هَلْ يُعَذَّبُ المَيْتُ بِبّكَاءٍ أَهْلِه 


واعاموء ف ةر مو وف عمءة فم م رفوه ممم 


باب لس يئا مَنْ ضَرَبَ الخُدُوة . 
باب رَنَاء الى فد لسغد بن. حَوْلة 
بِابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الحَلْقٍ عِنْدَ 
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المصيبة 0 1 
باب 0 النَبي عي : «إنّا بك 


باب القِيّام عند رُؤْيَة الجَتَارَةٍ e‏ 
بات فول المت قدمونى e‏ 
ابه :ال عة ا لار ة 230 
باب فَضَلٍ باع الجَتائز ES‏ 
باب مَا يُكرَهُ مِن انَخَاذٍ المَسَاجِدٍ 


بابٌ يَقُومُ الإِمَامُ وَسْطَ المَرَْة 0 
بِابُ قِرَاءَةٍَ المَاتِحَة عَلَى الجَتَارَّة . 
باب حك المت حمق ن التّعَالٍ . 
كات مَنْ E‏ الدفْنَ في الأزض 


باب الصّلاة عَلَى الشَّهيدٍ 0000 


باب كَل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطرَة 


Î 


TIN 


باب دَعْوَةٍ أبي طالب لِقَوْلٍ لا إل 
إلا اللّهُ عِنْدَ الوَفَاةِ 5900000 
باب المَوْعِظَةٍ بِالحَدِيثِ عِنْدَ 


باب ما جَاءَ فى قَاتِل النّمْس E‏ 
ناف اء الان على الت 2 
باب شَهَادَةٍ المُؤْيِتِينَ عَلَى 


باب ما جَاءَ فى عَذَابٍ القَبْر ا 
بابُ آهل القَلِيبٍ وسَمَاعِهِمْ كَلَامَ 


باب فِنْنَةِ الإِنْسَانٍ في قَبْرهِ e‏ 
بَابُ التعوذِ مِنْ عَذَابٍ الفَبْرٍ e‏ 
باب الاستعاذة من عذاب القبر .. 

بابُ عَرْض المَفْعَدٍ عَلَى المَيِّتِ 


بابُ مَا وَرَدَ فِي أَوْلَادٍ المُسْلِمِينَ . 


بات ها قز فى ا 
بابٌ اسْتِحْبَابٍ فص الرُؤْيًا عَلَى 


بِابُ ما يَنْهَى عَنْ سب الأمْوَاتِ . 
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كتاب الزكاة 
باب فَرْضيّة الرّكاة E‏ 
بات ال مال الالح ال دحل 


بابُ الإبلٍ وَالبَعْن :والعكم الي 


کک 


بابُ إِنْم مَانِع الرَكاة) وقول الله 
تعالى: وای يكرت 
لتحت فة وا بوتا في 
سيبل لله مََيَرَهُم بِحَدَابٍ أي 4 
ا اذيك زكائه فلي بكاو م 
اكاك ناو عب ل 
بابُ الصدقة قبل أن لا يجد من 


بابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرّد 
باب اتَّقَاءِ الئّار بالقليل مِنَ الصَّدَقَة 
ERG‏ الطيدفة 


يناث تاق عاف على انيرا 


باب أي الصَّدَفَةِ أَعْظَمُ أجراً 
بِابُ مَنْ أَسْرَعُ أَرْوَاجِكَ لُحُوقاً 
بك)؟ 


باب مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى غَنِي وَهُوَ لا 


فهرس المحتويات 


بابُ إذا تصدّق على ابنه وهو لا 
باب مَنْ أَمَرَ حَادِمُه بالصَّدَقَة 50 
بِابٌ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كان عَنْ ظهر 
NES‏ .اليك 

السفليى 7 الشائلة 


بِابُ الحَثْ عَلَى الصَّدَقَةٍ 
بِابُ الصَّدَقَة فِيمًا يَسْتَطِيعْهُ الإِنْسَانُ 


باب مَنْ تَصَدَقٌ وَهُوَ مُشرك ثُمَّ 


سه 
بِابُ إذا تَصَدَّق الحَادِمْ بأمر سَيِّدِهِ . 
باب دُعَاءٍ المَلّكِ اللّهُمّ أغط ميقا 


وعق مام وءا ءارو و ووم ومن مم ممه م فقن 


بابُ قَبُولٍ غَيْرٍ التَْدَيْنِ في الرّكاة . 
باب لا يُجْمَعْ بَيْنَ متفُرّق 
بابُ الخْلِيطانِ يَتَرَاجَعَانٍ بَيْنَهُمَا 


4٥ 


1۹٦ 
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TS‏ ت 
بان التاق على ت 


وعفقوةء وو وف رم مم ممم نو ووو م ق مره 


باب الإنْقَاقٍ 8 ناء ء الزّوْج A‏ 
باب قول الله قغالى وف ألا 
وَالْصدَرِمِينَ 57 سیل کو LL‏ 
بابُ الاختِطاب مِنْ أَجْلٍ العَيِش . 
بابُ وَصِيَّةِ الرَسُولٍ بي لِحَكيم بن 
ات ی ا الله وا عكر 
0 ه عر وجل 
* وف وهم ی لكا ايلي وروم + 
باب مَس ARNE‏ ا 


بات فرك الم هر وجل ل 
توت الاس راا > 


a 
باب خرص التَّمْرِ‎ 


€ 


بابُ الانْتِقَاع جلد المَيئة 200 
باب إِذَا تَحَوَّلَ الصَّدَقَةُ إلى هَدِيّة . 
بِابُ أَخَذٍ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغنِياء 
بابُ ذُعَاءِ النَبِيّ لِضَاحِبٍ الزَّكَاةٍ .. 

باب فِي الأمانة وَرَدُهَا إِلَى أَمْلِهًا . 


ساركاو القطر EN‏ 
لماذا شرعت زكاهٌ الفطر؟ E‏ 


باب صَدَقَةِ الفطر عَلَى الخُرٌ 


بابٌ وجوب الحج وفضله 
بابُ قَوْلٍ الله تَعَالَّى: « يأو 
باب الح على الخ 


٤ 
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بات 0 النّسَاءِ الحَح المَبْرُورُ . 
فُضْلٍ الحَجّ المَبْرُورِ 
ب مهل أل مَك 


باب خرُوج النَّبِيّ 27 على طريقٍ 
باب الاد 
باب نُزُولٍ النَّبِيْ ن بذِي EE‏ 
ناث رول الو خی إلى الي 

وات لجل عسل ال الطيب 


وافعا وه مار نهنم مان مانم 


eren‏ م م اممو م 66م مه 


aT 

باب الإِهْلَالٍ مُسْتَمَبل القَبْلة من 
ذي الحليفة اا 
باب التَلْبِيَةِ إِذَا الْحَدَرَ في الوَادِي .. 477 
ا 


باب من اَهَل تال التي بعد 


باب قول الله عز وجل : * أل 
9 ور عع / 


شهر معلوملت * 0-5 HRRK‏ 


باب نَهِي عُنْمَانَ بن عَمَانَ عَن 


الع ن العُمْرَةٍ والحج Vines‏ 
باب فشخ الحَجّ الت SE‏ 

لإبْطالٍ عَقَيدَةِ ة أَهْل الجاهليّة .... ٤۷١‏ 
باب لا ڪا القَارِنُ خت لحر 

الهذيّ EVV SE‏ 
باب الفتيا بجواز VY Se‏ 
باب سوق النْبيّ # تية: البُذنَ وَأَمْرهٍ 

اطا ِالتَحَلْلٍ مِنَ الج ...... VY‏ 
بات ٣‏ غل عَهدِ رَسُولِ الله 
ات عن اا دسل فكة ا EVO‏ 
بِابُ فصل الكغبّة المْشَرَفة EV as‏ 

بجَاهلِيّة VVE AS‏ 
پات تورث :دور مَك وَبَيْعِهَا 

وشرَائها VA e‏ 
بابُ تول النَبِيّ ب مَكة EAS ss.‏ 
بابُ سَثْرٍ الكَعْبَِ وقول اللَّه تعالى : 

© جَعَلَ اله الكتبة ليت الكرام 

قبلا لتاس * eS‏ و CAY‏ 
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لبسسسسسشسسسسسسسسسس سس بلمللللس ا ا 3 اب ا رسيي 


بابُ اسْتِمْرَارٍ الحَجّ وَالعُمْرَةِ بعد ات اشرب مِنَ رَمْرَمّ قَائِماً E‏ 
خُرُوج جوع او ........ | | باب وُجوبٍ السَّعْي بِينَ الصَّمَا 

باب هَدْم الكعْبَة في آجر الرَمَانِ ... ٤۸۳‏ ا لماه 

ناث شيل الجر الاو ES EES E‏ 

باب اعتِماز الرسول عب وعدم والمروة 01 1 E‏ 
رم 5177 1 | | باب الإهْلَالِ بالحح وقشخها إلى 

باب التكبير في نَوَاحي الكَعْبَة ا بن العُمْرَةِ SS‏ و لج ل 

بابُ الرَمْلٍ في الأشواط المَّلائة باب أي ضلى اللي ينمه الظهْرٌ يوم 
علد 5 الححّ EAN ss‏ التّرْوية)؟ OAs‏ 

بابُ اسشتلام الحَجَّر والرَمَل في باب هَل يصومٌ الحا يَوْمّ عَرّفة)؟ ٠٠۹‏ 
الأشْوّاط الثَّلاثَة Pe‏ اياف كني ياد وام يعرف مواق 

باب الرّمل في الحَج والعُمْرَةٍ ..... 5598| | باب الؤْقُوفٍ في عَرَقَة OSS‏ 

باب اسْتلَام الْوكنين 5 549 | | باب السَّيْر إا رَجَعّ من عَرَفَة ...... 015 

بات ا ا ا ...... ١‏ | | باب الأمر بالسكينة عند الإقَاضَةٍ 

بابُ تشبيل حجر الأَسْوَدٍ AE‏ اف e‏ 

بابُ الطَرَافٍ بالبيِت قَبْلَ الضجوع باب مَنْ قدّم ضَعَفّة أهلِهِ إلى مِنى . 015 
OEE AE E,‏ مو E‏ 

بابُ الكلام في الطواف ........... ٠‏ | | بِابُ صَلاة الفَجْرٍ بالمُزدلفة e‏ 

بابٌ لا يَطُوفٌُ بِالبَيْتِ عُرْيَانُ ولا اتان ن من ا 
يَحْج مُشرك Ae‏ الْحَرَام؟ 0000000 

شناعةٌ أفعال المشركين م مون 417 | | بات جؤاز ركوب البّدّنِ a‏ 

باب صلاة رَكْعَتَيْن بَعْدَ الطوافٍ ... 6۹۷| | باب مَنْ سَاقّ البُدنَ معه اا اله 

ا ل ين 1 بابُ تَقْلِيدٍ الذي مِنْ ذِي الحليفة . ٠۲٠‏ 
عَرَفَة Rs a eee‏ بابُ مَنْ قَلّدَ القَلَائِدَ ولّمْ يُخْرِم 

بابُ سِقاية الجاج والردْخْصّة لأهل ا اه 
الأغذّار e‏ 6" حا د فلن العَتمَ ولَمْ يَكُنْ 


باب الاسْتِسْقَاءِ مِنْ مَاء زَمْرَمَ 00 O‏ محرما USGS‏ 
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بِابُ مَنْ قَلّدَ القلائِدَ بِيَدِه OR ts‏ 

باب التّصَدَّق بجلال البُدْن A‏ 

باب ذَبْح البَقَرِ عن نِسَائِه دون 
مره RESA‏ ناه 


باب تحر الإبل ممَيّدَةَ قائمة see‏ 0 


باب لا يُغطي الجَرَارَ من الهذي 


a E NOE eT 
5 ا ال ج افصو‎ 
باب الْحَلْق والتقصير عنْدَ الإخلَالٍ هلاه‎ 
نات الدّغاء ثلاثاً للمحلقين اه‎ 


بات می يزمئ التجمان)؟ A E‏ 


باب رمي الجمّار من بَطن الوادي . 51٠‏ 


بِابُ مَنْ رَمَى جَمْرة العَقَبَةِ ولم 


OES الوداع‎ 


كتات العمرة 

باب وجُوب العْمْرة وقضلها ...... 001 
بِابُ مَن اعتَمَرَ قبل الحَجّ وه 
بِابُ كم اعتَمَرَ النبيي 2ة)؟ 50 
باب عَدَدُ عمُراتِ الرّسُولٍ عل OO‏ 
بابُ عَمُرة التَنْعِيم E E O E‏ 
بابُ الاعتمار بعد الحجّ بغير هدي ٠٥۸‏ 
أت 41 ا ر مه 
ات فی لل المن؟ ........ 00۹ 
بابُ مَا يَمُول الحَاجُ إذا رَجَع من 


51 E E الج‎ 


كتاب المخصر وجَرَاءِ الصيد 


باب دا صر المُحْرِمُ مَاذَا يَضْئَع)؟ 014 


ناث المخور طخ سه ماك 
أو يَصوْم ثلاثة أيام» أو يذبحُ 
السك OV‏ 


Von 


بابُ الإطعَام في الفِدية 50> 


كاب الصيد 


باب جَرَاءِ الصَّيْد ونَحخوه RLS‏ 
بابٌ لا يُعِينُ المُحَرِمٌ الحَلال على 

قل الصّيْد 0000 
ياك لد يرز النخرة E‏ 
بِابُ إِذَا أَهُدَى للمُخرم شَيْعَاً صَادَه 


باب قَْل الوَرَغْ e‏ 


بِابُ الاغْتِسالٍ للمُخرم 556 


بابُ دخولٍ مَكَةَ من غير إِخْرَام .... 


بابُ مَّنْ نَذَرَ المشيّ إلى الكغية ... 
بِابٌ المَشْي إلى الحَج 1 


كه 
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كتاب فضائل المدينة 
ات ا العدية ال 
باب تخريم الرَّسُولٍ ب المَدِيئَة 


بشىءٍ من أمور الدين)؟ 0 


اكرام زعت عن ا 


باب فح الأمُصَارٍ ورعُبة الاس 

الخُروج إليْها a‏ 
نات الاد تأر إلى الشدينة 5 
بِابُ إِنْم مَنْ كاد أَهْلَ المَدِينة 5 
بابٌ في أطام المَدِينةٍ ومَدَاجِلِهًا ... 
باق يذخ لدان المي 7 
بابٌ المَّدِيئَةُ لا يَدْخْلّهًا الطّاعُونُ 


الدّجال كما في رواية مسلم i‏ 
بابُ المَدِينة في الحَبَتَ ا 
باب دعاءِ النبيّ ية بالبركة للمديئة 

REE َأهْلهًا‎ 


700 


Eve 


10 


51 
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بات الر نان للصاتمين E‏ 
باب مَنْ يُنَادَى مِنْ أبواب الجَنَةٍ 


بابُ إذا رَأَيْتُمْ الهلال فَصُومُوا ا 
بابُ مَنْ لَمْ يتك قَوْلَ الزُورٍ as‏ 
باب ا کک A‏ 


اتا عد ال فان e‏ 
باب الشَّهْرُ هَكَذَاء وَمَكَذًا 5 
بابُ النَّهْي عن تدم رَمَضَانَ بصََام 
بابُ إباحةٍ النْسَاءِ في لَيَالِي رَمَضَانَ 
باب إِبَاحَةٍ الأكل والشُرْب إلى 


ات اليل والمُبَاشَرَةٍ لِلصَّائِمِ .. 


فهرس المحتويات ۷۰1 


1 


1€ 


1€ 
بحرن‎ 
1Y 
1Y 
11A 


16 


باب إِذَا أكل أو شَربَ الضَائِمْ 


بابُ الججَامة لِلْمُحْرم والضّائِم .... 151١‏ 
باب لاطا عا فت ال 10۲ 


بابُ حُكم مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ 

هَل يصُومٌ عَنْهُ وَلِيْه)؟ VOR SRS‏ 
بِابُ هَلْ يَضُومُ أَحَدٌ عن غَيْرِه)؟ .. 10۹ 
باب مَنَى يجل الفِطر للصائِم)؟ جد 
باب فَضل التّعْجيل بالإفٰطار ees‏ 
بابُ إِذَا أفطر في رَمَضَانَ ثمّ 

طلخت السشممن اه 
بابُ صَوْم الصَّبْيَانٍ الصَّعَارٍ OY ies‏ 
باب الوصّالٍ إلى السّحر E es ase‏ 
باب التْكِيلٍ بِمَنْ وَاصَل TUE ٠‏ 
باب مَنْ ن اقم على أخيه ليُفْطْرَ .... ٦11‏ 


702 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ V۲ 


U eet مَا تُطِيقُونَ 154 | | باب الصّوْم آخر الشُهر‎ E ye 
A ees باب ها يدر من صيام الثبن ي بابُ صَوْمٌ يوم الجُمْعَة‎ 
وإفطاره م 1/6 | | باث هي النبىٌ عه عن عنام يوم‎ 


باب حق الجسم في الصوم 3177| | بياث هل يخص شیا من الآيام .... 1م 
باب صوم الذهر خسم ول WF‏ | بات هدام يام التشريتي AY ss‏ 
بابُ حقّ الأهل في الصّوْم ده ۷۲ | ,| پاب قضل يوم عاشورًاء O‏ 
بِابُ من زَارَ فَوْمأولمْ يُفُطر بابُ قول النبيّ يية: «نحنُ أحق 
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